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نافع عن أبي سعيد الخدري» حديث واحد 
وهو حديث سابع وستون لنافع 


واسم أبى سعيد هذاء سعد بن مالك بن سنان» وقد ذكرناه فى الصحابة بما 
يغني عن ذكره هاهنا من التعريف والرفع في النسب. 

- مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله كَل قال: «لا تبيعوا 
الذهب بالأهب إلا مثا بمثل» ولا تشفّوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلّا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا شيئًا منهما غائيًا 
2 
بناجز) . 

لم يختلف الرواة عن مالك في هذا اللحديث» وكذلك رواه أيوب وعبيد الله 
عن نافع عن أبي سعيد الخدري كما رواه مالك» وهو الصحيح في ذلك. 

ورواه ابن عون عن نافع قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فحدثه عن أبي 
سعيد الخدري عن النبى ية فذكر الحديث فى الصرف. 

هكذا رواه جماعة عن ابن عون ليس فيه سماع لنافع من أبي سعيد» ولا لابن 
عمر من أبى سعيد» وإنما فيه أن رجلا حدثه عن أبى سعيد بهذا الحديث» والرجل 
فد سماه يحيى بن سعيد في حدیثه عن نافع . 

رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أنه أخبره أن نافعًا أخبره أن عمرو بن 
ثابت العتواري» ذكر لعبد الله بن عمر أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث بهذا 
الحديث» ولم يجود يحيى بن سعيد ولا ابن عون هذا الحديث لأن فيه أن ابن عمر 
لما حدثه هذا الرجل بهذا الحديث عن أبي سعيد قام إلى أبي سعيد ومضى معه نافع 
فسمعا الحديث من أبى سعيد. 


.)70( هو في الموطأء كتاب البيوع/ باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناًء حديث رقم‎ )١( 
والترمذي‎ )١١85( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۱۷۷) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
. )07 /۳( والنسائي في سننه برقم (5584) وأحمد في المسند‎ )١151( في سننه برقم‎ 
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وقد جود ذلك عبيد الله بن عمر ورواه خصيف الجزري وعبد العزيز بن أبي 
رواد المكي عن نافع عن ابن عمر عن أبي سعيد الخدري وليس بشيء وإنما الحديث 
لنافع عن أبي سعيد سمعه معه ابن عمر على ما قال عبيد الله. 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن 
حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرني نافع 
قال: بلغ عبد الله بن عمر أن أبا سعيد الخدري يأثر عن رسول الله ييه في الصرف»ء 
فأخذ بيدي وبيد رجل فأتينا أبا سعيد فقال له عبد الله بن عمر: شيء تأثره عن 
وقول الله كل نع الطررف قال انيه كناك وماج البو من بوسول" ل عل فا 
aN‏ ومق ل در 9 EE EA‏ عاذ يمل رو 
تفضلوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز». 

وهذا من أصح حديث يروى في الصرف هو يوجب تحريم الازدياد والنساً 
جميعًا في الذهب والورق: تبرهما وعينهما وهو أمر مجتمع عليه» إلا فرقة شذت 
وأباحت فيهما الازدياد والتفاضل يدًَا بيد؛ وما قال بهذا القول أحد من الفقهاء 
الذين تدور عليهم الفتوى في أمصار المسلمين» فلا وجه للاشتغال بالشذوذ. 

والشف في كلام العرب بالكسر: الزيادة» يقال: الشيء يشف› و ی 
زيل و قوله ئي في هذا الحديث: «ولا تبيعوا منهما غائبًا بناجز»» دليل على أنه 
لا يجوز في الصرف شيء من التأخير» ولا يجوز حتى يحضر العين منهما جميعًا ؛ 
وهذا أمر مجتمع عليه إلا أن من معنى هذا الباب مما اختلف فيه العلماء الصرف 
على ما ليس عند المتصارفين» أو عند أحدهما فى حين العقد. قال مالك: لا يجوز 
الصرف إلا أن يكون العينان حاضرتين . ۰ 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجوز أن يشتري دنانير بدراهم ليست عند واحد 
منهماء ثم يستقرض فيدفع قبل الافتراق. 

وروى الحسن بن زياد عن زفر: أنه لا يجوز الصرف حتى تظهر إحدى العينين 
وتعين فإن لم يكن ذلك لم يجز نحو أن يقول: اشتريت صك ألف درهم بمائة 
دينار» وسواء أكان ذلك عندهما أم لم يكن؛ فإن عين أحدهما جاز» وذلك مثل أن 
يقول: اشتريت منك ألف درهم بهذه الدنانير إذا دفعها قبل أن يفترقا. وروي عن 
مالك مثل قول زفرء إلا أنه قال: يحتاج أن يكون قبضه لما لم يعينه قريبًا متصلا 
بمنزلة النفقة يحلها من كيسه. 

وقال الطحاوي: واتفقوا ‏ يعنى هؤلاء الفقهاء الثلاثة ‏ على جواز الصرف إذا 
كان أحدهما ديتا وقبضه في ا فدل على اعتبار القبض في المجلس دون 


كونه عيئًا . 
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واختلف الفقهاء أيضًا فى تصارف الدينين وتطارحهماء مثل أن يكون لرجل 
على وجا :قا فين ولاخ عليه وای فمذهب مالك وأبي حنيفة: أنه لا بأس أن 
يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخرء ويتطارحانهما صرفا. 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب حديث سماك بن حرب عن سعيد بن يحيى 
عن ابن عمر قال: سألت النبي بيه قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل» أبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؟ فقال رسول الله ي : «لا بأس 
بذلك ما لم تفترقا وبينكما شيء؟ . 

ففى هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما ديئّاء قالوا: 
كذلك :د تكانا دوزيو لان الدمة الساهير 5 O‏ الطرص تقذ 
ذلك كالمقبوض من العين الحاضرة» ومعنى الغائب عندهم هو الذي يحتاج إلى 
قبض ولا يمكن قبضه حتى يفترقاء بدليل حديث عمر: «لا تفارقه حتى تقبضه» . 

وقال الشافعى وجماعة ‏ وهو قول الليث: لا يجوز تصارف الدينين ولا 
تطارحهماء ان بهد كاف و كان الغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز 
وأجاز الشافعي وأصحابه قضاء الدنانير عن الدراهم وقضاء الدراهم عن الدنانير 
وسواء كان ذلك من بيع أو من قرض إذا كان حالًا وتقابضا قبل أن يفترقا بأي سعر 
شاء فإن تفرقا قبل أن يتقابضا بطل الصرف بينهما ورجع كل واحد منهما إلى أصل 
ما كان له على صاحبه واتفق الشافعى وأصحابه على كراهة قصاص الدنانير من 
الدراهم إذا e EE‏ في انبج كل أن يكون لرجل على رجل دنانير وله عليه 
دراهم فأرادا أن يجعلا الدنانير قصاصًا بالدراهم» فهذا لا يجوز عندهم لأنه دين 
بدين وكذلك لو تسلف رجل من رجل دينارًاء وتسلف الآخر منه دراهم ‏ على أن 
يكون هذا بهذا لم يجز عندهم» وكان على من تسلف الدينار دينار مثله» وعلى من 
تسلف الدراهم دراهم مثلها؛ وأما إذا كان لرجل على رجل دينار» فأخذ منه فيه 
دراهم - صرفا ناجرّاء كان ذلك جائرًا . 

وأجاز أبو حنيفة أخذ الدنانير عن الدراهم» والدراهم عن الدنانير إذا تقابضا 
في المجلس» وسواء كان الدين حالا أو آجلا. 

وحجتهم حديث ابن عمر هذاء لأنه لما لم يسأله عن دينه أحال هو أم 
مول دل على اسفواء الخال عهده» :وقال .مالك لا جور ذلك إلا أن يكونا 
جميعًا حالين» لأنه لما لم يستحق قبض الآجل إلا إلى أجله» صار كأنه صارفه إلى 
ذلك الأجل» وهذا هو المشهور من قول الشافعي. 
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وروى الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كره اقتضاء الذهب من الورق 
والورق من الذهب» وعن ابن مسعود مثلهة وعن ابن عمر أنه لا باس به: 

وقال ابن شبرمة: لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانير ولا عن دنانير دراهم» 
وإنما يأخذ ما أقرض» ويشهد لمذهب ابن شبرمة ويؤيده حديث أبي سعيد في هذا 
الباب» وهو قول ابن عباس وابن مسعود. ويشهد لقول سائر الفقهاء حديث ابن 
عمرء إلا أن فيه بسعر يومكماء وقال عثمان البتى: يأخذها بسعر يومه. 

وقال داود وأصحابه: إذا كان لرجل ا عشرة دراهم فباعه الذي عليه 
العشرة دراهم بها دينارًا فالبيع باطل» لنهي رسول الله 4 عن الذهب بالورق إلا هاء 
وهاء» وعن بيع أحدهما بالآخر غائبًا بناجز. قال: ولو أخذ بذلك قيمة للعشرة 
دراهم كان جائرّاء لأن القيمة غير البيع وإنما ورد النهي عن البيع لا عن القيمة. 

واحتجوا بحديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ من الدنانير 
دراهم. . . الحديث على ما نذكره ههنا إن شاء الله. 

ومن هذا الباب أيضًا أن يبيع السلعة بدنانير على أن يعطيه بها دراهم» فقال 
مالك فى مثل هذا: لا يلتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان فعلهما حلالاء وكأنه باعه 
الست تلك الدراهم التي ذكرا أن يأخذها في الدنانير. 

وقال أبو حنيفة والشافعي فيمن باع سلعة بدنانير معلومة على أن يعطيه 
المشتري بها دراهم: فالبيع فاسد» وهو قول جمهور أهل العلم» لأنه من باب بيعتين 
في بيعة ومن باب بيع وصرف لم يقبض . 

ومن هذا الباب أيضًا الصرف يوجد فيه زيوف وهو مما اختلفوا فيه أيضّاء 
فقال مالك: إذا وجد في دراهم الصرف درهمًا زائقًا فرضي به جازء وإن رده انتقض 
صرف الدين كلهء وإن وجد فيها أحد عشر درهمًا رديئة انتقض الصرف في ديئازين 
وكذلك ما زاد على صرف دینار انتقض الصرف في دينار آخر. 

وقال زفر والثوري: يبطل الصرف فيما رد قل أو كثر. وقد روي عن الثوري: 
أنه إن شاء استبدله» وإن شاء کان شريكه في الدينار بحساب. 

وقال أبو يوسف ومحمد والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن حي: يستبدله 
كله» وهو قول ابن شهاب وربيعة وكذلك قال الحسن وابن سيرين وقتادة: يرد عليه 
ويأخذ البدل» ولا ينتقض من الصرف شيء وهو قول أحمد بن حنبل» وهو أحد 
أقاويل الشافعي واختاره المزني قياسًا على العيب يوجد في السلم أن على صاحبه 
أن يأتي بمثله . 

وأقاويل الشافعي في هذه المسألة: أحدها أنه قال: إذا اشترى ذهبًا بورق عيئًا 
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بعين» ووجد أحدهما ببعض ما اشترى عيبًا قبل التفرق أو بعده» فليس له إلا رد 
الكل أو التمسك به قال: وإذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما قبل التفرق ببعض 
ما اشترى عيبّاء فله البدل؛ وإن وجده بعد التفرق ففيها أقاويل» منها: أنها كالعين 
ومنها البدل ومنها رد المعيب بحصته من الثمن» قال: ومتى افترق المصطرفان قبل 

وقال أبو حنيفة: إذا افترقا ثم وجد النصف زيوفًا أو أكثر فرده» بطل الصرف 
في المردود» وإن كان أقل من النصف استبدله وقد مضى القول مجودًا في تحريم 
الازدياد في بيع الورق بالورق» والذهب بالذهب في باب حميد بن قيس» وهو أمر 
اجتمع عليه فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر وكفى بذلك حجة مع ثبوته من جهة 
نقل الآحاد العدول ‏ عن النبي بيه وقد مضى القول في تحريم النسيئة في الصرف 
في باب ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان من هذا الكتاب مجودًا أيضًا 
ا وفي ذلك الباب أصول من هذا الباب. ولا خلاف بين علماء المسلمين في 
تحريم النسيئة في بيع الذهب بالذهب» والورق بالورق» وبيع الورق بالذهب» 
والذهب بالورق» وأن الصرف كله لا يجوز إلا هاء وهاء قبل الافتراق هذه جملة 
اجتمعوا عليها. 

وثبت قوله يَكِةِ فى ذلك: «إلا هاء وهاء»» بنقل الآحاد العدول أيضّاء وما 
اج عليه اي للق و كر معاد ما لم رحد 
عن ذلك الأصل دليل يجب التسليم له فقد اختلفوا من هذا الأصل في المسائل التي 
أوردناها في هذا الباب على حسبما ذكرناه عنهم فيه مما نزعوا به وذهبوا إليه» وبالله 
العصمة والتوفيق. 

قال أبو عمر: حديث ابن عمر في اقتضاء الدنانير من الدراهم» والدراهم من 
الدنانير» جعله قوم معارضًا لحديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب لقوله: «ولا 
تبيعوا منها غائيًا بناجز». وليس الحديثان بمتعارضين عند أكثر الفقهاء. لأنه ممكن 
استعمال كل واحد منهماء وحديث ابن عمر مفسرء وحديث أبى سعيد الخدري 
Eas‏ ميد نا بج ال دن بان ونا كل ل را للد 
يتعارضا . 

وهذا الحديث حدثناه خلف بن قاسم قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عبيد بن 
آدماتن أبي اناس قال: حدثني ثابث بن نعيم قال: حدثنا. ادم بن أني إياس قال: 
حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ مكان الدنانير دراهم» ومكان الدراهم دنانير» 


۱۰ التمهيد 10 


فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال: «لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما 
2 
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وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا أحمد بن زهير وجعفر بن محمد قالا: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن 
سلمة قال: حدثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع 
الإبل بالبقيع بالدنانير» وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت 
رسول الله بيه وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله» رويدًا أسألك: أبيع الإبل 
بالدنانير فآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير» وآخذ هذه من هذه؟ فقال: 
«لا بأس أن تأخذها بسعر يومها». 

وحدثناه عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب ‏ المعنى واحد _ قالا: حدثنا 
حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل 
بالبقيع فذكره سواء بمعناه إلى آخره. 

قال أبو داود: وحدثنا الحسين بن الأسود قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا 
إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه» والأول أتم لم يذكر بسعر يومكما. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إسرائيل عن 
سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل ببقيع الغرقد 
فكنت أبيع البعير بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانیر» فأتيت 
رسول الله 4٤‏ وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فقلت: يا رسول الله» إني 
ALOE a‏ وام EAE SSO‏ 
رسول الله ل : «إذا أخحذت أحدهما بالآخر فلا تفارقه وبينك وبينه بیع . 

قال أبو عمر: لم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر مسندًا؛ وسماك ثقة عند قوم» مضعف عند آخرين» كان ابن 
المبارك يقول: سماك بن حرب ضعيف الحديث. وكان مذهب على فيه نحو هذاء 
وقد روي عن ابن عمر معناه من قوله وفتواه. 

وروى أبو الأحوص هذا الحديث عن سماك فلم يقمه» قال فيه عن سماك عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (9755) والترمذي في سننه برقم )١157(‏ والنسائي في 
سننه (۷/ )۲۸۱١‏ وابن ماجه في سننه برقم (5577) والحاكم في المستدرك (57/5). 
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سعيد بن جبير عن ابن عمر: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب» فأتيت 
رسول الله َة فقال: «إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس» . 

وكذلك رواه وكيع عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر كما 
قال أبو الأحوص ولم يقمه فجوده إلا حماد بن سلمة» وإسرائيل في غير رواية وكيع 
وهذا الحديث مما فات شعبة عن سماك ولم يسمعه منه فعز عليه» وجرى بينه وبين 
حماد بن سلمة في ذلك كلام فيه بعض الخشونة ثم سمعه منه بعد ذكر علي بن 
المديني» قال: قال أبو داود الطيالسي: سمعت خالد بن طليق وأبا الربيع يسألان 
شعبة» وكان الذي يسأله خالد فقال: يا أبا بسطام حدثني حديث سماك في اقتضاء 
الذهب من الورق حديث ابن عمرء فقال شعبة: أصلحك الله. هذا حديث ليس 
يرفعه أحد إلى سماك وقد حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم 
يرفعه» وأخبرنيه أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه» ورفعه سماك وأنا أفرق 
مله . 

وأما قوله في هذا الحديث: «بسعر يومكما»» فلم يعول عليه جماعة من 
الفقهاء» وقد ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب» وكان أحمد بن حنبل يقول: يأخذ 
الدنانير من الدراهم» والدرهم من الدنانير في الدين وغيره بالقيمة. 

وقال إسحاق: يأخذها بقيمة سعر يومه. 


X X XK 
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نافع عن آبي لبابة حديث واحد 
وهو حديث ثامن وستون لنافع 

اسم ا لبابة هذا: بشير» ويقال: رفاعة بن عبد المنذرء وقد ذكرناه في 
الصحابة ونسبناه. 

- مالك عن نافع عن أبي لبابة: أن رسول الله بي نهى عن قتل الجا التي في 
البيوت". 
هكذا قال يحيى : عن مالك عن نافع عن أبي لبابة وتابعه أكثر الرواة عن مالك 
وقال ابن وهب: عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة. والصحيح ما قاله 
يحيى وغيره عن مالك عن نافع عن أبي لبابة لآن نافعًا سمع هذا الحديث مع ابن 
عمر من أبي لبابة وكذلك سمع حديث الصرف من أبي سعيد الخدري وكان دخوله 
عليه مع ابن عمرء فحدثهما بحديث الصرف المذكور. والجنان: الحيات» أنشد 
نفطويه للخطفي جد جرير واسمه حذيفة: 
2 ار 2 5 أعناق جنان وهامًا رجفا 

وعتتققنا ساقي ال طا 

قال نفطويه: وبهذه الأبيات سمى الخطفى» قال: وقال قطرب: السدفة من 
Ee‏ كر نالسرا كاله e‏ هى الضياء» فى لغة قيسء 
والقافطة وي لق كوي ا ا 

وقال ابن الأعرابي: هي الظلمة يخالطها الضياءء قال: والجنان ضرب من 
الحيات. وقوله: رجفا أي محركة» والعنق: ضرب من السيرء والرسيم مثله؛ 
والخطفا والخيطفاء هى السرعة. 

وقال الخليل e‏ الجنان: الحية. قال: والجنان أيضًا أبو الجن وجمعه 
الجنة والجنان: 
تبدل حال بعد حال عهدتها تناوح جنان بهن وخيل 

قال ابن أبي ليلى: الجن: الذين لا يتعرضون للناس. والخيل : الذين يتخيلون 


)١(‏ هو فى الموطأ. كتاب الاستئذان/ باب ما جاء فى قتل الحيات وما يقال فى ذلك» 
حديث رقم (۳۱). 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۳۳۱۲» 73717 64015 10317) ومسلم في 
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للناس ويؤذونهم»ء ويروى عن ابن عباس: الجنان مسخ الجن» كما مسخت القردة 
من بني إسرائيل . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن 
وضاح قال: حدثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد 
الليثي عن نافع أن أبا لبابة مر بعبد الله بن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن 
الخطاب يرصد حية»ء فقال أبو لبابة: إن رسول الله ئة يا أبا عبد الرحمن قد نهى 
عن قتل عوامر البيوت» فانتهى عبد الله بن عمر عن ذلك ثم وجد بعد في بيته حية 
فأمر بها فطرحت ببطحان. قال نافع: ثم رأيتها بعد ذلك في بيته. قال ابن وهب: 
عوامر البيوت» تتمثل في صفة حية رقيقة في البيوت بالمدينة وغيرهاء ففيها جاء 
النهي عن قتلها حتى تنذر. قال: وأما التي في الصحارى فلا. 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان ‏ قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنى أبى قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان 
O‏ عضا عي وو عو اقالة اغوي اقم مسي أنانف Sa‏ مو عير 
عن النبي بي أنه نهى عن قتل الجنان. لم يقل القطان: التي في البيوت أو غيره. 

قال أبو عمر: كل من روى هذا الحديث عن مالك عن نافع عن أبي لبابة لم 
يزد فيه على قوله: إن رسول الله 5 نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا القعنبي 
وحده فإنه زاد فيه: عن مالك عن نافع عن أبي لبابة ا سر الله کل عن 
قتل الجنان التى تكون فى البيوت» إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبترء فإنهما يخطفان 
البصر ا ف طون النساء. وهذه الزيادة قوله: إلا أن يكون ذا الطفيتين 
إلى عو ا ينك ا ی ا 
بصحيح في حديث أبي لبابة» وهو وهم» وإنما هذا اللفظ محفوظ في حديث ابن 
عمر عن النبي يي ومن حديث سائبة عن عائشة عن النبي بيو ومنهم من ذكره عن 
سائبة عن النبي 5 مرسلا. 

وأما حديث أبى لبابة فليس إلا أن رسول الله ية نهى عن قتل الجنان التى فى 
البيوت لا غير» ما زاد القعنبي» وهو غلط - والله أعلم ‏ في حديث أبي ا 
وهو محفوظ من حديث ابن عمر وعائشة ‏ كما وصفت لك. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا 
أحمد بن خالد قال: حدثنا أبو جعفر بن الأعجم قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى 
قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله يحدث عن نافع عن أبي لبابة عن 
النبي ية قال: «لا تقتلوا الجنان التي في البيوت». 
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وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على أن أباه أخبره قال: حدثنا 
أحمد بن خالد قال: حدثنا الحسن بن أحمد قال : E E‏ وات 
قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها 
ويقول: إن الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل حتى حدثه أبو 
لبابة البدري: أن رسول الله ييه نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت. قال: 
فوجد ابق عمر بعك ذلك ية في ذاره فأمر بها فأعرنجت إلى البقيغ» 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح في حديث أبي لبابة: أن رسول الله ييه نهى 
عن قتل الجنان التي تكون في البيوت لا غير. 

وأهالخديظ: ان عفن شنية دو دي الطفيعيق وال كر ووی محم وغيره عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «اقتلوا الحيات» 
واقتلوا ذا الطفيتين والأبترء فإنهما يسقطان الحبل» ويطمسان البصر». 

قال ابن عمر: فرآنى أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حية لأقتلها 
ا او قتا :1ه فوانييى بن وللك عه 
قتل ذوات البيوت فقد بان في حديث الزهري رواية ابن عمر من رواية أبي لبابة عن 

وكذلك رواه يونس والليث وابن عيينة وغيرهم بمعنى حديث معمر عنه سواء 
وقال فيه: بكير بن الأشج : عن سالم عن أبيه عن النبي كَلةِ: «فمن وجد ذا الطفيتين 
والأبتر فلم يقتلهما فليس منا». وهذا الحديث لم يسمعه بكير من سالم. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو 
إسماعيل قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحرث 
أنه أخبره أن بكيرًا حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن حدثه عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه أن رسول الله يه قال: «اقتلوا الحيات ومن وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما 
فليس مناء فإنهما اللذان يخطفان البصر ويسقطان ما في بطون النساء». 

قال أبو عمر: يقال إن ذا الطفيتين حنش يكون على ظهره خطان أبيضان» 
ويقال إن الأبتر: الأفعى» وقيل: إنه حنش أبتر كأنه مقطوع الذنب وقال النضر بن 
شميل: الأبتر من الحيات: صنف أزرق مقطوع الذنب» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت 
ما في بطنها ‏ والله أعلم . 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في قتل الحيات جملةء فقال منهم قائلون: تقتل 
الحيات كلها في البيوت والصحاري في المدينة وغير المدينة لم يستثنوا منها نوعًا 


ه١1‏ باب النون 15 


ولا جنسّاء ولا استثنوا في قتلهن موضعًا وسنذكر اختلافهم في إذنها بالمدينة وغيرها 
في باب صيفي - إن شاء الله . 

ومن حجتهم حديث عبد الله بن مسعود» عن النبي 4 أنه قال: «من قتل حية 
فكأنما قتل كافرًا» ولم يخص حية من حية» وحديث ابن مسعود عن أبي هريرة عن 
النبي كَكِةِ: «من ترك الجنان فلم يقتلهن مخافة ثأرهن فليس منا». 

ومن حجتهم أيضًا ما مضى من الأحاديث فيما سلف من هذا الباب في قتل 
الحية في الحل والحرم. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن منصور 
عن حبيب بن أبي ثابت عن زر بن حبيش عن عبد الله قال: من قتل حية أو عقربًاء 
[فكأنما] قتل كافرًا . 

وروي من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود عن النبي بيه مرفوعًا . 

وحذّثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا عبد الحميد بن حيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي 
إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«اقتلوا الحيات كلهن» فمن خاف ثأرهن فليس متا» . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: 
حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تكد «ما سالمناهن 
منڏ حاربناهن» فمن ترك شيئًا ملو م فليس منا» يعني الحيات”"' . 

وحدّثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 4: «ما سالمناهن منذ حاربناهن» ومن ترك شيئًا منهن 
خيفة» فليس منا). 

أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد وأبو يوسف 
يعقوب بن المبارك قالا: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف قال: 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم (6059). 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )٥۲٤۸(‏ وأحمد في المسند (۲/ .)٤١١‏ 
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حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني محمد بن 
عجلان عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله بيه قال فى الحيات: «ما سالمناهن منذ 
عاديناهن» ومن ترك منهن شيئًا خيفة فليس منا». 

قال يحيى بن أيوب: سئل أحمد بن صالح عن تفسير: «ما سالمناهن منذ 
عاديناهن»» فقيل له: متى كانت العداوة؟ قال: حين أخرج آدم من الجنة» قال الله 
عز وجل: 56 يطو as‏ لبِعْضٍ عدو [البقرة: 95] . 

وحذثنا عبد الوارث بن سفيان قال: كل نا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا مضر بن 
محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الخزاعى قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله 
عن أبي الزبير عن جابر قال: قام رسول الله بيه فقال: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا 
الطفيتين والأبتر» فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبالى ويوضعان الغنم». 

قالوا: ففى هذه الأحاديث قتل الحيات جملة ذي الطفيتين وغيره. وكذلك 
الأحاديث التى قبلها لم بخص شيئًا دون شيء. 

وقال آخرون: لا يقتل من الحيات ما كان في البيوت بالمدينة خاصة إلا أن 
ينذر ثلاثا وما كان في غيرها فيقتل في البيوت وغير البيوت ذا الطفيتين كان أو 
غيره. 
أبي سعيد عن النبي بي أنه قال: «إن نفرًا من الجن بالمدينة أسلمواء فإذا رأيتم 
أحدًا منهم فحذروه ثلاثة أيام» ثم إن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه». 

وروی أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي بيه نحوه بمعناه. 

ومن حديث سهل بن سعد أيضًا عن النبي بيه قال: «إن لهذه البيوت عوامرء 
فإذا رأيتم منها شيئًا فتعوذوا منه» فإن عاد فاقتلوه» وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى 
بيوت المدينة وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون ال حيس البيوت - والله أعلم. 
وسيأتى ذكر حديث أبى سعيد الخدري وحديث سهل بن سعد فى تخصيص حيات 
المدينة بالإذن فى باب صيفى من هذا الكتاب ‏ إن شاء الله . 

وقال آخرون: لا تقتل حيات البيوت بالمدينة ولا بغيرها حتى تؤذن فإن عادت 

ومن حجتهم ما حدثناه عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال: حدثنا ابن أبي 
ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله ي سئل 
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عن حيات البيوت فقال: (إذا رأيتم منهن شيئًا في مساكنكم فقولوا: أنشدكن العهد 
الذي أخذ عليكن سليمان أن لا تؤذوناء فإن عدن فاقتلوهن)”''. 

فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرهاء وهو عندي محتمل 
للتأويل» والأظهر فيه العموم. 

وقال آخرون: لا تقتل ذوات البيوت من الحيات بالمدينة أو بغير المدينة» 
واحتجوا بظاهر حديث أبي لبابة عن النبي ئي أنه نهى عن قتل الجنان التي في 
البيوت لم يخص بيتا من بيت ولا موضعًا من موضع. ولم يذكر الإذن فيهن. 

وقال آخرون: يقتل من حيات البيوت» ذو الطفيتين والأبتر خاصة بالمدينة 
وغيرها من المواضع دون إذن ولا إنذار» ولا يقتل من ذوات البيوت غير هذين 
الجنسين من الحيات. 

واحتجوا بما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن أبي لبابة: أن رسول الله ب نهى عن 
قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر» فإنهما يخطفان 
البصر ويطرحان ما في بطون النساء. 

ومن حديث نافع عن سائبة - مثل هذا سواء وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا 
إن شاء الله . 

وحذثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن وعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
قالا: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد ربه عن نافع عن 
عبد الله بن غمر أنه كان يأمر بقتل الحيات كلها. فقال له أبو لبابة: أما بلغك أن 
رسول الله یی نهى عن قتل ذوات البيوت› وأمر بقتل ذي الطفيتين والابتر. 

قال أبو عمر: هذا نص رواية القعنبي في المتن» ورواية ابن وهب في الإسناد 
وقد أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارًا كن أو كبارًا أي نوع كان 
الحيات» وأما قتلهن في الحرم فقد مضى فيما سلف من كتابنا هذا وبالله توفيقنا. 

قال أبو عمر: ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة في هذا الباب وتهذيبها 
استعمال حديث أبي لبابة والاعتماد عليه فإن فيه بيانًا سح قتل حيات البيوت» لأن 


.)١586( والترمذي في سننه برقم‎ )271٠( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 
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ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة» وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبترء فهو حديث 
مفسر لا إشكال فيه لمن فهم وعلم - وبالته التوفيق . 

ومما يدلك على ذلك أن ابن عمر كان قد سمع من النبي بيه الأمر بقتل 
الجنان جملة. فكان يقتلهن حيث وجدهن حتى أخبره أبو لبابة: أن النبي بي نهى 
بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهن» فانتهى عبد الله بن عمر ووقف ل لد 
أمره بي على حسبما أخبره أبو لبابة وقد بان ذلك في رواية أسامة بن زيد وغيره عن 
اع ا عدم ا 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر قال: 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه 
أن رسول الله يي قال: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبترء فإنهما يلتمسان البصرء 
ويسقطان الحبل» قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن 
الخطاب وهو يطارد حية ‏ فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
الزهري عن سالم عن أبيه فذكره سواء وزاد: قال سفيان: كان الزهري يشك فيه زيد 
أو أبو لبابة. 

قال أبو عمر: هو أبو لبابة صحيح لم يشك فيه نافع وغيره» وقد رواه بكر بن 
الأشج عن سالم فاستثنى من ذوات البيوت ذا الطفيتين والأبتر. وهو موافق لرواية 
عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر ولرواية القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر وهو الصواب في هذا الباب» وعليه يصح ترتيب الآثار فيه والحمد لله. 

وقد روي عن ابن مسعود في هذا الباب قول غريب حسن. 

حذثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا 0 عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه 
قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. وبالله التوفيق. 

XK XK XK 
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نافع عن أبي هريرة حديثان موقوفان 


ولنافع عن أبي هريرة في الموطأ 
حديثان موقوفان يستندان من غير ما وجه 
أحدهما وهو حديث تاسع وستون 
- مالك عن نافع أن أبا هريرة قال: أسرعوا بجنائزكم» فإِنّما هو خير تقدّمونه 
إليه» أو شر تطرحونه عن رقابكو"" . 
هكذا روى هذا الحديث جمهور رواة الموطأ موقوفًا على أبي هريرة. 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك عن نافع عن أبي هريرة عن النبي بي لم يتابع 
على ذلك عن مالك ولكنه مرفوع من غير رواية مالك من حديث نافع عن أبي هريرة 
هريرة مرفوعًا . 
فأما حديث نافع فحدثناه عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن القاضي البرتي قال: حدثنا أبو معمر قال: 
يكل نكا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن نافع مولى ابن عمر عن أبى هريرة أن 
النبي ية قال: «أسرعوا بجنائزكم إن يكن خيرًا عجلتموه إليه» وإن يكن غير ذلك 
قذفتموه عن أعناقكم». 
وروى الأوزاعي عن نافع عن أبي هريرة عن النبي ييه مرفوعًا. ولا سماع 
للأوزاعي من نافع كذلك قال أبو زرعة» وقال: حدثنا إسحاق بن الخطمي قال: 
حدثنا عمرو بن أبي سلمة» قال: قلت للأوزاعي: يا أبا عمرو: نافع أو عن رجل 
ا 


وأما حديث الزهري» فحدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان حدثنا 


.)05( هو في الموطأء كتاب الجنائز/ باب جامع الجنائز» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم (445) وأبو داود‎ )١171١5( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
وابن‎ )5١/5( والنسائي في سننه‎ )١١١5( في سننه برقم (۳۱۸۱) والترمذي في سننه برقم‎ 
.)٤۸۸/۲( وأحمد في المسند‎ )۱٤۷۷( ماجه في سننه برقم‎ 
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قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة 
عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تكن 
قال أبو عمر: تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشى» وليس كما 
ظنواء وفي قوله: «شر تضعونه عن رقابکم» ما يرد قولهم» مع أنه قد روي عن أبي 
هريرة وهو رواية الحديث ما يغني عن قول كل قائل . 
روى شعبة وعيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة أنه أسرع المشي في 
جنازة عثمان من أي العام وأمرهم بذلك» وقال: لقد رأيتنا مع النبي وةٍ نرمل 
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رملا. 

وروی أبو ماجد عن ابن مسعود قال: سألنا نبينا 4 عن المشي مع الجنازة 
فقال: «دون الخبب» إن يكن خيرًا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النار» - 
وذكر الخد 

وحديث أبى هريرة أثبت من جهة الإسناد ومعناهما متقارب والذي عليه جماعة 
العلماء في ذلك ترك التراخي وكراهة المطيطى» والعجلة أحب إليهم من الإبطاء 
ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعهاء وقد قال إبراهيم النخعي: بطئوا بها 
قليلاء ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى. 

وروي عن أبي سعيد الخدري واش هريرة وجماعة من السلف أنهم أمروا أن 
یښن بهم وهذا على ما استحبه الفقهاء. وهو أمر خفيف - إن شاء الله وقد روي 
عن النبي بي ما يفسر الإسراع من حديث أبي موسى ويوافق حديث ابن مسعود 
وقول إبراهيم. 

حدثنا يعيش بن عبد الله وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث 
قال: حدثنا یک عن أبن بردة عن أبي موسى : أن النبي ئ أبصر جنازة يسرع بها 
وهي تمخض كما يمخض الزق قال: فقال: «عليكم بالقصد في جنائزكم إذا 
مشيتم؟ . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )١185(‏ والترمذي في سننه برقم )21١١1(‏ وابن ماجه في 
سننه برقم .)١58(‏ 
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حدثنا عبد الواحد بن زياد عن ليث بإسناده ومعناه. 

وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا عبد الله بن روح 
المدائنى قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال: أخبرنا شعبة عن ليث بن أبى 
سليم عن أبي بردة عن أبي موسى أنهم كانوا مع النبي بيه في جنازة» فكأنهم 
اعرا ایی تقال ال ع عاك الك 

وهذه الآثار توضح لك معنى الإسراع وأنه على حسيما يطاق» وما لا يضر 
ا ا ويا ار 


والثاني لنافع عن أبي هريرة: 
قوله وفعله موقوفا عليه فى الموطاء 

وهو يستند من وجوه شتىء وهو الحديث الموفي سبعين لنافع 

- مالك عن نافع أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فكبّر في 
الركعة الأولى: سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة: خمس تكبيرات قبل 
القراءة”"' . 

قال أبو عمر: مثل هذا لا يكون رأيًّا ولا يكون إلا توقيمًا لأنه لا فرق بين سبع 

وقد روي عن النبي ية أنه كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية 
من طرق كثيرة حسان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه عمرو بن شعيب 

ومن حديث جابر رواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر» ومن حديث عائشة 
رواه أبو الأسود عن عروة عن عائشة. 

ورواه عقيل وابن مسافر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. 

ومن حديث عمرو بن عوف المزني» رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 


)١(‏ هو فى الموطأء. كتاب العيدين/ باب ما جاء فى التكبير والقراءة فى صلاة العيدين» 
وأخرجه الشافعي في الأم )۲۳١/١(‏ والبيهقي في سننه (۲۸۸/۳) والطحاوي في شرح 
معانى الآثار (5/ 7515 . 
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ومن حديث ابن عمر رواه عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر. 

ومن حديث أبي واقد الليثي» كلها عن النبي كَلةِ. 

وفي حديث ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 445: «التكبير في الفطر 
سبع في الأولى» وخمس في الآخرة» والقراءة بعدها في كلتيهما)"''. 

ونا فالا ساذاك والدنا قكى اوا وا و مالعا كان 
سبعًا في الأولى كو سرام وقال الشافعي: سوى تكبيرة الإحرام» واتفقا في 
الثانية على خمس سوى تكبيرة القيام والركوع . 

وقال أحمد بن حنبل كقول مالك سبعًا بتكبيرة الإحرام في الأولى وخمسًا في 
الثانية إلا أنه لا يوالي بين التكبير؛ ويجعل بين كل تكبيرتين ثناء على الله» وصلاة 
على النبي ل . 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: التكبير في العيدين خمس في الأولى 
وأربع في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع» يحرم في الأولى ويستفتح ثم يكبر ثلاث 
تكبيرات ويرفع فيها يديه ثم يقرأ آم القرآن وسورة» ثم يكبر ولا يرفع يديه ويسجد؛ 
فإذا قام للثانية كبر ولم يرفع يديه» وقرأ فاتحة الكتاب» وسورة» ثم كبر ثلاث 
تكبيرات يرفع فيها يديه ثم يكبر أخرى يركع بها ولا يرفع يديه فيها يوالى بين 
القراتين: 

قال أبو عمر: ليس اروئ هن ابي 352 من بوبعه فقوي ولا صعيف 'مثل قول 
هؤلاء» وأما الصحابة وؤ فإنهم اختلفوا في التكبير في العيدين اختلافا كبيرًاء 
وكذلك اختلاف التابعين في ذلك» وفعل ات هريرة مع ما روي عن النبي ئي في 
هذا الباب» أولى ما قيل به في ذلك - والله الموفق للصواب. 

قال الشافعي : فعل أبي هريرة بين ظهراني المهاجرين والأنصار أولى» لأنه لو 
خالف ما عرفوه وورثوه أنكروه عليه وعلموه» وليس ذلك كفعل رجل في بلد كلهم 
يتعلم منه. قال: والتكبير في كلتا الركعتين قبل القراءة» أشبه بسنن الصلاة. قال: 
وكما لم يدخلوا تكبيرة القيام في تكبيرة العيد» فكذلك تكبيرة الإحرام بل هي أولى 
بذلك لأنها لا تدخل في الصلاة إلا بهاء وتكبيرة القيام لو تركها لم تفسد صلاته. 


)١718( وابن ماجه في سننه برقم‎ )١١97 .١١0١( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 
وصححه العلامة الألباني كه في صحيح سنن أبي داود‎ )۱۸١ /۲( وأحمد في المسند‎ 
.)٠/۱( 
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وقال المزني: إجماعهم على أن تكبير العيد في الأولى قبل القراءة يقضى بأن 
الركعة في الآخرة كذلك» لأن حكم الركعتين في القياس سواء. 
حدثنا سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا 
عبد الله بن روح المدائني حدثنا شبابة ابن سوار حدثنا الحسن بن عمارة عن سعد بن 
إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كان النبي ية تخرج له الحربة فيصلي 
إليها فيكبر اثنتي عشرة تكبيرة ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان والأئمة يفعلون ذلك. 
XX #6‏ 
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نافع عن صفية بنت أبي عبيد الثقفي» 
حديث واحد وهو حديث حاد وسبعون لنافع 


- مالك عن نافع عن صفيّة بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أن رسول الله كاز 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا 
فل وو 

هكذا روى يحيى هذا الحديث فقال فيه: عن عائشة وحفصة جميعًاء وتابعه 
بو المصعب الزهري» ومصعب بن عبد الله الزبيدي» ومحمد بن المبارك الصوري› 
وعبد الرحمن بن القاسم ‏ في رواية سحنون. 

ورواه القعنبي وابن بكير وسعيد بن عفير ومعن بن عيسى وعبد الله بن يوسف 
التنيسي فقالوا فيه: عن عائشة أو حفصة على الشك. 

وكذلك رواه الحارث بن مسكين ومحمد بن سلمة عن ابن القاسم ورواه ابن 
وهب فقال: عن عائشة أو حفصة» أو عن كلتيهما . 

وقال فيه أبو مصعب: إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»» ولم يقل ذلك 
غيره» وانتهى الحديث عند غيره إلى قوله: «إلا على زوج» 

قرأت على أحمد بن قاسم بن عيسى أن عبيد الله بن محمد بن حبابة حدثهم 
ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا مصعب بن عبد الله 
الزبيدي قال: حدثني مالك بن أنس عن نافع عن صفية عن عائشة وحفصة عن 
النبي بيه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على 
زوج . 

وأما سائر أصحاب نافع غير مالك فإنهم اختلفوا في هذا الحديث أيضًا عن 
نافع اختلافًا كثيرًاء فرواه صخر بن جويرية عن نافع عن صفية عن بعض أزواج 
النبي كَلِ ‏ أن رسول الله بي قال: «لا يحل لامرأة...2 الحديث. 

وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن صفية عن بعض أزواج 
النبي ية قالت: قال رسول الله ا - فذكره. 


010 هو في الموطأ. كتاب الطلاق/ باب ما جاء في الإحداد» حديث رقم .)1١4(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )١510(‏ والنسائي في سننه برقم )"”5٠0*(‏ وابن ماجه في 
سننه برقم (73087) وابن حبان في صحيحه برقم (4707 إحسان) وأحمد في المسند (7/ 
ك585). 
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ورواه سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن صفية عن بعض أزواج 
النبي ئي وهي أم سلمة عن النبي ئي . 

ورواه ابن علية عن أيوب بإسنادين أحدهما كما رواه حماد بن زيد عن أيوب 
سمعت رسول الله كيه فذكره. 

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع» عن صمية» عن حفصة بنت عمر - 
زوج النبي ية - فذكره. 
وسعيد بن عثمان قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنها 
سمعت حفصة زوج النبى ئي تحدث أن رسول الله كي قال : «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخرء أو بالله ورسوله ‏ أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج). 

ورواه الليث قال: حدثني نافع أن صفية حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن 
كلتيهما» عن النبي ية فذكره. 

حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد قال: حدثنا 
البغوي قال: حدثنى جدي قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الليث ‏ فذكره. 

قال البغوي: وحدثنا ابن زنجويه قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث 
قال: حدثني يزيد بن الهادي عن عبد الله بن دينار عن نافع عن صفية عن حفصة أو 
عن عائشة أو عن كلتيهما عن رسول الله َه فذكره. 

وكذلك رواه ابن أبي ذئب عن نافع عن صفية عن عائشة أو حفصة أو 

ورواه محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية عن عائشة وأم سلمة أن 
رسول الله ية قال: لا يحل لامرأة...2 فذكره. وزاد في آخره: والإحداد: ألا 

قال أبو عمر: هذه الزيادة عندي من قول ابن إسحاق ‏ والله أعلم وعليه 
الفقهاء. ولا يختلفون في أن الإحداد ما ذكر ابن إسحاق وسيأتي شرح الإحداد في 
اللغة وما للفقهاء فيه من الأقاويل والمعاني ‏ مبسوطًا في باب عبد الله بن أبي بكرء 

XX #6 
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نافع عن نبيه بن وهب حديث واحد 
وهو حديث ثان وسبعون لنافع 


- مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدّار: أن شمر ين ادرا 
أرسل إلى أبان بن عثمان - وأبان يومئذ أمير الحاجٌّ ‏ وهما محرمان: إنى أردت أن 
أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير» وأردت أن تحضر ذلك؛ فأنكر عليه أبان 
وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله لا : «لا ينكح المحرم ولا 
ينكح ولا يخطب)”"'. 
مالك والليث والشافعي وهو قول ابن عمر وسعيد بن المسيب وجماعة. وقال عباس 
وغيره عن ابن معين : نبيه بن وهب ثقة. 

قال أبو عمر: نبيه بن وهب نسبه ابن إسحاق فقال فيه: نبيه بن وهب بن 
عامر بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ونسبه 
الزبير بن أبي بكر القاضي فقال: نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد 
العزيز بن عثمان بن عبد الدار بن قصي والزبير أعلم بأنساب قريش والقلب إلى ما 
قاله أميل ‏ والله أعلم. 

وعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي مشهور هو مولى أبي النضر من فوقء» إلا 
أنه لم يقل أحد في هذا الحديث - فيما علمت ‏ ابنة شيبة بن جبير إلا مالك عن 
نافع . 

ورواه أيوب وغيره عن نافع فقال فيه: ابنة شيبة بن عثمان. 

ذكره أبو داود قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا حماد بن 
زيد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن ينكح 
ابنه طلحة بن عمر من ابنة شيبة بن عثمان ‏ وساق الحديث بمعنى حديث مالك 


007 


.07١( هو في الموطأًء كتاب الحج/ باب نكاح المحرم» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في‎ )١1841( وأبو داود في سننه برقم‎ )١504( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 
وأحمد‎ )١9357( وابن ماجه في سننه برقم‎ )١97 /0( والنسائي في سننه‎ )۸٤٩( سننه برقم‎ 
.)٥۷ /١( في المسند‎ 
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وكذلك رواه عثمان بن عمر عن عمر بن عبيد الله أنه أراد أن ينكح ابنه طلحة 
ابنة شيبة بن عثمان. 

وقد مضى القول في نكاح المحرم وما في ذلك من اختلاف السلف والخلف 
واختلاف الآثار في نكاح رسول الله يل ميمونة في باب ربيعة من كتابنا هذا فلا 
وجه لإعادة ذلك هاهناء وجماعة الفقهاء يقولون: أن للمحرم أن يراجع امرأته إن لم 
تكن بائنة منه إلا أحمد بن حنبل» فإنه قال: المراجعة عندي تزويج ولا يراجع 
امرأته . 
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نافع» عن القاسم بن محمد» حديث واحد 
وهو ثالث وسبعون حديثا لنافع 


وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: 
حدثنا أشهل عن ابن عون قال: قال محمد بن سيرين: مات القاسم بن محمد ولم 
يكن أحد أرضى عند الناس منه. 

قال: وحدثنا القعنبي قال: ذكر عمر بن عبد العزيز القاسم بن محمد فقال: إنه 
لها - يعني الخلافة . 

وذكر ابن البرقي أن القاسم بن محمد توفي سنة ثمان ومائة» وهو قول 
الواقدي» ويكنى أبا محمد» وكان قد ذهب بصره. 

قال ابن عون: رأيت ثلاثة لم أر مثلهم: ابن سيرين بالعراق» والقاسم بن 
محمد بالحجاز» ورجاء بن حيوة بالشام. 

وقال ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة: مات القاسم بن محمد فيما بين مكة 
والمدينة حاجًا أو معتمرًاء وقال لابنه: سن التراب علي سناء وسو علي قبري» 
والحق بأهلك» وإياك أن يغرك كان فكان. قال ضمرة: وتوفي القاسم بن محمد في 
سنة إحدى أو اثنتين ومائة فى خلافة يزيد بن عبد الملك. 

- مالك عن نافع عن القاسم بن محمّد عن عائشة أنه أخبرته أنها اشترت 
نمرقة فيها تصاويرء فلمًا رآها رسول الله بء قام على الباب فلم يدخل» فعرفت في 
وجهه الكراهية» فقالت: يا رسول الله» أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ فقال 
رسول الله ية : «ما بال هذه الثمرقة؟» قالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسّدهاء فقال 
رسول الله يه «إِنْ أصحاب هذه الصّور يوم القيامة يعذّبون يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم» وقال ككل : (إِنْ البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)”"' . 

قال أبو عمر: النمرقة: الوسادة» وقال الخليل: والنمروق: الوسادة أيضًا؛ 
وهذا الحديث يقتضي تحريم استعمال ما فيه التصاوير من الثياب وأمثالهاء 
والاستمتاع بها في ثوب كانت أو غير ثوب» كان الثوب مما يوطأ أو لم يكن لأن 
النمرقة مما توطأ وتمتهن ؛ وقد ورد فيها ما رأيت في هذا الباب ولم يخص بيتا فيه 


.)۸( هو في الموطأء كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في الصور والتماثيل» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه‎ )045١ 2518١ 70( وارد الاق د حيحه بالأرقام‎ 
.)۲۱۰۷( برقم‎ 
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نوع التصاوير من نوع ماء ولا في موضع ما ولا خص ثوبًا من ثوب» وحكم كل 
ثوب حكم النمرقة وليس في شيء من أحاديث هذا الباب أحسن إسنادًا من هذا 
الحديث وقد رواه الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة مثله سواء إلا أنه جعل 
في موضع النمرقة قراما: والقرام جمع قرامة قال الخليل: القرامة ثوب صوف 
ملون» والمعنى في ذلك كله واحد لأنها كلها ثياب تمتهن» ولم يرخص في شيء 
منها فى هذا الحديث» وإن كانت الرخصة قد وردت فى غيره فى هذا المعنى فإن 
ذلك متعارض . 

وحديث عائشة هذا من أصح ما يروى في هذا الباب» إلا أن عبيد الله بن عمر 
روى هذا الحديث عن القاسم بن محمد عن عائشة فخالف فى معناهء وذكر فيه 
الرخصة فيما يرتفق ويتوسد. 

وقد مضى في الصور وكراهيتها في الثياب وغيرها ذكر في باب إسحاق بن أبي 
طلحة من كتابنا هذاء وسيأتى القول فى هذا الباب بما للعلماء فيه من الوجوه 
والمذاهب فى باب أبى النضر من كتابنا هذا ممهدًا موعبًا إن شاء الله. 

حدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم قال: حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا بشر بن بكر. 

وحدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا إسحاق بن 
أبي حسان قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب قالا: 
حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب قال: أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت: 
دخل علي النبي بيه وأنا مستترة بقرام فيه صور»› فهتكه وقال: «إن أشد الناس عذايًا 
يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله . 

وحدّثنا عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح قالا: حدثنا حمزة بن محمد 
قال: أخبرنا محمد بن سعيد بن عثمان بن عبد السلام السراج قال: حدثنا أبو صالح 
عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله لي وأنا مستترة بقرام فيه صور فتلون وجهه 
وتناول الستر فهتكه ثم قال: «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون 
بخلق الله . 

ورواه ابن عيينة عن ابن شهاب بإسناده مثله . 

ففي هذا الحديث دليل على أن القرام ستر» ويحتمل أنه إذ هتكه وخرقه فقد 
أبطل الانتفاع به ويحتمل أن يكون أباح الانتفاع منه بما كان يوطأ ويمتهن » وكره ما 
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ينصب نصبًا كالستر وشبهه ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال من قال من العلماء: ما قطع 
رأسه فليس بصورة» وما لم ينصب ويبسط فليس به بأس 

ويدل حديث عبيد الله بن عمر على نحو ما ذكرنا من الاحتمال. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا بشر بن الوليد قال: 
حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة 
قالت: دخل علي رسول الله َة وفي البيت ستر منصوب عليه تصاوير فعرف الغضب 
في وجهه قالت: فهتكته وأخذته فجعلته مرفقتين» فكان يرتفق بهما في بيته. فرواية 
عبيد الله بن عمر هذه عن القاسم مخالفة لرواية الزهري ونافع عن القاسم وعبيد الله 
ثقة حافظ وسماعه من القاسم ومن سالم صحيح والزهري ونافع أجل منه ‏ والله 
أعلم ‏ بالصحيح من ذلك ومن جهة النظر لا يجب أن يقع المنع والحظر إلا بدليل 
لا منازع له وحديث سهل بن حنيف مع أبي طلحة الأنصاري يعضد ما رواه 
عبيد الله بن عمر في ذلك وسيأتي ذكر حديث سهل بن حنيف وأبي طلحة في باب 
ا السب دو كوا فاق شورب ET OT O‏ 
المدافي في يانه اتيحاق بن أبن a E‏ مالم افيه ايكيا 
عن التابعين إن شاء الله عز وجل . 
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نافع عن سليمان بن يسار حديث واحد 
وهو حديث رابع وسبعون لنافع 


2 
4 


- مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن آم سلمة زوج التب ئي أن امرأةً 
كانت تهراق الدّماء في عهد رسول الله ييه فاستفتت لها أمّ سلمة رسول الله كَل 
فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيّام التي كانت تحيضهنٌ من الشّهر قبل أن يصيبها الذي 
أصابهاء فلتترك الصّلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر 
بوب ثم لضي . 

هكذا رواه مالك عن نافع عن سليمان عن أم سلمة وكذلك رواه أيوب 
السختياني عن سليمان بن يسار كما رواه مالك عن نافع سواء. 

ورواه الليث بن سعد وصخر بن جويرية وعبيد الله بن عمر ‏ على اختلاف 
عنهم - عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة فأدخلوا بين 
سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلا. 

وذكر حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث أن المرأة المذكورة في هذا 
الحديث التي كانت تهراق الدماء» فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ييه عن ذلك هي 
فاطمة بنت أبي حبيش» وكذلك ذكر ابن عيينة أيضًا عن أيوب في هذا الحديث. 

وحديث فاطمة ابنة أبي حبيش رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بخلاف 
هذا اللفظ وسنذكره هاهنا وفي باب هشام بن عروة من كتابنا هذا إن شاء الله. 

وأما حديث سليمان بن يسار هذاء فحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على 
قال: حدثنا أب قال حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا الحسن بن أحمد قال: حدثنا 
محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار: 
أن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت حتى كان المركن ينقل من تحتها وعاليه الدم 
فأمرت أم سلمة أن تسأل لها النبي بيه فقال: «تدع أيام أقرائها وتغتسل وتستثفر 
وتصلى)» . 
)١(‏ هو في الموطأًء كتاب الطهارة/ باب المستحاضة» حديث رقم .)٠٠١(‏ 

وأخرجه أبو داود في سننه برقم )۲۷٤(‏ والنسائي في سننه )١١19/1(‏ والبغوي في شرح 

السنة (۲/ )٠٤١‏ والبيهقي في سننه )777/١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ 

٨۸‏ وعبد الرزاق في المصنف )709/١(‏ وصححه العلامة الألباني كه في صحيح 

سنن أبي داود (1/9/1- 80). 
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قال أيوب: فقلت لسليمان بن يسار: أيغشاها زوجها؟ قال: إنما نحدث بما 
سمعناء أو لا نحدث إلا بما سمعنا. 

وحدّثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان 
قال: حدثنا أيوب السختياني عن سليمان بن يسار أنه سمعه يحدث عن أم سلمة أنها 
قالت: كانت فاطمة ابنة أبى حبيش تستحاض فسألت رسول الله بي - فقال: «إ 
ليس بالحيضة ولكنه ار يا أن تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضتها ثم 
تغتسل» فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت. 

وكذلك رواه وهيب عن أيوب عن سليمان بن يسار مثله أخبرناه أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عفان قال: 
حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة 
استحيضت وكانت تغتسل في مركن لها فتخرج وهو عاليه الصفرة والكدرة» واستفتت 
لها آم سلمة رسول الله ييه فقال: «تنظر أيام قروئها أو أيام حيضتها فتدع فيها 
الصلاة» وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب». 

قال أبو عمر: قوله: «تدع الصلاة أيام أقرائها أو أيام حيضتها»» يضارع 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة في قصة فاطمة ابنة أبي حبيش حين قال 
لها رسول الله كَلهِ: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضةء فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاةء فإذا ذهبت عنك فاغتسلي وصلي» . ويضارع حديث نافع هذا في وله 
«لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر». ٠.‏ الحديث وفي هذين 
المعنيين تنازع بين العلماء سنذكره هاهنا في هذا الباب بعد الفراغ من طرق هذا 
الحديث وألفاظه بعون الله إن شاء الله . 

وأما الاختلاف على نافع في هذا الحديث» فإن أسد بن موسى ذكره في 
مسنده قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة 
أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله بيه - وساق الحديث بمعنى حديث 
مالك سواءء ولم يدخل في إسناده بين سليمان وبين أم سلمة أحدًا . 

وكذلك رواه أسد أيضًا عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان عن الحجاج بن 
أرطأة عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة. 


وكذلك رواه أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن 
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يسار عن أم سلمة قالت: سألت امرأة رسول الله بي بهذا الحديث: ليس بين 

ذكره ابن أبي شيبة في مسنده عن أبي أسامة وابن نمير جميعًا بالإسناد المذكور 
وخالفهما عن عبيد الله بن عمر آنس بن عياض» فادخل بين سليمان بن يسار وبين آم 
سلمة رجلا. 

حدثناه عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار: أن امرأة كانت تهراق 
الدم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله يي - فذكر مثل حديث مالك بمعناه. 

وأما رواية من روى عن الليث هذا الحديث فأدخل في إسناده بين سليمان بن 
يسار وبين أم سلمة رجلا. 

فأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا قبيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قالا: حدثنا الليث 
عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل أخبره عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق 
الدم ‏ فذكر معنى حديث مالك قال: «فإذا لفت ذلك وحضرت الصلاة 
فلتغتسل) . 

قال أبو داود: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا 
صخر بن جويرية عن نافع تاسناد الليت ومعناه» قال: «فلتترك الصلاة قدر ذلك» ثم 
إذا حضرت فلتغتسل ولتستثفر بثوب وتصلى». 

وعند الليث فى هذا أيضًا عن يزيد بن أبى حبيب عن جعفر بن ربيعة عن 
عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة سألت رسول الله ي عن الدم» 
فقال لها رسول الله کل : «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي». 
قالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمًا. 
المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبى حبيش حدثته أنها سألت 
رسول الله 44 وشكت إليه الدم» فقال لها رسول الله : «إنما ذلك عرق» فانظري 
إذا أتاك قرؤك فلا تصلي» فإذا أمر قرؤك فتطهري» ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» 
حدیثان» والآخر فى نفسى منه شىء. 

قال أبو داود: يعنى أن فى الحيض ثلاثة أحاديث هى أصول هذا الباب» 
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أحدها حديث مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار والآخر حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة والثالث الذي في قلبه منه شيء» هو حديث حمنة بنت جحش 
الذي يرويه ابن عقيل. 

قال أبو عمر: أما حديث نافع عن سليمان بن يسارء فقد مضى في هذا الباب 
مجود الإسناد والحمد لله. 

وأما حديث عائشة في قصة فاطمة ابنة أبي حبيش» فحدثناه سعيد بن نصر 
وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية كانت تستحاض فسألت رسول الله يه فقال 
لها: «إنما هو عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاةء وإذا أدبرت 
افقداي وليه هال اعسلى بعك الده ووضلي . 

وهذا حديث رواه عن هشام جماعة كثيرة منهم: حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
ومالك بن أنس وأبو حنيفة ومحمد بن كناسة وابن عيينة وزاد بعضهم فيه ألفاظا لها 
أحكام سنذكرها إن شاء الله في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب وأما الحديث 
الذي ذكر أنه الثالث: حديث حمنة فأخبرناه أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا 
زكرياء بن عدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش وأخبرنا 
عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
زهير بن حرب وغيره قالا: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير بن محمد 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن 
طلحة عن أمه حمنة بنت جحش بمعنى واحد قالت: كنت استحاض - حيضة كثيرة 
شديدة» فأتيت رسول الله بيه أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت زينب بنت جحش 
كلت :نا E A O‏ عرق ليها" فد معي فين 
الصلاة؟ فقال: «أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم»» قلت: هو أكثر ردنك 
قال : «فتلجمى»» قلت: هو أكثر من ذلك؛ قال: «فاتخذي ثوبًا». قلت: هو أكثر 
من ذلك» قالت: إنما أثج ثجا؛ قال رسول الله ئية: «سآمرك أمرين أيهما فعلت 
أجزأ عنك من الآخرء فإن قويت عليهما فأنت أعلم؛ إنما هي ركضة من الشيطان 
فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله؛ ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت 


واستنقأت فصلي أربعًا وعشرين ليلة. أو لاتا وعشرين لب ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك 
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وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء ثم تغتسلين وتجمعين 
بین الضنلا نين فافعلي ثم تغتسلين مع الفجر فافعلى» وصومى إن قدرت على ذلك». 
قال رسول الله عد : «وهذا ا حب الأمرين إلى . 

قال أبو داود: وما عدا هذه الثلاثة الأحاديث ففيها اختلاف واضطراب قال: 
العلاء فهي كلها ضعيفة لا تصح . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر قال: 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن أبى عدي عن 
محمد بن عمرو قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة ابنة أبي 
حبيش أنها كانت تستحاض» فقال لها النبي كَكِِ: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود 
يعرف فإذا كان ذلك فامسكى عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئى وصلى فإنما هو 
عرق) . 

قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذاء ثم حدثنا به من 
حفظه فقال: حدثنا محمد بن عمرو» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: أن فاطمة 
كانت تستحاض - وذكره. 

قال أبو عمر: اختلف عن الزهري في هذا الحديث اختلافًا كثيرًاء فمرة يرويه 
عن عمرة عن عائشة؛ ومرة عن عروة عن عائشة ومرة عن عروة وعمرة عن عائشة 
ومرة عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش . 

وقد ذكرنا كثيرًا من ذلك في باب هشام بن عروة وقال فيه: سهيل بن أبي 
صالح: عن الزهري عن عروة حدثتني فاطمة ابنة ابي حبيش انها أمرت أسماء أن 
اا رسول الله له وأسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة ابنة أي عسيش 'تسأل 
رسول الله ية عن الحيض فأمرها أن تقعد إياها التي كانت تقعد ثم تغتسل . 

وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه: عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم 
حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله َلِةِه وهى تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 
هكذا يقولون عن ابن شهاب في هذا الحديث: أم حبيبة» لا يذكرون فاطمة بنت أبي 
حبيش » وحديث ابن شهاب فى هذا الباب مضطرب . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا عبيد الله بن يحيى 
حدثني أبي حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: 
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استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله ية قالت: إني أستحاض فقال: «إنما ذلك 
عرق فاغتسلي ثم صلي»» فكانت تغتسل عند كل صلاة' . 

ورواه عراك بن مالك عن عروة بخلاف رواية هشام والزهري . 

حدثناه عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا مطلب بن شعيب حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك 
عن عروة عن عائشة: أن أم حبيبة سألت رسول الله َيه عن الدم» قالت عائشة: لقد 
رأيت مركنها ملآن دمًا. فقال لها رسول الله بي : «امكثى قدر ما تحبسك حيضتك 
ثم اغتسلي» . 

وبإسناده عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج عن المنذر بن 
المغيرة عن عروة بن الزبير: أن فاطمة بنت أبى حبيش حدثته أنها أتت النبى عله 
فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله بي : «إنما ذلك عرق فانظريء فإذا أتاك قرؤك 
فلا تصليء فإذا مرّ القرء فتطهري ثم صلي بين القرء إلى القرء». 

قال أبو عمر: لهذا الاختلاف ومثله عن عروة والله أعلم ضعف أهل العلم 
بالحديث ما عدا حديث هشام بن عروة وسليمان بن يسار من أحاديث الحيض 
والاستحاضة. فهذه الأحاديث المرفوعة فى هذا الباب وأما أقاويل الصحابة 
والتابعين وسائر فقهاء المسلمين فسنورد منها اع ما فيه شفاء واكتفاء إن شاء الله . 

قال أبو عمر: أما قوله في حديث مالك في هذا الباب عن نافع عن سليمان بن 
يسار عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله َيل فمعناه عند 
جميع العلماء أنها كانت امرأة لا ينقطع دمها ولا ترى منه طهرًا ولا نقاء» وقد زادها 
ذلك على أيامها المعروفة لها وتمادى بهاء فسألت عن ذلك لتعلم هل حكم ذلك 
الدم كحكم دم الحيض أو هل هو حيض أو غير حيض؟ فأجابها رسول الله يا 
بجواب منعها به من الصلاة في أيام حيضتها فبان بذلك أن الحائض لا تصلي وهذا 
إجماع وأمرها ييه أن تغتسل وتصلي إذا خلفت ذلك. واحتملت ألفاظ هذه 
الأحاديث من التأويل ما أوجب اختلاف العلماء في هذا الباب على ما نذكره عنهم 
ذا شا الله 


والذي أجمعوا عليه أن المرأة لها ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۲۷) ومسلم في صحيحه برقم (775) وأبو داود في 
في سننه برقم (1755). 
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فرجها فمن ذلك دم الحيض المعروف تترك له الصلاة إذا كان حيضًاء وللحيض 
عندهم مقدارًا اختلفوا فيه وكلهم يقول: إذا جاوز الدم ذلك المقدار» فليس بحيض . 
والحيض خلقة في النساء وطبع معتاد معروف منهن» وحكمه ألا تصلي معه المرأة 
ولا تصوم» فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل . 

ومن ذلك أيضًا الوجه الثاني - وهو دم النفاس عند الولادة» له أيضًا عند 
العلماء حد محدود اختلفوا فيه على ما نذكره عنهم إن شاء الله» وطهرها عندهم 
انقطاعه والغسل منه كالغسل من الحيض سواء والوجه الثاني: دم ليس بعادة ولا 
طبع منهن ولا خلقة» وإنما هو عرق انقطع سائل دمه لا انقطاع له إلا عند البرء منه» 
فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرًا لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من 
العلماء» واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلومًا أنه دم العرق لا دم الحيض . 

وأما وطء الزوج أو السيد للمرأة التي هذه حالهاء فمختلف فيه من أهل 
العلم» جماعة قالوا: لا سبيل لزوجها إلى وطئها ما دامت تلك حالهاء قالوا: لأن 
كل دم أذى يجب غسله من الثوب والبدن» ولا فرق في المباشرة بين دم الحيض 
ودم الاستحاضة» لأنه كله رجس وإن كان التعبد منه مختلمًا كما أن ما خرج من 
السبيلين سواء في النجاسة وإن اختلفت عباداته في الطهارة قالوا: وأما الصلاة 
فرخصة وردت بها السنة كما يصلي لسلس البول. 

وممن قال إن المستحاضة لا يصيبها زوجها: إبراهيم النخعي وسليمان بن 
يسار والحكم وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري واختلف فيه عن الحسن. وروي 
عن عائشة في المستحاضة أنه لا يأتيها زوجهاء وبه قال ابن علية؛ وذكر عن شريك 
عن منصور عن إبراهيم قال: المستحاضة تصوم وتصلي ولا يأتيها زوجها؛ وعن 
حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن الحسن مثله وعن عبد الواحد بن سالم عن 
حريث عن الشعبي مثله. 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال: لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا 
تمس المصحف. وعن معمر عن أيوب: قال مثل سليمان بن يسار: أيصيب 
المستحاضة زوجها؟ فقال: إنما سمعنا الصلاة. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق قال: أخبرنا أبو مصعب قال: سمعت المغيرة بن 
عبد الرحمن ‏ وكان من أعلى أصحاب مالك - يقول: قولنا في المستحاضة إذا 
استمر بها الدم بعد انقضاء أيام حيضتها: إنا لا ندري هل ذلك انتقال دم حيضتها 
إلى دم أكثر منهاء أم ذلك استحاضة؟ فنأمرها أن تغتسل إذا مضت أيام حيضتها 
وتصلي وتصوم» ولا يغشاها زوجها احتياطاء ينظر إلى ما تصير إليه حالها بعد ذلك 
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إن كانت حيضة انتقلت من أيام إلى أكثر منها عملت فيما تستقبل على الأيام التي 
انتقلت إليهاء ولم يضرها ما كانت احتاطت من الصلاة والصيام وإن كان ذلك الدم 
الذي استمر بها استحاضة» كانت قد احتاطت للصلاة والصيام. 

قال أبو مصعب: وهذا قولنا وبه نفتي. وقال جمهور العلماء: المستحاضة 
تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها. وممن روي عنه إجازة وطء المستحاضة 
عبد الله بن عباس وابن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعطاء وهو قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وكان 
أحمد بن حنبل يقول: أحب إل ألا يطأها إلا أن يطول ذلك بها. 

ذكر ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال في المستحاضة: 
لا بأس أن يجامعها زوجها. 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن إسماعيل بن شروس» قال: سمعت عكرمة 
مولى ابن عباس يسأل عن المستحاضة: أيصيبها زوجها؟ قال: نعم وإن سال الدم 
على عقبيها . 

عن الثوري عن سمي عن ابن المسيب وعن يونس عن الحسن قالا في 
المستحاضة: تصوم وتصلي ويجامعها زوجها وعن الثوري عن سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير أنه سأله عن المستحاضة: أتجامع؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع. 

وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: المستحاضة تصوم وتصلي ويطؤها زوجها. قال ابن وهب: وقال مالك أمر 
أهل الفقه والعلم على ذلك وإن كان دمها كثيرًا. وقال مالك: قال رسول الله كَل : 
«إنما ذلك عرق وليس بالحيضة, وإذا لم تكن حيضة فما يمنعها أن تصيبها وهي 
تصلي وتصوم؟1. 

قال أبو عمر: حكم الله عز وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع من الصلاة 
وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحيض» أوجب أن لا يحكم له بشيء من حكم الحيض 
إلا فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء. 

وأما اختلاف العلماء فى أكثر الحيض وفى أقله» وفى أقل الطهر فواجب 
الوقوف عليه هاهناء لأن الا في الاستحاضة زيادة الدم على ا أمد الحيض» 
أو نقصان مدة الطهر عن أقله» فبهذا تعرف الاستحاضة. 

فأما اختلافهم في أكثر الحيض وأقله فإن فقهاء أهل المدينة يقولون أن الحيض 
لا يكون أكثر من خمسة عشر يومًا» وجائز عندهم أن يكون خمسة عشر يومًا فما 
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دون وأما ما زاد على خمسة عشر يومًا فلا يكون حيضًا وإنما هو استحاضة» وهذا 
مذهب مالك وأصحابه فى الجملة. 

ta وآ‎ A DE FEE كن عالق اله‎ E 
من الدم وإن قلت تمنع من الصلاة وأكثر الحيض عنده خمسة عشر يومًا إلا أن يوجد‎ 
فى النساء أكثر من ذلك فكأنه ترك قوله: خمسة عشرء ورده إلى عرف النساء فى‎ 
الأكثر وأما الأقل فقليل الدم عنده حيض بلا توقيت يمنع من الصلاة ةتكن‎ 
المطلقة تعده قرءًا.‎ 

هذه جملة رواية ابن القاسم وأكثر المصريين عنه. وروى الأندلسيون عن 
مالك: أقل الطهر عشر وأقل الحيض خمس وقال ابن الماجشون عن مالك: أقل 
الطهر خمسة أيام وأقل الحيض خمسة أيام» وهو قول عبد الملك بن الماجشون. 

وقال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة» وروي عنه» يوم بلا ليلة» وأكثره عنده 
خمسة عشر يومًا. وللشافعى قول آخر كقول مالك فى عرف النساء. 

a‏ افو لخر ةراقل نويه ايام 

وقال الأوزاعي: أقل الحيض يوم» قال: وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر 
عشية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة 
أيام» فما نقص عندها ولاء من ثلاثة أيام فهو استحاضة وما زاد على عشرة أيام فهو 
استحاضة . 

وكذلك ما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعي فهو استحاضة» وما زاد على 
خمسة عشر يومًا فمثل ذلك» وكذلك ما نقص عن أقل الطهر فهو استحاضة عند 

وأما اختلافهم في أقل الطهرء فإن مالكا وأصحابه اضطربوا في ذلك» فروي 
عن ابن القاسم عشرة أيام» وروي عنه ثمانية أيام» وهو قول سحنون. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: أقل الطهر خمسة أيام» ورواه عن مالك. 

وقال محمد بن مسلمة: أقل الطهر خمسة عشر يومّاء وهو قول أبى حنيفة 
والحورى:والكنافي قال السافس : ولا اتل طهر امراة اقل من خمية عفر 
فيكون القول قولها. 

وحكى ابن أبي عمران عن يحيى بن أكثم: أن أقل الطهر تسعة عشر واحتج 
بأن الله جعل عدل كل حيضة وطهر شهرًاء والحيض في العادة أقل من الطهرء فلم 
يجز أن يكون الحيض خمسة عشر يومًا ووجب أن يكون عشرة حيضًا وباقي الشهر 
طهرًا وهو تسعة عشر لأن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين. 

وقول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والطبري في أقل الحيض 
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وأكثره كقول الشافعي وأما أقل الطهرء فقال أحمد وإسحاق: له تحديد في ذلك» 
وأنكرا على من وقت فى ذلك خمسة عشر يومًا وقالا: باطل. 

وقال الثوري: أقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر يوماء وذكر انو تون 
أن ذلك لا يختلفون فيه» وحكاه عن الشافعي وأبي حنيفة . 

وأما اختلاف الفقهاء في أقل النفاس وأكثره فلا أعلمهم يختلفون ‏ أعني فقهاء 
الحجاز والعراق - أن النفساء إذا رأت الطهر ولو بعد ساعة أنها تغتسل» واختلفوا 
في أكثر مدته: فقال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي: أكثره ستون يومّاء ثم 
رجع مالك فقال: يسأل النساء عن ذلك وأهل المعرفة فذكر الليث إن من الناس من 
يقول : سبعين يومًا. وقال الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي: أكثره أربعون يومًا. 

قال أبو عمر: ما زاد عندهم على أكثر مدة الحيض وأكثر مدة النفاس فهو 
استحاضة لا يختلفون في ذلك فقف على أصولهم في هذا الباب لتعرف الحكم في 
المستحاضة وتعرف من قلد أصله منهم ومن خالفه إن شاء الله . 

فأما أقاويل الصحابة والتابعين في صلاة المستحاضة» فإن ابن سيرين روى عن 
ابن عباس في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي» وإذا رأت الطهر 

وقال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ فإذا 
ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها الاستحاضة» فلتغتسل ولتصل . 

وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع ابن حكيم عن سعيد بن 
المسيب فى المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت 
وصلت. 

وقد روي عن سعيد بن المسيب في المستحاضة تجلس أيام أقرائهاء ورواه 

وقال التيمي عن قتادة: إذا زادت على أيام حيضتها خمسة أيام فلتصل. قال 

قال أبو عمر: فهذه أقاويل فقهاء التابعين فى هذا الباب» وأما أقاويل من 
بعدهم من أئمة الفتوى بالأمصارء فقال مالك في المرأة إذا ابتدأها حيضها فاستمر 
بها الدم» أو كانت ممن قد حاضت فاستمر الدم بها؛ قال في المبتدأة: تقعد ما 
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تقعد نحوها من النساء من أسنانها وأترابها ولداتها ثم هي مستحاضة بعد ذلك» رواه 
على بن زياد عن مالك. 

٠‏ وقال ابن القاسم: ما رأت المرأة بعد بلوغها من الدم فهو حيض تترك له 
الصلاة» فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يومًا ثم اغتسلت وكانت 
مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأء إلا أن ترى دما لا تشك أنه دم حيض فتدع له 
الصلاة فقال: والنساء يعرفن ذلك بريحه ولونه. وقال: إذا عرفت المستحاضة إقبال 
الحيضة وإدبارها وميزت دمهاء اعتدت به من الطلاق. 

وقد روي عن مالك فى المستحاضة عدتها سنة وإن رأت دما تنكره. وقال 
مالك في المرأة ترى الدم 2175 واحدة لا ترى غيرها في ليل أو نهار: إن ذلك حيض 
تكف له عن الصلاة» فإن لم تكن غير تلك الدفعة اغتسلت وصلت» ولا تعتد بتلك 
الدفعة من طلاق. والصفرة والكدرة عند مالك في أيام الحيض وفي غيرها حيض . 

وقال مالك: المستحاضة إذا ميزت بين الدمين عملت على التمييز فى إقبال 
الحيضة وإدبارها. ولم يلتفت إلى عدد الليالي والأيام» وكفت عن الصلاة عند إقبال 
حيضتهاء واغتسلت عند إدبارها. وقال مالك في المرأة يزيد دمها على أيام عادتها : 
إنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يومًاء فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع 
المستحاضة؛ ثم رجع فقال: تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة ثم تصلي» 
وترك قوله خمسة عشر يومًا وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه» وأخذ بقوله 
الآخر المصريون من أصحابه. 

وقال الليث في هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخير. ولمالك وغيره من 
العلماء في المرأة ينقطع دم حيضها فترى دما يومًا أو يومين وطهرًا يومًا أو يومين 
مذاهب سنذكرها في باب هشام بن عروة إن شاء الله. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق قال: قال محمد بن مسلمة: أقصى ما تحيض 
النساء عند علماء أهل المدينة. مالك وغيره. خمسة عشر يوماء فإذا رأت المرأة 
الدم أمسكت عن الصلاة خمسة عشر يومًاء فإن انقطع عنها عند انقضاء الخمسة 
عشر وفيما دونها علمنا أنه حيض واغتسلت عند انقطاعه وصلت وليست مستحاضة 
فإن تمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يومًا اغتسلت عند انقضاء الخمسة عشر 
وعلمنا أنها مستحاضة فأمرناها بالغسل لأنها طاهرة وتصلى من يومها ذلك ولا 
ا ترقرع: الطياةة كياد فى اس و 
وفك AE EAE‏ قا AA‏ كا كال ري NO‏ عه 
ولك أله تانيها ذقن عر عع دعر بعد تعمد عمو ا يوم ع لآنه اقل 
الطهر عندنا فإذا رأت الدفعة بعد خمس عشرة من الطهرء كفت عن الصلاة ما دامت 
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ترى الدم إلى خمسة عشر ثم اغتسلت وصلت فيما تستقبل كما ذكرنا؛ فإن لم يكن 
بين الدفعة وبين الطهر قدر خمسة عشر يومًاء فهى امرأة حاضت فى الشهر أكثر مما 
تحيض النساء فلا تعتد به ولا تترك الميلاة تفلك الدفعت ولا eg‏ كنا 
ولو دفعة بعد خمسة عشر أو أكثر من الطهر؛ كلهي سن ميد ل هنا أن 
رسول الله عة - المستحاضة أن تترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة فإذا ذهب قدرها 
اغتسلت وصلت؛ وقدرها عندنا على ما جاء في حديث أم سلمة: لتنظر عدد الليالي 
والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة 
قدر ذلك من الشهر فإن جاوزت ذلك» فلتغتسل ولتستثفر بثوب ولتصلي وإنما تترك 
الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن» وحيضها مستقيم قلت أو كثرت لا 
تزيد عليهاء ثم تغتسل وتصلي وهي طاهر حتى ترى دفعة» فتكف عدد الليالي 
والأيام فإن زادت دفعة قبل وقت حيضها لم تكف عن الصلاة لأنها لو كفت عن 
الصلاة بتلك الدفعة قبل وقت حيضها كانت قد خالفت قول رسول الله جياه فقعدت 
عن الصلاة أكثر من أيام حيضها والدفعة في غير أيام الحيض عرق لن تقبل معه 
حيضة» وإنما أمرت أن تكف عن الصلاة عند إقبال الحيضة فرأينا إقبالها في غير 
موضعها مخالمًا للحديث في عدد الليالي والأيام» تدان لا ال 


قال محمد بن مسلمة: وكان المغيرة يأخذ بالحديث الذي جاء فيه عدد الليالى 
والأماءة وكان ينا ذلك تجقاط' ا و ا رو في :ذلك بحسن 
وأحب إليّ. 

وقال أحمد بن المعذل: أما قول مالك في المرأة التي لم تحض قط ثم 
حاضت فاستمر بها الدم فإنها تترك الصلاة إلى أن تتم خمسة عشر يومًا؛ فإن انقطع 
عنها قبل ذلك علمنا أنه حيض واغتسلت وإن انقطع عنها لخمس عشرة فكذلك 
أيضًا . وهي حيضة قائمة تصير قرءًا لها وإن زاد الدم على خمسة عشر اغتسلت عند 
انقضاء الخمس عشرة» وتوضأت لكل صلاة وصلت وكان ما بعد خمسة عشر من 
دمها استحاضة» يغشاها فيه زوجهاء وتصلي فيه وتصوم؛ ولا تزال بمنزلة الطاهر 
حتى ترى دما قد أقبل غير الدم الذي كان بها وهي تصلي فإن رأته بعد خمس ليال 
من يوم اغتسلت فهو حيض مقبل تترك له الصلاة خمس عشرة ليلة لأنها ليست ممن 
كان لها حيض معروف ترجع إليه وتترك الصلاة قدر أيامها إنما وقتها أكثر الحيض 
وهي خمس عشرة؛ وإذا رأت الدم المقبل بعدما اغتسلت بأقل من خمس ليال لم 
تترك له الصلاة وكانت استحاضة لأنها لم تتم من الطهر أيامها. فيكون الذي يقبل 
حيضًا مستأنقًا فهذا حكم التي ابتدئت في أول ما حاضت بالاستحاضة. 
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قال: وأما التي لها حيض معروف مستقيم» وزادها الدم على أيامهاء فإنها 
تنتظر إلى تمام خمس عشرة» فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك اغتسلت وصلت وكان 
حيضها مستقيمًا وإن انقطع الدم مع تمام خمسة عشرء فكذلك أيضاء وإنما هي امرأة 
انتقل حيضها إلى أكثر مما كان» وكل ذلك حيض لأن حيض المرأة مختلف أحيانا 
فيقل ويكثر وإن زادها الدم على خمسة عشرء اغتسلت عند تمامها فصلت» وكانت 
مستحاضة وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها حتى ترى دما قد أقبل سوى الذي تصلي فيه 
فإن رأته قبل خمس ليال من حين اغتسلت» مضت على حال الطهارة» فإنها 
مستحاضة وإن رأته بعد خمس ليال فأكثر فهو دم حيض مستأنف تترك له الصلاة 
أيامها التي كانت تحيضها قبل أن يختلط عليها أمرها وتزيد ثلاثة أيام على ما كانت 
تعرف من أيامها إلا أن تكون أيامها والثلاثة التي تحتاط بها أكثر من خمس عشرة؛ 
فإن كان كذلك لم تجاوز خمس عشرة واغتسلت عند تمامها وصلت فهذا فرق بين 
المبتدأة بالاستحاضة» وبين التي كان لها وقت معلوم. 

وقال أحمد بن المعذل: الذي كان عليه الجلة من العلماء في القديم: أن 
الحيض يكون خمس عشرة ليلة لا يجاوز ذلك» وما جاوزه فهو استحاضة قال: 
وعلى هذا كان قول أهل المدينة القديم وأهل الكوفة حتى رجع عنه أبو حنيفة 
لحديث بلغه عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أنه قال فى 
المستحاضة تنتظر عشرًا لا تجاوز. فقال أبو حنيفة: لم أزل أرى أن يكون أقل 
الطهر أكثر من أكثر الحيض» وكنت أكره خلافهم ‏ يعني فقهاء الكوفة ‏ حتى سمعت 
هذا الحديث عن أنس» فأنا اخذّ به. 

قال أحمد بن المعذل: واختلف قول أصحابه فى عدد الحيض وانقطاعه 
وعووقة:اخملانا يلاك علق آنم لم بالعدوه عق أ قوري ,له إجماء . "قال واعبلك 
أيضًا قول مالك وأصحابه في عدد الحيض رجع فيها من قول إلى قول» وثبت هو 
وأهل بلده على أصل قولهم في الحيض: إنه خمس عشرة قال: وإنما ذكرت لك 
اختلاف أمر الحيض واختلاطه على العلماءء لتعلم أنه أمر أخذ أكثره بالاجتهاد فلا 
يكون عندك سنة قول أحد من المختلفين فيضيق على الناس خلافهم . 

قال أبو عمر: قد احتجّ الطحاوي لمذهب الكوفيين في تحديد الثلاث والعشر 
في أقل الحيض وأكثره بحديث أم سلمة إذ سألت رسول الله بل عن المرأة التي 
كانت تهراق الدماءء فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من 
الشهر فلتترك قدر ذلك من الشهر ثم تغتسل وتصلي» قال: فأجابها بذكر عدد الأيام 
والليالي من غير مسألة لها على مقدار حيضها قبل ذلك قال: وأكثر ما يتناوله أيام 
عشرة» وأقله ثلاثة. 
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قال أبو عمر: ليس هذا عندي حجة تمنع من أن يكون الحيض أقل من ثلاث 
لأنه كلام خرج في امرأة قد علم أن حيضها أيام» فخرج جوابها على ذلك وجائز أن 
يكون الحيض أقل من ثلاث» لأن ذلك موجود في النساء غير مدفوع وأما الجلد بن 
أيوب فإن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أنه كان يضعفه ويقول: من جلد؟ ومن كان 
جلد؟ وقال ابن المبارك: الجلد بن أيوب يضعفه أهل البصرة ويقولون: ليس 
بصاحب حديث - يعني روايته في قصة الحيض عن أنس. 

قال أبو عمر: للجلد بن أيوب أيضًا حديث آخر عن معاوية بن قرة عن عائذ بن 
عمرو وأنه قال لامرأته: إذا نفست لا تغريني عن ديني حتى تمضي أربعون ليلة . 

وروى عن الجلد بن أيوب هشام بن حسان وعمر بن المغيرة وعبد العزيز بن عبد 
الصمد وغيرهم وله سماع من الحسن ونظرائه» ولكنهم يضعفونه في حديثه في الحيض 
وأما الاستظهار» فقد قال مالك باستظهار ثلاثة أيام. وقال غيره: تستظهر يومين. 

وحكى عبد الرزاق عن معمر قال: تستظهر يومًا واحدًا على حيضتها ثم هي 
مستحاضة وذكر عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار: تستظهر بيوم واحد. 

قال أبو عمر: احتج بعض أصحابنا في الاستظهار بحديث رواه حرام بن 
عثمان عن أبي جابر عن جابر عن النبي بي وهو حديث لا يصحء وحرام بن عثمان 
ضعيف متروك الحديث؛ واحتجوا فيه من جهة النظر بالقياس على المصراة في 
اختلاط اللبنين» فجعلوا كذلك اختلاط الدمين دم الاستحاضة ودم الحيض وفي 
السنة من حديث ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة: أن المصراة تستبراً ثلاثة أيام 
ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادة فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها على 
عادتها. ليعلم بذلك أحيض هو أم استحاضة استبراء واستظهارًا وفي هذا المعنى نظر 
لأن الاحتياط إنما يجب أن يكون فى عمل الصلاة لا فى تركهاء وسيأتى هذا 
اسع ری ها يات و و ا ١‏ 

وأما الشافعي» فإنه قال: الحيض أقل ما يكون يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر 
يومًا فإن تمادى بالمبتدأة الدم أكثر من خمسة عشر يومًا اغتسلت وقضت الصلاة 
أربعة عشر يومًا لأنها مستحاضة بيقين إذا زادت على خمسة عشر يومّاء فإن حيضها 
أقل الحيض احتياطًا للصلاة وإن انقطع دمها لخمسة عشر يومًا أو دونها فهو كله 

وقال الشافعي : إذا زادت المرأة على أيام حيضها نظرت فإن كان الدم محتدمًا 
ثخيتًاء فتلك الحيضة تدع لها الصلاةء فإذا جاءها الدم الأحمرء فذلك الاستحاضة 
تغتسل وتصلي ولا تستظهر في أيام الدم. . . وفي أيام أقرائها تغتسل وتصلي . تعمل 
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عنده على التمييز فإن لم تميز فعلى الأيام فإن لم تعرف رجعت إلى العرف والعادة 
واليقين. وقول أبي ثور في هذا كله مثل قول الشافعي سواء. 

قال أبو عمر: الدم المحتدم هو الذي ليس برقيق ولا بمشرق وهو إلى الكدرة 
والدم الأحمر المشرق تقول له العرب: دم عبيط» والعبيط هو الطري غير المتغير 
تقول العرب: اعتبط ناقته وبعيره إذا نحرهما من غير علة» ومن هذا قولهم: من لم 
يمت عبطة يمت هرمًا. أي من لم يمت في شبابه وصحتهء مات هرمًا. يقولون: 
اعتبط الرجل : إذا مات شابًا صحيحًا . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري في التي يزيد دمها على أيام عادتها: إنها 
ترد إلى أيامها المعروفة فإن زادت» فإلى أقصى مدة الحيض» وذلك عندهم عشرة 
أيام تترك الصلاة فيها فإن انقطع وإلا فهي مستحاضة والعمل عندهم على الأيام لا 
على التمييز» تجلس عندهم أيام أقرائها إلى آخر مدة الحيض. 

وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المبتدأة ترى الدم ويستمر 
بهاء أن حيضها عشر وطهرها عشرون وأكثر الحيض عنده عشرة أيام وأقله ثلاثة . 

وقال أبو يوسف: تأخذ في الصلاة بالثلاثة: أقل الحيض» وفي الأزواج 
بالعشر» ولا تقضي صومًا عليها إلا بعد العشرة» وتصوم العشرين من رمضان 
وتقضي سبعًا . 

وقال الأوزاعي - وسئل فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا تطاول 
بها الدم ‏ فقال: يجوز» ولم يوقت للاستظهار وقتًا . 

وقال أحمد بن حنبل: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يومًا فلو 
طبق بها الدم وكانت ممن تميز وعلمت لقباله بأنه أسود ثخين» أو أحمر يضرب إلى 
السواد وفي إدباره يصير إلى الرقة والصفرة تركت الصلاة في إقبالهء فإذا أدبر 
اغتسلت وا وتوضأت لكل صلاة فإن لم يكن دمها نقفة وکا لها أيام من 
الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها وإن كانت لا تعرف 
أيامها بأن تكون أنسيتها وكان دمها مشكلًا لا ينفصل» قعدت ستة أيام أو سبعة في 
كل شهر على حديث حمنة بنت جحش . 

وأما المبتدأة بالدم» فإنها تحتاط فتجلس يومًا وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل 
صلاة وتصلي فإن انقطع عنها الدم في خمسة عشرء اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل 
ذلك ثانية وثالثة؛ فإن كان بمعنى واحد» عملت عليه وأعادت الصوم إن كانت 
صامت وإن استمر بها الدم ولم تميزء قعدت في كل شهر ستا أو سبعًا؛ لأن الغالب 
من النساء أنهن هكذا يحضن. 
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وقول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد في هذا الباب نحو قول أحمد بن حنبل في 
ادان ا0 ا قاطي ريه اف کی کی هري افا و 
وإدبارهاء وحديث آم سلمة في عدد اللبالي. والأيام المعروفة لها إذا كانت لا تميز 
انفصال دمها وحديث حمنة بنت جحش فيمن لا تعرف أيامها ولا تميز دمها. 

وقال الطبري: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يومًا فإن تمادى بها 
الدم أكثر من خمسة عشر يومّاء قضت صلاة أربعة عشر يومًا» وخمس عشرة ليلة إلا 
أن يكون لها عادة فتقضي ما زاد على عادتها. 

واختلفوا في الحامل ترى الدم هل ذلك استحاضة لا يمنعها من الصلاة أم هو 
حيض تكف معه عن الصلاة. فقال مالك والشافعي والليث بن سعد والطبري: هو 
حيض وتدع الصلاة هذا هو المشهور من مذهب الشافعي» وقد روي عنه أنه ليس 

والمشهور من مذهب مالك أيضًا أنه حيض يمنعها من الصلاةء إلا ابن خويز 
منداد» قال: إن هذا في مذهب مالك إذا رأت الدم في أيام عادتها فحينئذ يكون حيضًا . 

واختلف قول مالك وأصحابه في حكم الحامل إذا رأت الدم: فروي عنه 
الفرق بين أول الحمل وآخره» وروي عنه وعن أصحابه في ذلك روايات لم أر 
لذكرها وجهاء وأصح ما في ذلك على مذهب رواته: أشهب عنه أن الحامل في 
رؤيتها الدم كغير الحامل سواء. 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن 
والأوزاعي: ليس بحيض وإنما هو استحاضة لا تكف به عن الصلاة وهو قول ابن 
علية وداود وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم: أن الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق 
للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره» وإن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع 
فيه ومن حجتهم أيضًا قوله ة: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى 
تحيض"”''» قالوا: فهذا دليل على أن الحمل ينفي الحيض . 

ومن حجة مالك ومن ذهب مذهبه في أن الحامل تحيضء ما يحيط به العلم 
بأن الحائض قد تحمل فكذلك جائز أن تحيض كما جائز أن تحمل والأصل في الدم 
الظاهر من الأرحام أن يكون حيضًا حتى تتجاوز المقدار الذي لا يكون مثله حيضّاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (151١5؟)‏ وأحمد في المسند (۳/ )٦١‏ والحاكم في 
المستدرك )١195/7(‏ والبيهقى فى سننه )٤٤۹/۷(‏ وصححه العلامة الألبانى كه فى 
صح سئن أبي داود 0٠/1١‏ 5). 


۷ باب النون 47 


فيكون حينئذ استحاضة لأن ل ا د 
مقدار الحيض وليس في قوله يَلِةِ: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى 
تحيض») - ما ينفي أن يكون حيض على حمل» لإ الحديث إنما ووه في سبي 
أوطاس حين أرادوا وطئهن. فأخبروا أن الحامل لا براءة واا ع 
والحائل لا براءة لرحمها بغير الحيضء لا أن الحامل لا تحيض - والله أعلم. 

وممن قال: إن الحامل إذا رأت الدم كفت عن الصلاة كالحائض سواء: ابن 
شهاب الزهري وقتادة والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وابن مهدي وجماعة. 
واختلف فيه عن عائشة: فروي عنها مثل قول مالك والزهري وروي عنها أنها لا تدع 
الصلاة على حال» رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة وهو قول جمهور 
التابعين بالحجاز والعراق وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد وأما غسل 
المستحاضة ووضوؤها فأجمعوا أن عليها إذا كانت ممن تميز دم حيضها من دم 
استحاضتها أن تغتسل عند إدبار حيضتها وكذلك إذا لم تعرف ذلك وقعدت ما أمرت 
به من عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر اغتسلت عند انقضاء ذلك 
على حسبما جاء منصوصًا في حديث أم سلمة وغيره على مذاهب العلماء ء في ذلك 
مما قد ذكرناه في هذا الباب والحمد لله. 

ثم اختلفوا فيما عليها بعد ذلك من غسل أو وضوء فذهبت طائفة من أهل 
العلم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة بحديث ابن شهاب عن عروة وعمرة 
جميعًا عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش وبعض أصحاب ابن شهاب يقول عنه 
فيه: حمنة بنت جحش ولا يصح عنه وقال معمر وابن عيينة وإبراهيم بن سعد 
ويونس بن يزيد وغيرهم: أم حبيبة بنت جحش - وهو الصواب ‏ استحيضت 
فاستفتت رسول الله كَيْةٍ ‏ فقال لها: «إنما ذلك عرق» فاغتسلي ثم صلي»» فكانت 
تغتسل لكل صلاة» قالوا: فهي أعلم بما أمرت به» وقد فهمت ما جوبت عنه؛ 
قالوا: وقد قال محمد بن إسحاق فى هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن 
ES ENE‏ اطي وول للها E‏ 
رسول الله ي بالغسل لكل صلاة ‏ وساق الحديث. 

واحتجوا أيضًا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا أبان وهشام الدستوائي 
قالا: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أبان: عن أم حبيبة وقال هشام أن 
أم حبيبة سألت رسول الله بي قالت: إني أهراق الدماء» فأمرها أن تغتسل عند كل 
صلاة وتصلي . 
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وحدّثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
محمد البرتي قالا جميعًا: حدثنا أبو معمر. قال أبو داود: عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء على 
عهد رسول الله ية وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله كل أمرها 
أن تغتسل عند كل صلاة. 

قال أبو داود: وفى حديث ابن عقيل فى قصة حمنة الأمران جميعًا. قال: «إن 
وا شا و ای عن ا لس لاد يشما وعد قال و 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلي : إنها تغتسل لكل صلاة. 

قال أبو عمر: هذا الحديث رواه همام عن قتادة عن أبي حسان عن سعيد بن 
جبير أن امرأة أتت ابن عباس بكتاب بعدما ذهب بصره فدفعه إلى ابنه فتبرأ منه» 
فدفعه إلى فقرأته فقال لابنه: ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصري» فإذا فيه: بسم 
الله الرحمن الرحيم» من امرأة من المسلمين أنها استحيضت فاستفتت عليًا وله 
فأمرها أن تغتسل وتصلي . فقال ابن عباس: اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي - 
ثلاث مرات. 

قال قتادة: وأخبرنى عذرة» عن سعيد أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة» وأنه 
فق لزيا ا ضاذة: ال الو شاا لاذه ما هن أ مه 

وقال يزيد بن إبراهيم» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير: إن امرأة من أهل 
الكوفة استحيضتء فكتبت إلى عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
الزبير تناشدهم الله وتقول: إني امرأة مسلمة أصابني بلاء. وأنها استحيضت منذ 
سنين» فما ترون في ذلك؟ فكان أول من وقع الكتاب في يده ابن الزبير» فقال: ما 
أعلم لها إلا أن تدع قرءها وتغتسل عند كل صلاة وتصلي فتتابعوا على ذلك» فهذا 
كله حجة من جعل على المستحاضة الغسل لكل صلاة. 

وقال آخرون: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا تصلي به 
الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها: وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا 
تقدم الأولى وتؤخر الآخرة وتغتسل للصبح غسلا. 

واحتجوا بما رواه محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة قالت: إنما هى سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت وإن رسول الله كد كان 
يآمرها بالغسل عند كل ضلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعضر في 
غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل للصبح . 
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ورواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: استحيضت 
امرأة على عهد رسول الله کله فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما 
غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا؛ وتغتسل 
لصلاة الصبح غسلا قال شعبة: قلت لعبد الرحمن: أعن النبى &#؟ قال: لا أحدثك 
عن النبي ب بشيء. 

ورواه الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن زينب ابنة جحش أن 
النبى ية أمرها بذلك. 

ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبية مرسلا. 

وروى سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس: أن 
النبى بيه أمر بمثل ذلك فاطمة بنت أبى حبيش. 

قالوا: فقد بان في حديث ابن إسحاق وغيره عن عبد الرحمن بن القاسم في 
هذا الحديث الناسخ من المحكم في ذلك جمع الصلاتين بغسل واحد صلاتي الليل 
وصلاتي النهار» وتغتسل للصبح غسلا واحدًا فصار القول بهذا أولى من القول 
بإيجاب الغسل لكل صلاة لقوله: فلما جهدها أمرها أن تجمع الظهر والعصر في 
غسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد» وتغتسل للصبح . 

قالوا: وقد روي عن علي وابن عباس مثل ذلك خلاف الرواية الأولى عنهما 
فذكروا ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البرتى قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا 
محمد بن جحادة عن إسماعيل ابن رجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها وقال لها: سلىء. قال: فأتت ابن عمر فسألته 
فقال لها: لا تصلي ما رأيت الدم. فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته» فقال كله: إن 
كاد ليكفرك قال: ثم سألت علي بن أبي طالب فقال: تلك ركزة من الشيطان أو 
قرحة في الرحم» اغتسلي عند كل صلاتين مرة وصلي . قال: فلقيت ابن عباس بعد 
فسألته. فقال: ما أجد لك إلا ما قال على. 

وروى حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: قيل لابن عباس : إن 
أرضها باردة» قال: تؤخر الظهر وتعجل العصرء وتغتسل لهما غسلا وتؤخر المغرب 
وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلاء وتغتسل للفجر غسلا . 

وروى إبراهيم النخعي عن ابن عباس مثله» وهو قول إبراهيم النخعي 
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وقال آخرون: تغتسل كل يوم مرة في أي وفت شاءت» رواه معقل الخثعمي 
عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم» واتخذت صوفة فيها 
سفن او زیت 

وقال آخرون: تغتسل من ظهر إلى ظهر› وتتوضاً لكل صلاة رواه مالك عن 
عمر وأنس بن مالك وهي رواية عن عائشة. 
وقال آخرون: لا تغتسل إلا من ظهر إلى ظهرء روي ذلك عن طائفة من أهل 
المدينة . 

وقال آخرون: لا تتوضأ إلا عند الحدث» وهو قول عكرمة ومالك بن أنس إلا 
أن مالك يستحب لها الوضوء عند كل صلاة. 

وقال آخرون: تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها. ثم تغتسل وتتوضأ لكل 
صلاة وتصلي . 

واحتجوا بحديث شريك عن أبي اليقظان عن عدي ابن ثابت عن أبيه عن جده 
عن النبي بي في المستحاضة تدع الصلاة أيام اقرائهاء ثم تغتسل وتصلي وتتوضاً 
عند كل صلاة» وتصوم وتصلي . 

وبحديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة : أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت 
رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني» فأمرها أن تدع 
الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير. 

وبما حدثناه عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال: حدثنا يحيى بن هاشم قال: حدثنا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قالت: جاءت فاطمة ابئة أب قيش ال 
رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ 
قال: «لاء إنما هو عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا 
أديرت فاغسلي عنك الدم وتوضئى عند كل صلاة وصلى». 

ورواية أبي حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لهذا الحديث كرواية 
يحيى بن هشام سواء قال فيه : «وتوضئي لكل صلاة)» وكذلك رواية حماد بن سلمة 
عن هشام أيضًا باسناده مثله. وحماد بن سلمة في هشام بن عروة ثبث ثقة. 

وأما سائر الرواة له عن هشام بن عروة فلم يذكروا فيه الوضوء لكل الصلاة لا 
مالك ولا الليث ولا ابن عيينة ولا غيرهم إلا من ذكرت لك فيما علمت. 

وروى شعبة قال: حدثنا عبد الملك بن ميسرة والمجالد بن سعيد وبيان قالوا: 
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سمعنا عامر الشعبي يحدث عن قمير ‏ إمرأة مسروق عن عائشة أنها قالت في 
المستحاضة: تدع الصلاة أيام حيضهاء هم تل عيبلا واحدّاء ثم تتوضأ عند كل 
صلاة . 

وروى الثوري عن فراس وبيان عن الشعبي عن قمير عن عائشة مثله قالوا: 
فلما روي عن عائشة أنها أفتت بعد رسول الله بي في المستحاضة أنها تتوضاً لكل 
صلاة» فقد كان روي عنها مرفوعًا ما تقدم ذكره من حكم المستحاضة أنها تغتسل 
لكل صلاةء ومن حكمها أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد علمنا بفتواها 
وجوابها بعد وفاة النبي ئة أن الذي أفتت به هو الناسخ عندهاء لأنه لا يجوز عليها 
أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ ولو فعلت لسقطت روايتهاء فهذا وجه تهذيب الآثار 
في هذا المعنى . 

قالوا وأما حديث أم حبيبة وقصتها فمختلف فيه وأكثرهم يقولون فيه أنها كانت 
تغتسل من غير أن يأمرها بذلك رسول الله يليه وهذا قد يجوز أن تكون أرادت به 
العلاج. ويجوز أن تكون ممن لا تعرف أقرائها ولا إدبار حيضتهاء ويكون دمها 
سائلًا ؛ وإذا كان كذلك» فليست صلاة إلا وهى تحتمل أن تكون عندها طاهرًا من 
NSA OES E‏ ميمه ةقد 
تكون استحاضتها على معان مختلفة فمنها أن تكون مستحاضة قد استمر بها الدم 
وأيام حيضتها معروفة فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضتها ثم تغتسل وتتوضاً بعد 
ذلك لكل صلاة ومنها أن تكون مستحاضة قد استمر بها دمها فلا ينقطع عنها ‏ وأيام 
حيضتها قد خفيت عليها فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة لأنه لا يأتي عليها وقت إلا 
احتمل أن تكون فيه حائضًا أو طاهرًا من حيض أو مستحاضة فيحتاط لها فتؤمر 
بالغسل ومنها أن تكون مستحاضة قد خفيت عليها أيام حيضتها ودمها غير مستمر بها 
ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك تكون هكذا في أيامها كلها فتكون قد أحاط علمها أنها 
في وقت انقطاع دمها طاهر من محيض طهرًا يوجب عليها غسلًا فلها إذا اغتسلت أن 
تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل أن أمكنها ذلك. 

قالوا: فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة لكل وجه من هذه الوجوه التى 
معانيها وأحكامها مختلفة» واسم الاستحاضة يجمعهاء ولم يكن في حديث E‏ 
تبيان استحاضة تلك المرأة لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من تلك الوجوه دون 
غيرها إلا بدليل» ولا دليل إلا ما كانت عائشة تفتي به في المستحاضة أنها تدع 
الصلاة أيام حيضتها ثم تغتسل غسلًا واحدّاء ثم تتوضأ عند كل صلاة. 

هعلدسين مجه من حتى a‏ العباء على كل وتوا ضبة الكل ضناد وني 
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جملة مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والليث والشافعي والأوزاعي 
وعامة فقهاء الايا أن مالا يعس الل اة الوضو :لكل ا ولا 
يوجبه عليهاء وسائر من ذكرنا يوجب الوضوء عليها لكل صلاة فرضًا. كما يوجبه 
على سلس البول لأن الله قد تعبد من ليس على وضوء من عباده المؤمنين إذا قام إلى 
الصلاة أن يتوضأ. وسلس البول والمستحاضة ليسا على وضوء؛ فلما أمرا جميعًا 
بالصلاة» ولم يكن حدثهما الدائم بهما يمنعهما من الصلاة» وكان عليهما أن يصليا 
على حالهماء فكذلك يتوضأن للصلاة؛ لأن الحدث يقطع الصلاة بإجماع من 
العلماء» وعلى صاحبه أن ينصرف من صلاته من أجله والمستحاضة مأمورة 
بالصلاة» وكذلك سلس البول لا ينصرف واحد منهما عن صلاته بل يصلى كل واحد 
ا غل ا ةلد لله را وهو على ها 9 عدوا د ميرف كنا 
لا يضره لصلاته. لأنه أقصى ما يقدر عليه فكما لا تسقط عنه الصلاة» فكذلك لا 
يسقط عنه الوضوء لها؛ هذا أقوى ما احتج به من أوجب الوضوء على هؤلاء لكل 
صلاة وأما مالك فإنه لا يوجب على المستحاضة ولا على صاحب السلس وضوءًا 
لأنه لا يرفع به حدثا وقد قال عكرمة وأيوب وغيرهما: سواء دم الاستحاضة» أو دم 
جرح لا يوجب شيء من ذلك وضوءًا. 

وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا 
أن تغسل غسلًا واحدّاء ثم تتوضاً بعد ذلك لكل صلاة قال مالك: والأمر عندنا 
على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلى والوضوء عليها عنده 
استحباب على ما ذكرنا عنه» لأنه لا يرفع الحدث الدائم» فوجه الأمر به 
الاستحباب والله أعلم. 

وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله ئي - لفاطمة 
بنت أبي حبيش : «فإذا ذهب قدر الحيضة فاغتسلي وصلي» ولم يذكر وضوءًا ولو كان 
الوضوء واجبًا عليها لما سكت عن أن يأمرها به وممن قال بأن الوضوء على 
المستحاضة غير واجب: ربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة ‏ والله الموفق للصواب. 

وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة» وفي الجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد» والوضوء لكل صلاة على المستحاضة» فكلها مضطربة لا 

XX X 
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نافع» عن زيد بن عيد الله بن عم حديث واحد 
وهو حديث خامس وسبعون لنافع 


- مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرّحمان بن 
أبي بكر الصَّدّيق عن أمّ سلمة زوج النبي بي أن رسول الله كيا قال: «الذي يشرب 
في آنية الفضّة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . 

دا ووئ مالك :هذا لدی بهذا لاساد ك قن قن ءا ممه إل ابن 
وهب رواه عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله 
أبي بكر الصديق فلم يصنع ابن وهب شيئًا . 

والصواب عن مالك في إسناد هذا الحديث ما رواه يحيى وجمهور رواة 
اوا عو مالك هق ا و د ع و د ع هو عل 
الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة عن النبي ييه وكذلك رواه عبيد الله بن عمر كما 
وواء الك وا 

أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عثمان حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
حدثنا علي بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال: أخبرني 
نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أم 
سلمة عن النبي بيا قال : «الذي يشرب في إناء من فضة» فإنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم . 

قال على : عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر كانت عائشة عمته لأبيه وأمه. 
زا ق لأبيهاء sS‏ قريبة بنت أبي أمية» قال علي : 
ولا أعلم أحدًا كان يدخل على زوجتين من أزواج النبي ب إحداهما عمته» 
والأخرى خالته غيره. 

ورواه ابن علية عن أيوب عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد 
الرحمن أو عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة ‏ على الشك والصواب ما قاله 
مالك إلا أنه اختلف عنه في عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر أو عبد الله بن 


)١(‏ هو في الموطأ. كتاب صفة النبي كلم باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في 
الشراب» حديث رقم .)١١(‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (0775) ومسلم في صحيحه برقم .)5١0505(‏ 


»6 التمهيد 54 


عبد الرحمن بن أبي بكر وقال القعنبي وطائفة فيه كما قال يحيى» وإن كان عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فهو أبو عتيق وأم سلمة خالته . 

وروى هذا الحديث شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن 
عائشة عن النبي ب قال: الذي يشرب في إناء الفضة أو إناء من فضة إنما يجرجر 
في بطنه نارًا . 

حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد قال: حدثنا 
البغوي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة فذكره 
بإسناده . 

وحدّثنا أحمد بن قاسم أيضًا قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا البغوي قال: 
حدثنا أحمد بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالا: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا 
شعبة - فذكره. 

ورواه خصيف وهشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 444: «من شرب في آنية الفضة» فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» . 

وهذا عندي خطأ لا شك فيه» ولم يرو ابن عمر هذا الحديث قط والله أعلم 
ولا رواه نافع عن ابن عمر ولو رواه عن ابن عمرء ما احتاج أن يحدث به عن ثلاثة 
عن النبى ية وأما إسناد شعبة فى هذا الحديث فيحتمل أن يكون إسنادًا آخر» 
5 يكون خطأء 10 والله أعلم. والإسناد الذي يجب العمل به في 
هذا الحديث وتقوم به الحجة إسناد مالك في ذلك - وبالله التوفيق. 

راتا اء “فى المعتى المقصوة بهذا السا قالطا اننا حت 
رسول الله 4 بقوله: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 
المشركين الذين كانوا يشربون فيها فأخبر عنهم وحذرنا أن نفعل مثل ذلك من 
فعلهم» وأن نتشبه بهم. 

وقال آخرون: كل من علم بتحريم رسول الله 5 الشراب في آنية الفضة ثم 
يشرب فيها استوجب النار» إلا أن يعفو الله عنه بما ذكر من مغفرته لمن يشاء ممن 
لا يشرك به شيئًا. 

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بهاء واختلفوا في جواز إتخاذها؛ 
فقال قوم: تتخذ كما يتخذ الحرير والديباج» وتزكى ولا تستعمل؛ وقال الجمهور: 
لا تتخذ ولا تستعمل. ومن اتخذها زكاها. 

وأما الجرجرة في كلام العرب فمعناها هدير يردده الفحل ويصوت به ويسمع 
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مو يلقة والمقصضوةاهاهدا إلى «صنوت جرغة اذا شرب قال «الكتافر سنك فحلا من 
الإبل: 
وهو إذا تيف خكر يعتنتسل الم جرجر في حنجرة كالحب 

أي رغا لبعد الطريق وصعوبته. 

وأما قوله فى الحديث: «يجرجر فى بطنه نار جهنم). فإنما معناه الزجر 
والتحذير والتحريم فجاء بهذا اللفظ كما قال الله عز وجل: #إنَّ لين يَأَكُلُونَ امول 
اتی طلم إِنَّمَا يا کون ف بطوني ارا © [النساء: ٠‏ وهذا الحديث يقتضى الحظر 
والمنع من اتخاذ أواني الفضة واستعمالها فى الشرب والأكل فيها واتخاذهاء 
والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأوانى من الذهب» كما لا يجيزون ذلك من 
الفضة لأن الذهب لو لم يكن الحديث ورد فيه لكان داخلًا في معنى الفضة لأن 
العلة في ذلك - والله أعلم ‏ التشبه بالجبابرة وملوك الأعاجم والسرف والخيلاء 
وأذى الصالحين والفقراء الذين لا يجدون من ذلك ما بهم الحاجة إليه ومعلوم أن 
الذهب أعظم شأنًا من الفضة فهو أحرى بذلك المعنى ألا ترى أن النهي لما ورد عن 
البول فى الماء الراكد» كان الغائط أحرى أن ينهى عنه فى ذلك فكيف وقد ورد 
الح عن ذلك سو ا : 

حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا 
حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن - 
فاستسقى فأتاه دهقان بآنية من فضة فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم 
ينته» فإن رسول الله بيه نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب 
والفضة وقال: «هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)”''. 

حدّثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا عبد الله بن 
الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال: أمرنا رسول الله كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »٥٦۳۲ »٥٤۲٩(‏ 53717 5871 /0877) ومسلم 


في صحيحه برقم )3١717(‏ وأبو داود في سننه برقم (71771) والترمذي في سننه برقم 
(AVA)‏ وابن ماجه فى سننه برقم )۳5۹۰( مد فى المسند /٥(‏ 7860). 
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- بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض ورد السلام وإجابة 
الداعي ونصر المظلوم وتشميت العاطس وإبرار القسم» ونهانا عن خاتم الذهب أو 
حلقة الذهب» وعن انية الفضة وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق والمثيرة 
الف 

وحذثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا محمد ابن يونس الكديمي. 
حدثنا أبو زيد وهشام أبو الوليد قالا: حدثنا شعبة قال: أخبرني أشعث بن سليم عن 
معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال: أمرنا بسبع ونهينا عن سبع فذكر مثله. 

وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل حدثنا محمد بن 
العباس حدثنا محمد بن أحمد بن أبى المثنى حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو إسحاق 
الشيباني عن أشعث بن أبي ايعدم افد ماري بز ينان مقر NE‏ 
عازب قال: أمرنا رسول الله بي بسبع» ونهانا عن سبع فذكر الحديث بمعنى ما 
تقدم» وقال فيه: ونهانا عن الشرب في الفضة» فإنه من شرب فيها في الدنيا لم 
يشرب فيها في الآخرة. 

حدّثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا الميمون بن حمزة قال: حدثنا الطحاوي 
قال: حدثنا المزنى قال: حدثنا الشافعى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى 
شيع مر جامد عن عبد ا كن ا قال: استسقى ا ان مدقن 
بالمدائن» فسقاه في إناء من فضةء فحذفه ثم اعتذر إلى القوم فقال: إني كنت نهيته 
أن يسقيني فيه» ثم قال: إن رسول الله بي قام فينا فقال: «لا تشربوا في آنية الفضة 
والذهب» ولا تلبسوا الديباج والحريرء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

وقد روي عن بعض أصحاب داود أنه كره الشرب في إناء الفضة» ولم يكره 
ذلك في الذهب؛ وهذا لا يشتغل به لما وصفنا والحمد لله. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - وقيل له رجل دعا 
رجلا إلى طعام فدخل فرأى آنية فضة فقال: لا يدخل إذا رآها وغلط فيها وفي 
كسبها واستعمالهاء وذكر حديث حذيفة المذكور» وحديث أم سلمة حديث هذا 
الباب وذكر حديث البراء: أن رسول الله ية نهى عن آنية الفضة في سبع أشياء نهى 
عنها . 

واختلف العلماء في الشرب في الإناء المفضض بعد إجماعهم على تحريم 
استعمال إناء الفضة والذهب في شرب أو غيره» فذكر ابن وهب عن مالك والليث بن 
سعد أنهما كانا يكرهان الشرب والأكل في القدح المضبب بالفضة والصفحة التي قد 
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وقال ابن القاسم عن مالك: لا أحب أن يدهن أحد في مداهن الورق ولا 
يستجمر في مجامر الورق قال: وسئل مالك عن ثلمة القدح وما يلي الأذن فقال 
مالك: قد سمعت سماعًا كأنه يضعفه» وما علمت فيه بنهى . 

وقال الشافعى: أكره المضبب بالفضة لثلا يكون شاربًا على الفضة. 

N‏ وأصحابه: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض إذا 
لم يجعل فاه على الفضة» كالشرب بيده وفيها الخاتم . 

قال أبو عمر: اختلف السلف أيضًا في هذه المسألة على نحو اختلاف 
الفقهاءء فروى خصيف عن نافع عن ابن عمر أنه لم يشرب في القدح المفضض لما 
سمع رسول الله 4 ينهى عن الشرب في انية الفضة والذهب. هكذا قال خصيف في 
هذا الحديث لما سمع رسول الله بيه - وزاد فيها الذهب. وقوله لما سمع 
رسول الله ية - خطأ وصوابه: لما سمع أن رسول الله بي نهى عن الشرب في آنية 
الفضة والذهب. 

وروى ابن عون عن ابن سيرين عن أبي عمرو مولى عائشة قال: أبت عائشة 
أن ترخص لنا في تفضيض الآنية. 

وعن عمران بن حصين وأنس بن مالك وطاووس ومحمد بن علي بن الحسين 
والحكم بن عتيبة وإبراهيم وحماد والحسن وأبي العالية أنهم كانوا يشربون في الإناء 
المفضض . 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه 
الزكاة فيها إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة وليس ذلك عندهم من باب 
الحلى المتخذ لزينة النساء» ولا من باب السيف المحلى» ولا المصحف المحلى 
قشف فقت امل هنا الأصل واعلم أن ما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا شك 
فيه - وبالله التوفيق. 

32696 XK 
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نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين, 
حديث واحد وهو حديث سادس وسبعون لنافع 


- مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عليّ نهى 
رسول الله بيا عن لبس القسّيّ والمعصفرء وعن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في 
الركوع: 

روى هذا الحديث عن نافع جماعة» وعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين 
جماعة» وعن علي بن أبي طالب جماعة وأكثر من رواه يقول فيه عن علي: نهانا 
رسول الله يي وبعضهم يقول: ولا أقول نهاكم . 

وهو حديث اختلف في إسناده ولفظه على نافع وعلى إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين - اختلافا كثيرًا وحنين جد إبراهيم هذا مولى العباس بن عبد المطلب» وقيل: 
مولى علي بن أبي طالب وقيل: بل حنين هذا مولى مثقب. ومثقب مولى مسحل» 
ومسحل مولى شماس» وشماس مولى العباس. والحديث صحيح كما رواه مالك 
ومن تابعه . 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن 
حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي قال: نهاني رسول الله ئه عن أربع: عن 
تختم الذهب» وعن لبس القسي» وعن قراءة القرآن وأنا راكع وعن لبس المعصفر. 

كذا قال عبيد الله بن عمر: عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي» لم 
يقل عن أبيه والصواب فيه عن أبيه. وكذلك رواه أيوب ولم يقمه عبيد الله ولا أيوب 
ورواه الزهري فجود إسناده. 

حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا 
الحسن بن علي بن راشد بن زولان قال: حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار 
قال: أخبرنا نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني إبراهيم بن 
حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: نهاني رسول الله يل عن 
القراءة وأنا راكع» وعن لبس الذهب والمعصفر هكذا قال: لبس الذهب» وحديث 


.)58( هو في الموطأًء كتاب الصلاة/ باب العمل في القراءة» حديث رقم‎ )١( 
.)١55/١( سننه برقم (575) والنسائي في سننه (۱۸۹/۲) وأحمد في المسند‎ 
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نافع يفسره أنه تختم الذهب وليس في هذا الحديث عن ابن شهاب ذكر القسي وهو 

ورواه معمر عن ابن شهاب بإسناده مثله وزاد وعن فراءة القرآن في الركوع 
والسجود فزاد السجود. 

وكذلك قال داود بن قيس : عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن 
عباس عن على بن أبى طالب قال: نهانى نبى الله کل - عن ثلاث لا أقول ونهى 
الناس» نهاني عن تختم الذهب» وعن لبس القسي» والمعصفرة المفدمة» وأن أقراً 
ساجدًا أو راكعًا. 

وكذلك روى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين عن أبيه سمع علا قال: نهانى رسول الله ياي أن أقرأ راكعًا أوسا د 

وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر ابن حماد قال: حدثنا 
مسدد قال: حدثنا يحيى: عن محمد بن عجلان قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال: نهاني رسول الله َة عن خاتم الذهب 
وعن قراءة القرآن راكعًا وعن القسية والمعصفر. 

هكذا قال ابن عمجلا ن وداود بن قيس والضحاك بن عثمان في هذا الحايث: 
عن إبراهيم عن ابيه عن ابن عباس عن علي فزادوا ذكر ابن عباس. 

وفي حديث ابن شهاب وغيره: أن عبد الله بن حنين سمعه من علي» وقد 
منهما معًا وقد ذكر على بن المدينى عن يحيى بن سعيد أنه كان يذهب إلى أن 
عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس ومن علي ويقول: كان مجل سهمًا واحدًا 
وتحفظاه جميعًا. 

حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا أبو 
صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن بي حبيب عن إبراهيم بن حنين أن 
أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: نهاني رسول الله ئي عن خاتم الذهب 
ولبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. 

وحذّثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
أقول نهاكم ‏ وذكر مثله . 

وحدثنا عبد الله قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حفص بن 
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عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: 
نهاني رسول الله ية عن خاتم الذهب» وعن القسي وعن المثيرة الحمراء. 

قال أبو عمر: النهي عن لباس الحرير وتختم الذهب إنما قصد به إلى الرجال 
دون النساء» وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدم من حديث نافع» ولا نعلم خلافًا 
بين علماء الأمصار في جواز تختم الذهب للنساء وفي ذلك ما يدل على أن الخبر 
المروي من حديث ثوبان ومن حديث أخت حذيفة عن النبى بي - فى نهى النساء 
عن الي الات إما آن يكو مرها بالأجماء واا العدول فی ذلك على ما 
قدمنا ذكره في حديث نافع أو يكون غير ثابت. 

فأما حديث ثوبان فإنه يرويه يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلام عن أبي 
أسماء الرحي عن ثوبان ولم يسمعه يحيى بن أبي سلام ولا يصح. 

وأما حديث أخت حذيفة فيرويه منصور عن ربعي بن خراش عن إمرأته عن 
أخت حذيفة قالت: قام رسول الله بي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا معشر 
النساء» أما لكن في الفضة ما تحلينه» أما إنكن ليس منكن إمرأة تحلى ذهابًا تظهره 
إلا lk‏ 

والعلماء على دفع هذا الخبرء لأن امرأة ربعي مجهولة لا تعرف بعدالة وقد 
تأوله بعض من يرى الزكاة في الحلي من أجل منع الزكاة منه إن منعت» ولو كان 
ذلك لذكر وهو تأويل بعيد. 

وقد روى محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه 
عن عائشة أن المماقي حدق إلى الح E E‏ 
فأخذه رسول الله بيه بعود أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه؛ فدعا ابنة ابنته أمامة 
بنت أبي العاص فقال: «تحلي بهذا يا بنية”"' وعلى هذا القياس للنساء خاصةء والله 
الموفق للصواب. 

روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله ية «إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب 
وحرمها على ذكورها»”". وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق في باب نافع . 


)01 أخرجه أبو داود في سننه برقم (4770) والنسائي في سننه )١07/8(‏ وأحمد في المسند 
(98/5") وضعفه العلامة الألباني كأ في ضعيف سنن أبي داود (ص 0747 . 

(۲) أخرجه اواو في سعه يرقم (t0)‏ 1 بن ماجه في سننه برقم (737555) وحسنه العلامة 
الألباني َه في صحيح سنن أبي داود (۲/ .)٥٥۴۳‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 
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وأما قوله فى هذا الحديث أن رسول الله ية - نهى عن لبس القسى» فإنها 
ARE r‏ عه إلى موقم EEE‏ 
قرية من قرى مصرء وهي ثياب يلبسها أشراف الناس النساء. 

قال النميري الشاعر: 
ولما راف وکت ار افا وکو سك الات ف وت 
فأدنين حتى جاوز الركب دونها حتكناكا سن :التي و اخيرات 

وقد مضى القول في لباس الحرير قليله وكثيره وما خالط الثياب منه فيما تقدم 
E‏ لق هذا كنات وقد MN‏ في ذلك من الكراهية 
جملة والإباحة» وقد مهدنا القول وبسطناه بالآثار وأوضحناه في تختم الذهب وغيره 
مما يجوز أن يختم به في باب عبد الله بن دينار» فتأمله تراه هناك إن شاء الله؛ إلا 
أنا لم نذكر هناك شد الأسنان بالذهب وقد اختلف في شد الأسنان بالذهب» فكرهه 
قوم» وأباحه آخرون. 

حدثنا عبد الله حدثنا عبد الحميد حدثنا الخضر حدثنا الأثرم قال: سمعت 
أحمد بن حنبل يسأل: هل يضبب الرجل أسنانه بالذهب» فقال: لا بأس بذلك قد 
فعل ذلك بالذهب خاصة جماعة من العلماء. 

وذكره الأثرم عن المغيرة بن عبد الله وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وموسى بن 
طلحة وإسماعيل بن زيد بن ثابت أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وعن إبراهيم 
والحسن والزهري أنهم لم يروا بذلك باسًا. قال: وحدثني ابن الطباع قال: رأيت 
فك وس ار راك د كينا أسنانيما E‏ قال : وسمعت أحمد بن حنبل 
یسال عن رجل سقطت ثنيته فبانت منه» فأخذها وأعادها فقال: أرجو ألا يكون به 
بأس - ولم يرها ميتة» وكان يكره مشط العاج ويقول: هو ميتة لا يستعمل. 

وأما قراءة القرآن في الركوع فيجتمع أيضًا أنه لا يجوزء وقال كَلةِ: « 
الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء» فقمن أن يستجاب 
لكم)"'". وأجمعوا أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس ونحو ذلك من 
الذكر» وإنه ليس بموضع قراءة. 

حدّثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا 


21 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (41/9) والنسائي في سننه )75١17/7(‏ وأبو داود في سننه 
برقم (8105) واد بن ماجه في سننه برقم (۳۸۹۹) والدارمي في سننه ٠ 4 /١(‏ *(. 
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سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن 
عباس قال: كشف رسول الله ية الستر ورأسه معصوب فى مرضه الذي مات فيه»ء 
قال اتل حل ولع كات مراك ان ببق من مقر اه الديرة إلا الرويا 
الصالحة يراها العبد أو ترى له» ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجودء 
فإذا ركعتم فعظموا الرب وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء» فإنه قمن أن يستجاب 
لكم). 

واختلفت الفقهاء في تسبيح الركوع والسجود فقال ابن القاسم عن مالك: أنه 
لم يعرف قول الناس في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود: سبحان ربي 
الأعلى وأنكره» ولم يجد في الركوع والسجود دعاء مؤقتًا ولا تسبيحًاء وقال: إذا 
أمكن يديه من ركبتيه في الركوع» وجبهته من الأرض في السجود فقد أجزأ عنه. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد 
وإسحاق: يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود: سبحان ربي 
الأعلى ‏ ثلاثا - وقال الثوري: أحب للإمام أن يقولها خمسًا في الركوع والسجود 
حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات ويحتمل أن يكون قوله كَلةِ: «أما الركوع 
فعظموا فيه الرب» يقول: سبحان ربي العظيم فيكون حديث عقبة مفسرًا لحديث ابن 
عباس . 

ومحتمل أن يكون بما وقع عليه معنى التعظيم من التسبيح والتقديس ونحو 
ذلك والآثار في هذا الباب تحتمل الوجهين جميعًا والله أعلم: 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء قال: حدثنا 
موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما 
نزلت: #صَيّح بِأسّو ريك الْعظيي 49 [الواقعة: :»]ء قال لنا رسول الله ل : 
«اجعلوها في ركوعكم)ء فلما نزلت مسح اسر ريك الل € [الأعلى: ]١‏ قال لنا: 
«اجعلوها في سجودكم)”''. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال: 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا حفص بن محمد قال: حدثنا شعبة قال: قلت لسليمان - 
يعني الأعمش - أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف؟ فحدثني عن سعد بن عبيدة 
عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله ٤ي‏ فكان يقول في 
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ركوعه: سبحان ربي العظيم وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا 
وقف عندها فسأل» ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. 

وروى الشعبي عن صلة بن زفر عن حذيفة: أن النبي بيه كان يقول في 
ركوعه: «سبحان ربي العظيم وبحمده» ‏ ثلاثا وفي سجوده: «(سبحان ربي اقلق 
وبحمده) ‏ ثلاثا. 

وروی نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي ييه مثله. وروى السعدي عن 
النبي کي مثله . 

قال أبو عمر: وقد روي عن النبى ځیه أنه كان يقول فی ركوعه وسجوهه أنواعًا 
a‏ ۰ 

منها: حديث مطرف عن عائشة قالت: كان رسول الله ية - يقول في ركوعه: 
السبوح قدوس رب الملائكة والروح». 

ومنها حديث أبي بكرة أن النبي بي كان يدعو في سجوده يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر). 

ومنها حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي ييه يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحان ذي الجبروت والملكوت» والكبرياء والعظمة». 

وهذا كله يدل على أن لا تحديد فيما يقال في الركوع والسجود من الذكر 
والدعاء ولكن أكثر الفقهاء في صلاة الفريضة على التسبيح بسبح اسم ربك العظيم - 
ثلانافي الركوعه: ومح أسو وبك الأغلى:أاكلاثا' في السجوف «وحملوا سائر 
الأحاديث على النافلة؛ وأما مالك وأصحابه» فالدعاء أحب إليهم في السجود» 
وتعظيم الله وتحميده في الركوع على حديث ابن عباس وكل ذلك حسن والحمد لله. 

وأما لباس المعصفر المفدم وغيره من صباغ المعصفر للرجال فمختلف فيه» 
أجازه قوم من أهل العلم وكرهه آخرون ولا حجة مع من أباحه إلا أن يدعي أن ذلك 
خصوص لعلي» لقوله: نهاني ولا أقول نهى الناس وبعضهم يقول فيه: ولا أقول 
نهاكم. وهذا اللفظ محفوظ في حديث علي هذا من وجوه» وليس دعوى الخصوص 
فيه بشيء» لأن الحديث في النهي عنه صحيح من حديث علي وغيره» والحجة في 
ار كلل لا م ها نيا : 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا روح قال: حدثنا سغيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله يل - قال: «لا أركب 
الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير» قال: وأوما 
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الحسن إلى جيب قميصه. قال: وقال: «ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا 
وطيب النساء لون لا ريح له» قال سعيد: أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء 
على أنها إذا أرادت أن تخرج» وأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. 

وحدّثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا روح بن 
عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن 
نبي الله يه قال: «لا أركب e‏ ولا ألبس القميص المكفف بالحرير». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
جعفر بن محمد قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا إسماعيل بن عياش 
وشرحبيل بن مسلم عن شفعة السمعي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: أتيت 
النبي ب وعليٌ ثوبان معصفران فلما راني قال: «من يحول بيني وبين هذه النار؟» 
فقلت: يا رسول اللهء ما أصنع بهما؟ قال: «احرقهما». 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أبو الأحوص 
حدثنا ابن بكير قال: حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال: دخلت يومًا على رسول الله 4 وعلي ثوبان معصفران: فقال لي رسول الله 4 : 
«ما هذان الثوبان؟» قلت: صبغتهما أم عبد الله» فقال رسول الله يل: «أقسمت 
عليك إلا رجعت فأمرتها أن توقد لهما التنور ثم تطرحهما»» قال فرجعت إليها 

قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون عقوبة لنهيه عن ذلك لثلا يعود رجل إلى 
لباسها ‏ أعني الثياب المعصفرة. وقوله: «أقسمت عليك»» دليل على أن حرقها أحق 
بواجب» يكن نكري يرن صحيحة للرجال خاصة وأما النساءء فإن العلماء لا 
يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق. 

وقد روي عن مالك وبعض المدنيين» أنهم كانوا يرخصون للرجال في لباس 
المورد والممشق. 

وقال ابن القاسم عن مالك: أكره المعصفر المفدم للرجال والنساء أن يحرموا 
فيه لأنه ينتقض . قال مالك: وأكرهه أيضًا للرجال في غير الإحرام. 

قال أبو عمر: المفدم عند أهل اللغة: المشبع حمرة» والمورد دونه في 
الحمرة» كأنه ‏ والله أعلم ‏ مأخوذ من لون الورد. وأما الممشق فطين أحمر يصبغ 
به هو المغرة أو شبهها يقال للثوب المصبوغ به ممشق. 
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وقد ذكر الضحاك بن عثمان في هذا الحديث المعصفر المفدم. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن 
محمد وأحمد بن عبد الله قالوا: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومى قال: حدثنا ابن 
ای دراك غ ا بعتن تزه عدا فسن إبر اسك ون غك الله دن احديق عو أبيه 
عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب أنه قال: نهاني رسول الله ئي ولا 
أقول نهاكم عن تختم الذهب» وعن لبس القسي» وعن لبس المفدم المعصفر» وعن 
القراءة راكعًا. 

قال أبو عمر: لم يذكر المفدم غير الضحاك بن عثمان وليس بحجة» والذي 
يقتضيه حديث علي وعبد الله بن عمرو النهي عن لباس كل ثوب معصفر للرجال لأنه 
لم يخص فيه نوع من صباغ المعصفر من نوع» والنبي عليه السلام إنما بعث مبينًا 
معلمًا فلو كان منه نوع تقتضيه الإباحة لبيّنه ولم يشمله ويشكل به لأنه كان قد أوتي 
جوامع الكلام» ونصح لأمته» وبلغهم وعلمهم مما علمه فَلِلةٍ. 

XX #6 
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نافع عن رجل من الأتصار- حديثان 
وهما تتمة ثمانية وسيبعين حديثا 


- مالك عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره أنه سمع رسول الله به نهى أن 
تستقبل القبلة لغائط أو بول . 

هكذا روى هذا الحديث يحيى عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار: 
سمع رسول الله ي . 

وأما سائر رواة الموطأ عن مالك فإنهم يقولون فيه: عن مالك عن نافع عن 
رجل من الأنصار عن أبيه: سمع رسول الله يلِةِ. إلا أنه اختلف عن ابن بكير في 
ذلك» فروى عنه كرواية يحيى ليس فيها عن أبيه. وروى عنه كما روت الجماعة عن 
مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه وهو الصواب إن شاء الله. 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا إسماعيل بن 
يحيى المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن 
أبيه أنه سمع رسول الله ية ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. 

وروى هذا الحديث ابن علية عن أيوب عن نافع عن رجل من الأنصار» عن 
أبيه: أن رسول الله كَل نهى أن تستقبل واحدة من القبلتين لغائط أو بول. 

قال أبو عمر: القبلتان الكعبة وبيت المقدس» وقد مضى القول فى استقبال 
القبلة واستدبارها بالبول والغائط» وما للعلماء فى ذلك من الأقوال والاعتلال لها 
والمذاهب في باب إسحاق بن أبي طلحة» فلا مي لإعادة ذلك هاهنا. 

- مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن سعد بن معاذ أو معاذ بن سعد أنه 
أخبره أن جاريةَ لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع فأصيبت منها شاة» فأدركتها 
فذكتها بحجرء. فسئل رسول الله كل عن ذلك» فقال: «لا بأس بها فكلوها» . 

قال أبو عمر: قد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر وليس بشيء وهو 
خطأ والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد. 

وأما الاختلاف فيه عن نافع فرواه مالك كما ترى لم يختلف عليه فيه عن نافع 
عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ. 


)١(‏ هو فى الموطأء. كتاب القبلة/ باب النهى عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (777/5). 
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ورواه موسى بن عقبة وجرير بن حازم ومحمد بن إسحاق والليث بن سعد 
يبون مالفا تممه 

ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع أن كعب بن مالك سأل النبي ييه عن مملوكة 
ذيحت شاة بمروة فأمره النبى بي بأكلها . 

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري وصخر بن جويرية جميعًا عن نافع عن ابن عمر 
للصواب . وأما قوله: ترعى غنمًا بسلع فسلع موضع وإياه أراد الشاعر بقوله : 

وفى هذا الحديث من الفقه: إجازة ذبيحة المرأة» وعلى إجازة ذلك جمهور 
العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق وقد روي عن بعضهم أن ذلك لا يجوز منها إلا 
على حال الضرورة وأكثرهم يجيزون ذلك وإن لم تكن ضرورة إذا أحسنت الذبح 
وأصحابهم والثوري والليث ابن سعد والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . 
وروي ذلك عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد والنخعي. 
مضى القول مستوعبًا فيما يذكى به وما لا يجوز الذكاة به» وفيما يذكى من الحيوان 
الذي قد أدركه الموت وما لا يذكى منه وما للعلماء في ذلك كله من المذاهب 
وتأويل قول الله عز وجل : © إلا ما دكن [المائدة : cI‏ مسنتؤعبًا ذلك كله ممهدًا مهذيًا 
في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 
وقد مضى هناك حديث الشعبي عن محمد بن صفوان أو صيفي» قال: اصطدت 
حاتم قال تل يا رسول: الله أزاية إن'آضابي. أحدنا صِيذًا ولي معه سكين 
أيذبح بالمروة وبشق العصا؟ قال : «أنهر الدم» أو أنزل الدم بما RULE‏ واذكر اسم 
الله) . والمروة: فلقة الحجر لا خلااف فى ذلك. 

وحديث رافع بن خديج عن النبي يكل : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلواء ما خلا السن والعظم». الحديث. 

وقد أجمعوا على أن ما مر مرور الحديد ولم يثرد فجائز الذكاة به وأجمعوا 
على أن الظفر إذا لم يكن منزوعًا وكذلك السن» فلا يجوز الذكاة به لأنه خنق» 
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وأولى ما قيل به في ذلك عندناء ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف قال : 
أخبرنا يوسف بن أحمد قال: حدثنا محمد بن عمرو العقيلى قال: حدثنا يوسف بن 
رسول الله كَِةِ: «من لم يدرك أحد الثلاثة فلا ذكاة له: إن تطرف بعين» أو تركض 
برجل» أو تمصع بالذنب». وهذا الحديث وإن كان إسناده لو تقوم به حجة فإن قول 
جمهور العلماء بمعناه على ما ذكرنا فی نات ر ن أسلم يوجب السكون إليه؛ 
واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على صحة ما ذهب إليه فقهاء الأمصارء 
إذن مالكه وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق ومن أشبهه: داود وإسحاق» 
وتقدمهم إلى ذلك عكرمة ‏ وهو قول شاذ عند أهل العلم لم يعرج عليه فقهاء 
الأمصار لحديث نافع هذا. 
وأخبرني أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيه أنه سأل رسول الله بي عنها فلم ير بها بأسًا. ومما يؤكد هذا المذهب حديث 
عاصم بن كليب الحرمي عن أبيه عن رجل من الأنصار عن النبي ئ في الشاة التي 
ذبحت بغير إذن ربهاء فقال رسول الله كَِِ: «أطعموها الأسارى» وهم ممن تجوز 
عليهم الصدقة بمثلهاء ولو لم تكن ذكية ما أطعمها رسول الله عه . 
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نافع عن سائية مولاة عائشة حديث واحد 
وهو حديث تاسع وسبعون حدينًا لنافع 


- مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله ية نهى عن قتل الجنّان 
الى فى البيوت إلا ذا الظفيتين والأبترء فإتهما يخطفان البصرء ويطرحان ما فى 
EE‏ : 

هكذا روى هذا الحديث يحيى عن مالك عن نافع عن سائبة مرسلًا لم يذكر 
ا ل ا ا ا 
ابن القاسم لا مرسلا ولا غير مرسل وهو معروف من حديث مالك مرسلًا. ومن 
حديث نافع أيضًا وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع عن سائبة عن عائشة 
مسئدًا متصلا . 

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن وضاح 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع 
عن سا عن عاقشة : أن وسول الله ا هى خخ فقتل :الان الي :تكون فى البيونت 
EA O E AES NY‏ رجات قا فق EA‏ تمع 
تركهن فليس منا. 

وروى المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن سائبة 

وروی حماد بن زيد عن أيوب وعبد الرحمن ‏ جميعًا ‏ عن نافع عن سائبة عن 
عائشة: أن رسول الله بيجي قال: «اقتلوا ذا الطفيتين والأبترء فإنهما يطمسان 
الأبصارء ويقتلان أولاد النساء في بطون أمهاتهم» من تركهما فليس منا». 

قال عبد الرحمن: فقلت لنافع : فما ذو الطفيتين؟ قال: ذو الخطين في ظهره. 

والدليل على هذا أن الحديث عن سائبة عن عائشة مسندًا أن هشام بن عروة 
يرويه عن آبيه» عن عائشة» عن النبي بي - وقد مضى القول في قتل الحيات وما 
للعلماء في ذلك من الأقوال والروايات فيما سلف من حديث نافع في هذا الكتاب 


)١(‏ هوف ف الوط > كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال فى ذلك» 
SS aS‏ 
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فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا وباستعمال ما في هذا الحديث يستعمل جميع الآثار 
على الترتيب الذي ذكرنا في ذلك الباب والله الموفق للصواب. 

وقال النضر بن شميل: الأبتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر 
إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها . 

وقال المهري: الواحد جن» والاثنان والجمع جنان» مثل صنو وصنوان 
للاثنين» وللجمع صنوان أيضًا . 

حديث موفي ثمانين حدينًا لنافع مرسل» يتصل من وجوه 

- مالك عن نافع أن رسول الله بيه رأى في بعض مغازيه امرأةً مقتولةً» فأنكر 
ذلك» ونهى عن قتل النّساء والصبيان . 

هكذا رواه يحيى عن مالك عن نافع مرسلا وتابعه أكثر رواة الموطأ. ووصله 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا جماعة منهم: محمد بن المبارك الصوري 
وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن سليمان الرازي والوليد بن مسلم وعتيق بن 
يعقوب الزبيري وعبد الله بن يوسف التنيسي وابن بكير وأبو مصعب الزهري 
وإبراهيم بن حماد وعثمان بن عمر. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا الحسن بن الخضر قال: حدثنا أبو 
الطاهر المدني القاسم بن عبد الله بن مهدي قال: حدثنا أبو مصعب عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر : أن رسول الله که رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة . فأنكر ذلك 
ونهن عن قثل النساء والولدان: 

وحذثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا الحسن بن الخضر قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب قال: أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
تال غاا مالك عن نافع عن اين مر أن رسول الله يله مو اعرا مقترلة فذكز 
الحديث. 

وحدّثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا أحمد بن محمد بن 


)١(‏ هو فى الموطأء. كتاب الجهاد/ باب النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو» حديث 
ر ٠‏ ۰ 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم »۳٠٠۱٤(‏ 6 ومسلم في صحيحه برقم )۱۷٤٤(‏ 
وأبو داود في سننه برقم (5174) والترمذي في سننه برقم )١1559(‏ وابن ماجه في سننه 
برقم )۲۸٤١(‏ وأحمد في المسند (۲۳/۲. 070 والبغوي في شرح السنة )٤۷١/١١(‏ وابن 
حبان في صحيحه برقم ٤۷۸٥(‏ إحسان). 
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الحجاج حدثنا إبراهيم بن حماد المدني الضرير سنة ست وعشرين ومائتين حدثنا 
مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ئة رأى في بعض مغازيه امرأة 
مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والولدان. 

حذثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثنى أبى قال: حدثنا محمد بن 
قاسم قال: حدثنا مالك بن عيسى . ل 

وحدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى قال: حدثنا 
الطحاوي قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: حدثنا 5 
قال: حدثنا مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ٤‏ نهى عن قتل 
النساء والصبيان. 

وحذثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حسان قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم. 
قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ية نهى عن قتل 
النساء والولدان. 

وكذلك رواه جماعة أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر عن النبي ئي . 

حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن شاذان قال: حدثنا موسى بن داود الضبى قالوا: حدثنا الليث بن سعد عن 
نافع عن ابن عمر: أن امرأة وجدت TE‏ رسول الله كيه مقتولة» فأنكر 
رسول الله َيه قتل النساء والولدان. 

وحدّثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا أبو ثابت قال: حدثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن امرأة وجدت في بعض 
مغازي رسول الله ية مقتولة» فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. 

قال أبو عمر: روي عن النبي بي أنه نهى عن قتل النساء والصبيان في دار 
الحرب من وجوه» منها: حديث ابن عمر هذاء وحديث أبي سعيد الخدري» 
وحديث ابن عباس» وحديث عائشة» TE‏ 

وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث» ولا يجوز عندهم قتل نساء 
الحربيين ولا أطفالهم» لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب والله عز وجل يقول: 
# ولوا فى سيل أله لَذينَ يعَتِلوئق4 [البقرة: .]15١‏ 
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واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلواء فجمهور الفقهاء على أنهم إذا قاتلوا 
قتلوا وممن رأى ذلك: الثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور» وكل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم 
يقاتلوا اتباعًا للحديث - والله أعلم . 

واختلفوا في طوائف ممن لا يقاتل فجملة مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأصحابهما إنه لا يقتل الأعمى والمعتوه ولا المقعدء ولا أصحاب الصوامع الذين 
طينوا الباب عليهم ولا يخالطون الناس. قال مالك: وأرى أن يترك لهم من أموالهم 
ما يعيشون به ومن خيف منه شيء قتل . 
وقال الثوري: لا يقتل الشيخ ولا المرأة ولا المقعد ولا الطفل. 
وقال الأوزاعي: لا يقتل الحراث والزراع» ولا الشيخ الكبير» ولا المجنونء 
ولا راهب» ولا امرأة. 
وقال الليث: لا يقتل الراهب في صومعته» ويترك له من ماله القوت. 

وعن الشافعي قولان: أحدهما أنه يقتل الشيخ والراهب» وهو عنده أولى 
القوليق :وقال«الظبرق: يقت الإ عى وذو الزمانة والمقعد والشيخ الفاني والراعي 
والحراث والسائح والراهب وكل مشرك حاشا ما استثناه الله عز وجل على لسان 
رسوله ييه من النساء والولدان وأصحاب الصوامع قال: والمغلوب على عقله في 
حكم الطفل. قال: وإن قاتل الشيخ أو المرأة أو الصبي قتلوا . 

واحتج بما رواه الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: رأى 
رسول الله ييل امرأة مقتولة فقال: «من قتل هذه؟»2 فقال رجل: أنا يا رسول الله 
نازعتني قائم سيفي» فسكت. 

وذكر قول الضحاك بن مزاحم قال: نهى رسول الله بيه عن قتل النساء 
والولدان إلا من سعى بالسيف. 

وذهب قوم من أصحاب مالك مذهب الطبري في هذا الباب وبه قال سحنون. 

قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب التي منها نزع العلماء بما نزعوا من أقاويلهم 
التي ذكرناها عنهم منها: 

ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 


أحمد بن زهير وحدثناه عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود قالا: حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عمر بن 
المرقع بن صيفي بن رباح قال: حدثني أبي عن جله رباح بن الربيع قال كنا مع 
رسول الله بي - في غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلا فقال: 
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«انظر علام اجتمع هؤلاء؟» فجاء فقال: امرأة قتيل فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» 
قال وغل المقدمة خاله بن الوليكه فحت رجلا فال اقل لهال لا تتعلوا ام اة 
ولا عسيقًا». 

ولفظ الحديث وسياقه لأبى داود» وقال أحمد بن زهير فى حديثه: إلحق 
خالدًا فقل له: «لا تقتلوا درق وله عنما ١‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أحمد بن زهير قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن 
أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال: كنا مع رسول الله ية - في 
غزاة فمررنا بامرأة مقتولة والناس مجتمعون عليهاء ففرجوا له؛ فقال: «ما كانت هذه 
تقاتل» الحق خالدًا فقال له: لا تقتل ذرية ولا عسيمًا» ‏ لم يخرج أبو داود هذا 
الإسناد» وخرج الأول. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ييه كان 
إذا بعث جيوشه. قال: «اخرجوا باسم الله» تقاتلون في سبيل اللهء لا تغدروا ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامم» . 

وحدّثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة. وقرأت على عبد الوارث بن سفيان 
أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد قالا: حدثنا محمد ابن إسحاق قال: 
حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم - 
يعني نساء بني قريظة ‏ إلا امرأة واحدة» قالت عائشة: والله إنها لعندي تحدث معي 
وتضحك ظهرًا وبطنًا ورسول الله َة يقتل رجالهم بالسيوف» إذ هتف هاتف 
باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قلتء. ويلك! ما لك وما شأنك؟ قالت: 
اقتل» قلت: ولم؟ قالت: حدث أحدثته فانطلق بهاء فضربت عنقهاء فكانت عائشة 
تقول: ما أنسى عجبي من طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل: ولفظ 
الحديث لحديث إبراهيم بن سعد والمعنى واحد سواء. 

وحذّثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 


.)10/9( والبيهقي في سننه‎ 0٠٠ /١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا قتادة 
عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله : «اقتلوا شيوخ المشركين 
اا م 

قال أبو عمر: شرخهم: يعني غلمانهم وشبانهم الذين لم يبلغوا الحلم ولم 
ينبتوا وأجمعوا أن رسول الله بيه قتل دريد بن الصمت يوم حنين لأنه كان ذا رأي 
ومكيدة في الحرب» فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع ومن لم يكن كذلك 
فمختلف في قتله من الشيوخ . 

واختلف الفقهاء أيضًا فى رمى الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أطفال 
المشركين» أو أسارى المحلمين قال مالك لا يرمى الحصنء ولا تحرق سفينة 
الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين» لقول الله عز وجل : لو رلا مدنا الب 
كقروا مِنْهُم عَذَابَا أيمًا) [الفتح: 05]. قال: وإنما صرف النبي كَل عنهم لما كان فيهم 
هن الو الو ا لار عن "المسلمية عدي الكفان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان 
فيهم أسارى من المسلمين» وأطفال من المسلمين أو المشركين ولا بأس أن يحرق 
الحصن ويقصد به المشركون» فإن أصابوا واحدًا من المسلمين بذلك» فلا دية ولا 
كفارة . 

وقال الثوري: إن أصابوه ففيه الكفارة ولا دية. 

وقال الأوزاعي: إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرمواء لقول الله عز 
وجل : #ولولا رِجَالُ مُؤْمونَ وسا مُؤْمَِتُ لر تَعلَموهُم4 [الفتح: ١۲]ء‏ الآية قال: ولا 
يحرق المركب فيه أسارى من المسلمين» قال: ويرمى الحصن بالمنجنيق وإن كان 
فيه أسارى مسلمون» فإن أصاب أحدًا من المسلمين فهو خطأء. فإن جاؤوا متترسين 
بهم رمواء وقصد بالرمي العدو» وهو قول الليث. 

وقال الشافعي: لا بأس برمي الحصن وفيه أسارى وأطفال ومن أصيب فلا 
شيء فيه وإن تترسوا ففيه قولان: أحدهما: يرمون والآخر: لا يرمون إلا أن يكون 
بقصد المشرك ويتوخى جهده فإن أصاب في هذه الحال مسلمًا وعلم أنه مسلم فلا 
دية مع الرقبة وإن لم يعلمه مسلمًا فالرقبة وحدها. 

قال أبو عمر: من سنة رسول الله اة الغارة على المشركين صباحًا وليلّاء وبه 
عمل الخلفاء الراشدون. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (5670) والترمذي في سننه برقم )۱٥۸۳(‏ وأحمد في 
المسند (5/ .)١7‏ 
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وروی جندب بن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله َة عبد الله بن غالب 
الليثي ثم أحد بني خالد بن عوف في سرية كنت فيهم وأمرهم أن تشن الغارة على 
بني الملوح بالكديدء قال: فشننا عليهم الغارة ليا ومعلوم أن الغارة يتلف فيها من 
دنا أجله مسلمًا كان أو مشركاء وطفلًا وامرأة ولم يمنع رسول الله ية قول الله عز 
وجل : «اوَلَوْلَا رمال مُؤْموْنَ وض مُؤْمسَتُ4 الآية ونهيه عن قتل النساء والولدان من 
الغارة وهذا عندي محمول على أن الغارة إنما كانت والله أعلم في حصن ببلد لا 
مسلم فيه في الأغلب وأما الأطفال من المشركين في الغارة» فقد جاء فيهم حديث 
الصعب بن جثامة.» وهو حديث ثابت صحيح . 

حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سأل رسول الله بل عن الدار من 
المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال رسول الله بي هم منهم. قال: 
وكان عمرو بن دينار يقول: هم من آبائهم. قال الزهري: نهى رسول الله بيه بعد 
ذلك عق قل :السا والولدات: 

قال أبو عمر: جعل الزهري حديث الصعب بن جثامة منسوحا بنهي 
رسول الله ية عن قتل النساء والولدان وغيره يجعله محكمًا غير منسوخ ولكنه 
مخصوص بالغارة وترك القصد إلى قتلهم فيكون النهي حينئذ يتوجه إلى من قصد 
قتلهم؛ وأما من قصد قتل آبائهم على ما أمر به من ذلك فأصابهم وهؤلاء يريدهم 
فليس ممن توجه إليه الحطايا بالنهي عن قتلهم على مثل تلك الحال ومن جهة النظر 
لا يجب أن يتوجه النهي إلا إلى القاصد لأن الفاعل لا يستحق اسم الفعل حقيقة 
دون مجاز إلا بالقصد والنية والإرادة ألا ترى أنه لو وجب عليه فعل شيء ففعله وهو 
لأبيرية ولا Sa‏ دولا يتقرو سن IO‏ مكف عنة من علد أن يس 
فاعلًا له وهذا أصل جسيم في الفقه فافهمه. 

وأما قوله بي : «من آبائهم)» فمعناه حكمهم حكم آبائهم لا دية فيهم ولا 
كفارة» ولا إثم فيهم أيضًا لمن لم يقصد إلى قتلهم وأما أحكام أطفال المشركين في 
الآخرة قلسن من :هذا البابا :في شىء 

وقد اختلف العلماء في حكم أطفال المشركين في الآخرة. وقد ذكرنا 
اختلافهم واختلاف الآثار في ذلك في باب أبي الزناد من كتابنا هذاء والحمد لله. 

XK XK 6 
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نافع بن مالك أبو سهيل ‏ عم مالك بن أنس کان 


وهو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي قد ذكرنا نسبه في ذكر نسب مالك 
في صدر هذا الكتاب وهو من ثقات أهل المدينة وروى عن أبيه بالك ينا عامر 
والقاسم بن محمد وعلي بن حسين ويقال: إنه رأى ابن عمر وأنس بن مالك 
وسهل بن سعد وروى عنهم» روى عنه من أهل المدينة جماعة منهم: مالك 
ويحيى بن سعيد وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي وإسماعيل بن جعفر وأخوه 
محمد بن جعفر وعبد العزيز بن أبي حازم والدراوردي وقد روى عنه الزهري أيضًا 
و شار اتن ا و 

كني ذا عبن امون E a‏ حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن محمد بن عمرو المالكي قال: بودن يبي كان قال: حدثنا جعفر بن 
این فال عقن حريلة ين بين كال “سيعت ابن وهنه يقورل هفل مالك فقيل 
له: ما تقول في أبيك؟ قال: كان عمي أبو سهيل بن مالك ثقة» لمالك عنه في 
الموطأ حديثان أحدهما مسند والآخر موقوف في الموطأ وهو مرفوع من وجوه 
صحاح . 

حديث أول لأبي سهيل بن مالك 

- مالك عن عمّه أبى سهيل بن مالك عن أبيه عن أبى هريرة أنه قال: إذا دخل 
رمضان» فحت أبواب الح وغلّقت أبواب ال الشياطي . 

اها ال افا ا يكون رأكا "ولا ر ا وقد 
روي مرفوعًا عن النبي 5ة من حديث أبي سهيل هذا وغيره من رواية مالك وغيره» 
ولا اقلم ا ا رفع عن مالك إلا نن عبني إن عنم مف 

حدّثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد حدثنا أبو شعيب 
عبد الله بن الحسن الواشجي حدثنا أبو موسى الأنصاري عن معن عن مالك عن أبي 
سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلد «إذا دخل رمضان فتحت 
آ تایان NT‏ الاق وصضفدت قبا 


.)09( هو في الموطأء كتاب الصيام/ باب جامع الصيام» حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه مرفوعاً البخاري في صحيحه برقم (۱۸۹۸» ۱۸۹۹) ومسلم في صحيحه برقم 
(۱۰۷۹) والنسائی فى سننه .)١5١7/5(‏ 


(0) انظر التعليق السابق. 
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حدّثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا قالون قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي 
كثير القارىء عن نافع عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى ية قال: «إذا استهل رمضان 
فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين». قال إسماعيل بن 
إسحاق: ونافع هذا هو أبو سهيل بن مالك بن أبي عامر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البرتى قال: حدثنا القعنبى عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز 
- يعني ابن - محمد عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي َيه قال : «إذا 
استهل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين». 
شعيب قال: أخبرنا على بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو سهيل عن 
أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب 
الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين». 

وأما رواية الزهري لهذا الحديث عن أبي سهيل فحدثنا محمد بن إبراهيم قال: 
حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب 
قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب قال: 
أخبرلي أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: (إذا دخل رمضان 
فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين». 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله د : «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
أبواب جهنم واستلسيلتك الشياطين» . 
النبي كَلِةِ. وقال صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: حدثني نافع بن أبي أنس أن 
أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله بيه - فذكر مثل حديث معمر 
حرفًا بحرف. 

وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني ابن ا تمن مولى 
التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله ئه - فذكر مثله سواء. 
التيميين . 
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ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة 
عن النبي ياي ومرة قال فيه عن عدي بني تيم ومرة لم يقل ذلك . 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أن مالك بن أنس وأباه وعمه ليسوا بموالي لبني تيم» 
ولكنهم حلفاؤهم» وكان الزهري يجعلهم موالي لهم» وكان ابن إسحاق يقول ذلك 
وليس بشيء ومالك أعلم بنسبه» وهو صريح فيما صح من حمير على ما ذكرنا في 
صدر هذا الكتاب والله أعلم. 

وأما قوله في هذا الحديث: «فتحت أبواب الجنة»» فمعناه والله أعلم إن الله 
يتجاوز فيه للصائمين عن ذنوبهم» ويضاعف لهم حسناتهم . فبذلك تغلق عنهم أبواب 
الجحيم وأبواب جهنم لأن الصوم جنة يستجن بها العبد من النارء وتفتح لهم أبواب 
الجنة لأن أعمالهم تزكو فيه لهم وتتقبل منهم؛ هذا مذهب من حمل الحديث على 
الاستعارة والمجاز ومن حمله على الحقيقة فلا وجه له عندي إلا أن يرده إلى هذا 
المعنى وقد جاء ذكر ذلك مفسرًا في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله. 

وأما قوله: «وصفدت فيه الشياطين» أو سلسلت فيه الشياطين» فمعناه عندي 
والله أعلم ‏ أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي فلا 
يخلص إليهم فيه الشياطين كما كانوا يخلصون إليه منهم في سائر السنة وأما الصفد 
بتخفيف الفاء في كلام العرب فهو الغل فعلى هذا سواء قول صفدت الشياطين أو 
سلسلت الشياطين يقال: صفدته اصفده صفدًا وصفودًا إذا أوثقته» والاسم الصفاد 
والصفاد أيضًا حبل يوثق به وهو الصفد أيضًا والجمع أصفاد والصفد الغل. 

وفي غير هذا المعنى الصفد: العطاءء يقال منه: أصفدت الرجل إذا أعطيته مالا . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن 
هريرة قال: قال رسول الله كَل : «أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن 
أمة قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وتستغفر لهم الملائكة 
حتى يفطرواء ويزين الله لهم كل يوم جنته» ثم يقول: يوشك عبادي الصائمون أن 
يلقوا عنهم المؤنة والأذى ثم يصيرون إليك وتصفد فيه مردة الشياطين» فلا يخلصون 
إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم آخر ليلة»» قيل: يا رسول الله» أهي 
ليلة القدر؟ قال: «لاء ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا انقضى عمله»". 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند (597/7) وإسناده ضعيف. 
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قال أبو عمر: هشام بن أبي هشام هذا هو هشام بن زياد أبو المقدام وفيه 
ضعف ولكنه محتمل فيما يرويه من الفضائل . 

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب قال: أخبرنا بشر بن هلال قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلَةِ: «أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم 
فيه صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين 
لله فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم)"'. 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن 
حماد قال: حدثنا حامد بن عمر قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أيوب 
السختيانى عن أبى قلابة عن أبى هريرة قال: قال قال النبى ية وهو يبشر أصحابه: 
اكا كه حي هار هد ترعن الله عيكو عا مه قف لله ازراب الشف وتفلق كيه ارات 
الجحيم» وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة القدر خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد 
حرم . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة 
عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال: كنت فى بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن 
أحدث بحديث وكان رجل من أصحاب النبى ل كأنه أولى بالحديث فحدث الرجل 
عن النبي ي4 قال: «في رمضان تفتح له أبواف الجنة وتغلق فيه أبواب النار ويصفد 
فيه كل شيطان مريد؛ وينادي فيه مناد كل ليلة: يا طالب الخير هلم» ويا طالب الشر 
أمسك» . 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن 
عرفجة عن عتبة بن فرقد قال: سمعت رسول الله بيا فذكره وهو عندهم خطأ وليس 
الحديث لعتبة وإنما هو لرجل من أصحاب النبي ييه غير عتبة. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل عن 
عطاء بن السائب عن عرفجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدثنا عن رمضان قال: 
فدخل علينا رجل من أصحاب النبي بيه فسكت عتبة كأنه هابه فلما جلس قال له عتبة: 
يا أبا فلان حدثنا بما سمعت من رسول الله ييه -يقول في رمضان» قال: سمعت 


(۱) أخرجه النسائى فى سننه .)١59/5(‏ 
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رسول الله ية يقول: «تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين 
وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير هلم» ويا باغي الشر أقصر) . 

قال أبو عمر: هذه الأحاديث كلها تفسر حديث أبى سهيل على المعنى الذي 
وصفنا وهي كلها مسندة ولهذا ذكرنا هذا الحديث في المسند لأن توقيفه لا وجه له 
إذ لا يكون مثله رأيًا وبالله التوفيق. 
البغدادي حدثنا یحیی بن آدم حدثنا الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الزهري قال: 
تسبيحة فى رمضان أفضل من ألف تسبيحة فى غيره. وبالله تعالى التوفيق. 

حديث ثان لأبي سهيل بن مالك 

يقول: جاء رجل إلى رسول الله كل من أهل نحد ثائر الرّأس» يسمع دوي صوته. 
ولا نفقه ما يقول حتّى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام؛ فقال له رسول الله كَل : 
«خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرهنٌ؟ قال: «لا إلا أن تطوّع' 
قال رسول الله كله : «وصيام شهر رمضان)› قال : هل على غيره؟ قال: (لا إلا 
تطوّع». قال: وذكر رسول الله ية الرّكاة» فقال: هل على غيرهاء قال: «لا إلا 
تطوّعا, قال: فأدبر الرْجل ‏ وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 
فقال رسول الله کل : «أفلح إن كی 

هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ولا في متنه» إلا أن إسماعيل بن جعفر 
رواه عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًا 
جاء إلى رسول الله عه فذكر معناه سواء وقال فى آخره: «أفلح وأبيه إن صدق» أو دخل 
الجنة وأبيه إن صدق» وهذه لفظة إن صحت فهى منسوخة» لنهى رسول الله بيه عن 
الحلف بالآباء وبغير الله» وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتابنا هذا . 


أن 
أن 


وحذثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب جامع الترغيب في الصلاة» حديث 
رقم (45). 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 189١ »٤7(‏ 2775178 1405) ومسلم في 
صحيحه برقم )١١(‏ وأبو داود في سننه برقم (7391) والنسائي في سننه .)۲۲٣/۱(‏ 
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محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا على بن حجر قالا 
جميعًا : أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال: عدف ابن سيبل عن طلعة بن ا أن 
أعرابيًا جاء إلى رسول الله بي ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرنى ماذا فرض الله 
علي من الصلاة؟ قال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا». قال: أخيرني بما 
افترض الله علي من الصيام» قال: «صيام شهر رمضان إلا أن تطوع». قال: أخبرني 
بما افترض الله على من الزكاة» فأخبره رسول الله بيه - بشرائع الإسلام فقال: 
والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا غيره» ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا. فقال 
رسول الله كَلِةِ: «أفلح وأبيه إن صدق» أو دخل الجنة وأبيه إن صدق». 

قال أبو عمر: قد روي عن النبي ييه معنى حديث طلحة بن عبيد الله هذا من 
حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة عن النبي كَل بأتم ألفاظ 
وأكمل معان وفيها ذكر الحج وليس ذلك في حديث طلحة بن عبيد الله» وسنذكرها 
بعد في هذا الباب ‏ إن شاء الله . 

وقد جاء في حديث إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن 
عبيد الله فأخبره رسول الله بيه بشرائع الإسلام. وهذا يقتضي الحج مع ما في حديث 
طلحة . 

وأما قوله في هذا الحديث: فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال له رسول الله 5 : 
«خمس صلوات»» فإن الأحاديث عن النبي بيه في الإسلام تقتضي شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم الصلوات 
الخمس» والزكاة» وصوم رمضان» والحج. 

وقد مضى ما للعلماء في معنى الإسلام ومعنى الإيمان في باب ابن شهاب عن 
سالم من هذا الكثات. 

ومن الأحاديث فى ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد 
لاقع م مقو د عتقان أي تكد لان ونا دي ريه نال حدقا 
البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبى سفيان عن 
عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ئة : ابني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
والحج» وصوم رمضان»''. 
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وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن 
بكير بن الأشج حدثه عن نافع : أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ما 
جعلك على الحج عامًا وتقيم عامّاء وتترد الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب 
الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي» بني الإسلام على خمس: إيمان بال ورسله» 
والصلوات الخمس» وصيام رمضان» وأداء الزكاة» وحج البيت ‏ وذكر تمام 
الحديث. 

وعلى هذا أكثر العلماء أن أعمدة الدين التى بنى عليها خمس على ما فى خبر 
احن طيو د نل ا جاح وميا را للا حر د الس ا لوه كي لل ل ا 
الإسلام» زوا ی وو عن ای سان عن طبلة ين قر عن لايق ان 
الإسلام ثمانية أسهم: الشهادة سهمء والصلاة سهمء والزكاة سهم» وحج البيت 
سهم» وصوم رمضان سهم والجهاد سهم» والأمر بالمعروف سهم» والنهي عن 
المنكر سهم وقد خاب من لا سهم له. 

وقد ذكرنا فرض الجهاد وما يتعين منه على كل مكلف وما منه فرض على 
الكفاية وأنه لا يجري مجرى الصلاة والصوم في غير هذا الموضع» فلا معنى 
لإعادته هاهنا. 

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس يجري أيضًا مجرى الخمس 
المذكورة في حديث ابن عر لمول الله عز وجل : ا لذي اموا که اشک لا 
بش تن صل إذا 4 وتا ولقنؤل رسؤل الله 2 '«إذا رایت شيكنا 
قاف ESE E EB E a‏ نة افا 

وروي عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين رحمهم الله أنهم كانوا 
يقولون في تأويل قول الله عز وجل : لاگ شك الآية قالوا: إذا اختلفت 
القلوب في آخر الزمن وألبس الناس شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض وكان الهوى 
متبعًا والشح مطاعًا وأعجب كل ذي رأي برأيه فحينئذ تأويل هذه الاية» وقد قيل في 
تأويل الآية: لا یضرم من صَلَّ * 4 من غير أهل دينكم إذا أدى الجزية إليكم وهذا 
الاختلاف في تأويل الآية يخرجها من أن تجرى مجرى الخمس التي بني الإسلام 
عليها وقد روي عن ابن ن¿ عباس أن أعمدة الإسلام ثلاثة: الشهادة» والصلاة» وصوم 
رمضان. 


حدّثنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي كآنه قال: حدثنا أبو 
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إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان قال: حدثنا علي بن سعيد قال: حدثنا أبو رجاء 
وسعيد بن حفص النجاري قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد 
قال: حدثنا عمرو بن مالك النكري عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال حماد: لا 
أ إلا رقع اله فرق لابجلا وقواعف الذين اوا بي الما طلا ومن 
ترك منهن واحدة فهو حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا اللهء والصلاة». وصيام 
رمضان». قال ابن عباس: نجده كثير المال ولا يزكي» فلا نقول له بذلك كافر ولا 
حلال دمه ونجده كثير المال ولا يحج › فلا نراه بذاك كافرًا ولا حل دمه. 

قال أبو عمر: في حديث مالك من الفقه أنه لا فرض من الصلاة إلا الخمس 
صلوات في اليوم والليلة وأنه لا فرض من الصيام إلا صوم شهر رمضان» وفيه أن 
الزكاة فريضة على حسب سننها المعلومة» وقد بيّنا ذلك في غير موضع من كتابنا 
هذا وفي سائر كتبنا ولم يذكر في حديث مالك الحج. وقد قال بعض من تكلم في 
الموطأ من أصحابنا ومن قبله منهم ‏ إن الحج لم يكن حينئذ مفترضّاء وإنه بعد ذلك 
نزل فرضه ومن قال هذا القول» زعم أن فرض الحج على من استطاع السبيل إليه 
يجب في فور الاستطاعة على حسب الممكن وهذه مسألة ليس فيها لمالك جواب 
وقد اختلف فيها المالكيون فطائفة منهم قالت وجوب الحج على الفور ولا يجوز 
تأخيره مع القدرة عليه وإلى هذا ذهب بعض البغداديين المتأخرين من المالكيين وهو 
قول داود. 

وقالت طائفة منهم: بل ذلك على التراخي» وعلى هذا القول أكثر المالكيين 
من أهل المغرب وبعض العراقيين منهم وإليه ذهب أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
خويز منداد البصري المالكي وله احتج في كتاب الخلاف وجاءت الرواية عن 
مالك كث أنه سئل عن المرأة تكون صرورة مستطيعة على الحج تستأذن زوجها في 
ذلك فيأبى أن يأذن لهاء هل يجبر على إذن لها؟ قال: نعم» ولكن لا يعجل عليه 
ويؤخر العام بعد العام. وهذه الرواية عن مالك تدل على أن الحج عنده ليس على 
الفورء بل على التراخي - والله أعلم. 

واختلف قول أبي يوسف في هذه المسألة» فروي عنه أنه على الفور» وروي 
عنه أنه في سعة من تأخيره أعوامّاء وهو قول محمد بن الحسن والشافعي. 

قال الشافعي : يجوز تأخير الحج بعد الاستطاعة العام بعد العام ولم يحد. 
وقال سحنون - وسئل عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك سنين كثيرة مع قدرته 
على ذلك» هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته؟ قال: لا يفسق ولا ترد شهادته - 
وإن مضى من عمره ستون سنةء فإن زاد على الستين» فسق وردت شهادته. 
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قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قال إنه يفسق وترد شهادته إذا جاوز الستين غير 
سحنون» وهذا توقيت لا يجب إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له» وكل من قال 
بالتراخي في هذه المسألة لا يحد في ذلك حدّاء والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا 
عمن له أن يشرع - والله أعلم. 

وقد اختلف فى هذين الوجهين أصحاب مالك وأصحاب أبى حنيفة وأصحاب 
الشافعي» إلا أن ا أصحاب الشافعي أنه على التراخي وهر تصن ده 

وقال أبو العباس أحمد بن عمر بن شريح محتسًا لقول الشافعي ومن تابعه 
على أن الحج ليس على الفور عند الاستطاعة قال: وجه الأمر في ذلك أنا وجدنا 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يفسقون من تأخر عامًا أو عامين بعد بلوغه 
مع استطاعته على الحج» ولا يسقطون شهادته» ولا يزعمون أنه قد ترك أداء الحج 
في وقته وأنه ليس كتارك الصلاة حتى خرج وقتها فيكون قاضيًا لها بعد خروج 
وقتهاء ووجدنا هذا من شأنهم ليس مما يحدث في عصر دون عصرء فعلمنا أن ذلك 
ميراث الخلف عن السلف» ووجدنا فرائض كثيرة سبيلها كسبيل الحج في ذلك 
منها: قضاء الصوم والصلاة» فلم نرهم ضيقوا على الحائض إذا طهرت في قضاء 
الصلاة في أول وقتهاء ولها أن تؤخره ما دام في وقتها سعة» ولا في قضاء ما عليها 
من الصوم؛ ولا على المسافر إذا انصرف من سفرهء وكلهم لا يؤمن عليه هجمة 
الموت. 

وقالت عائشة: إنه ليكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يدخل 
شعبان» فتبين بذلك أن هذه أمور لم يضيقها المسلمون» فبطل بذلك قول من شذ 

ثم نظرنا في أمر الحج إذا أخره المرء المدة الطويلة كرجل ترك أن يحج 
خمسين سنة وهو مستطيع في ذلك كله فوجدنا ذلك مستنكرًا لا يأمر بذلك أحد من 
أهل العلم غير أنه إذا حج بعد المدة الطويلة لم يكن قاضيًا للحج» كقضاء من ترك 
الصلاة حتى خرج وقتها فقلنا الوقت ممدود بعد وإن كان قد أخر تأخيرًا مستنكرًاء 
فإذا مات علمنا أنه قد أخر الفرض حتى فات بموته وصار الموت علامة لتفريطه 
حين فات وقت حجه. 

فإن قال قائل: فمتى يكون عاصيًا؟ وبماذا عصى؟ قلنا: أما المعصية» فتأخيره 
الفرض حتى خرج وقته» ويقع عصيانه بالحال التي عجز فيها من النهوض إلى 
الحج» وبان ذلك بالموت وكذلك قال عمر بن الخطاب: من مات ولم يحجء 
فليمث يهوديًا إن شاء أو تضرائيًا فعلق الوقت بالموت» أي يموت كما يموت 
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اليهودي والنصراني دون أن يحجء والنصراني واليهودي يموت كافرًا بكفره» وهذا 
يموت عاصيًا بتركه الحج مستطيعًا له. 

قال أبو عمر: الذي عندي في ذلك - والله أعلم ‏ أنه إذا جاز له التأخير وكان 
مباحًا له وهو مغيب عنه موته فلم يمت عاصيًا إذا كانت نيته منعقدة على أداء ما 
وجب من ذلك عليه وهو كمن مات في آخر وقت صلاة لم يظن أنه يفوته كل الوقت 
- والله أعلم. 

وقد احتج بعض الناس لسحنون بما روي في الحديث المأثور عن النبي لل 
أنه قال: «معترك أمتى من الستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك». وهذا لا حجة 
به لاس كله عر عدي" الأفلي من اعمان أمقه ولو سيك ا 
التوسعة إلى السبعين» لأنه من الأغلب أيضًا ولا ينبغي أن يقطع بتفسيق من صحت 
عدالته ودينه وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف وبالله التوفيق. 

ومما احتج به ابن خويز منداد في جواز تأخير الحج وأنه ليس على الفور 
حديث ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر قدم على النبي ييه فسأله عن 
الإسلام فذكر الشهادة والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج» وقال في آخر 
الحديث: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» ‏ الحديث على نحو ما ذكره 
مالك من حديث طلحة بن عبيد الله فى الأعرابى من أهل نجدء إلا أنه ليس فى 
خدية الت دك ال ۰ ٠ ٠‏ 

وقد روى حديث ضمام هذا - عبد الله بن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك 
وفيها كلها ذكر الحج وحديث أنس أحسنها سياقة وأتمها ونحوه حديث ابن عباس 
واختلف في وقت قدومه فقيل: قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله ييه في سنة 
خمس وقيل في سنة سبع» وقال ابن هشام عن أبي عبيدة في سنة تسع سنة وفد أكثر 
ال 

وذكر ابن إسحاق قدوم ضمام بن ثعلبة على النبي 4 - ولم يذكر العام الذي 
كلام قيقر 

وقال الواقدي: قدم ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر عام الخندق بعد 
انصراف الاحزاب» فأسلم فكان أول من قدم من وفد العرب؛ ويقال: أول من قدم 
وافدًا على النبي ئ بلال بن الحرث المزني من وفد مزينة . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ‏ قراءة مني عليه قال: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب وعبيد بن عبد الواحد البزار قالا: حدثنا 


أحمد بن محمد بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن محمد بن 
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محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع مولى الزبير عن كريب 
مولى ابن عباس عن ابن عباس: أن ضمام بن ثعلبة أخا بني سعد بن بكر لما أسلم 
سأل رسول الله ية عن فرائض الإسلام فعد عليه رسول الله بء الصلوات الخمس 
فلم يزد عليهن ثم الزكاة ثم صيام رمضان ثم حج البيت ثم أعلمه بما حرم الله عليه 
فلما فرغ» قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» وسأفعل ما أمرتني به ولا 
أزيد ولا أنقص» ثم ولى؛ فقال رسول الله كَل : «إن يصدق يدخل الجنة». 

حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب وحدثنا 
عبد الله بن محمد حدثنا حمزة حدثنا أحمد بن شعيب. 

وحدثنا عبد الله حدثنا حمزة حدثنا علي بن سعيد بن بشير قالا: حدثنا 
إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير قال: سمعت 
أبي يذكر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: 
بينما النبي ييه مع أصحابه جاءهم رجل من أهل البادية فقال: أيكم ابن عبد 
المطلب؟ قالوا: هذا الأمغر المرتفق» قال: إنى سائلك فمشتد عليك فى المسألة؛ 
قال: «سل عما بدا لك» قال: أنشدك برب ف ذلك ورف و عدف امد سات 
قال: «اللّهم نعم». قال: فأنشدك بالله. آلله أمرك أن نصلي خمس صلوات في كل 
يوم وليلة؟ قال: «اللّهم نعم». قال: أنشدك باش آلله أمرك أن تأخذ من أموال 
أغنيائنا فترده على فقرائنا؟ قال: «اللهم نعم». قال: وأنشدك بالله. الله أمرك أن 
نصوم هذا الشهر من اثني عشر شهرًا؟ قال: «اللَّهم نعم»» قال: وأنشدك باه الله 
أمرك أن نحج 4د الست مز 0 إليه سبيلا؟ قال: «اللهم نعم». قال: فإني 
آمنت وصدقت» وأنا ضمام بن ثعلبة"''. 

قال أبو عمر: قوله فى الحديث: الأمغر المرتفق يريد: الأبيض المتكىء. 
والأمغر هو الذي يشوب 8 حمرة» وأصل الأمغر: الأبيض الوجه والثوب» وقد 
يكون الأحمر كناية عن الأبيض - كما قال يلم «بعثت إلى الأحمر والأسود». يريد 
الأبيض والأسود وفي خبر ضمام هذا دليل على أن فرض الحج قد كان تقدم قبل 
وقت وفادته على النبي ييه وأن ذلك قد كان اشتهر وانتشر في قبائل العرب وظهر 
ظهور الصلاة والزكاة التي كان يخرج فيها السعادة إليهم وبأخدونيا منهم على 
مياههم وكظهور صوم شهر رمضان لأنه على ذلك كله وقفه وسأله عنهء لتقدم علم 
ضمام بأن ذلك كله دينه الذي بعث به إليه يدعوء وأنه الإسلام ومعانيه وشرائعه التي 


(۱) أخرجه النسائى فى سننه .)١75/5(‏ 
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كان يقاتل من أبى منها وقد روى هذا الحديث أنس بن مالك وعبد الله بن العباس 
بأكمل سياقة من حديث طلحة ومن حديث أبي هريرة أيضًا. 

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت 
عن أنس قال: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله ية وكان يعجبنا أن يأتى الرجل من 
أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاءه رجل من أهل البادية قال : با شخ 
أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال له رسول الله بي : «صدق»ء 
فقال: من خلق السماوات؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله). 
قال: فمن نصب الجبال؟ قال: «الله». قال: فبالذي خلق السماوات وخلق الأرض» 
ونصب الجبالء آله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك إن علينا خمس 
صلوات في يومنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب 
الجبال» لله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في 
سنتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبالء الله 
امرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ 
قال: «صدق» قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبالء الله أمرك 
بهذا؟ قال: «نعم». فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها شيئًا ولا أنقص منها. 
فقال رسول الله ب : «إن صدق» دخل الجنة» . 

وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب 
عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ييه فقال: السلام 
عليك يا غلام بني عبد المطلب فقال رسول الله 44: «وعليك» فقال: إني رجل من 
أخوالك من بني سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك ووافدهم» وأنا سائلك فمشتدة 
مسألتي إياك» وناشدك فمشتدة مناشدتي إياك». قال: «قل يا أخا بني سعد»» قال: من 
خلقك» وهو خالق من قبلك وخالق من بعدك؟ قال: «الله». قال: فنشدتك بذلك» 
أهو أرسلك؟ قال: «نعم» قال: من خلق السماوات السبعء والأرضين السبعء 
وأجرى بينهن الرزق؟ قال: «الله» قال: فأنشدك بذلك أهو أرسلك؟ قال: «نعم» قال: 
وإنا قد وجدنا في كتابك وأتتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات 
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لمواقيتها. فأنشدك بذلك» أهو أمرك به؟ قال: «نعم» فإنا قد وجدنا في كتابك وأتتنا 
رسلك أن نأخذ من حواشى أموالنا فترد على فقرائناء فنشدتك بذلك أهو أمرك 
بذلك؟ قال: اللي قال وعدا في كتابك واتتنا رسلك أن نصوم شهرًا من السنة 
شهر رمضان» فنشدتك بذلك الله أمرك به؟ قال: «نعم» ثم قال: وأما الخامسة ‏ يعني 
الحج فلست أسألك عنهاء قال: ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بهاء 
ولآمرن من أطاعني من قومي» ثم رجع فضحك رسول الله بی - حتى بدت نواجذه. 
ثم قال: «والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة) . 

قال أبو عمر: في هذه الأحاديث كلها ذكر الحج» وهي أحاديث ثابتة حسان 
صحيحة وقوله في حديث ابن عباس : وأما الخامسة فلا أسالك عنها- يعني الحج - 
بعد أن جعلها خامسة» تلن ليل كل NE‏ رقم عاد عي ام SE‏ 
فمنها الحج. والمعنى في قوله ذلك أن العرب كانت تعرف الحج وتحج كل عام في 
الأغلب» فلم ير في ذلك ما يحتاج فيه إلى المناشدة وكان ذلك مما ترغب فيه العرب 
لأسواقها وتبررها وتحنفهاء فلم يحتج في الحج إلى ما احتاج في غيره من السؤال 
والمناشدة والله أعلم وأظن سقوط ذكر الحج من حديث مالك حديث طلحة بن 
عبيد الله كان على ما في حديث ابن عباس فلم يذكره أحد رواته فيه والله أعلم. 

ومن الدليل على جواز تأخير الحج» إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر 
على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهماء وأنه إذا حج بعد أعوام من حين 
استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته» وليس عند الجميع كمن فاتته 
الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتهاء. ولا كمن فاته صيام رمضان 
لمرض أو سفر فقضاه ولا عمن أفسد حجه فلزمه قضاؤه. فلما أجمعوا أنه لا يقال 
لمن بعد أعوام من وقت استطاعته: أنت قاض لما كان وجب عليك» ولم يأت 
بالحج وفي وقته علمنا أن وقت الحج موسع فيه وأنه على التأخير والتراخي لا على 
الفور وبالله التوفيق. 

ومما نزع به من رآه على التراخي» ما ذكر الله في كتابه من أمر الحج في سورة 
ا ا #وَيَِ عل الاس حح الت س 
أسَتَطاءَ لَه سيلا € [آل عمران : ۷ في سورة آل عمران» ونزلت في عام أحد وذلك 
سنة ثلاث من الهجرة» ولم يحج رسول الله 4 إلا سنة عشر فإن قيل إن مكة كانت 
ممنوعة منه ومن المسلمين» قيل: قد افتتحها سنة ثمان في رمضان - ولم يحج حجته 
التي لم يحج بعد فرض الحج عليه غيرها إلا في سنة عشر وأمر عتاب بن أسيد إذ 
ولاه مكة سنة ثمان أن يقيم الحج للناس» وبعث أبا بكر الصديق دنه سنة تسع فأقام 
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للناس الحج. وحج هو بي سنة عشر من الهجرة فصادف الحج في ذي الحجة وأخبر 
أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» وأن الحج في ذي 
الحجة إلى يوم القيامة أبطالًا لما كانت العرب في جاهليتها عليه في تأخير الحج 
المنسي الذي كانوا ينسؤنه له عامًا بعد عام؛ فأنزل الله تعالى: لإا سىء زيادة في 
الحشر سل بد ارت كا عاو اا و ر مامه ر ا الآية: 

نقلت ذلك كله الكافة لم يختلفوا فيه» واستقر الحج من حجة النبي بيه في 
ذي الحجة إلى يوم القيامة إن شاء الله. 

وأما قوله فى حديث مالك: وال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال 
رسول الله کل : «أفلح إن صدق». ففيه دليل - والله أعلم ‏ على أن من أدى فرائض 
الله» وجبت له الجنة إذا اجتنب محارمه لأن الفلاح معناه البقاء في نعيم الجنة التي 
أكلها دائم وظلها وفاكهتها لا مقطوعة ولا ممنوعة وعلى أداء فرائض الله واجتناب 
محارمه وعد الله المؤمنين بالجنة والله لا يخلف الميعاد. 

كان عمر بن عبد العزيز كث يقول فى خطبته: ألا إن أفضل الفضائل أداء 
الترائفن» اجات المخارة. ١‏ 

وشكا رجل إلى سلمان الفارسي أنه لا يقدر على القيام بالليل» فقال له: يا 
ابن أخي لا تعص الله بالنهار» تستغن عن القيام بالليل. 

وأصل الفلاح في اللغة: البقاء والدوام» قال الشاعر: 
لكل هم من الأموزرشسعة والمسي والصبح لا فلاح معه 

أي لا بقاء معه. 

وقال لبيد: 
8 الكت ال كات اكير ولقد أفلح من كان غعقل 

وقال الراجز: 
لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 

أي لو كان أحد يبقى ولا يموت» لكان ذلك ملاعب الأسنة وهو أبو البراء 
عامر بن مالك . 

ومن المعنى الذي ذكرنا قول المؤذن: حي على الفلاح» ومنه قول الله عز 
وجل : لد كم من کک ©4 [الأعلى: .]٠٤‏ وقوله: #أوکیک هُمْ لْمَفْلِْحونَ* [البقرة: 0]. 

XK XK XK 


۰ التمهيد 0 


المسجد إذا قعد عمر على المنبر وقد قيل إنه كان من الذين كانوا يجمرون الكعبة» 
والأول أصح والله أعلم ل كان مولى عمر» وكان يجمر له مسجد رسول الله علد . 

ونعيم أحد ثقات أهل المدينة وأحد خيار التابعين بها قال مالك: جالس نعيم 
المجمر أبا هريرة عشرين سنة ذكره الحلواني في كتاب المعرفة عن سعيد بن أبي 

لمالك عن نعيم هذا في الموطأ ثلاثة أحاديث مسندة ومن الموقوفات حديثان 
تتمة خمسة وهي كلها عندنا صحاح مسندة وكان نعيم يوقف كثيرًا من حديث أبي 
هريرة مما يرفعه غيره من الثقات. 

حديث أول لنعيم المجمر 

- مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أنه قال: قال 
رسول الله ية : «على أنقاب المدينة ملائتكة. لا يدخلها الظاعون ولا الدّجّال)'. 

هكذا روي هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ وغيرهم وقد روى 
فطر بن حماد بن واقد الصفار قال: دخلت أنا وأبى على مالك بن أنسء» فقال له 
أبي: يا أبا عبد الله» أيهما أحب إليك المقام هاهنا أو بمكة؟ فقال: هاهنا. وذلك 
إن الله اختارها لنبيه ييه من جميع بقاع الأرض ثم قال: حدثنا نعيم بن عبد الله 
المجمر عن أبي هريرة أن رسول الله بيه - قال: «من خرج منها رغبة عنها أبدلها الله 
من هو خير منه وإنها لتنفى خبث الرجال كما ينفى الكير خبث الحديد». وهذا 
الحديث خطأ بهذا الإسناد.» والصواب فيه ما فى الموطأ. 

وأما قوله: «أنقاب المدينة» فإنه أراد طرقها ومحاجها والواحد نقب ومن ذلك 
امرؤ القيس: 


وو فو ق ى “ربيف موا ع الات 


0 هو فى الموطأء کتاب الجامع/ باب ما جاء في وباء المدينة» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه‎ (VITT ارخ‎ »۱۸۸٠( وأخرجه البخاري في ص حيحه بالأرقام‎ 
.)۱۳۷۹( برقم‎ 
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والمنكب أيضًا الطريق مثل المنقب وفى هذا الحديث دليل على فضل المدينة 
إذ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وأنه يطأ الأرض كلهاء ويدخلها حاشى المدينة 
ويروى في غيرها حديث حاشى مكة والمدينة روي ذلك من حديث جابر وغيره. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يا : «يخرج الدجال 
في خفقة من الدين وإدبار من العلم له أربعون ليلة يسيحها في الأرض» اليوم منها 
كالسنة» واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة» ثم سائر أيامه كأيامكم هذه؛ 
أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه کافر» يقرأه كل مؤمن: كاتب وغير 
كاتب يرد كل ماء وسهل» إلا المدينة ومكة حر سهما الله عنه» وقامت الملائكة 
بأنواهما :+ 16 :وذ كن | نف 

حديث ثان لنعيم المجمر 

- مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمّد بن عبد الله بن زيد الأنصاري 
أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاريّ أنه قال: أتانا رسول الله َيه في مجلس سعد بن 
عبادة فقال له بشير بن سعد: ا م فكيف نصلّي 
عليك؟ قال: فسكت رسول الله یا حتّى تمنينا آنه لم يسأله ثم : «قولوا اللَّهمَ 
صل على محمّد وعلى آل محمّد كما صلیت على إبراهيم؛ r‏ 
ا يك والسلام كما 

ل 

قال أبو عمر: محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري هو الذي أرى أبوه النداء 
فصار سنة» وأبو مسعود الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو. وبشير بن سعد هو والد 
النعمان بن بشير» وقد ذكرنا كل واحد منهم في كتابنا في الصحابة بما يغني من ذكره 


.)٥۳١/٤( أخرجه أحمد في المسند (/537”) والحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) هو فى الموطأ > كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب ما جاء في الصلاة على النبي بل 
حديث رقم (39). 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (505) وأبو داود في سننه برقم )48١ .98٠0(‏ والترمذي 
في سننه برقم (۳۲۲۰) والنسائي في سننه برقم ١ 21١805(‏ وأحمد في المسند 
1۸/0(. 
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حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
النيسابوري بمصر قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال: حدثنا 
سماعيل بن مسعود الجحدري قال: حدثني زياد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن 
لأنصاري عن النبي بل بنحو حديث مالك. وقد روى مثل حديثه هذا عن النبي كك 
- جماعة منهم أبو سعيد الخدري وغيره. 


]1 
أ 


عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا حمزة بن محمد قالا أخبرنا أحمد بن شعيب 
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن 
خباب عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله» السلام عليك قد عرفناه 
فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللّهم صل على محمد عبدك ورسولك» كما 
صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل 
إبراهيم؟ . 

وواة تع والفوردي عن الهم بع عبد لسسع إن أبي ليلى عن كعب بن 


عمو تان لني وات CENA‏ مر ارا عليه ولا لياف الأعراب+ فم 
ل يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف 
الصلاة؟ فقال: قل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على 
إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 


إبراهيم» إنك حميد مجيد)»”'"'. 


هذا لفظ حديث الثوري وهذا الحديث الح فى لطي امسا ون ی 
قول الله تعالى: إن أله ومكركه ده عل الى ا ت امنا ملا علد 
وَسَلمواً تسليمًا# [الأحزاب: e‏ الله 5ة كيف الصلاة عليه وعلمهم في 
التحيات كيف السلام عليه - وهو قوله في التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا معنى قوله في حديث مالك: 
والسلام كما قك علمتم .. ويشهد لذلك قول عبد الله بن عباس وابن عمر وابن 
مسعود: كان رسول الله بيه يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهو أيضًا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (٠/الالا‏ اع (IToV‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(505) وأبو داود في سننه برقم (917) والترمذي في سننه برقم )٤۸۳(‏ والنسائي في سننه 
(۸9) وار بن ماجه في سننه برقم (5 ٠‏ 4" 
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معنى حديث كعب بن عجرة المذكور عند نزول الآية» وقد قيل إن السلام في هذه 
الأحاديث أريد به السلام من الصلاة والقول الأول أكثر. 

وقد اختلف العلماء في وجوب التشهد وفي ألفاظه وفي وجوب السلام من 
ع ا ا و ل لت 
موضعًا أولى بذكر ذلك من هذا الموضع 

وَأما التشهد فان مالكا وأضيحابة ذَهَيُوا فيه إلى نا وواة فى الموطأ عن ايخ شهات 
عن عروة ب بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على 
المنبر يعلم الناس التشهد يقول : قولوا: التحيات لله» الزكيات لله الطيبات الصلوات 
لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله يط اد Es‏ 

وأما الشافعي فذهب في التشهد إلى حديث الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن 
جبير وطاووس عن ابن عباس قال: كان رسول الله بيه يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن. قال: إذا جلس أحدكم في الركعتين أو في الأربع فليقل: 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

رواه الشافعى عن يحيى بن حسان أنه أخبره به عن الليث بإسناده» ورواه عن 
أي اير كنا زرا ليك وا 

وأما سفيان الثوري والكوفيون فذهبوا فى التشهد إلى حديث ابن مسعود عن 
النبي بيه وهو حديث كوفي رواه أئمة أهل الكوفة فممن رواه منصور والأعمش عن 
أبي وائل عن ابن مسعود. 

ورواه إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ورواه القاسم بن مخيمرة عن 
علقمة عن ابن مسعود بمعنى واحد عن النبي بيه قال: «إذا جلس أحدكم في 
الصلاة» فليقل: التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
0 عبده ورسوله). 

وقد روي التشهد عن ابن عمر عن النبي . وعن سمرة بن جندب عن 
النبي كَلةِ. وعن أبي موسى عن النبي 4 . وعن جابر بن سمرة عن النبي َلْةِ. وفي 
بعض ألفاظها اختلاف وزيادة كلمة ونقصان أخرى» وذلك كله متقارب المعنى. 
وفيها كلها: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله». ومنهم من يقول فيه: «وبركاته». 
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ومنهم من لا يذكر ذلك. ومنهم من لا يزيد على قوله: «السلام عليك أيها النبي». 
فهذا وجه في معنى قوله: «والسلام كما قد علمتم». والوجه الآخر كهيئة السلام من 
الصلاةء فقد روي عن النبي ييه أنه كان يسلم من الصلاة تسليمة واحدة من حديث 
العلم بالحديث. 

وأما حديث سعد فإن الدراوردي رواه عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد عن محمد عن أبيه سعد أن النبي بيه كان يسلم من الصلاة تسليمة 
واحدة. فأنظأً فيه خطأ لم يتابعه أجل عليه» وأنكروه عليه وصرحوا بخطئه فيه أن 
كل من رواه عن مصعب بن ثابت بإسناده المذكور قال فيه: إن رسول الله عي كان 
يسلم من الصلاة تسليمتين. 

وأما حديث عائشة فانفرد به زهير بن محمد لم يروه مرفوعًا غيره» وهو 
فيك لاا يا شرم 

وأما حديث أنس فإنما روي عن أيوب السختياني عن أنس ولم يسمع أيوب 
من أنس ولا راه. قال أبو بكر البزار وغيره: لا يصح عن النبي 5 في التسليمة 
الواحدة شىء - يعنى من جهة الإسناد. 

قال أبو عمر: لم يخرج البخاري في التسليم من الصلاة شيئًا لا في الواحدة 
ولا في الاثنتين» ولا خرج أبو داود السجستاني» ولا أبو عبد الرحمن النسائي في 
التسليمة الواحدة شيئًا وخرج أكثر المصنفين في السنن حديث التسليمتين فمن ذلك 
حديث ابن مسعود رواه أبو الأحوص وعلقمة والأسود عن ابن مسعود أن 
رسول الله ية كان يسلم عن يميئه: «السلام عليكم ورحمة الله ) وعن يساره: 
«السلام عليكم ورحمة الله» حتى يرى بياض خده'2 وكذلك حديث سعد المذكور 

وأما حديث ابن عمر فى التسليمتين فحديث حسن من حديث محمد بن 
يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر. 

وروي في التسليمتين حديث جابر بن سمرة وحديث عمار وحديث سمرة بن 
جندب وحديث البراء بن عازب ‏ وليست بالقوية وروي عن طائفة من الصحابة 
وجماعة من التابعين التسليمة الواحدة وروي عن جماعة من الصحابة أيضًا والتابعين 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (445) والنسائي في سننه (۳/ 57) وابن ماجه في سننه 
برقم (415) وأحمد في المسند .)509/١(‏ 
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التسليمتان والقول عندي في التسليمة الواحدة وفي التسليمتين أن ذلك كله صحيح 
بنقل من لا يجوز عليهم السهو ولا الغلط في مثل ذلك» معمول به عملا مستفيضًا 
بالحجاز التسليمة الواحدة» وبالعراق التسليمتان وهذا مما يصح فيه الإحتجاج 
بالعمل لتواتر النقل كافة عن كافة في ذلك ومثله لا ينسى ولا مدخل فيه للوهم لأنه 
مما يتكرر به العمل في كل يوم مرات فصح أن ذلك من المباح والسعة والتخيير 
كالآذان اوھ وا ووا 45 الا ھار رین وتات احجان هن 
فعل شيئًا من ذلك فقد أحسن» وحاد بوجه مباح من السنن فسبق إلى أهل المدينة 
من ذلك التسليمة الواحدة فتوارثوها وغلبت عليهم وسبق إلى أهل العراق وما وراءها 
التسليمتان فجروا عليها وكل جائز حسن» لا يجوز أن يكون إلا توقيفا ممن يجب 
التسليم له في شرع الدين» وبالله التوفيق. 

وأما رواية من روى عن مالك أن التسليمتين لم تكن إلا من زمن بني هاشم 
فإنما أراد ظهور ذلك بالمدينة والله أعلم 

وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي ييه فرض واجب على كل مسلمء 
لقول الله عز وجل: يها لزت عَامَبُاْ صَلُواْ كيو وَسََمُاْ يماك [الأحزاب: +ه] 
ثم اختلفوا متى تجب؟ ومتى وقتها وموضعها. فمذهب مالك عند أصحابه وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه: إن الصلاة على النبي بي فرض في الجملة بعقد الإيمان» ولا 
يتعين ذلك في الصلاة ومن مذهبهم أن من صلى على النبي بيه في التشهد مرة 
واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه. 

وروي عن مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي أنهم قالوا: الصلاة على 
النبي 5ي في التشهد جائز ويستحبونهاء وتاركها مسيء عندهم» ولا يوجبونها فيه. 

وقال الشافعي: إذا لم يصل المصلي على النبي ئ في التشهد الآخر بعد 
التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة قال: وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه وهذا قول 
حكاه عنه حرملة بن يحيى لا يكاد يوجد هكذا عنه إلا من رواية حرملة وهو من كبار 
أصحابه الذين كتبوا عنه كتبه» وقد تقلده أصحاب الشافعي ومالوا إليه وناظروا عليه 
وهو عندهم تحصيل مذهبه. 

ومن حجة من قال: إن الصلاة على النبى يي ليست بواجبة فى الصلاة حديث 
العنيو ون لوعن لذ سم رن سحي قال | عد فاته يدي قال E O‏ 
مسعود أخذ بيده وقال: إن رسول الله ييه أخذ بيدي كما أخذت بيدك» فعلمنى 
التشهد فقال: «قل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها الع 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله 
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وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»؛ قال: «فإذا أنت قلت ذلك» 
فقد قضيت الصلاة وإن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد). 

قالوا: ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصلاة على النبي ئي في التشهد 
واجبة ولا سنة مسنونة لأن ذلك لو كان واجبًا أو سنة لبيّن ذلك وذكره. 

ومن حجتهم أيضًا: حديث الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن 
مسعود عن النبي 4 في التشهد وفي آخره: «ثم ليتخير أطيب الكلام» أوما أحب 
من الكلام) . 

ومن حجتهم أيضًا: حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله بي سمع رجلا يدعو 
في صلاته لم يحمد الله عز وجل» ولم يصل على النبي ي فقال النبي 4 : «عجل 
هذا»» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم, فليبداً بحمد الله والثناء عليه» 
ثم يصلي على النبي» ثم يدعو بما شاء». 

ففي حديث فضالة هذا أن النبي بيه - لم يأمر المصلي إذ لم يصل على 
النبى بيه فى صلاته بالإعادة» فدل على أن ذلك ليس بفرض؛ ولو ترك فرضًا لأمره 
EE A e E TENN ESE‏ ا a A‏ 
فإنك لم تصل». 

روى ذلك رفاعة بن رافع وأبو هريرة عن النبي بي وقد ذكرنا حديثهما فيما 
سلف من كتابنا - والحمد لله. 

ومن حجة الشافعى ومن قال بقوله فى هذه المسألة: أن الله عز وجل أمر 
العلؤ على عي وان سي ليه رليك كر كاد ارم عب ولعتو بوإنه كان لم 
أصحابه ذلك كما يعلمهم السورة من القرآنء وقال لهم إنه يقال في الصلاة لا في 
غيرها وقالوا: قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة؟ فقال لهم: «قولوا: اللهم 
صل على محمد» وعلمهم ذلك وقال لهم : «السلام كما قد علمتم) . فدل ذلك على 
أن الصلاة عليه في الصلاة قرين التشهدء قالوا: ووجدنا الأمة بأجمعها تفعل 
الأمرين جميعًا في صلاتها فعلمنا أنهما في الأمر بهما سواءء فلا يجوز أن يفرق 
بينهما ولا تتم الصلاة إلا بهما لأنهما وراثة عن رسول الله ييه وأصحابه وسائر 
الفملعين قزل رفا 

قالوا: وأما احتجاج من احتج بحديث ابن مسعود في التشهد» وقوله في 
آخره: «فإذا قلت ذلك» فقد تمت صلاتك». فلا وجه له لأنه حديث خرج على 
معنى في التشهد؛ وذلك أنهم يقولون في الصلاة: السلام على الله» فقيل لهم إن الله 
هو السلام» ولكن قولوا: كذاء فعلموا التشهد. ومعنى قوله: فإذا قلت ذلك» فقد 
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تمت صلاتك» يعني إذا ضم إليها ما يجب فيها من ركوع وسجود» وقراءة وتسليم» 
وسائر أحكامهما؛ ألا ترى أنه لم يذكر له التسليم من الصلاة وهو من فرائضهاء 
لأنه قد كان وقفهم على ذلك» فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم» وإنما حديث ابن 
مسعود هذا مثل قوله يَلَِةِ: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» وأردها على 
فقرائکہ» ے أي ومن سمي معهمء ومثل قوله للذي قال له: «ارجع فصل فإنك لم 
ا ثم أمره بما رآه لم يأت به ولم يقمه من صلاته» وسكت له عن التشهد 
بما علمهم من ذلك وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم وكذلك الصلاة على النبي ئلا 
مأخوذ من غير ذلك الحديث. 

واحتجوا من الأثر بحديث أبي مسعود من رواية مالك وفيه أنه علمهم الصلاة 
على النبي بيه وقال: وفيه والسلام كما قد علمتم ‏ نعني التشهد. وبأن أبا مسعود 
روى الحديث وفهم مخرجه» وكان يراه واجبًا ويقول: إنه لا صلاة لمن لم يصل 
فيها على النبي ية . 

حدثنا أحمد بن فتح قال: حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو البزار قال: حدثنا زياد بن يحيى قال: حدثنا م 
ا بي مسعود قال لما لالت ده الآية: <إنّ أنه كك 0 
ای اا ات ا موا ا و 0 و ا 
رسول الله قد علمنا السلام» فكيف الصلاة؟ فقال : «قولوا 

وروى عثمان بن أبي شيبة وغيره عن شريك عن جابر الجعفي عن أبي جعفر 
محمد بن على عن أبى مسعود قال: ما أرى أن صلاة لى تمت حتى أصلى فيها على 

وروى ابن أبي فديك وأبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني عن عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي َيِل E‏ قال: رلا صلاة 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »۷١۷(‏ 1/91 1101) ومسلم في صحيحه برقم 
(۳۹۷( وأبو داود في سننه برقم (55) والترمذي في سننه برقم )3١7(‏ والنسائي في سننه 
(5/ 5؟١١)‏ وار بن ماجه في سننه برقم ( 0 
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لمن لم يصل فيها على النبي بيا قالوا: وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف فإن 
فيه استظهارًا مع ما قدمنا من الدلائل. 

قال أو مره اى ا اجر وه مكدع لازم لما فجن لارا ولتت 
أوجب الصلاة على النبى بي فى الصلاة فرضًا من فروض الصلاة» ولكنى لا أحب 
لأحد تركها في كل صلاة» فإن ذلك من تمام الصلاة وأحرى أن يجاب للمصلي 
دعاؤه ‏ إن شاء الله . 

وحديث سهل بن سعد في ذلك حدثناه خلف بن قاسم قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن راشد أبو الميمون بدمشق قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم دحيم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: حدثنا 
عبد المهيمن د بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي كَل 
قال: لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي بي وهذا قد يحتمل من التأويل ما 
احتمله قوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له» و«لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
اتح ووا ما ايدديه السك والكماة ا ع وقد :روي عنذا 
الحديث أبو ثابت محمد بن عبيد الله عن عبد المهيمن. 

قال أبو عمر: آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم وآل محمد يدخل فيه محمد ومن 
Cl E‏ الباب مرة بإبراهيم ومرة بآل إبراهيم» وإنما حا 
ذلك في حديث واحد ومعلوم أن قول الله عز وجل: افوا ءال فرعو أَسَّدٌ 
َلْعَدَابٍِ # [غافر: »]٦‏ والآل هاهنا الأتباع والآل قد يكون الأهل ويكون الأتباع 
ويكون الأزواج والذرية على ما جاء في بعض الآثار. 

حديث ثالث لنعيم 
- مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن عليّ بن يحيى الزْرقيّ عن أبيه عن 


رفاعة بن رافع أنه قال : كنا يومّا نصلّي وراء رسول الله اء فلمًا رفع رسول الله كلل 
رأسه من الرّكعة وقال: «سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه: ركنا ولك الحمد 


حمدًا كثيرًا طيّبًا مبارگا فيه . SS‏ من المتكلّم آنقًا» 
فقال الرّجل: آنا يا رسول الله فقال رسول الله لل : «١‏ لقد رآبت بقعة وفلائین ملكا 


u wk 35 5‏ 5 )2032 
يبتدرونها أيهم يكتبهن آول) . 


لك هو في الموطأ > كتاب القرآن/ باب ما جاء ف في فى ذكر الله تبارك وتعالى» حديث رقم 
(). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷4۹) وأبو داود في سننه برقم (۷۷۰) والنسائي في 
سننه (۲/ .)۱۹٩‏ 
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في هذا الحديث من الفقه أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده لا يزيد على 
ذلك» والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد لا يقول: سمع الله لمن حمده» وهذا كله 
قول مالك وقد مضى الاختلاف فى هذه المسألة ووجوب الأقوال فيها من جهة 
الآثار لأنها مسألة ما من الا افيا تقدم من كتابنا هذا. 

وفيه دليل على أنه لا بأس برفع الصوت وراء الإمام بربنا ولك الحمد لمن 
أراد الإسماع والإعلام للجماعة الكثيرة بقوله ذلك لأن الذكر كله من التحميد 
والتهليل والتكبير جائز في الصلاة» وليس بكلام تفسد به الصلاة» بل هو محمود 
ممدوح فاعله بدليل حديث هذا الباب وبما حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد 
المؤمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: أخبرنا هشام ابن عبد الملك قال: حدثنا 
عبيد الله بن إياد بن لقيط قال: حدثنا إياد عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن أبي 
أوفى قال: جاء رجل ونحن في الصف خلف رسول الله يي فقال: الله أكبر كبيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلًا؛ قال: فرفع المسلمون رؤوسهم واستنكروا على الرجلء 
وقالوا: من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله بلي فلما انصرف 
رسول الله ية قال: «من هذا العالى الصوت؟» فقيل : هو هذا يا رسول اللهء فقال: 
«والله لقد رأيت كلامًا يصعد إلى ا حتى فتح له فدخل»' . 

قال أبو عمر: في مدح رسول الله ية لفعل هذا الرجل وتعريفه الناس بفضل 
کلامه» وفضل ما صنع من رفع صوته بذلك الذكر أوضح الدلائل على جواز ذلك 
الفعل من كل من فعله على أي وجه جاء به لأنه ذكر الله» وتعظيم له يصلح مثله في 
الصلاة سرًا وجهرًا ألا ترى أنه لو تكلم في صلاته بكلام يفهم عنه غير القرآن 
والذكن سردا لما جاز كما لا يجوز جهرًا وهذا واضح وبالله التوفيق. 

وفى حديث هذا الباب لمالك أيضًا دليل على أن الذكر كله والتحميد والتمجيد 
لين كات تسريه الضاذة وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة والنافلة» مستحب 
مرغوب فيه وفي حديث معاوية بن الحكم عن النبي ئي أنه قال: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتسبيح والتهليل وتلاوة 
القرآن»”". فأطلق أنواع الذكر في الصلاةء فدل على أن الحكم في الذكر غير 
الحكم في الكلام ‏ وبالله التوفيق. 


. 0708 /5( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
. )٥۳۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
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حديث رابع لنعيم ‏ موقوف 

- مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضّأ 
فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى الصّلاة» فإنّه في صلاة ما دام يعمد إلى الضلاة؛ 
وإِنّه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة» ويحمى عنه بالأخرى سيّئة فإذا سمع أحدكم 
الإقامة فلا يسع. وإِنّْ أعظمكم أجرًا أبعدكم دارًا. قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من 
أجل كثرة الخطا”"' . 

هكذا هذا الحديث موقوف في الموطأ لم يتجاوز به أبا هريرة» ولم يختلف 
على مالك في ذلك ومعناه يتصل ويستند إلى النبي 4 من طرق صحاح من غير 
حديث نعيم عن أبي هريرة» من حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي كَلِةِ؛ 
والأسانيد فيه صحاح كلها ومثله أيضًا لا يقال بالرأي. 

حذثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله مَل : «صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته وفى سوقه 
بخمس وعشرين درجة وذلك أن 5-5 إذا توضأ فأحسن ا ا 
يريد إلا الصلاة» لا ينهزه غيرهاء لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة» وحط 
عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد» كان فى صلاة ما كانت 
مومه و تلكا تمان على ادف انام كن ONG‏ 
اغفر له» اللهم ارحمهء اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أحدًا أو يحدث فيه»". 

قال أبو عمر: آخر هذا الحديث عند مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي ئي : «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه». . . الحديث. 
وبهذا الإسناد عند مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا 
قوله بي : «لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب 
إلى أهله إلا الصلاة»”" وعنده في فضل الجماعة حديثه عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة وحديثه عن نافع عن ابن عمر كلاهما عن النبي ييه وقد 
ذكرنا كل هذا في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله. 


.077( هو في الموطأء كتاب الطهارة/ باب جامع الوضوء» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم (159) وأبو داود في‎ )٤۷۷( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )0( 
.)785( وابن ماجه في سننه برقم‎ )٥٥۹( سننه برقم‎ 
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حذثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد 
الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي يلل قال: «الأبعد فالأبعد من المسجد 
أعظم أجرًا» . 

وقد روى عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن إبراهيم بن مسلم عن أبي 
الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: ما من رجل يتطهر فيحسن الطهر ويخطو 
قطن e‏ الستحفةة لا عه اند e‏ وراتمه ودر عة صن إن كنا 
لنقارب في الخطا. وهذا في معنى حديث نعيم عن أبي هريرة ومثله لا يكون رأيّاء 
ويدلك على ذلك قوله: حتى إن كنا لنقارب في الخطا. 

وأما قوله في حديث نعيم: فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فقد ثبت عن 
النبي بي أنه قال: إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها وأنتم تسعون» الحديث” . روي 
عن أبي هريرة مسندًا من طرق صحاح قد ذكرنا كثيرًا منها في باب العلاء من كتابنا 
هذا ومضى القول هناك في معنى ذلك كله والحمد لله على ذلك كثيرًا . 


دت حامس لتعتم ين عي اله المحم 
موقوف في الموطأء وقد أسند من طريق مالك وغيره 

- مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلّى 
أحدكم ثمّ جلس في مصلآه. لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللَّهمّ اغفر لهء اللَّهِمَ 
ارحمه؛ فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصّلاة» لم يزل في صلاة حتّى 
بلي 7 

هكذا هذا الحديث في الموطأ من قول أبي هريرة. 

وقد روي عن مالك بهذا الإسناد عن نعيم عن أبي هريرة عن النبي ي . 

مو واد اا مرو اع الله عبن و "وعدن اماع مه تعفر 
وعثمان بن عمر والوليد بن مسلم فحديث ابن وهب حدثناه أحمد بن عبد الله بن 


220 أخرجه أبو داود في سننه برقم (0557) وابن ماجه في سننه برقم (۷۸۲) وأحمد في المسند 
)٤۲۸/0(‏ والبیهقی فى سننه (۳/ 560) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (408) ومسلم في صحيحه برقم )65١7(‏ وأبو داود في 
سننه برقم (015) والترمذي في سننه برقم (۲۹( والنسائي في سننه برقم (8590). 

(۳) هو في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء حديث 
رقم (0). 
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محمد بن علي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن قاسم والحسن بن عبد الله 
الزبيدي قالا: حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود قال: حدثنا مسرور بن نوح قال: 
حدثنا إبراهيم بن منذر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن نعيم بن عبد الله 
المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم يه : «إذا صلى أحدكم ثم جلس 
في مصلاه» لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه فإن قام من 
مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة» لم يزل في صلاة حتى يصلي». 

وحديث إسماعيل بن جعفر حدثناه خلف بن القاسم قال: حدثنا محمد بن عبد 
الله قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبد الله بن 
مطيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة 
أن رسول الله ييه قال: «إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي 
صلى فيه ما لم يحدث أو يقم فإن قام من مصلاه فجلس مجلسًا في المسجد ينتظر 
الصلاة» لم يزل في صلاة حتى يصلي» وحديث عثمان بن عمر حدثناه عبد 
الرحمن بن يحيى قال: حدثنا الحسن بن الخضر قال: حدثنا أحمد بن شعيب 
النسوي قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن حكيم المقوم قال: حدثنا 
عثمان بن عمر قال: أخبرنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة عن 
النبي بي فذكر معنى ما في الموطأ بهذا الإسناد مرفوعًا وهو في الموطأ موقوف. 

وحدّثنا الوليد بن مسلم حدثناه عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا الحسن بن 
خضر قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا أحمد بن المعلى بن يزيد قال: 
حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك عن نعيم عن أبي 
هريرة عن النبي 5 - فذكره. 

قال أبو عمر: هو حديث صحيح رواه جماعة من ثقات رواة أبي هريرة عن 
أبي هريرة عن النبي بي . 

X X XK 
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١؛: ‏ صفوان بن سليم 


وسليم أبوه مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري كان صفوان بن 
سليم من عباد أهل المدينة وأتقاهم لله عز وجل ناسكا كثير الصدقة بما وجد من 
قليل وكثير كثير العمل خائقًا لله يكنى أبا عبد الله سكن المدينة لم ينتقل عنهاء ومات 
بها سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

ذكر غيل ا ناخد بن خديل قال سمغت أي سال عن صفران بن سيم 
فقال: ثقة من خيار عباد الله وفضلاء المسلمين. 

وذكر أبو داود السجستاني قال: ذكر أحمد بن حنبل صفوان بن سليم فقال: 
يستنزل بذكره القطر. وقال يحيى القطان: صفوان بن سليم أحب إليّ من زيد بن 
أسلم . 

وقال أبو ضمرة أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له إن الساعة 
غدا ما كان عنده مزيد. 

وقال أحمد بن صالح: كان صفوان بن سليم أسود. 

لمالك عن صفوان بن سليم من حديث النبي بيه - في الموطأ سبعة أحاديث 
منها حديثان مسندان وخمسة أحاديث مرسلة. 


حديث أول لصفوان بن سليم ‏ مسند 


رسول الله ل قال : «غسل يوم الحمعة واجب على كل محتلم)”"' . 


.)4( هو في الموطأء كتاب الجمعة/ باب العمل في غسل يوم الجمعة» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (41/94, 840) ومسلم في صحيحه برقم (655) وأبو‎ 
والنسائي في سننه برقم ۷۲ وابن ماجه في سننه برقم‎ )۳٤١( داود في سننه برقم‎ 
والبيهقي في‎ )١1747( وابن خزيمة في صحيحه برقم‎ )5١ /۳( وأحمد في المسند‎ )١89( 
.)595 /۱( سننه‎ 
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هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته - فيما علمت» ولم يختلفوا 
في إسناده هذا. 

ورواه بكر بن الشرود الصنعاني عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي ي وهذا خطأ في الإسناد وبكر بن 
الشرود سيء ا ضعيف الحديث عنده ا وقد تقدم اقول مستوعبًا في 
غسل الجمعة» وما في ذلك من الآثار والمعاني للسلف من العلماء والخلف منهم 
في باب ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب» فلا وجه لإعادته هاهنا . 

وأما قوله فى هذا الحديث: «واجب»» فظاهره الوجوب الذي هو الفرض 
ونين كذلاك لاناق وردت ترج هذا الفط حو الناهره إلى مين A‏ والفعنا :وقد 
ذكرناها في باب ابن شهاب عن سالم عند قول عمر لعثمان: الوضوء أيضًا وقد 
علمت أن رسول الله ييه كان يأمر بالغسل. وقد يحتمل أن يكون قوله في هذا 
الحديث: «واجب» أي وجوب السنة»ء أو واجب في الأخلاق الجميلة كما تقول 
العرب: وجب حقك. وليس على أن ذلك واجب ا 

ومن الدليل على ما قلناه في معنى هذا الحديث وما تأولنا فيه وهو مع ذلك 
قول أكثر أهل العلم» وإليه ذهب أئمة الفتوى في أمصار المسلمين. 

ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا همام عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة أن رسول الله له قال: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن 
اغتسل فالغسل أفضل». فكيف يجوز مع هذا الحديث ومثله أن يحمل قوله 44 : «غسل 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم» ‏ على ظاهره» هذا ما لا سبيل إليه. 

ومما يدل على ما قلنا أن أبا سعيد الخدري روى هذا الحديث الذي ظاهره 
وجوب غسل الجمعة وكان يفتي بخلاف ذلك وذلك دليل على أنه فهم من معنى 
الحديث ومخرجه وفحواه. أنه ليس على ظاهره» وإن المعنى فيه ما تأولنا ‏ وبالله 
توفيقنا . 

وذكر عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة 
قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ثلاث هن على كل مسلم يوم الجمعة: 
الغسل» والسواك» ومس الطيب إن وجده. 

قال أبو عمر: معلوم أن الطيب والسواك ليسا بواجبين يوم الجمعة ولا غيره 
فكذلك الغسل وقد روي عن أبى سعيد الخدري ما يدلك على أنه حمله على خلاف 
طاهر حدينه الذي زوا.مالك في هذا الاب: 
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حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبد الرحيم قال: حدثنا صالح بن مالك قال: حدثنا الربيع بن بدر عن الجريري عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل : «من أتى الجمعة فتوضاً 
فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». وهذا أوضح شيء في سقوط وجوب 
غسل يوم الجمعة» وفيه دليل على أن حديث صفوان بن سليم ليس على ظاهره. 
والأصل في الفرائض - أن لا تجب إلا بيقين» ولا يقين في إيجاب غسل الجمعة - 
a‏ ش 

حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى قاضى 
E‏ فيدر انميق كل :وو العاروه قال حي E SAE‏ 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل» فالغسل أفضل». 

قال أبو عمر: نعمت فى هذا الحديث وما كان فى معناه لا تكتب إلا بالتاء 
ولا يوقف عليها إلا بالثاء وهي مجزومة في الوصل والوقف إلا أن تتصل بساكن 
بعدها فتكسر وسئل أبو حاتم : 0 دخل التأنيث في نعمت؟ فقال: أرادوا نعمت 
الفعلة أو نعمت الخصلة قال: ولا يقول عربي: نعمة بالهاء. قال أبو حاتم: قلت 
للأصمعي في الحديث: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل» - ما قولهم فيها؟ قال: أظنه يريد: فبالسنة آخذ» أضمر ذلك إن شاء الله. 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم 
قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال: 
حدثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمرة عن غسل الجمعة 
فذكرت أنها سمعت عائشة تقول: كان الناس عمال أنفسهم يروحون بهيئة فقيل: لو 
اعسات 
د" أحمد بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح قال: 
حدثنا زيد بن البشر قال: حدثنا ابن وهب: أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة 
أواجب هو؟ قال: سنة ومعروف. قيل له: إن فى الحديث: «واجب»», قال: ليس 
كرما اء ایت يكوك كذلك. ا 

وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: خدثنا ابن أبي دليم قال: حدثنا ابن 
وضاح قال: حدثنا أشهب عن مالك أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ 
فقال: هو حسن ولیس بواجب . 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر وأحمد بن سعيد قالوا: حدثنا 


۱۰۹ التمهيد 106 


ابن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي 
قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: من لم يستطع أن 
يغتسل يوم الجمعة فليس طيبًا . 

قال ابن وضاح: وحدثنا دحيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن موسى بن 
صهيب قال: كانوا يقولون: الطيب يجزىء من الغسل يوم الجمعة. قال ابن وضاح: 
وحدثنا هشام بن خالد قال: حدثنا بقية عن يونس بن راشد عن عبد الكريم بن مالك 
الجزري قال: الطيب يجزىء من الغسل يوم الجمعة. 

قال أبو عمر: قد مضى في باب ابن شهاب عن سالم من الحجة في سقوط 
وجوب غسل يوم الجمعة من جهة الأثر والنظر ما فيه كفاية. وذكرنا هنالك ما استقر 
عليه القول فى غسل الجمعة» وما اختاره جمهور العلماء فيه. والذي عليه أكثر 
التقهاء ا دون فريضة وهو الصواب - وبالله التوفيق. 

حديث ثان لصفوان بن سليم - مسند 

- مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن 
المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدّار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء 
رجل إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله» إِنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء؛ فإن توضّأنا به عطشناء أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله كَله: «هو 
الظهور ماؤه. الحلّ ميتته)” . 

قال أبو عمر: قد مضى ذكر صفوان بن سليم وحاله في أول بابه» أما سعيد بن 
سلمة فلم يرو عنه فيما علمت إلا صفوان بن سليم والله أعلم. يقال أنه مخزومي من 
آل ابن الأزرق أو بني الأزرق» ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجة 
عندهم. وأما المغيرة بن أبي بردة» فهو المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة قيل: إنه غير 
معروف في حملة العلم كسعيد بن سلمة وقيل: ليس بمجهول. 

قال أبو حاتم الرازي: روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وروى صفوان بن 
سليم عن سعيد بن سلمة عنه» وروى الجلاح عن عبد الله بن سعيد المخزومي عنه. 


6 هو في الموطأء كتاب الطهارة/ باب الطهور للوضوءء حديث رقم .)١5(‏ 
وأخرجه أبو داود في سننه برقم (۸۳) والنسائي في سننه )3١1/1(‏ والترمذي في سننه 
برقم (19) وأحمد في المسند (۲/ ۲۳۷) والحاكم في المستدرك )١5١0 /١(‏ والبيهقي في 
سننه )7/١1(‏ والبغوي في شرح السنة )00/١(‏ والدارقطني في سننه 6)77/١(‏ وصححه 
العلامة الألباني كن في إرواء الغليل برقم (9). 
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قال أبو عمر: المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير 
بالمغرب وكان موسى يستعمله على الخيل وفتح الله له في بلاد البربر فتوحات في 
البر والبحر وقد سأل أبو عيسى الترمذي محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث 
مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال: هو عندي حديث صحيح . 

قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: فقلت للبخاري هشيم يقول فيه 
المغيرة بن أبي برزة فقال: وهم فيه إنما هو المغيرة بن أبي بردة» قال: وهشيم ربما 
وهم في الإسناد وهو في المقطعات أحفظ . 

قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاري نه ولو كان عنده صحيحًا 
لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على 
الإسناد.» وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده؛ وهو عندي صحيح› 
لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به» ولا يخالف فى جملته أحد من الفقهاء 
E ET‏ ]نه ااء الشف * 

حدّثنا أبو عثمان سعيد بن نصر وأبو عثمان النحوي قالا: حدثنا أبو عمر 
أحمد بن دحيم بن خليل قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي قال: 
حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن 
معن و العو و بق اها سرف لالد اتير يق الله ل ا د 
أن ناسا من بني مدلج أتوا رسول الله بي فقالوا: يا رسول الله إنا نركب أرمانًا في 
البحر ويحمل أحدنا مويهًا لسقيه» فإن توضأنا به عطشناء وإن توضأنا بماء البحر 
وجدنا في أنفسنا ؛ قال رسول الله كل : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . 

قال أبو عمر: أرسل يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن المغيرة بن 
أي بردة لم يذكر أبا هريرة» ويحيى بن سعيد أحد الأئمة في الفقه والحديث وليس 
يقاس به سعيد بن سلمة ولا أمثاله» وهو أحفظ من صفوان بن سليم» وفي رواية 
يحيى بن سعيد لهذا الحديث ما يدل على أن سعيد بن سلمة لم يكن بمعروف من 
الخديك عحد أهله وق روي هذا التحويت .هن يكين ين سعيد عن المغير ةين 
عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن النبي بيه والصواب فيه عن يحيى بن سعيد ما رواه 
عنه ابن عيينة مرسلًا كما ذكرنا والله أعلم. وقد روي هذا الحديث عن النبي ية من 
حديث الفراسي رجل من بني فراس مذكور في الصحابة. 

حدّثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي بمصر 
قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج القطان قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير 
قال: حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن 
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مخشى أنه حدث أن الفراسى قال: كنت أصيد فى البحر الأخضر على أرماث» 
رکفت أخمل قرية ها عات با لم رها من القرية رفق لك ي وت لن : 
فجئت رسول الله بل فقصصت عليه ذلك وقلت : أنتوضاً من ماء البحر يا رسول الله؟ 
فقال: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته) . 

وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر 
طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحرء 
ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه ولا التفت إليه لحديث 
هذا الباب عن النبي کيا . 

وهذا يدلك على استشهار الحديث عندهم وعملهم به وقبولهم له وهذا أولى 
عندهم من الإسناد الظاهر الصحة بمعنى ترده الأصول وبالله التوفيق. 

وقد خالفهما ابن عباس حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن جامع قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا خلف بن موسى بن 
خلف العمي قال: حدثنا أبي عن قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن 
عباس عن الوضوء بماء البحر وقال: هما البحران» فلا تبالي بأيهما توضأت. 

وفى حديث هذا الباب من الفقه إباحة ركوب البحرء لأن رسول الله بي لو 
كره ركو كين عله النين قالوا: إنا نركب البحر وقولهم هذا يدل على أن ذلك كان 
كثيرًا ما يركبونه لطلب الرزق من أنواع التجارة وغيرها وللجهاد وسائر ما فيه إباحة 
أو فضيلة ‏ والله أعلم ‏ فلم ينههم عن ركوبه. 

وهذا عندي إنما يكون لمن سهل ذلك عليه ولم يشق عليه ويصعب به كالمائد 
المفرط الميدء أو من لا يقدر معه على أداء فروض الصلاة ونحوها من الفرائض 
ولا يجوز عند أهل العلم ركوب البحر في حين ارتجاجه ولا في الزمن الذي 
الأغلب منه عدم السلامة فيه والعطب والهلاك وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمان 
تكون السلامة فيه الأغلب - والله أعلم. 

وفي قول الله عز وجل: #هْرٌ الى سرد في لير وَلِرْ4 [يونس: »]۲١‏ وقوله 
تعالى: وَالْدكِ أ ری في الْبَحَرٍ يما بِقَع ألنّاس* [البقرة: 21174 ما فيه كفاية ودلالة 
واضحة في إباحة ركوب البحر إذا كان كما وصفناء وبالله توفيقنا. 

وأما ما جاء عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما من السلف 
أنهم كانوا ينهون عن ركوب البحر فإنما ذلك على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في 
طلب الاستكثار من الدنيا والرغبة في المال والله أعلم. 
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وإذا جاز ركوب البحر في الجهاد وطلب المعيشة فركوبه للحج في أداء 
الفرض أجوز لمن قدر على ذلك وسهل عليه. وقد روي عن الشافعى كل أنه قال : 
و لي ای کے غ یو اا وی کا ا عن ؟ 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن من بينه وبين مكة من اللصوص 
والفتن ما يقطع الطريق ويخاف منه في الأغلب ذهاب المهجة والمال فليس ممن 
استطاع إليه سبيلاء فكذلك أهوال البحر ‏ والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه أن المسافر إذا لم يكن معه من الماء إلا ما 
يكفيه لشربه» وما لا غنى به عنه لشفته» أنه جائز له أن يتيمم ويترك ذلك الماء لنفسه 
حتى يجد الماء. وأما قوله كَلِِ: «الحل ميتته»» يقال: حل وحلال وحرم وحرام 
بمعنى واحد فإن العلماء اختلفوا فى ذلك فقال مالك: يؤكل ما فى البحر من 
السمك والدواب وسائر ما في البحر ن الحيوان» وسواء Es Uh‏ 
وقيط فع ال لتو ئس الت مون ارات OI I‏ راشي 
الطهور ماؤه الحل ميتته». وكره مالك خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرمه وقال: 
أنتم تقولون خنزير» قال ابن القاسم: أنا أتقيه ولا أراه حرامًا. 

وقال'ابق أبن لی ا بام :ناكل كل شي يكون ني الجر من المفدع 
والسرطان وحية الماء وغير ذلك وهو قول الثوري في رواية الأشجعي. 

وروى عنه أبو إسحاق الفزاري أنه قال: لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل السمك الطافى» ويؤكل ما سواه من 
لمكي انرو كلحم سيا[ عدر N‏ 

وقال الأوزاعي : صيد البحر كله حلال» ورواه عن مجاهد. 

وكره الحسن بن حى أكل الطافى من السمك» وقال الليث بن سعد: ليس 
بميتة البحر بأسء» قال : رك قل الجا وترس الماء قال: ولا يؤكل إنسان الماء 
ولا خنزير الماء. 

وقال الشافعى: ما يعيش فى الماء فلا بأس بأكله وأخذه ذكاته» ولا بس 
ل ”5 ۰ 

قال أبو عمر: قال 'اشدغق وجل + ال لك سيد الي وطعائة متها لک 
[المائدة: 2145 فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وزيد بن ثابت وأبي هريرة قالوا: طعامه ما ألقى وقذف. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: طعامه ميتته - وهو في ذلك المعنى» وروي عنه 
أنه قال: طعامه مليحه. 
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وروي عن أبي بكر الصديق قال: كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم. 

ذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي الزبير عن مولى لأبي بكر 
عن أبي بكر قال: كل دابة في البحر قد ذبحها الله لك فكلها . 

قال: وأخبرنا الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها . 

وروي عن على بن أبى طالب أنه كره الطافى من السمك. وروي عنه أنه كره 
e ag a‏ رذ بأسن اكه ولك كلك ريمن ميس علش 

ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي نه قال: 
الجراد والحيتان ذكي كله. فعليّ مختلف عنه في أكل الطافي من السمك. ولم 
يختلف عن جابر أنه كره أكل الطافى من السمك» وهو قول طاووس ومحمد بن 
سيرين وجابر بن زيد ا واحتج لهم من أجاز ذلك بما: حدثناه 
عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
أحمد بن عبدة قال: أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي قال: أخبرنا إسماعيل بن أمية 
عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله يلد «ما ألقى البحر أو حزر عنه 
كلو ويا ماك دن روط و لا لوي ا 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب السختياني وحماد بن 
E‏ حو عار رجح ا الع انافك فى ها الباق قر E‏ 
ا ماؤه الحل ميتته». وأصح ما E‏ الا 
هو حجة لمالك والشافعي» حديث ابن عمر» وحديث جابر. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا أبو ثابت المدني قال: حدثنا عبد الله بن 
وهب قال: حدثني عمر بن محمد أن نافعًا حدثه أن ابن عمر قال: غزونا فجعنا 
حتى أنا لنقسم التمرة والتمرتين فبينما نحن على شاطىء البحر» إذ رمى البحر بحوت 
ميتة» فاقتطع الناس منه ما شاؤوا من شحم ولحم» وهو مثل الطرب؛ فبلغني أن 
الناس لما قدموا على النبي بي أخبروه» فقال: «هل معكم منه شيء؟». 

وأما حديث جابر فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي الزبير عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )۳۸٣١(‏ وابن ماجه في سننه برقم )۳۲٤١(‏ والبيهقي في 
سننه (9/ )۲٠١‏ والدارقطنى فى سننه (5587/5). 
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جابر قال: بعثنا رسول الله بيه في سرية وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وزودنا 
جرابًا من تمرء فكان يقسمه بيننا قبضة» قبضة ثم أقام ذلك حتى صار تمرة تمرة فلما 
فقدناها وجدنا فقدها فمررنا بساحل البحر فإذا حوت يقال له العنبر ميت فأردنا أن 
نجاوزه ثم قلنا: نحن جيش رسول الله» فأقمنا عليه عشرين ليلة نأكل منه» وادهتا 
من ذلك الشحمء ولقد قعد في عينه ثلاثة عشر رجلا منا؛ فلما قدمنا ذكرنا ذلك 
للنبي ي فقال: «رزق ساقه الله إليكم» فهل عندكم منه شيء؟2. 

ففى هذا الحديث وهو من أثبت الأحاديث دليل على أن ما قذف البحر أو 
باب لودو انا ووم سينا لل نهم دو 111 الحريق موق اقل ول امنا 
في غير هذا الموضع وفيه ما يصحح حديث صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة وإن 
حديث سعيد بن سلمة له أصل فى رواية الثقات. 

E‏ عب ان ده هجوتا باعي وه كر خيوقا أبن o‏ هنا النفيلى 
فنا قي E OE‏ عور عابي كال ينا رسول شاك وام فليا آنا 
عبيدة بن الجراح يعطينا تمرة تمرة» كنا نمصها كما يمص الصبي» ثم نشرب عليها 
من الماءء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط» ثم نبله بالماء فنأكله 
قال: فانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه» فإذا هو دابة 
تدعى العنبر» فقال أبو عبيدة: ميتة ولا تحل لنا ثم قال: لاء بل نحن رسل 
رسول الله ييه وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلواء فأقمنا عليها شهرًا ونحن ثلاثمائة 
حتى سمنا فلما قدمنا إلى رسول الله بي ذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه الله 
لكم» فهل معكم من لحمه شيء فتعطونا» فأرسلنا إلى رسول الله ية منه فأكل”'" . 

حديث ثالث لصفوان بن سليم - مرسل 

- مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار: أن رسول الله ئي سأله رجل 
فقال: يا رسول الله» أستأذن على أمّي؟ فقال: «نعم) قال الرّجل: إني معها في 
البيت» فقال رسول الله ككِةِ: «استأذن عليها» فقال الرّجل : إِنْى خادمهاء فقال له 
رسول الله بي : «استأذن عليهاء أتحبٌ أن تراها عريانةً) قال : ل قال: «فاستأذن 
د 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث ابن جريج عن زياد بن سعد عن صفوان بن 


.)۳۸٤٩( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ 01١ 
.)١( هو فى الموطأء كتاب الاستئذان/ باب الاستئذان» حديث رقم‎ )۲( 
.)٩۷ /۷( وأخرجه البيهقى فى سننه‎ 
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سليم عن عطاء بن يسار مثل حديث مالك سواءء وهذا الحديث لا أعلم يستند من 
وجه صحيح بهذا اللفظ. وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه ولا يجوز عند 
آهل العلم أن یری الرجل أمه ولا ابنته ولا أخته ولا ذات محرم منه عريانة» لان 
المرأة عورة فيما عدا وجهها وكفيها. ولا يحل النظر إلى عورة أحد عند الجميع لا 
يختلفون في ذلك» وتأمل وجه المرأة الحرة وإدمان النظر إليها لشهوة لا يجوزء لأنه 
داع إلى الفتنة وقد اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل: الا بيست بت نهن 
0 ا ۱ وفي قوله: #إولا رب زينتهن ته إل لبعولتهن 3 
ابآبهرى 4 [النور: ]*١‏ الآية كلها على ف نذكره في أولى المواضع به إن شاء الله. 

ومن ذلك ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم ابن أصبغ قال: 
كود سه رن E‏ لزيد لج يعوا نا ريما لك اليد 
حدثني معمر بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا يرت 
زِينتَهنَ إل لبعُولتَهنَ* الآية. قال: الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارهاء 
فأما خلخالها وخصرها وجيدها وشعرهاء فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها. 

قال أبو عمر: وهو مذهب ابن مسعود ومجاهد وعطاء والشعبى وحدثنا 
GE Î‏ جححة كاله عدن ARSE OE Eo LE‏ حرو قال 
ا N E E‏ 
داود بن أبي هند عن الشعبي وعكرمة في قوله: لا جاح عَلَيْنَ ف بين ول 
بهن [الأحزاب: ١٠]ء‏ الآية قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قالا: لأنهما 
ينعتانها لابنائهماء وقد قيل إن العم والخال يجريان مجرى الوالدين» لأنهما ذوا 
محرم» فاستغني بذكر من ذكر من ذوي المحارم عن ذكرهما. 

وحدّثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن 
جرير قال: حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان في المرأة 
تخرج ثديها من كمها ترضع صبيها بين يدي ذي محرم منها فكرهه. 

وقد اختلف العلماء أيضًا فى هذا الباب فكان الشعبى وطاووس والضحاك 
کرد اد و الرجل إلى اشم و ا ورات ج 

وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفلون أمهاتهم. وممن روى ذلك عنه 
من العلماء: أبو القاسم محمد بن علي ابن الحنفية وأبو محمد بن علي بن الحسين 
وطلق بن حبيب ومورق العجلي وعلى قول هؤلاء أئمة الفتيا بالأمصار في أنه لا 
بأس أن ينظر الرجل إل ر ا وكذلك شعور ذوات المحارم العجائز دون 
الشواب ومن يخشى منه الفتنة على ما ذكرت لك. 
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وذكر سنيد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح 
قال: قلت لابن عباس: أستأذن على أخواتي يتامى فى حجري معى فی بيت واحد؟ 
قال تله فود دت عليه البرخض الى کا یا0 أنه انكر افو ر فلك لاه 
قال: فاستأذن» فراجعته» فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قلت: نعم. قال: فقال لي 
سعيد بن جبير : إنك لتردد عليه قال: قلت: أردت أن يرخص لي . 

قال: وحدثنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما من امرأة 
أكره إلي أن أراها عريانة أو أرى عريتها من ذات محرم» قال: وكان يشدد في 
ذلك؛ قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذوات 
قرابته؟ قال: نعم» فقلت: بأي وجبت؟ قال: بقول الله عز وجل: #وإا بلغ الْأَطَملُ 
يك انمد سدوا [النور: 4 . 

قال سنيد: وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن الزهري قال: سمعت هذيل بن 
شرحبيل الأزدي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم إذن على أمهاتكم. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. 

حدّثنا عبد الرحمن حدثنا على حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب 
لكام لقان وو فين بجو انظ لك يا جا كلو ES NRL GS‏ 
الرجل على أمهء وأنها أنزلت: #أوَإدًا كلع القَطْملُ يكم الْحُأر4 [النور: 54] في ذلك. 

قال ابن وهب أخبرني ابن لهيغة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي أنه قال: كان رجال من الفقهاء يكرهون أن يلج الرجل على 
أمته إذا كانت متزوجة حتى يستأذن عليها. 

وروی سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء قال: سألت ابن عباس 
قلت: إن لى أختين أعولهما وأنفق عليهما وهما معى فى البيت أفأستأذن عليهما؟ 
قال : نعم» فأعدت عليه» فقال: أتحب أن EE‏ ا قلت: لاء قال: 
فاستأذن عليهما . 

حذثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا القعنبى قال: حدثنا الدراوردي عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة: أن نفرًا 
من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا بما أمرنا فيها 
ولا يعمل بها أذ قول الله عر وجل + 8 لسن اين ملك ای ولزن 23 سلما 
للم من كلت مرب من َل مَل الجر وقرأ القعنبي إلى #عَلِيمٌ حي [النور: 0۸]. 

قال ابن عباس : إن الله رحيم بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس ليس لبيوتهم 
ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل على أهله. فأمرهم الله 
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بالاستئذان في تلك العورات. ثم جاءهم الله بالستور والخير فلم أر أحدًا يعمل 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني قرة عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنه 
سأل عبد الله بن سويد الحارثى ‏ وكان من أصحاب رسول الله ية - عن الإذن فى 
العورات E‏ وضنف كان قن الطيير كم رتم علج Ng‏ 
الذين بلغوا الحلم» ولا أحد ممن لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن» وإذا وضعت 
ثيابي بعد صلاة العشاء ومن قبل صلاة الفجر. 

قال أب بكر الأثرم :شالت آنا عبد الله يعت امد بن جيل عن الرجل 
وال ير امرأته أو امرأة ابنه أو امرأة أبيه؟ فقال: هذا في القرآن: #ولًا 


د 


يبر زينتهن إل لبعولتهن َر ءاباپھڪ أو ءابا بعوته * [النور: .]۳١‏ وكذا وكذا- 
الآية قلت: ينظر إلى ساق امرأة أبيه أو ابنه؟ فقال: ما أحب أن يرى ذلك من أخته 
وآمه» فكيف بغيرهما. 

روى حماد بن سلمة عن الحجاج عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسًا أن ينظر 
الرجل إلى شعر أمه وابنته وخالته وعمته وكره الساقين. 

وقال ابن وهب: سثل مالك عن المرأة ‏ لها العبد نصفه حر أيرى شعرها؟ 
فقال: لا. فقيل له: فلو كان لها كله أيرى شعرها؟ فقال: أما العبد الوغد من 
العبيد. فلا أرى بذلك بأسًا وإن كان عبدًا فأرهاء فلا أرى ذلك لها. قال مالك: 
والستر أحب إليّ. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: #أوٌ ما مك يَمْنْهنَ - 
في الآيتين» E‏ حي ور النور قوله: #ولضرنَ 2 ولا سرت 
زيه ل لبعولتھی أو بآيهرت او ابل يُمُوتهى او تُصايهك أو أا بغولتهك أو 

DE نهن‎ 

رر ال ات فول 0 کک ن ول بيهن ولا إخونهن 0 ونی 

ذكر إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا ل أخبرنا 
أبو أسامة عن يونس بن أبي إسحاق عن طارق عن ابن ¿ المسيب قال : لا تغرنكم هذه 
الآية: 8و ما ا ملكت أيَمَدَكم4 إنما عني بها الآباء ولم يعن بها العبيد. 

قال: وأخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن 
عباس قال: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. 

قال أبو عمر: إلى هذا ذهب مالك» وأجاز نظر العبد إلى شعر مولاته» وروي 


إخرنين: أو انق ال أن فون خودي أو ضهن او ما ملكت أ 
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مثل ذلك عن بعض أمهات المؤمنين وقالت به طائفة» وكره ذلك جماعة من علماء 
التابعين ومن بعدهم. 

وممن كره ذلك: سعيد بن المسيب والحسن وطاووس والشعبي ومجاهد 
وعطاء قال إسماعيل: حديث نبهان مولى أم سلمة يدل على أنه يجوز للعبد أن يرى 
من سيدته ما يراه ذو المحارم منها مثل الأب والأخ لأنه لا يحل له أن يتزوج سيدته 
ما دام مملوكاء لكنه لا يدخل في المحرم الذي يحل لها أن تسافر معه» لأن حرمته 
لا تدوم» وتزول بزوال الرق إذا أعتقته. 

قال أبو عمر: هذا يقضي على قوله: لأن من لا تدوم حرمته» لا يكون ذا 
محرم مطلقًا وإذا لم يكن كذلك فالاحتياط أن لا يرى العبد شعر مولاته وغدًا كان 
أو غير وغد وقد يستحسن ويستحب الوغد لأشياء» وقد سوى الله بين المملوك 
والحر في هذا المعنى فقال: ووا يلم الَطْمَلُ يكم الْحُك سدوا [النور: 105 
وقال: ‏ سردم ای ملكت تند » وحديث آم سلمة لم يروه إلا نبهان مولاها - 
وليس بمعروف بحمل العلم ولا يعرف إلا بذلك الحديث واخر وحديث عائشة 
معلول أيضًا وأكثر العلماء يجعلون العبد البالغ كالحرء ولا يجيزون له النظر إلى 
شعر سيدته إلا لضرورة» وينظر منها إلى وجهها وكفيها لأنهما ليسا بعورة منها . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح 
قال: حدثنا دحيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن 
سه ين شعلا اق سول ا 2 قال «إنما ج الاد س اجا لش 


حديث رابع لصفوان بن سليم ‏ مرسل 


- مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري أعن النبي كَل أم لا؟ 
قال : «من ترك الجمعة ثلاث مرّات من غير عذر ولا علّة» طبع الله على قلبه)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (5974, ١٤۲٦ء )1901١‏ ومسلم في صحيحه برقم 
١‏ والترمذي في.«سنته برقم (10/45) والسائي في ستنه يرقم (441/8)؛ 

(۲) هو فى الموطأ. كتاب الجمعة/ باب القراءة فى صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من 
یر رة ايك رک 6 ١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه برقم )١١17(‏ وأحمد في المسند (۳/ )۳۳١‏ وابن خزيمة في 
صحيحه برقم (1805) والحاكم في المستدرك (۲۹۲/۱) والبيهقي في سننه (۳/ )۲٤۷‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸/ )7١١‏ وصححه العلامة الألباني كله في صحيح 
الترغيب والترهيب .)٤٥١/١(‏ 
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قال أبو عمر: هذا الحديث يستند من وجوه عن النبى بيه أحسنها إسنادًا 
حديث أبي الجعد الضمري. ا 

أخبرنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قالا: حدثنا عبد الله بن مسرور 
قال: حدثنا عيسى بن مسكين قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال: حدثنا 
أبو أسامة ويزيد بن هارون قالا: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن عبيدة بن 
سفيان الحضرمي قال: سمعت أبا الجعد الضمري - وكانت له صحبة - يقول: قال 
رسول الله َكةِ: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بهاء طبع الله على قلبه». 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال: أخبرنا الحسن بن حى القلزمى قال: 
حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود قال: حدثنا عبان بين فا قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال: حدثني عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد 
الضمري - وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله &: «من ترك ثلاث جمع 
تهاوناء طبع الله على قلبه). 

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا داود بن عبد الله الجعفري قال: حدثنا 
م لضيو ون كود لذ وده دين أن أسيد البراد عن ابن أبى قتادة عن 
أبيه أن رسول الله بل قال : «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة» فقد طبع 
على قلبه» . 

حدّثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال: حدثنا على بن محمد بن لوْلوٌ قال : 
حدثنا أبو يزيد خالد بن النضر قال: اانه مهية ب بشنت E‏ حدثنا 
عبد الله بن جعفر قال: ا اسيدين آي أسيد عن عبد الله بن أربي ناذه عن جار قال" 
قال رسول الله يه : «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة» طبع الله على قلبه» . 

هكذا قال عبد الله بن جعفر فى هذا الحديث جعله عن جابرء والأول عندي 
أولى بالصواب على رواية الدراريدي: وعبد الله بن جعفر هذاء هو والد علي بن 
المديني» وو عل من بعك الل عن عا عن E E‏ العديف 
وابوه عبد الله بن جعفر مدني ضعيف . 

وحدثنا يعيش بن سعيد وأحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم قالوا: أخبرنا 
محمد بن معاوية قال: حدثنا محمد بن الحسين بن مرداس أبو العباس الأيلى قال: 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: خانا في اله روانم عن أبى معش عن محمة رن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال : امن ترك 
الجمعة ثلاثا ولاء من غير عذر» طبع الله على قلبه . 
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أخبرنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أحمد بن خالد 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قالا: حدثنا 
علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن 
سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي كَلِةٍ يقول: الينتهين أقوام عن تركهم 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم يكونون من الغافلين». 

حذثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المسور وبكير بن 
الحسن الرازي بمصر قالا: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا أسد بن موسى قال: 
حدثنا الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت 
النبي بيا يقول: «لينتهين قوم عن تركهم الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم 
ليكونن من الغافلين». 

وبهذا الإسناد عن أسد بن موسى قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا 
عوف الأعرابى قال: حدثنى سعيد بن أبى الحسن قال: سمعت ابن عباس يقول: 
من ترك أربع جيم متواليات» فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. 

وبه عن أسد قال: حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب 
عن النبي ي قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر» طبع على قلبه». 

حدّثنا محمد بن قاسم بن محمد وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن 
إبراهيم بن سعيد قالوا: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا حمزة بن محمد بن 
عيسى الكاتب قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: 
حدثنا عوف الأعرابى عن سعيد بن أبى الحسن عن ابن عباس قال: من ترك ثلاث 
ج مو ات رار وة بدا و 

ورواه سفيان الثوري عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس مثله . 

وبالإسناد عن نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وجرير بن عبد 
الحميد عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد: أن رجلا سأل ابن عباس شهرًا كل يوم 
يسأله ما تقول في رجل يصوم بالنهار ويقوم الليل» ولا يحضر صلاة الجمعة ولا 
ججاعة؟ فكل ذلك يقول. له ابن عباس + صنا سيك :في النان. 

قال أبو عمر: قد يجوز أن يكون ابن عباس علم منه مع ذلك ما أوجب أن 
يقول له: صاحبك في النارء وروي عن النبي 4&4 بإسناد فيه لين أنه قال: «من ترك 
الخ فوا ين غر عدر كس اا 

وروي عنه ييه أنه قال : «الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبى أو مملوك أو 
مريض أو مسافر». 1 
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وأما قوله في الحديث: من غير عذر فالعذر يتسع القول فيه» وجملته كل مانع 
حائل بينه وبين الجمعة مما يتأذى به أو يخاف عدوانه» أو يبطل بذلك فرضًا لا 
بدل منه فمن ذلك السلطان الجائر يظلم» والمطر الوابل المتصل» والمرض 
الحابس» وما كان مثل ذلك؛ ومن العذر أيضًا أن تكون عنده جنازة لا يقوم بها 
غيره» وإن تركها ضاعت وفسدت وقد روينا هذا في الجنازة عن يحيى بن سعيد 
أنه سئل عن رجل كان مع الإمام وهو يخطب في الجمعةء فبلغه أن أباه أخذه 
الموت فرخص له أن يذهب إليه» ويترك الإمام في الخطبة. 

قال أبو عمر: هذا عندي على أنه لم يكن لأبيه أحد غيره يقوم لمن حضره 
الموت بما يحتاج الميت إليه من حضوره للتغميض والتلقين وسائر ما يحتاج إليه لأن 
تركه في مثل تلك الحال عقوق والعقوق من الكبائر وقد تنوب له عن الجمعة الظهرء 
ولم يأت الوعيد في ترك الجمعة إلا من غير عذر - ثلاثاء فكيف بواحدة من عذر 
بين » فقول عطاء صحيح - والله أعلم . 

وقد وردت في فرض الجمعة آثار قد ذكرتها في غير هذا الموضع› وأصح ما 
فى ذلك ما ذكرته فى هذا الباب» وقد ذكرنا على من تجب الجمعة من أهل المصر 
وغيرهم في باب ابن شهاب والحمد لله . 

حديث خامس لصفوان بن سليم من بلاغاته ‏ مرسل 

- مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن الثبئ بي قال: «أنا وكافل اليتيم له 
أو لغيره في الجنّة كهاتين إذا اتقى» وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام”"' . 

هذا الحديث قد رواه جماعة عن النبي ييه من وجوه صحاح › وحديث صفوان 
هذا يتصل من وجوه ويستند من غير رواية مالك من حديث الثقات سفيان بن عيينة 
وغيره. 

حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا 
الحميدي قال: حدثني سفيان قال: حدثني صفوان بن سليم عن امرأة ‏ يقال لها 
أنيسة ‏ عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها أ رسول الله عن قال : «أنا وكافل 
اليتيم له أو لغيره ى الجنة كهاتين») اشنا بأصبعيه . 


.)0( هو في الموطأء كتاب الشعر/ باب السنة في الشعرء حديث رقم‎ )١( 
والطبراني في معجمه الكبير‎ )١177( وأخرجه موصولاً البخاري في الأدب المفرد برقم‎ 
وصححه العلامة الألبانى كله فى‎ )٤۷١١ /۷( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ )5537/( 
٠ ۰ ال ال و‎ 
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حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن عثمان 
قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن 
سليم عن أنيسة عن أم سعيد ابنة مرة الفهري عن أبيها عن النبي 4 قال: «كافل اليتيم له 
أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين» قال سفيان بإصبعيه الوسطى والتي تليها . 

قال أبو عمر: معنى قوله في هذا الحديث: «له أو لغيره» يريد من قرابته ومن 
غير قرابته والله أعلم. 

وعند القعنبي وابن وهب عن مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث مولى ابن 
مطيع عن أبي هريرة عن النبى كَل أنه قال: «الساعى على الأرملة واليتيم » كالمجاهد 
ا 

حديث سادس لصفوان بن سليم ‏ منقطع من بلاغاته 

- مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال: يا رسول الله أأكذب امرأتى؟ فقال 
رسول الله ييه : «لا خير فى الكذب» فقال الرّجل: يا رسول الله. أعدها وأقول لها؟ 
فقال رسول الله كَل : «لا جناح عليك)”"' . 

هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي يي مسنداء وقد رواه ابن عيينة 
عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن النبي كَةٍ حدثناه محمد بن إبراهيم بن 
سعيد قال: أخبرنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم المدني 
قال: «لا يحب الله الكذب». فأعادهاء فقال: «لا يحب الله الكذب». فقال: يا 
رسول الله: أستصلحها وأستطيب نفسهاء قال: «لا جناح عليك» . 

قال ابن عيينة: وأخبرني ابن أبي حسين» قال: قال النبي كَلِةِ: «لا يصلح 
الكذب إلا فى ثلاث: الرجل يصلح بين اثنين» والحرب خدعة» والرجل يستصلح 
امرأته) . 

قال أبو عمر: هذا الحديث يفسر الأول» ولهذا أردفه ابن عيينة به - والله أعلم 
ومعلوم أن الرخصة لم تأت في أن يصدق الرجل امرأته فيما يعدها به» لأن الصدق 
لا يحتاج أن يقال فيه: لا جناح عليك. 


والترمذي في سننه برقم )١159(‏ وابن ماجه في سننه برقم .)5١55(‏ 
(۲) هو في الموطأء كتاب الكلام/ باب ما جاء في الصدق والكذب» حديث رقم .)٠١(‏ 
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وفى هذا الحديث إباحة الكذب فيما يصلح به المرء على نفسه في أهله» وقد 
ثبت عن النبى ية أنه قال : «ليس بالكذاب من قال خيرًاء أو نمى خيرًاء أو أصلح 
بين اثنين) . 
أفضل من إصلاحه على غيره كما أن ستره على نفسه أولى به من ستره على غيره. 

أخبرنا خلف بن قاسم قال: أخبرنا ابن أبي العقب بدمشق قال: أخبرنا أبو 
زرعة قال: أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: 
أخبرنى حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أخبرته أنها سمعت رسول الله عله 
يقول: «ليس بالكذاب الذي يقول خيرًاء ويرفع خيرًا ليصلح بين اثنين». 

وهذا الحديث قد رواه مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها قالت: سمعت رسول الله کل 

وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن مالك بن انس 
بإسناده وروى معمر وابن أخي ابن شهاب وابن عيينة عن الزهري بإسناده مثله بمعنى 
واحد. 

رواه عبد الرزاق وابن المبارك وحماد بن زيد وابن علية وموسى بن الحسين 
وهشام بن يوسف ‏ كلهم عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله َة - يقول: لبن بالكذاب 
من أصلح بين الناس ‏ فقال خيرًا أو نمى خيرًا». 

حدّثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا 
يونس حدثنا ابن وهب قال: أخبرني داود بن عبد الرحمن عن ابن خثيم عن شهر بن 
حوشب عن أسماء تكايونك الا سحرف قالت: سمعت رسول الله يه يقول: «الكذب 
يكتب على ابن آدم إلا ثلامًا : كذب الرجل امرأته ليصلحهاء ورجل كلم نين اتنية 
ليصلح بينهماء ورجل كذب في خدعة a‏ 

أخبرنا محمد بن زكريا قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن خالد 
قال: حدثنا مروان بن عبد الملك قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا إبراهيم بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5197) ومسلم في صحيحه برقم (5105) وأبو داود 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم (۱۹۳۸) وأحمد في المسند (555/5). 
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حبيب قال: سمعت أبي يقول: كان أبو مجلد بخراسان» وكان قتيبة بن مسلم يعرض 
الجند. فكان إذا أتى برجل قد باع سلاحه ضربه قال: فأتي برجل فقال له: أين 
سلاحك؟ قال: سرق. قال: من يعلم ذلك؟ قال: أبو مجلد. قال: عرفت ذلك يا 
أبا مجلد؟ قال: نعم» فتركه» قيل لأبي مجلد: عرفت ذلك؟ قال: لاء قيل: فلم 
قلته؟ قال: أردت أن أرد عنه الضرب. 

أخبرني سعيد بن نصر وإبراهيم بن شاكر قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان قال: حدثنا سعد بن معاذ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى 
مريم قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت الرجل e‏ 
إليَ من الشيء عسى أن يكون قد فعله ويحرف فيه القول ليرضيهء أعليه فيه حرج؟ 
قال: لا. ألم تسمع قوله: «ليس بكاذب من قال خيرًاء أو أصلح بين الناس» - وقد 
SE‏ لا حي في كثير ٿن تَجْوَسْهُمْ الا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوَ 
إضکچ بترت E‏ ْمَل ذلك [النساء: 241114 الآية فإصلاحه فيما بينه وبين 
الناس أفضل - إذا فعل ذلك لله وكراهة أذى المسلمين» وهو أولى به من أن يتعرض 
لعداوة صاحبه وبغضته» فإن البغضة حالقة الدين. قلت: أليس من قال: ما لم يكن 
فقد كذب؟ قال: لاء إنما الكاذب الآثم» فأما ا ألم تسمع إلى قول 
إبراهيم عليه السلام: لإي [الصافات: ۸4]ء ابل قعل نڪلم ڪبرهم هدا [الأنبياء: 
۳ وقال يوسف لإخوته: #إِنَّكُ لسرفون» [يوسف: ۷۰] وما سرقوا وما أثم يوسف 
لأنةا لم يرد إلا حبرا قال الله عز وجل # كناك كدت ليوسف ف 4 ارس دا وقال 
الملكان لداود عليه السلام: # حصان بَى بعصا عل ض4 [ ص: ۲۲]. ولم يکونا 
خصمين» وإنما أرادا الخير والمعنى الحسن. 

وفي حديث هجرة النبي بيه مع أبي بكر إلى المدينة إنهما لقيا سراقة بن 
مالك بن جعشم وكان النبي ييه قد أراد من أبي بكر أن يكون المقدم على دابته 
ويكون النبي بلي خلفه فلما لقيا سراقة قال لأبي بكر: من الرجل؟ قال: باغء قال: 
فمن الذي خلفك؟ قال: هاد» قال: أحسست محمدًا قال: هو ورائي 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف وسعيد بن سيد بن سعيد قالا: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا أبو عمرو بن أبي زيد قال: حدثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن نصر قال: حدثنا محمد بن أحمد البصري قال: حدثنا أبو داود الطيالسي 
قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: إن في المعاريض ما يغنيكم عن الكذب. 

قال: وحدثنا أبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وعبد الرحمن بن مهدي 
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قالوا: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال: صحبت عمران بن حصين 
من الكوفة إلى البصرة» فكان لا يخطىء يومًا إلا أنشدنى فيه شعرًاء وسمعته يقول: 
إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. 

قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن 
مهاجر قال: بعثني إبراهيم النخعي إلى زياد بن حدير ‏ أمير على الكوفةء فقال: قل 
له كذاء قل له كذا قلت: كيف أقول شيئًا لم يكن؟ قال: إن هذا صلح فلا بأس به. 

ورواه بندار محمد بن بشار عن يحيى القطان عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر 
فذكر مثله 


حديث سابع لصفوان بن سليم ‏ مرسل مقطوع 

- مالك عن صفوان بن سليم أنه قيل لرسول الله كل أيكون المؤمن جبانًا؟ قال 
انعم) فقيل له أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال: «نعما فقيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ 
فقال «لا). 

قال أبو عمر: لا أحفظ هذا الحديث ‏ مسندًا بهذا اللفظ من وجه ثابت وهو 
حديث حسن ومعناه: أن المؤمن لا يكون كذابًاء يريد أنه لا يغلب عليه الكذب 
حتى لا يكاد يصدق هذا ليس من أخلاق المؤمنين. 

زأمااقولة: فن المومن آنه کون جانا وميك شهدا يدل على أت البخلن 
والقين قد راان ن الج روا اها ن رها 1 فد اا رول ا 
منهما . 

وقد روي عن النبي بيه أنه قال: «لا ينبغي للمؤمن أن يكون جبانًا ولا 
بخيلا) . 

وقال ي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «ثم لا تجدوني بخيلا 
ولا جباتا ولا كذايًا». 

وقال كلِِ: «المؤمن سهل كريم» والفاجر خب ليم . وهذه الآثار أقوى من 
مرسل صفوان هذاء وهي معارضة له وقد روي من حديث مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد عن أبي هريرة» وهو حديث موضوع على مالك» لم يروه عنه ثقة. 


.)19( هو في الموطأء كتاب الكلام/ باب ما جاء في الصدق والكذب» حديث رقم‎ )١( 
وضعفه العلامة الألباني َه في مشكاة‎ )7١1/4( وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ 
r :)6۷ ۹١ المصابيح يرقم‎ 
.)١955( أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )۲( 
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قال: قال رسول الله يلم «(خحصلتان لا تجتمعان فى مؤمن: سوء الخلق 
والنس] )" وضع علن انلك رج يقال يدل حاف و مض E‏ 
مسهر عن مالك وأبو مسهر أحد الثقات الجلة. 

وقال أحمد بن حنبل: سمعت المعاف بن عمران يقول: سمعت سفيان الثوري 
يقول: سمعت منصورًا يقول: سمعت إبراهيم يقول - وذكر عنده البخل ‏ فقال: قال 
رسول الله لا : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)”"'. وقال رسول الله كةِ: «أي 
داء أدوى من ا 

وأما الكذب» فقد مضى فى الباب قبل هذا ما يجوز منه» وما أتت فيه 
الرخصة من ذلك وقد جاءت فى الكذت أحاديث مشددة» أحسنها إسنادًا ما حدثنا 
عبد او محم كوك وی کر حرشا ابوه ودقال» جنا ابو يك د أن 
شيبة قال: حدثنا وكيع قال أبو داود: وحدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود 
قالا: حدثنا الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 4ل : 
الاك والكنب فإن الكذب هدي إل الور واف الفجون يدي إلى انار وإن 
الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا وعليكم بالصدق» فإن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا»“ . 

قال أبو عمر: هذا يشهد لقولى فى أول هذا الباب عند قوله: «لا يكون 
العؤت 16 1 أى لوس لا يبلت عليه فول ررر معدي اكات رفور 
كمد جع كرون تلك نادمه له EE ANE ES AS‏ لسك عد طن 
المؤمن» وأما قول الله عز وجل: طإتَمَا قى الْكَذِبَ اين لا يومنت كانت ال4 
[النحل: 21٠0١‏ فذلك عندي وال أعلم الكذب على الله أو على رسوله. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
محمد البرتي قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث وحدثنا عبد الله بن 
محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: 
حدثنا يحيى ‏ يعني القطان ‏ قالا جميعًا: حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 


.)١955( أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند (817/7") والبيهقى فى سننه (۱۹۲/۱۰). 
ARR RES‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )6١0915(‏ ومسلم في صحيحه برقم (5501). 
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قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم» 
Ss‏ أ 

حدثنا خلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال: أخبرني محمد بن مسلم 
عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عائشة قالت: ما كان شيء أبغض إلى 
رسول الله 5ة من الكذب» وكان إذا جرب من رجل كذبة» لم تخرج له من نفسه 
خن بدت رة 

وقد روي أن رسول الله ب رد شهادة رجل في كذبة كذبها. قال شريك: لا 
أدري أكذب على الله أو رسوله» أو في أحاديث الناس؟ 

XK XK XK 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (4140) والترمذي في سننه برقم )۲۳٣١(‏ وأحمد في 
المسند (6/ 6). 
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۲ - صيفي بن زياد حديث واحد 


وهو صيفي بن زيادء يكنى أبا زياد مولى ابن ¿ أفلح مولى أبي أيوب 
الأنصاري كَنهُ. وقيل: صيفي هذا يكنى أبا سعيد يقال فيه: مولى ابن أفلحء 
ويقال: مولى أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري ويقال مولى الأنصارء ويقال مولى 
الى لاني وري أل الات والصواب قول من قال: مولى ابن أفلح كنيته أبو 
زياد وهو رجل من أهل المدينة روى عنه مالك وابن ن عجلان وسعيد المقبري 
وسعيد بن أبي هلال وابن أبي ذئب وسعيد بن أبي هند ولا أعلم له رواية إلا عن 
أبي السائب مولى هشام بن زهرة. 

- مالك عن صيفيّ مولى ابن أفلح عن أبي السّائب مولى هشام بن زهرة أنه 
قال: دخلت على أبي سعيد الخدريّ فوجدته يصلّي فجلست أنتظره حتّى قضى 
صلاته› فسمعت تحريكًا تحت سريره فى بيته فإذا حيّة» فقمت لأقتلها؛ فأشار إليّ 
أب سعيد آن اجلين + فلتا انضرف أشار إلى بت فى الدار فال اثرى هذا اليث؟ 
قلت: نعم» قال: إِنّه قد كان فيه فتيّ حديث عهد بعرس» فخرج مع رسول الله يل 
إلى الخندق فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنهء فقال: يا رسول الله» ائذن لى حتى 
أحدث بأهلى عهدًا فأذن له رسول الله يكل وقال: «خذ عليك سلاحكء فإتى أخشى 
عليك بني قريظة» فانطلق الفتى إلى أهله؛ فوجد امرأته قائمةً بين البابين» فأهوى 
إليها بالرّمح ليطعنها وأدركته غيرة؛ فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك» 
فدخل فإذا هو بحيّة منطوية على فراشه. تركو نيه ريه ثم خرع بها فنطية في 
الذار» فاضطربت الخية في رأس الرّمح وخر الفتى ميتّاء فما يدرى هما كان أسرع 
هونا : الفتى أم الحيّة؟ فذكرنا ذلك لرسول الله ئة فقال: «إنّ بالمدينة جنا قد 
أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيّام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإِنْما 
فو شبطان*؟. 

هكذا قال مالك في هذا الحديث عن صيفي مولى ابن أفلح. 

وذكره الحميدي عن ابن عيينة عن اب بن عجلان عن صيفي مولى أبي السائب 
عن رجل قال: أتيت أبا سعيد الخدري او حك مره فنظرت 
فإذا حية» فأردت أن أقتلها... وذكر الحديث نحو حديث مالك إلا أنه قد غلط 


.079( هو في الموطأء كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في قتل الحيات» حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (YT)‏ وأبو داود في سننه برقم )٥04(‏ والترمذي في 
سننه برقم )١5854(‏ وأحمد في المسند (۳/ .)٤۳‏ 
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في قوله فيه مولى أبي السائب ولم يقم إسناده» وقال فيه عن رجل» وإنما هو صيفي 

ورواه يحيى القطان عن ابن عجلان عن صيفي عن ابن السائب عن أبي سعيد 
الخدري مختصرًا حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا حمزة بن محمد بن 
علي قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: 
حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال: حدثني صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد قال : 
قال رسول الله يَِّ: «إن بالمدينة نفرًا من الجن أسلمواء فمن رأى شيئًا من هذه 
العوامر فليؤذنه ثلاثا. فإن بدا له بعد فليقتله فإنما هو شيطان». 

وحدثناه عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا 
مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن عجلان فذكره بإسناده سواء. 

حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا أبو 
صالح قال: حدثنا الليث قال: حدثني محمد بن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى 
الآنصان عق أ“ الات اف قال آنا آنا سيد الهدرى فيا انا عة جال 
سحت ی شيء » فنظرت فإذا حية فقمت» فقال أبو سعيد: ما لك؟ 
فقلت: حية هاهنا. قال: فتريد ماذا؟ قال: أريد قتلها. قال: فأشار إلى بيت فى 
داره تلقاء بيته وقال: ابن عم له كان في هذا البيت» فلما كان يوم الأحزاب استأذن 
رسول الله ٤ی‏ فی أهله. وكان حديث عهد بعرس فأذن له وأمره أن يذهب بسلاحه 
معه» فأتى لول امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح قالت: لا 
تعجل حتى تنظر ما أخرجني! فدخل البيت فإذا حية منكرة» فقطعها بالرمح» ثم 
خرج بها في الرمح ترتكضء فلا أدري أيهما كان أسرع موتا: الرجل أو الحية؟ 
فأتى قومه رسول الله بيه فقالوا: ادع الله أن يرد صاحبناء فقال: «استغفروا 
لصاحبكم)» ثم قال: (إن نفرًا من الجن بالمدينة أسلمواء فإذا رأيتم أحدًا منهم 
فحذروه ثلاثة أيام» ثم إن بدا لكم أن تقتلوه فاقتلوه». 

قال أبو عمر: رواية الليث لهذا الحديث عن ابن عجلان كرواية مالك فى 
ارده تعن مو ا به عقا انيم تن ولاه اب بسي ميت قبن سب للق متولي 
ابن أفلح وقال فيه: الليث عن ابن عجلان عن صيفي مولى الأنصار وكذلك هو 
مولى الأنصارء إلا أنه لم يحفظ لمن ولاؤه من الأنصار وقد جوده مالك في قوله 
مولى ابن أفلح وكذلك من قال فيه مولى أفلح» لأن أفلح مولى أبي أيوب 
ال اوی 

وأما قول ابن عيينة عن ابن عجلان عن صيفي مولى أبي السائب فلم يصنع 
شينًا ولم يقم الإسناد إذ جعله مولى أبي السائب عن رجل» وإنما هو مولى ابن أفلح 
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عن أبى السائب كذلك قال مالك عن صيفى عن أبى السائب وكذلك قال الليث 
TE O E E‏ لق هنا اسايق 
عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن صيفي فقد أفرط في التصحيف والخطأ. 

كذلك رواه على بن حرب عن ابن عيينة عن ابن عجلان وهذا لا خفاء به عند 
أهل العلم بالحديث» وإنما هو عن أبي سعيد صيفي» ولا معنى لذكر سعيد بن أبي 
سعيد هنا . 

ومن رواه أيضًا عن صيفي عن أبي سعيد الخدري فليس بشيء وقد قطعه؛ لأن 
صيفيًا لم يسمعه من أبي سعيد وإنما يرويه عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري . 

وقد روي هذا الحديث عن أبى سعيد الخدري من غير رواية صيفي إلا أنه 
کر فهر ورا القطان ع ا لان ع : ٠‏ 

حدّثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن 
عثمان قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن 
عبد الله ابن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ل : «إذا أذاكم 
شيء من الحيات في مساكنكم» فحرجوا عليهن ثلاث مرات» فإن عاد بعد ثلاث 
فاقتلوه فإنما هو شيطان». 

وقد روي مثل حديث أبى سعيد الخدري هذا من حديث سهل بن سعد 
الساعدي. ا 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن غالب وزكرياء بن يحيى الناقد واللفظ لمحمد بن غالب قال: حدثنا 
خالد بن خداش قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن فتى 
من الأنصار كان حديث عهد بعرس وأنه خرج مع النبي ييه في غزاة فرجع من 
الطريق فإذا هو بامرأته قائمة في الحجرة فمد إليها الرمح» فقالت: ادخل فانظر ما 
في البيت فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فانتظمها برمحه» وركز الرمح في 
الدار فانتفضت الحية وماتت ومات الرجل» قال: فذكروا ذلك للنبى ية فقال: (إنه 
قد نزل فى المدينة جن مسلمون» أو قال: (إن لهذه البيوت E‏ كلف كن ل ناذا 
0 منها فتعوذواء فإن عاد فاقتلوه) . 

قال أبو عمر: قال قوم: لا يلزم أن توذن الحيات ولا تناشدن ولا يحرج 
عليهن إلا بالمدينة خاصة» لهذا الحديث وما كان مثله» لأنه خص المدينة بالذكر. 

وممن قال ذلك عبد الله بن نافع الزبيري قال: لا تنذر عوامر البيوت إلا 
بالمدينة خاصة قال: وهو الذي يدل عليه حديث النبي ب لقوله: «إن بالمدينة جنا 
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قد أسلموا». وقال آخرون: المدينة وغيرها في ذلك سواءء لأن من الحيات جنا 
وجائز أن يكن بالمدينة وغيرهاء وأن يسلم من شاء الله منهن. 

قال مالك: أحب إلي أن تنذر عوامر البيوت بالمدينة وغيرها ثلاثة أيام» ولا 
تنذرن في الصحاري. 

قال أبو عمر: العلة الظاهرة في الحديث إسلام الجن والله أعلم إلا أن ذلك 
شىء لا يوصل إلى شىء من معرفته» والأولى أن تنذر عوامر البيوت كلها كما قال 
الف والأقار انفرن الذي يرى الحية في بيته: أحرج عليك أيتها الحية بالله 
واليوم الآخر أن تظهر لنا أو تؤذينا. 

وقد روى عباد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن سعد بن أبي 
وقاص قال: بينا أنا بعبادان إذ جاءنى رسول زوجتى فقال: أجب فلانة» واستنكرت 
ذلك ثم قمت فدخلت» فقالت لي: إن هاهنا ل اوت إليها كنت أراها بالبادية 
إذا خلوت» ثم مكثت لا أراها حتى رأيتها الآن وهي هي أعرفها بعينها قال: فخطب 
سعد خطبة حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إنك قد آذيتني» وإني أقسم بالله لئن رأيتك 
بعد هذه لأقتلنك فخرجت الحية» إنسابت من باب البيت ثم من باب الدار؛ فأرسل 
معها سعد إنساناء فقال: انظر أين تذهب؛ فتبعها حتى جاءت المسجدء ثم جاءت 
منبر رسول الله َة علته فرقته» ثم صعدت إلى السماء حتى غابت. 

حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية وحدثنا عبد الله بن 
محمد حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا 
الحسين بن منصور النيسابوري قال: حدثنا مالك بن سعير بن الخمس قال: حدثنا 
ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه ذكر عنده حيات 
اوت ف راك ا فى ھک رن اد لای اة 
عليكم نوح عليه السلام» وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام 
فإذا رأيتم منهن شيئًا بعد ذلك فاقتلوه. 

حذثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن 
فطيس قال: حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا معاوية بن صالح 
عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله بل قال: 
«الجن على ثلاثة أثلاث» فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء» وثلث حيات 
وكلاب» وثلث يحلون ويظعنون»”''. 


.)۱۳١۷ /٥( أخرجه الحاكم في المستدرك (5557/7) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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حدّثنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال : 
حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال : حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا 
دود قال حدثنا ابو نضبزة اهيدا الرعبن بن أبن ليك خد أن وجل هن الأ نضان 
خرع e‏ سيفيد قوق فاسع ظ ين والحميلن دلي يلوي فا تلفت اقراعة إلى 
عمر بن الخطاب» فذكرت ذلك له فدعا بقومه فسألهم عنه فحدثوه بمثل ما حدثته امرأته 
فقال لهم: أما سمعتم منه ذكرا بعد؟ قالوا: لاء فأمرها أن تتربص أربع سنين ففعلت» 
ثم أتته فأخبرته أنها لم يذكر لها منه ذكر فدعا قومه فسألهم عن ذلك» فقالوا: ما ذكر لنا 
منه ذكرء فأمرها أن تعتد منه» فاعتدت ثم جاءته» فأمرها أن تتزوج إن شاءت فتزوجت» 
ثم جاء زوجها الأول بعد ذلك» فقال: زوجت امرأتي» فقال عمر: لم أفعل» ودعاها 
عمر فقالت: آنا المرأة التي أخبرتك بذهاب زوجي» فأمرتني أن أتربص أربع سنين 
ففعلت ثم أتيتك فأمرتني أن أعتد فاعددت ثم جئتك فأمرتني أن أتزوج ففعلت فقال 
عمر: ينطلق أحدكم فيغيب عن أهله أربع سنين ليس بغاز ولا تاجر فقال له الرجل: إني 
خرجت عشاء من أهلي أريد مسجد قومي فاستبتني الجن فكنت فيهم حتى غزاهم جن 
مسلمون» فأصابوني في السبي فسألوني عن ديني فأخبرتهم أني مسلم» فخيروني بين أن 
يردوني إلى قومي» وبين أن أمكث معهم ويواسوني» فاخترت أن يردوني إلى قومي» 
فبعثوا معي نفرًا: أما الليل فرجال يحدثوني» وأما النهار فإعصار ريح اتبعها حتى 
هبطت إليكم» فقال له عمر: فما كان طعامك فيهم؟ فقال: ما لم يذكر اسم الله عليه 
وهذا القول» فخيره عمر بين المهر والمرأة. 

حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا بكير بن الحسن بن عبد الله بن سلمة الرازي 
قال: حدثنا أبى قال: حدثنا العباس بن عبد الله الترقفى الباكسالى قال: حدثنا أبو 
اا یاف امن وسيب عن ی عن الى کو ا عن ان الود 
قال: قال رسول الله كك : «خلق الله الجن ثلاثة أثلاث: فثلث كلاب وحيات وخشاش 
الأرض» وثلث ريح هفافة» وثلث كبني آدم لهم الثواب وعليهم العقاب» وخلق الله 
الإنس ثلاثة اثلاث: فثلث لهم قلوب لا يفقهون بهاء وأعين لا يبصرون بهاء وآذان لا 
يسمعون بها إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلًا وثلث أجسادهم أجساد بني آدم 
وقلوبهم قلوب شياطين ؛ وثلث في ظل الله يوم القيامة». 

وروينا من وجوه أن عائشة زوج النبي ئ - قتلت جناناء فأريت في المنام أن 
قاكاد تقول" ليها قن كلت مسيلما . هالت لو كان مسلمًا لم يدخل على أزواج 
النبى كلِةِ؛ قال: ما دخل عليك إلا عليك ثيابك» فأصبحت فأمرت باثنى عشر ألف 
ری فیا فی سل ا ٠‏ 
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قال أبو عمر: الغول وجمعها أغوال والسعلاة وجمعها السعالى - ضربان من 
الجن» ونوع من شياطينهن قالوا: إنها تتصور صورًا كثيرة في القفار أمام الرفاق 
وغيرهاء فتطول مرة وتصغر أخرى» وتقبح مرة وتحسن أخرى» مرة في صورة بنات 
ادم وبني ادم ومرة في صورة الدواب» وغير ذلك كيف شاءت قال كعب بن زهير: 
فماتدوم على حال تكون بها كما تغول في أثوابها الغول 

وفي الحديث المرفوع: إذا تغولت الغيلان» فأذنوا بالصلاة»» أي إذا شبهت 
عليكم الطريق فأذنوا تهتدوا. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد 
قال: حدثنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ئ : 
«عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وإذا تغولت الغيلان» فنادوا بالأذان» ‏ 
مختصرًا . 

وأما قوله فى حديث عائشة: قتلت جناناء فروي عن ابن عباس أنه قال: 
الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل وقد روي عن ابن عمر 
مثله . 

وقال الخليل: الجنان: الحية. وقال نفطويه: الجنان الحيات - وأنشد للخطفي 
د ري 

أعناق جنان وهاما رجفا 

وقال غيره: 
تبدل حال بعد حال عهدنها تناوح جنات بهن وخيل 

قال ابن أبي ليلى : الجنان الذين لا يعرضون للناس» والخيل الذين يتخيلون 
للناس ويؤذونهم. 

أخبرنا عبد الله حدثنا حمزة حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرني إبراهيم بن 
يعقوب قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن 
الحضرمي بن لاحق عن محمد قال: وكان أبي بن كعب جد محمد قال: كان 
لأبي بن كعب جرن من طعام. وحدّثنا عبد الله حدثنا حمزة حدثنا أحمد بن شعيب 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانيء قال: حدثني حرب بن شداد قال: حدثني 
بحيئ بن أبي كثير قال: حدذثني الحضرمي بن لاحق. التميمي قال: خدثئني محمد بن 
أبي بن كعب قال: كان لجدي جرن من طعام وكان يتعاهده فوجده ينقص فحرسه 
ذات ليلة» فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم فسلم فرد عليه السلام فقال: من أنت» 
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أجن أم أنس؟ قال: بل جن . قال: أعطني يدك فأعطاه فإذا يد كلب وشعر كلب. 
قال: هكذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أنه ما فيهم أشد مني. قال: ما 
شأنك؟ قال: أنبئت أنك رجل تحب الصدقةء فأحببنا أن نصيب من طعامكء. قال: 
ما يجير منكم؟ قال: هذه الآية في سورة البقرة آية الكرسي : اله ا إل إلا هو 
الى الوم ل اعد اة وله 4 [ابقرة: ٥١‏ إذا قلتها حين تصبح أجرت منا حتى 
تمسي» وإذا قلتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح فغدا أبي إلى النبي 4ي فأخبره 
خبره فقال النبي 95ة: «صدق الخبيث) . 

ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه 
كان لهم جرن من تمر وساق الحديث بمثل ما تقدم» ولم يذكر في إسناده 
الحضرمي بن لاحق. 

XX 6 
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۳ صدفة بن يسار حديث واحد 


وصدقة بن يسار هذا يعد في أهل مكة وكان من ساكنيهاء وأصله الجزيرة 
يقال: صدقة بن يسار الجزري ويقال: صدقة بن يسار المكي وهو ثقة مأمون سمع 
ابن عمر وله عنه أحاديث صالحة فهو من التابعين الثقات» وقد روي عن رجل عن 
ابن عمر وروى عن الزهري أيضًا. 

روى عنه شعبة ومالك وابن عيينة وموسى بن عبيدة وغيرهم قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان قال: قلت لصدقة بن يسار: إن 
أناسًا يزعمون أنكم خوارج» قال: كنت منهم» ثم إن الله عافاني. 

قال سفيان: وكان من أهل الجزيرة» قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: 
صدقة بن يسار من الثقات روى عنه شعبة. 

- مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر 
يرجع في سجدتين في الصّلاة على صدور قدميه» فلمًا انصرف ذكر له ذلك فقال: 
ِنْها ليست سنّة الصّلاة» وإِنّما أفعل ذلك من أجل أتي أشتكي”. 

المغيرة بن حكيم هذا أحد الفضلاء الجلة» كان عمر بن عبد العزيز يفضله» 
وقد عمل لعمر بن عبد العزيز أيام خلافته» وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز 
لنافع مولى ابن عمر إذ أخرجه: المح المغيرة بن حكيم . 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا ابن 
وضاح قال: حدثنا محمد بن عمرو العزمي قال: حدثنا مصعب بن مهان قال: حدثنا 
سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: بعثني عمر بن عبد العزيز إلى 
اليمن فأردت أن آخذ من العسل الصدقة فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه 
شيء. فكتبت إلى عمر بن عبد العزيزء فقال: المغيرة عدل رضى» لا تأخذ من 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الرجوع بين السجدتين في الصلاة على صدور 
القدمين خطأ ليس بسنة» وفيه أن من عجز عن الإتيان بما يجب في الصلاة لعلة 
نفع تعن ا عليه آنا ای فليه و كلك :ولا يوكلا 


.)00( هو في الموطأء كتاب الصلاة/ باب العمل في الجلوس في الصلاة» حديث رقم‎ )١( 
.)١115/7( وأخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 
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نفسًا إلا وسعها والفرائض تسقط لعدم القدرة عليها فكيف السنن» والأمر في هذا 
واضح يغني عن الإكثار فيه. 

واختلف العلماء فى هذه المسألة أعنى الإنصراف على صدور القدمين فى 
الصلاة بين السجدتين فكره ذلك منهم جماعة ورأوه من الفعل المكروه المنهي عنه 
ورخص فيه آخرون ولم يروه من الإقعاء بل جعلوه سنة ونحن نذكر الوجهين جميعًا 
والقائلين بهماء ونذكر ما للعلماء فى تفسير الإقعاء هاهنا وبالله التوفيق. 

فأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم فإنهم يكرهون الإقعاء في الصلاة» 

وقال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبًا فخذيه 
مثل إقعاء الكلب والسبع. قال أبو عبيد: وأما تفسير أصحاب الحديث: فإنهم 

خلا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا مضر بن 
المسيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله کي : «يا بنى» وإذا سجدت فأمكن 
كفيك وجبهتك من الأرض» ولا تنقر نقر الديك» ولا تقع إقعاء الكلب» ولا تلتفت 
التفات الثعلب». 

يقال : أقعى الكلب» ولا يقال قعد ولا خسن وقعوده إقعاوٌه ويقال: إنه لبن 
شيء يكون إذا قام أقصر منه إذا قعد إلا الكلب إذا أقعى. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن 
أيوب قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: حدثنا هارون بن سفيان قال: حدثنا يحيى بن 
إسحاق قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن النبي ييه نهى عن الإقعاء 
والتورك. 

وعن أبي هريرة أنه قال: نهاني رسول الله ياي أن أقعى في صلاتئ إقعاء 
الكلب. 

وعن أبي إسحاق عن الحرث عن علي عن النبي بي قال: «لا تقعين على 
عقبيك فى الصلاة» . 

وصح عن أبي هريرة أنه كره الإقعاء في الصلاة. وعن قتادة مثله. وقال 
آخرون: لا بأس بالإقعاء فى الصلاة. 
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وروينا عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك وقال 
طاووس: رأيت العبادلة يفعلونه: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير. 

وكذلك روى الأعمش عن عطية العوفى» قال: رأيت العبادلة يقعون فى 
ااا عيد الله بن عباس وعد الله بن عمربوعبد ا بن الرس رقمل ذلك سال بين 
عبد الله ونافع مولى ابن عمر وطاووس وعطاء ومجاهد. 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن 
الزبير وابن عباس يقعون بين السجدتين. 

قال أبو عمر: لا أدري كيف هذا الإقعاء؟ وأما عبد الله بن عمر فقد صح عنه 
أنه لم يكن يقعي إلا من أجل أنه كان يشتكي على ما في حديثنا المذكور في هذا 
الباب» وقال: إنها ليست سنة الصلاة وحسبك بهذا ولهذه اللفظة أدخلنا حديثه هذا 
فى هذا الكتاب» وقد جاء عنه أنه قال: إن رجلى لا تحملانى. ويمكن أن يكون 
ا ابن الزبير كان أيضًا لعذر» وقد کج ای کات أن ابن عمر 
كان يقعى بعد ما كبر وهذا يدل على أن ذلك كان منه لعذر» وھک ازن ذلك 
ا أن اليهود كانوا قد فدعوا يديه ورجليه بخيبر» فلم تعد كما كانت والله 
أعلم . 

وأما ابن عباس وأصحابه» فالإقعاء عندهم سنة» وذلك ثابت عنهم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال: 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسًا يقول: قلنا لابن عباس : الإقعاء على القدمين في 
السجود؟ قال: هى السنة. قال: قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل» فقال ابن عباس: هو 

وذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
طاووسًا يقول: قلت لابن عباس في الإقعاء فذكره إلى آخره سواء. 

وعبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: سمعت 
ابن عباس يقول: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك. قال طاووس: ورأيت العبادلة 
يقعون: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير. 

وعن عمر بن حوشب قال: أخبرني عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول: الإقعاء 
في الصلاة السنة. 

قال أبو عمر: من حمل الإقعاء على ما قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى خرج 
من الاختلاف» وهو أولى ما حمل عليه الحديث من المعنى والله أعلم لأنهم لم 
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يختلفوا أن الذي فسر عليه أبو عبيدة الإقعاء لا يجوز لأحد مثله فى الصلاة من غير 
عذر» وفى قول ابن عمر فى حديثه المذكور فى هذا الباب: إنما أقعل فلك من غ 
أني اشتکي» راه ذلك لشن امن سد العلاة دلبل على أنه كاله كو ذلك لي لم 
يشتك» ومعلوم أن ما كان عنده من سنة الصلاة» لا يجوز خلافه عنده لغير عذر 
فكذلك ما لم يكن من سنة الصلاة لا يجوز عمله فيها من غير عذر فدل على أن ابن 
عمر كان ممن يكره الإقعاء» فهو معدود فيمن كرهه كما روي عن علي وأبي هريرة 
وأنس» إلا أن الإقعاء عن هؤلاء غير مفسر وهو مفسر عن ابن عمر أنه الإنصراف 
على العقبين وضور القذمية فين البيجدتين وهدا'هو اللىي تة ابن عبان 
ويقول إنه سنة فصار ابن عمر مخالقًا لابن عباس في ذلك. وأما النظر في هذا الباب 
فيوجب ألا تفسد صلاة من فعل ذلك لأن إفسادها يوجب إعادتها وإيجاب إعادتها 
إيجاب فرض» والفروض لا تثبت إلا بما لا معارض له من أصل أو نظير أصل . 

ومن جهة النظر أيضًا قول ابن عباس إن كذا وكذا سنة إثبات» وقول ابن عمر 
ليس بسنة نفي» وقول المثبت في هذا الباب وما كان مثله أولى من النافي» لأنه قد 
علم ما جهله النافي. وعلى أن الإقعاء قد فسره أهل اللغة على غير المعنى الذي 
تنازع فيه هؤلاءء وهذا كله يشهد لقول ابن عباس . 

وقد مضى القول في نوع من أنواع الجلوس في الصلاة في باب مسلم بن أبي 
مريم وسيأتي تمام القول في كيفية الجلوس في الصلاة وبين السجدتين وما للعلماء 
في ذلك في باب عبد الرحمن بن القاسم من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل. 
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٤‏ صالح بن كيسان حديثان 


وصالح بن كيسان هذا يكنى أبا محمد وقيل: يكنى أبا الحارث» واختلف في 
نسبه وولائه فقيل هو من خزاعة وقيل هو مولى لبني عامر أو بني غفار وقيل: مولى 
لأصبح» وقيل: مولى لدوس. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن جعفر قال: دخلت على صالح بن كيسان 
وهو يوصىء فقال: أشهد أن ولائى لامرأة مولاة لآل معيقيب الدوسى» فقال له 
سين عبد اللاو ربو عنقي SAE‏ ايلات بصم كاف 
وكان سعيد صاحب وضوء 007" ۰ 

قال أبو عمر: كان صالح بن كيسان هذا من أهل العلم والحفظ والفهم وكان 
كثير الحديث ثقة حجة فيما نقل؛ كان مع عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينةء 
ثم بعث إليه الوليد بن عبد الملك فضمه إلى ابنه عبد العزيز بن الوليد» وكان مسنا 
أدرك عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وسمع منهماء ثم روى عن نافع وعن ابن 
شهاب كثيرًا . 

قال يحيى بن معين: صالح بن كيسان أكبر من الزهري قال: وقد سمع من ابن 
عمر وابن الزبير. 

وقال البخاري: أخبرنا إبراهيم بن موسى حدثنا بشر بن المفضل عن عبد 
الرحمن بن إسحاق عن صالح بن كيسان سمع ابن عمر في الصرف. 

وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار: كان صالح بن كيسان من رجالنا عند 
الحسن بن محمد يعني بالمدينة. 

وروی معمر وعمرو بن دينار عن صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري 
ونحن نطلب العلم فقلنا: نكتب السنن» فكتبنا ما جاء عن النبي يَلْةِ؛ِ ثم قال 
الزهري: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنةء قال: قلت أنا: ليس بسنة فلا نكتبه» 
قال: فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. 

وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت أخرج مع صالح بن كيسان إلى الحج 
والعمرة فكان ربما ختم القرآن مرتين في ليلة بين شعبتي رحله» وصالح بن كيسان 
هو القائل: إن الله عز وجل جواد إذا أشار بشيء من الخير إلى أحد أتمه ولم ينقص 
منه شيئًاء في كلام. قاله لصديقه عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وكان 
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صديقًا له يشاوره في شيء واختلف في وقت وفاته فقيل : كانت وفاته بالمدينة سنة 
أربعين ومائة . 

وقال الواقدي: مات صالح بن كيسان بعد سنة أربعين ومائة قبل مخرج 
مھا بن عبد اله بن حسين:: 

حديث أول لصالح بن كيسان مسند 

- مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
زيد بن خالد الجهنيّ أنه قال: صلى لنا رسول الله بء صلاة الصّبح بالحديبية على 
إثر سماء كانت من اللّيل» فلمًا انصرف» أقبل على النّاس فقال: «أتدرون ماذا قال 
رئكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم ؛ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأمًا 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب؛ وآمًّا من قال : 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب)”2" . 

وهذا الحديث رواه ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد عن النبي حي فلم يقمه 
كإقامة صالح بن كيسان ولم يسقه كسياقته قال فيه: قال الله: ما أنعمت على عبادي 
من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون: الكوكب وبالكوكب”" . 

هكذا حدث به يونس بن يزيد وغيره عن ابن شهاب وفي لفظ هذا الحديث ما 
يدل على أن الكفر هاهنا كفر النعم لا كفر بالله. 

وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان بإسناده» وقال فيه: 
ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال: «ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح 
طائفة منهم بها كافرين يقولون: مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا فأما من آمن بي وحمدني 
على سقياي» فذلك الذي امن بى وكفر بالكوكب؛ ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذاء 
ذلك انق كلو E‏ 

وروی سفيان بن عيينة أيضًا عن إسماعيل بن أمية أن النبي ية سمع رجلا في 
بعض أسفاره يقول: مطرنا ببعض عثانين الأسد» فقال رسول الله بك : «كذب» بل 
هو سقيا الله عز وجل». قال سفيان: عثانين الأسد الذراع والجبهة. 


.)4( هو في الموطأء كتاب الاستسقاء/ باب الاستمطار بالنجوم» حديث رقم‎ )١( 
وأبو‎ )7١( ومسلم في صحيحه برقم‎ )1١”8 »۸٤7( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
.)١95؟5( داود في سننه برقم (73957) والنسائي في سننه برقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۷۲). 

)۳( أخرجه النسائي في سننه (۳/ .)١585‏ 
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وقال الشافعي : لا أحب لأحد أن يقول: مطرنا بنوء كذا وإن كان النوء عندنا 
الوقت» والوقت مخلوق لا يضر ولا ينفع» ولا يمطر ولا يحبس شيئًا من المطر 
والذي أحب أن يقول مطرنا وقت كذا كما يقول: مطرنا شهر كذا ومن قال: مطرنا 
بنوء كذا وهو يريد أن النوء أنزل الماء كما كان بعض أهل الشرك من أهل الجاهلية 
يقول» فهو كافر حلال دمه إن لم يتب هذا من قوله. 

أما قوله فى هذا الحديث: على إثر سماء كانت من الليل» فإنه أراد سحايًا 
ES E‏ كعاتب EERE‏ الام 
وهو أحد فصحاء العرب: ٠‏ 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غعضابا 

يعني : إذا نزل الماء بأرض قوم» ألا ترى أنه قال: رعيناه ‏ يعني الكلاً النابت 
من الماء ‏ ولو أراد السماء لأنث» لأنها مؤنثة فقال: رعيناها وقوله رعيناه يعني 
الكلأ النابت من الماء» فاستغنى بذكر الضمير إذ الكلام يدل عليه وهذا من فصيح 
كلام العرب ومثله في القرآن كثير. 

وأما قوله حاكيًا عن الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فمعناه 
عندي على وجهين» أما أحدهما فإن المعتقد أن النوء هو الموجب لنزول الماء وهو 
المنشىء للسحاب دون الله عز وجل فذلك كافر كفرًا صريحًا يجب استتابته عليه 
وقتله ا الإسلام ورده القرآن. 

والوجه الآخر أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء وأنه سبب الماء على ما قدره 
الله وسبق في علمه؛ فهذا وإن كان وجهًا مباحًا فإن فيه أيضًا كفرًا بنعمة الله عز وجل» 
محا تراط ناتخ فين عدرل لاد مش انا جر دوه كا وس افون لز رركتي 
ما يخوى النوءء فلا ينزل معه شيء من الماء» وذلك من الله لا من النوء. 

وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مطر: مطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو 
لما يقنم اله لئاس من َمَوٍ قلا مني لها [فاطر: ؟]» وهذا عندي نحو قول 
رسول الله 45: «مطرنا بفضل الله وبرحمته»» ومن هذا قول عمر بن الخطاب 
للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: يا عم رسول الله : كم بقي من نوء الثريا؟ 
فقال العباس : العلماء بها يزعمون أنها تعترض فى الأفق سبعًاء فكأن عمر كه قد 
علم أن نوء الثريا و ر روو كباله ع 
بقية؟ 

وروي عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يقول: طلع سهيل وبرد الليل فكره 
ذلك وقال: إن سهيلًا لم يأت قط بحر ولا برد. 
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وكره مالك بن أنس أن يقول الرجل للغيم والسحابة: ما أخلقها للمطر! وهذا 
من قول مالك مع روايته: إذا أنشأت بحرية تدل على أن القوم احتاطواء فمنعوا 
الناس من الكلام بما فيه أدنى متعلق من زمن الجاهلية في قولهم: مطرنا بنوء كذا 
وكذا على ما فسرناه والله أعلم . 

وسيأتي القول في معنى قوله إذا أنشأت بحرية في موضعه إن شاء الله. 

والنوء في كلام العرب واحد أنواء النجوم يقال: ناء النجم ينوء» أي نهض 
ينهض للطلوع» وقد يكون أن يميل للمغيب ومما قيل: ناوأت فلانًا بالعداوة أي 
ناهضته» ومنه قولهم الحمل ينوء بالدابة أي يميل بهاء وكل ناهض بثقل وإبطاء فقد 
ناء. 

والأنواء على الحقيقة النجوم التي هي منازل القمر وهي ثمان وعشرون منزلة» 
يبدو لعين الناظر منها أربعة عشر منزلاء ويخفى أربعة عشر» فكلما غاب منها منزل 
بالمغرب» طلع رقيبه من المشرق» فليس يعدم منها بدا أربعة عشر للناظرين في 
السماءء وإذا لم ينزل مع النوء ماء» قيل: خوى النجم وأخوى» وخوى النوء 
وأخلف. وأما العرب. 

فكانت تضيف المطر إلى النوء وهذا عندهم معروف مشهور في أخبارهم 
وأشعارهم فلما جاء الإسلام نهاهم رسول الله ية عن ذلك وأدبهم وعرفهم ما 
يقولون عند نزول الماء» وذلك أن يقولوا: مطرنا بفضل الله ورحمته» ونحو هذا من 
الإيمان والتسليم لما نطق به القرآن وأما أشعار العرب في إضافتها نزول الماء إلى 
الأنواءء فقال الطرماح: 
محاهن صيب نوء الربي - ع من نجم العزل والرامحه 

فسمى مطر السماك: ربيعًاء وغيره يجعله صيفا وإنما جعله الطرماح ربيعًا لقربه 
من آخر الشتاء ومن أمطاره وإذا كان المطر بأول نجم من أنواء الصيف» جاز أن 
يجعلوه ربيعًا ويقال للسماك: الرامح» وذو السلاح وهو رقيب الدلوء إذا سقط الدلو 
طلع السماك والسماك والدلو والعواء من أنجم الخريف قال عدي بن زيد: 
في خريفا سقهه نوء من الدل وتدلى ولميوازالعراقا 

والعرب تسمي الخريف: ربيعًاء لإتصاله بالشتاء» وتسمي الربيع: المعروف 
عند الناس بالربيع صيفاء وتسمي الصيف: قيظاء وتذهب في ذلك كله غير مذاهب 
الروم» فأول الأزمنة عندها الخريف» وليس هذا موضع ذكر معانيها ومعاني الروم 
في ذلك وكان أبو عبيدة يروي بيت زهير: 
وغيث من الوسمي حو تلاعه وجادته من نوء السماك هواطله 
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وقال آخر: 
ولا زال توء الدلو يسكب ودقه بكن ومن نوء السماك غمام 

وقال الأسود بن يعفر النهشلي : 
بيض مساميح في الشتاء وإن أخ لمف نجم عن نوئهوبلوا 

وقال الراجز: 
يشر نتى جل تشوء العتقرتب إا كفت أنواء كك كتو كب 

يدلك أن أنواء النجوم أخلفت كلها فلم تمطرء فأتاهم المطر في آخر الربيع 
بنوء العقرب وهم عندهم غير محمود لأنه ودق دنىء» وقال رؤبة: 

وجف أنواء السحاب المرتزق 

أي جف البقل الذي كان بالأنواء» أقام ذكر الأنواء مقام ذكر البقل استغناء 
بأن المراد معلوم» وهذا نحو قول القائل الذي قدمنا ذكر قوله: إذا نزل السماء 
بأرض قوم وهو يريد الماء النازل من السماء. وأشعار العرب بذكر الأنواء كثيرة 
جدًا والعرب تعرف من أمر الأنواء وسائر نجوم السماء ما لا يعرفه غيرهاء لكثرة 
ارتقابها لها ونظرها إليها لحاجتها إلى الغيث وفرارها من الجدب» فصارت لذلك 
تعرف النجوم الجواري والنجوم الثوابت» وما يسير منها مجتمعًاء وما يسير فارداء 
وما يكون منها راجعًا ومستقيمّاء لأن من كان في الصحاري والصحاصح الملساء 
حيث لا أمارة ولا هادي» طلب المنائر في الرمل والأرض» وعرف الأنواء ونجوم 
الاهتداء. 

وسئلت أعرابية فقيل لها: أتعرفين النجوم؟ فقالت: سبحان الله! أما أعرف 
أشباحًا وقوفًا علي في كل ليلة؟ وسمع بعض أهل الحضر أعرابيًا وهو يتفنن في 
وصف نجوم ساعات الليل ونجوم الأنواء فقال لمن حضره: أما ترى هذا الأعرابي 
يعرف من النجوم ما لا يعرف. فقال: ويل أمك من لا يعرف أجداع بيته. 

ومن هذا الباب قول ابن عباس في المرأة التي جعل زوجها أمرها بيدهاء 
فطلقت نفسها: خطأ الله نوءها: أي أخلى الله نوءها من المطرء والمعنى: حرمها 
الله الخيرء كما حرم من لم يمطر وقت المطر. 

وقال ابن عباس في قول الله عز وجل : طوَجَعَلُنَ ررك اک نكر @4 
[الواقعة: 87] هو الاستمطار بالأنواء. 

حدثنا إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال: حدثنا 
سعيد بن خمير وسعيد بن عثمان قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال: 
حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو زميل قال: 
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حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي بي فقال النبي بل : «أصبح من 
الناس شاكر وکافر» قال بعضهم : هذه رحمة وضعها الله . وقال بعضهم : لقد صدق 
نوء كذا وكذا. قال: نزلت هذه الآية: 60# فل أفيم يموقع َلنُجُور 46 حتى 
بلغ : ماوَتجَعلُونَ ل أك تكذبون € [الواقعة: 8/0 . 

قال أبو عمر: الرزق في هذه الآية بمعنى الشكر كأنه قال: وتجعلون شكركم 
لله على ما رزقكم من المال أن تنسبوا ذلك الرزق إلى الكوكب. 

وقال ابن قتيبة: ومن هذا والله أعلم قال رؤبة: وجف أنواء السحاب 
المرتزق. 

وأما قوله ئي في حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عتاب بن حنين عن 
أبى سعيد الخدري أن رسول الله ييه قال: «لو أمسك الله القطر عن عباده خمس 
سنين ثم أرسلهء أصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون: سقينا بنوء المجدح)”") 
فمعناه كمعنى ما مضى من الحديث في هذا الباب. 

وأما المجدح» فإن الخليل زعم أنه نجم كانت العرب تزعم أنها تمطر به» 
قال: ويقال: أرسل السماء مجاديح الغيث» قال: ويقال مجدح ومجدح بالكسر 
والضتع: 

أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل قال: حدثنا أحمد بن 
صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عه : «ثلاث لن يزلن فى أمتى: 
التفاخر فى الأحسابء. والنياحة» والأنواء». 

حديث ثان لصالح بن كيسان مسند 

- مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ئلا أنها 
قالت: فرضت الصّلاة ركعتين ركعتين فى الحضر والسّفرء فأقرّت صلاة السفرء 
وزيد فى صلاة الحضر”"' . 

هذا حديث صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقل لا يختلف أهل الحديث في 


.)۷/۳( وأحمد في المسند‎ )١780 /۳( أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 
(؟) هو في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب قصر الصلاة في السفر» حديث رقم‎ 
.)8( 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم E)‏ ومسلم في صحيحه برقم (585) وأبو داود في 
سننه برقم (۱۱۹۸) والنسائی فى سننه .)۲۲٣ /١(‏ 
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صحة إسناده وكل من رواه قال فيه عن عائشة: فرضت الصلاة» لا يقول: فرض الله 
ولا فرض رسول الله لاء إلا ما حدث به أبو إسحاق الحربى . قال: حدثنا أحمد بن 
الجا قال ا الاوك قال ملام ابن مجلا نه عع للع بين كينا ذا صن 
عروة بن الزبير عن عائشة ويا قالت: فرض رسول الله ي الصلاة ركعتين 
ركعتين . . . فذكر الحديث. 

هكذا قال: فرض رسول الله» وعنه نقول فرضت إلا أن الأوزاعي قال فيه: 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ولم يروه مالك عن ابن شهاب ولا عن هشام» 
إلا أن شيخًا يسمى يحيى بن محمد بن عباد بن هانىء رواه عن مالك وابن أخي 
الزهري جميعًا عن الزهري عن عروة عن عائشة» أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين 
فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر وهذا لا يصح عن مالك والصحيح في 
إسناده عن مالك في الموطأ . 

وطرقه عن عائشة متواترة وهو عنها صحيح ليس في إسناده مقال إلا أن أهل 
العلم اختلفوا في معنى هذا الحديث: فذهب منهم جماعة إلى ظاهره وعمومه» وما 
يوجبه لفظه فأوجبوا القصر في السفر فرضّاء وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي في 
السفر إلا ركعتين ركعتين كل صلاة أربع . 

قال أبو عمر: فأما المغرب والصبحء فلا خلاف بين العلماء أنهما كذلك 
فرضتاء وأنهما لا قصر فيهما في السفر ولا غيره وهذا يدلك على أن قول عائشة: 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» قول ظاهره العموم» والمراد به الخصوصء ألا ترى 
أن صلاة المغرب غير داخلة في قولها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وكذلك 
الصبح غير داخلة في قولها: فزيد في صلاة الحضر لأنه معلوم أن الصبح لم يزد 
فيها ولم ينقص منهاء وأنها في السفر والحضر سواء فحجة من ذهب إلى إيجاب 
القصر في السفر رضا قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة 
السفرء وزيد في صلاة الحضر. 

وهذا واضح في أن الركعتين في السفر للمسافر فرض لا يجوز خلافه لأن الفرض 
الواجب لا يجوز خلافه ولا الزيادة عليه ألا ترى أن المصلى فى الحضر لا يجوز له أن 
من الم وار ذا لسك ب خا مساق روه مويله EE Les‏ 
ال ا E‏ لما gk‏ كله إجماء 
لا خلاف فيه للحضري أنه لا يجوز له ذلك» قالوا: فكذلك المسافر لا يجوز له أن 
يصلي في السفر أربعًا» لأن فرضه في السفر ركعتان على ما ذكرت عائشة. 

وممن ذهب إلى هذاء عمر بن عبد العزيز ‏ إن صح عنه» وحماد بن أبي 
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سليمان» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقول بعض - أصحاب مالك؛ وقد روي 
عع الك ا مودو لمشيو ا ي ان أضاد عن ارت 
ومن حجة من ذهب إلى إيجاب القصر فرضًا في السفر» حديث عمر بن الخطاب» 
قال ص ليث لك ست :كيهان كنا مهي تسو فلل لكان سكم كلد و ديف 
رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمرء وقال ابن معين وعلي بن المديني: لم 
يسمعه من عمر» ورجاله ثقات. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير»ء قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن زبيد» عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى» عن عمر؛ قال سفيان: قال زبيد مرة عن عمر ‏ قال: صلاة 
السار ركان تا عر فين د ع لمان التو لل 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث يزيد بن هارون» عن الثوري» عن زبيد» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: سمعت عمر ‏ فخطئوه فيه لقوله: سمعت عمر؛ وقد 
e‏ قال: حدثنا زبيد» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال خطبنا 
عمو تقال |( ag N E e RE AR GENE a‏ 
السفر» ركعتان ركعتان ‏ تمام غير قصر ‏ على لسان النبي بي - فوهم أيضًا فيه . 

ورواه يزيد بن زياد بن أبي الجعدء عن زبيد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن 
كعب بن عجرة» عن عمرهء عن النبي ية - مثله فزاد كعب بن عجرة أدخله بين عبد 
الرحمن بن أبي ليلى وابن عمرء وليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد. ومن آهل 
الحديث من يعلله ويضعفه» ومنهم من يصحح إسناد يزيد بن أبي الجعد هذا فيه. 

قال على بن المدينى: هو أسندها وأحسنها وأصحها واحتجوا أيضًا بما حدثناه 
في ارا مان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حماد قال: 
حدثنا مسدد وحدّثنا عبد الوارث أيضّاء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن شاذان قال: حدثنا موسى بن داود قالا: حدثنا أبو عوانة عن بكير بن 
الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم بيه في 
الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (۳/ 187) والطحاوي في شرح المعاني )٤١١/١(‏ والبيهقي في 
سننه (۳/ .)١99‏ 


)۲( أخرجه ٠ه‏ كك في صحيحه برقم (187) وأبو داود في سننه برقم )۱۲٤١(‏ والنسائي في 
سننه (۳/ )۱٨۸‏ وابن ماجه في سننه برقم )1٠١54(‏ وأحمد في المسند (۱/ ۲۳۷). 
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وهذا أيضًا حديث انفرد به بكير , بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد به. 

واحتجوا أيضًا بأن قالوا: وأما قول الله عز وجل: وا صب في رض فليس 
لک جاح أن فصوا مِنَّ الصّلرة إن حنم أن يفتكم آي گرا4 [النساء: ١‏ اوسا 
لمن جعل الطواف بين الصفا والمروة من أركان الحج مع قول الله عز وجل: لفلا 
جاح َيِه أن يكوك بهم [البقرة: ]٠١۸‏ أن يحتج بهذه الآية في إباحة القصر في في 
السفر وقالوا: إنما نزلت على النبي 5ة بعسفان بين الظهر والعصر في صلاة 
اون ودروا نين ذلك دة رؤاه اعد عق 'أبى ان الوقن هالت 2 
وقالوا: ذلك يدن علي اذ القصر إنما هل تكسي الس و 
بشرط الخوف ولا يتمها معهء. وإذا كان ذلك كذلك کان حديث عائشة فى معتى غير 
معنى الآية» قد أفاد حكما زائدًا. ۰ 

واحتجوا أيضًا بأن جابرًا وابن عمر قالَّا: ليس الركعتين في السفر بقصر. وأن 
ابن عباس قال: من صلى في السفر أربعًا كمن صلى في الحضر ركعتين فهذه جملة 
ما نزع به الذين ذهبواء إلى أن القصر في السفر فرض على ظاهر حديث عائشة 

وقال أخرون: القصر في السفر سنة مسنونة ورخصة وتوسعة فمن شاء قصر في 
السفر ومن شاء أتم كما أن اا شاء صام وإن شاء أفطر وحجتهم قول 
لله عز وجل: #وَإدًا صَرَبَهُ في الْأَرَضٍ فليس عك جاح أن كقصروا من الصَّلرة إِنّ حف أن 
2018 تو [النساء: ١‏ قالوا : فالقرآن يدل على أن القصر ليس بحتم لأن 
الحتم لا يقال فيه: ليس عليكم جناح أن تفعلوه. 

TS‏ وي اوري 
E NE‏ م تا أن نَبْتَعْوَأْ فصلا من رَيََكُمْ)ُ [البقرة: 198] 3 
جاح لیک إن علقم ا 05 فلا جتاح لیک فيمَا كَعَلنَ فى أنهي ) 
[البقرة: »]۲۳٤‏ وما كان مثل هذا؛ وكذلك قوله - عز وجل فى الصفا والمروة: لفلا 
جاح َيِه أن يَطَلَوََت بهم [البقرة: 154] نزلت في إباحة ا عندهم محظورًا لأن 
العرب كانت تتحرج من العمرة ة في أشهر الحج وتتحرج من فعل ما كانت تفعله في 
جاهليتها وقد بينا معنى هذه الآية في مواضع من كتابنا هذا والحمد لله. 

قالوا: وإن كان شرط الخوف مذكورًا في الآية» فإن النبي ل وهو المبين عن 
الله مراده قد بين بسنته أن e‏ تهون الس فى E‏ در اقرف لأنه 
كان يقصر وهو آمن لا يخاف إلا الله فكان القصين فى السشو ع الاين زيادة بيان 
على لسان رسول الله َة وإن لم ينزل به وحي يتلى» ومثله كثير في الشرع . 

واحتجوا من الأثر بما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا 
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محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: حدثنا 
ی 
د ا بن ابه عن يعلى'بن أمية قال a‏ أرأيت إقصار الناس 
الصلاة اليوم وإنما قال الله عز وجل : إن حف خف أن ہنیک أي گرا [النساء: 11۰۱ 
فقد ذهب ذلك اليوم» ESL E‏ 
قال : «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته»' . 

هكذا قال يحيى القطان عن ابن جريج حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
عمار وقال عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني وأبو عاصم وحماد بن مسعدة عن 
ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي عمار. وقال الفزاري: عن ابن جريج عن 
ابن أبي عمار. قالوا: ففي قوله يي إن القصر في السفر مع الأمن صدقة تصدق الله 
بها عليكم» دليل على أن ذلك توسعة ورخصة ورحمة وليس بواجب. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أما قوله: ِن ج خف خف 
أن يفيت لين كفو [النساء: ٠١‏ فإنما ذلك إذا خافوا الذين كفروا وسن النبي لل 
بعد الركعتين وليستا بقصر ولكنهما وفاء. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن 
سيرين قال: أنبئت أن ابن عباس قال: كان رسول الله ية يخرج ما بين مكة 
والمدينة لا يخاف إلا الله يقصر الصلاة. ومما يدل على أن رسول الله بي كان 
يقصر وهو آمن غير خائف» قصره الصلاة في حجته حجة الوداع وهو يومئذ قد أمن» 
وهذا ما لا يجهله أحد من أهل العلم. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل 
قالا: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس بن مالك قال: صلى 
رسول الله ية - الظهر بالمدينة أربعًا ا الحليفة وكعتين ::.. زا عارم: 
وبينهما ستة أميال. قال أنس: وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا: الحج والعمرة. 

وحذثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا 
مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني محمد بن المنكدر وإبراهيم بن 


200 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (AT)‏ وأبو داود في سننه برقم (19) والترمذي في 
سننه برقم (7075) والنسائي في سننه )١١77/7(‏ وأحمد في المسند .)75/١(‏ 
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ميسرة سمعا أنس بن مالك يحدث قال: صلينا مع رسول الله 4ي بالمدينة الظهر 
أربعًا وصلينا العصر بذي الحليفة ركعتين. فاستدلوا بهذه الآثار على أن القصر في 
السفر سنة سنها رسول الله 4 وليس بفريضة. 

واحتجوا أيضًا بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا: حدثنا 
قاسم قال: حدثنا عبد الله بن روح حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا مالك بن مغول 
عن أبي حنظلة الحذاء قال: قلت لابن عمر: أصلي في السفر ركعتين والله يقول: 
إن خِدَه4 - ونحن نجد الزاد والمزاد؟ فقال: كذلك سن رسول الله كلا . 

فهذا ابن عمر قد صرح بأن القصر سنة من رسول الله» لا فريضة من الله ولا 
من رسوله» ولو فرضها رسول الله. لقال ابن عمر فرضها كما قال في زكاة الفطرء 
وقد مضى في هذا المعنى ما فيه كفاية في باب ابن شهاب عن رجل من ال خالد بن 
أسيد من كتابنا هذا. 

وقد جاء في هذا الباب عن ابن عباس نحو ما جاء عن ابن عمر. 

ذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: سأل حميد الضمري ابن عباس فقال: 
إني أسافر أفأقصر الصلاة في السفر أم أتمها؟ فقال ابن عباس: ليس بقصرها ولكنه 
تمامها وسنة النبي ية خرج رسول الله كيا آمنًا لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى 
رجع. ثم خرج أبو بكر آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين حتى رجع ثم خرج عمر 
آمتا لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى رجع؛ ثم فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو 
شطرها ثم صلاها أربعًاء ثم أخذ بها بنو أمية. 

قال ابن جريج: وبلغني إنما أوفاها عثمان أربعًا بمنى من أجل أن أعرابيًا ناداه 
فى مسجد الخيف بمنى فقال: يا أمير المؤمنين» ما زلت أصليها ركعتين مذ رأيتك 
عام أول صليتها ركعتين. فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان» 
وإنما كان أوفاها بمنى فقط. 

قال أبو عمر: قد اختلف في المعنى الذي من أجله أتم عثمان الصلاة في سفره 
إلى مكة وبمكة» فقال قوم: أخذ بالمباح في ذلك إذ للمسافر أن يقصر وأن يتم كما 
كان له أن يصوم وأن يفطر. 

ومن ذهب إلى هذا المذهب احتج بما قدمنا ذكره من ظاهر الكتاب والسنة. 

وبما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: 
حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة: أن رسول الله 4ي كان يتم في السفر 
ويفصر. 
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وأخبرنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء 
عن عائشة قالت: كل قد فعل رسول الله يَل: قد صام وأفطر وأتم وقصر في السفر. 

حدّثنا أحمد بن سعيد حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن 
الأصبهانى حدثنا يونس بن حبيب حدثنا سليمان بن داود الطيالسى حدثنا حبيب بن 
يزيد الأنماطي» حلاثنا عمرو ين هرم عن جاتن بخ زيد تأل ب طالكف عافقة از 
رسول الله َيه يصلي ركعتين - يعني الفرائض فلما قدم المدينة وفرضت عليه الصلاة 
أربعًا وثلاثاء صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تمامًا للمسافر. 

فهذه عائشة قد اضطربت الآثار عنها فى هذا الباب» وإتمامها فى السفر يقضى 
بصحة ما وافق معناه منها . ۰ ٠ ٠‏ 

وروى زيد العمي عن أنس قال: كنا أصحاب رسول الله يه نسافر فيتم بعضنا 
ويقصر بعضنا ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا ولا يعيب أحد على أحد. 

وقال آخرون: إن عثمان إنما أتم في السفر لأنه كان له في تلك المناهل أهل 
ومال وهذا موجود في حديث رواه عكرمة بن إبراهيم الأزدي المرطي عن عبد الله بن 
الحرث بن أبي ذباب عن أبيه عن عثمان بن عفان: أنه صلى بأهل منى أربع ركعات 
فلما سلم أقبل على الناس فقال: إني تأهلت بمكة وقد سمعت رسول الله كَل يقول: 
«من تأهل في بلدة فهو من أهلها فليصل أربعًا"'': فلذلك صليت أربعًا ‏ ذكره 
الطحاوي عن يحيى بن عثمان بن صالح عن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي وعن 
إسماعيل بن حمدويه عن الحميدي عن عبد الله بن عبد الرحمن مولى بني هاشم قالا 
جميعًا : أخبرنا عكرمة بن إبراهيم بإسناده كما ذكرناه. والحرث بن أبي ذباب قد 
عمل لعمر بن الخطاب على الصدقة. 

وقال آخرون: إتمامه إنما كان على نحو إتمام عائشة» وقد ذكرنا الوجوه التي 
تؤولت على عائشة في إتمامها ‏ في باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد. 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: صليت 
مع رسول الله یه بمنى ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين» ومع عثمان 
صدرًا من خلافته ثم صلاها أربعًا. 

قال ابن شهاب: فبلغني أن عثمان أيضًا صلاها أربعًاء لأنه أزمع أن يقيم بعد 


الحج. 


.)٦۲/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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قال أبو عمر: هذا وجه صحيح مجتمع عليه فيمن نوى الإقامة أنه يلزمه 
الإتمام. وقال وهيب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي َء وأبا 
بكر وعمر صلوا بمنى ركعتين» وعثمان شطر إمارته ثم أتمها عثمان أربعًا بمنى قال: 
لأنه اتخذ أموالًا بالطائف. فأجمع المقام فأتم الصلاة. أما قوله بالطائف فليس 
بشيء لأنه بلد آخر وقال معمر عن قتادة: إن عثمان لما صلى أربعًاء بلغ ذلك ابن 
مسعود فاسترجع ثم قام أربعًاء فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعًا؟ قال: الخلاف 
شر. 

وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله قال: صلى عثمان بمنى أربعًا قال: فقال عبد الله: صليت مع النبي كَل 
ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق» ولوددت أن 
لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين . 

قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة: أن عبد الله صلاها بعد أربعًا فقيل له 
عبت على عثمان وتصلي أربعًا؟ قال: الخلاف شر. 

حدّثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثني 
أبي قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: صلى عثمان - فذكره. قال: وحدثنا أبي 
قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن أصحابه عن إبراهيم عن الأسود قال: كنت مع 
عبد الله بمنى فلما صلى عثمان أربعًا قال عبد الله: صليت مع رسول الله ئة في هذا 
المكان ركعتين» وصلى أبو بكر ركعتين» وصلى عمر ركعتين قال الأسود: فقلت: يا 
أبا عبد الرحمن: ألا سلمت فى ركعتين وجعلت الركعتين الأخريين تسبيحًا؟ قال: 
اللات كين ۰ 

قال أبو عمر: فهذا يدلك على أن القصر عند ابن مسعود ليس بفرض وإنما 
أنكر لمخالفة عثمان الأفضل عنده لأن الأفضل عنده إتباع السنة» ثم رأى اتباع إمامه 
فيما أبيح له أولى من إتيان الافضل في القصر لأن مخالفة الأئمة لا تجوز إلا فيما 
لا يحل» وأما فيما أبيح» فلا يجوز فيه مخالفة الأئمة ‏ إذا حملهم على ذلك 
الاجتهاد؛ ولعل عثمان ذهب إلى أن اختيار رسول الله ئة فى سفره القصر كان لأنه 
أيسر على أمته فأختاره لذلك وقالت عائشة: ما ET‏ الله بيه بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا... الحديث. وهذا لا حجة فيه لأن ما اختاره 
رسول الله به لأمته وسنه وواظب عليهء كان أفضل مما سواه. 

ومثل حديث ابن مسعود هذا حديث سلمان. 
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ذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان 
O E‏ ا إنا لا نؤمكم 
ولا ننكح نساءكم فأبى فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربع ركعات؛ فلما سلم» 
قال سلمان: ما لنا وللمربعة؟ وإنما كان يكفينا نصف المربعة ونحن إلى الرخصة 
أحوج. آلا ترى أن سلمان لم يعد الصلاة» بل تمادى مع إمامه فصلى أربعًا ‏ وإن 
كان لم يحمد ذلك له فهذا يدل على أن القصر عند سلمان رخصة وسنة وقد تقدم 
عن ابن عباس وابن عمر أن ذلك سنة. 

وحدثنا قاسم بن محمد قال : حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن عمرو 
قال: حدثنا محمد بن سنجر قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة عن 
قتادة عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس قلت: أكون بمكة فكيف أصلى؟ قال: 
ركعتين سنة أبي القاسم 4يا . ی فو او ای ا 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: فيم جعل القصر في 
الخوف وقد امن الناس؟ قال: السنة» قلت: ورخصة؟ قال: نعم» قال: وقال لي 
عمرو بن دينار مثله . 

قال: وحدثنا ابن جريج عن عطاء قال: كان سعد بن أبي وقاص وعائشة 
يوفيان الصلاة في السفر ويصومان» قال: وسافر نفر من أصحاب النبي بي فأوفى 
سعد الصلاة» وصام وقصر القوم وأفطروا فقالوا لسعد: كيف نفطر ونقصر الصلاة 
وأنت تتمها وتصوم؟ فقال: دونكم أمركم» فإني أعلم بشأني قال: فلم يحرمه سعد 
عليهم» ولم ينههم عنه قال ابن جريج: فقلت لعطاء: فأي ذلك أحب إليك؟ قال: 
قصرهاء قال: وكل ذلك قد فعله الصالحون والأخيار. 

قال أبو عمر: حديث عطاء هذا وما حكاه عن سعد وعائشة أعرف من رواية 
جويرية عن مالك عن الزهري عن رجل عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أن 
سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد يغوث كانوا جميعًا 
فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر وكانا يتمان الصلاة ويصومان فقيل لسعد فى ذلك؟ 
فقال سعد: نحن أعلم. المشهور عن سعد ما ذكره عطاء» وعلى أي ا 
دليل على إباحة القصر والتمام وعلى هذا يخرج اختلاف الرواية عن سعد كأنه كان 
يتم مرة ويقصر أخرى وكذلك كل من روي عنه مثل ذلك من الصحابة - والله أعلم . 

وروی ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد أن رجلا 
قال له: عجبت من عائشة حين كانت تصلى أربعًا فى السفر ورسول الله بل كان يصلى 
E a aE IE‏ عن لاا ° 
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وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها 
كانت تتم في السفر. قال: وأخبرنا الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن 
عائشة أنها كانت تتم في السفر. 

قال أبو عمر: رد الذين ذهبوا إلى أن القصر في السفر مع الأمن سنة مسنونة 
غير فريضة ‏ حديث عائشة حيث قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في 
صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر. فردوه بأن قالوا قد صح عنها أنها كانت تتم في 
السفر» وهذا من فعلها يرد قولها ذلك وإن صح قولها ذلك عنها ولم يدخله الوهم 
من جهة النقل فهو على غير ظاهره وفيه معنى مضمر باطن وذلك والله أعلم كأنها 
قالت: فأقرت صلاة السفر لمن شاء أو نحو هذا. 

قالوا: ولا يجوز على عائشة أن تقر بأن القصر فرض فى السفر وتخالف 
الفرض» هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها . 1ش 

قالوا: وغير جائز تأويل من تأول عليها أن إتمامها كان من أجل أنها كانت أم 
المؤمنين» فكانت حيثما نزلت على بنيها فلم تقصر لأن ذلك كان منها كأنها كانت 
في بيتهاء وهذا لا يجوز لأحد أن يعتقده لأن النبي ييه به صارت عائشة وسائر 
أزواجه أمهات المؤمنين» وكان يه للمؤمنين أبَا رؤوفًا رحيمًا وكان يقصر في 
أسفاره كلها في غزواته وعمره وحجته كَللةٍ. 

وفي قراءة أبي بن كعب: الى أو بِالْمؤيِنَ من أنشِهم وروج مهم وهو أب 
لهم [الأحزاب: »]١‏ فمما يرد حديث عائشة إتمامها في أسفارها ومما يرده أيضًا 
حديث ابن عباس وغيره أن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين» وما 
روي عنها مما قدمنا ذكره في هذا الباب» ا اله بي أتم في السفرء وقصر 
وصام وأفطر. ومما يعارضه أيضًا حديث القشيري عن النبي يي أنه قال: «وضع الله 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة». والوضع لا يكون في الأغلب إلا مما قد ثبت 

وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين 
فأدرك منها ركعة» أنه يلزمه أن يصلي أربعًاء فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل 
فرضه إلى أربع» كما أن المقيم إذا دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنين 
وهذا واضح لمن تدبر وأنصف. 

قالوا: وكيف يجوز للمسافر أن يكون مخيرًا إن شاء دخل خلف الإمام المقيم 
فصلى أربعًاء وإن شاء صلی وحده ركعتين» ولا يكون مخيرًا فى حال انفراده إن 
EO E‏ ۰ 
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قالوا: ولو كان فرض المسافر ركعتين» ما جاز له تغيير فرضه بالدخول مع 
المقيم في صلاته ولبطلت صلاته» كما لو صلى الصبح خلف إمام يصلي الظهر إلى 

أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أخبرنا حبان قال: حدثنا عبد الله عن ابن 
عيينة عن أيوب عن شيخ من بني قشير عن عمه أنه انتهى إلى النبي ي وهو يأكل أو 
قال يطعم فقال: «إذن فكل»» فقلت: إني _-0) فقال: (إن الله وضع عن المسافر 
شطر الصلاة والصيامء وعن الحبلى والمرضع» 5 


ورواه عبد الله بن الشخير وعمرو بن أمية الضمري عن النبي ئي فأما حديث 
ابن الشخير فرواه أبو عوانة عن أبي بشر عن هانيء بن عبد الله بن الشخير عن أبيه 
عن النبي ئي أنه قدم عليه فذكر مثل حديث القشيري وأما حديث عمرو بن أمية 
فرواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن 
أبيه عن النبي بيه هكذا حدث به الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. 

ورواه أبو المغيرة ومحمد بن حرب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن 
أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري - يعني عمرو بن أمية وكذلك رواه معاوية بن 
سلام» عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: أخبرنا أحمد بن 
شعيب قال: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم عن محمد بن شعيب قال: أخبرنا الأوزاعي 
عن يحيى عن أبى سلمة قال: حدثنى عمرو بن أمية الضمري قال: قدمت على عهد 
رسول الله يلل من سفر فقال: «انتظر الغداء يا أبا أمية» فقلت: إني صائم. قال: 
«ادن مني حتى أخبرك عن المسافرء إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة)”"' . 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن 
علي بن زيد عن أبي نضرة قال: مر عمران بن حصين في مجلسنا فقال: غزوت مع 
رسول الله َة فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحججت معه فلم يصل 
إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثمان عشرة لا 


(۱) أخرجه النسائى فى سننه (5/ ۱۸۰). 
20 أخرجه النسائى فى سننه .)۱۷۸/٤(‏ 
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يصلي إلا ركعتين» ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعًا فإنا قوم سفر واعتمرت معه 
ثلاث عمر لا يصلي إلا رکعتین . 

فهذا يدلك على أن الإمامة لا تنقل فرضًا عن حاله ألا ترى إلى قوله عي لمن 
خلفه من أهل الحضر: «صلوا أربعًاء فإنا قوم سفر». وكذلك قال عمر لأهل مكة 
أيضًا حين صلى بهم ثم سلم من ركعتين وقال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. 

فلما لم يكن اتباع الإمام يحمل المقيم إذا صلى خلف المسافر على أن 
يجتزيء بركعتين ويقتصر على السلام معه» لأن كلا على فرضه وكان المسافر إذا 
أدرك ركعة من صلاة المقيم انتقل حكمه إلى حكم المقيم ولزمه أن يصلي أربعًا 
علمنا بذلك أن قصر الصلاة ليس بفرض واجب لأنه لو كان فرضًا لأضاف المسافر 
إلى ركعته التي أدركها من صلاة المقيم ركعة أخرى واستجزى بذلك فلما أجمعوا 
على غير ذلك علم أن القصر للمسافر سنة لا فرض ألا ترى أنهم قد أجمعوا أنه 
جائز للمسافر أن يصلي خلف المقيم من كره ذلك منهم ومن استحسنه كلهم يجيزه 
وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام» بل قد 
قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه» أنه تلزمه صلاة المقيم» 
وعليه الإتمام فلو كان القصر فرضًا واجبًا ما دخل المسافر مع المقيم في صلاته 
والأمر في هذا واضح بين لمن لم يعاند وألهم رشده. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قالا: حدثنا عبد الله بن مسرور 
قال: حدثنا عيسى بن مسكين قال: حدثنا محمد بن سنجر قال: حدثنا الفضل بن 
دكين قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن عمر قالا: سن 
رسول الله يد للمسافر ركعتين وهما تمام قالا: والوتر في السفر من السنة. فهذا 
ابن عمر وابن عباس قد قالا: إن صلاة المسافر سنة» كما قالا: إن الوتر فى السفر 
من السنة وقد مضى في هذا الباب عن ابن عمر أيضًا وال قاس ل 

وعن عطاء وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد مثل ذلك وقد أشيعنا هذا 
المعنى عند ذكر حديث ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد فى كتابنا هذا 
وال ا ۰ 

وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فروي عن مالك أنه قال مرة في مسافر أم 
مقيمين فأتم بهم الصلاة جاهلاء ومنهم المسافر والمقيم قال: أرى أن يعيدوا 
الصلاة جميعًا. وروي عنه أيضًا أنه قال: يعيد ما كان في الوقت وما مضى وقته فلا 
إعادة عليه. 
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وقال ابن المواز فيمن صلى اربعًا ناسيًا لسفر أو ناسيًا لإقصاره أو ذاكرًاء 
فليعد في الوقت. 

كلف قال صو فسن سافن العف اسن او ذاكرا واو ان اهعد 
ET‏ ۰ 

وقال ابن المواز: لو افتتح على ركعتين فأتمهما أربعًا تعمدا أعاد أبدًا وإن 
كان سهوا سجد لسهوه وأجزأه. 

وقال سحنون: بل يعيد أبدًا لكثرة السهو. 

وقال ابن المواز: ليس كسهو مجتمع عليه. 

وذكر أبو الفرج عن مالك قال: ومن أتم في السفر أعادها مقصورة ما دام في 
وقتها إلى أن ينوي مقامًا فيعيدها كاملة ما دام في وقتها قال: ولو صلى مسافر 
بمسافرين فسها فقام ليتم» فليجلس من وراءه حتى يسلموا بسلامه وعليه إعادة 
الصلاة ما دام في الوقت. 

قال القاضي أبو الفرج: أحسبه أنه ألزم هذا الإعادة لأنه سبح به فتمادى في 
صلاته عامدًا عالمًا بذلك وأما إن كان ساهيًا فلا وجه لأمره بالإعادة لأنه بمنزلة 
مقيم صلى الظهر خمسًا ساهيّاء فلم يكن عليه إعادة؛ وذكر ابن خويز منداد أن مالكا 
يقول: إن القصر في السفر مسنون غير واجب وهو قول الشافعي . 

قال أبو عمر: في قول مالك إن من أتم الصلاة في السفر لم تلزمه الإعادة إلا 
في الوقت دليل على أن القصر عنده ليس بفرض. 

وقد حكى أبو الفرج في كتابه عن أبي المصعب عن مالك: القصر في السفر 
للرجال والنساء سنة. 

قال أبو الفرج: فلا معنى للاشتغال بالاستدلال على مذهب مالك مع ما ذكره 
أبو المصعب: إن القصر عنده سنة لا فرض قال: ومما يدل على ذلك من مذهبه» 
أنه لا يرى الإعادة على من أتم في السفر إلا في الوقت. 

قال أبو عمر: فهذا أصح ما في هذه المسألةء وذلك أصح الأقاويل فيها من 
جهة النظر والآثر - وبال التوفيق. 

وأما الشافعي وأبو ثور فكانا يقولان: إن شاء المسافر قصر وإن شاء أتم وذكر 
أبو سعد القزويني المالكي: أن الصحيح في مذهب مالك التخيير للمسافر في الإتمام 
والقصر كما قال الشافعى» إلا أنه يستحب له القصرء ولذلك يرى عليه الإعادة فى 
الوقت إن أتم. ۰ ش 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا صلى المسافر أربعًاء فإن كان قعد في كل 
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ركعتين قدر التشهد فصلاته تامة وإن لم يكن قعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد 
فعليه أن يعيد. 

قال أبو عمر: هذا على أصولهم في أن التشهد والسلام ليسا بواجبين 
والجلوس مقدار التشهد عندهم واجب» وبه يخرج عندهم من الصلاة وللرد عليهم 
في ذلك موضع غير هذا. 

وقال حماد بن أبي سليمان: من أتم 8 السفر أعاد والإعادة عنده وعند أب 
حنيفة على ما قدمنا من أصولهم أبدًا. 

وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يدل على أن القصر فى السفر واجب» لأنه 
قال" الركسات لسار حم لا اح رعا ۰ 

واختلف فى هذه المسألة عن أحمد بن حنبل فقال مرة: أنا أحب العافية من 
هذه المسألة» ل مرة أخرى: لا يعجبني أن يصلي أربعًا السنة ركعتان. وقد مضى 
القول في كثير من مسائل هذا الباب في باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن 
أسيد من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 
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ه؛ ‏ ضمرة بن سعيد المازني 


وهو ضمرة بن سعيد المازني النجاري» من بني مازن بن النجار من الأنصار 

مدني ثقة روى عنه مالك وابن عيينة وأبو أويس وسليمان بن بلال وغيرهم لمالك 
حديث أول لمالك عن ضمرة بن سعيد 

- مالك عن ضمرة بن سعيد المازنئ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 

مسعود: أنْ الصحاك بن قيس سأل التّعمان بن بشير: ماذا كان يقرأ به رسول الله كَل 

يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: مل أتَلكَ سَرِيتٌ اَي 4 


[الغاشية: 23708 . 


هذا حديث متصل صحيح» وقال فيه ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله 
أن الضحاك بن قيس كتب إلى النغمان بن بشير: أخبرني بأي شيء كان النبي كلله: 
يقرأ في الجمعة؟ فكتب إليه. . . ثم ذكر الحديث» هكذا قال: كتب الضحاك فكتب 
إليه النعمان. 

حدّثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن عبينة - فذكره. 

وليس مخالمًا لحديث مالك لأن فى حديث مالك أن الضحاك سأل وقد يحتمل 
أن يكون سأله بالكتاب إليه» ورواية فى نكن لهذا الحديث كرواية مالك. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير 


)١(‏ هو فى الموطأء كتاب الجمعة/ باب القراءة فى صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من 
دنه حديث رقم (19). ش 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (8178) وأبو داود في سننه برقم )١١77(‏ والنسائي في 
بح (1110/95) (VV ag‏ وابن حبان في صحيحه برقم )۸۰*۷ 
إحسان) والبغوي في شرح السنة .)۲۷١ /٤(‏ 
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قال: حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثني أبي عن ضمرة بن سعيد المازني النجاري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن الضحاك بن قيس الفهري عن 
النعمان بن بشير قال: سألناه ما كان النبي ي يقرأ 2 الجمعة مع السورة التي ذكر 
فيها الجمعة؟ قال: كان يقرأ فيها: #هَل أَتَدكَ حَرِيتُ اة ()* [الغاشية: .]١‏ 

قال أبو عمر: لم يقل في هذا الحديث بأثر سورة الجمعة» وقال مع سورة 
الجمعة» والمعنى فى ذلك سواء والمراد به الركعة الثانية من الجمعة» وفى الركعة 
الأولى سورة الجمعة» وذلك كله مع فاتحة الكتاب في ابتداء كل ركعة على ما ستراه 
ممهدًا واضحًا فى باب العلاء إن شاء الله. 

واختلف الفقهاء فيما يقرأ به فى صلاة الجمعة» فقال مالك: أحب إلى أن 
يقرأ الإمام في الجمعة : #هَلْ أتلك حدِيث الْعشِيَّةَ (9©* مع سورة الجمعة. 

وقال مرة أخرى: أما الذي جاء به الحديث» ف #هل أتلك حدِيث الْعسِيَةِ 9 مع 
سورة الجمعة» والذي أدركت عليه الناس : سي َس ريك الكل ل € [الأعلى: .]١‏ 
مع سورة الجمعة في الركعة الثانية» وأما الأولى فسورة الجمعة» ولا ينبغي للإمام 
عنده أن يتوك سورة الجمعة ولا سورة: هل َتنك حَدِيتٌ لْعْليشْيَةَ @4. و سبح ا 
رك الكل )€ في الثانية فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد أساء وبئس ما صنع ولا تفسد 
بذلك عليه صلاته إذا قرأ بأم القرآن وسورة معها في كل ركعة منها. 

وقال الشافعي وأبو ثور: يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بسورة 
الجمعة وفى الثانية اك 2 المتتففون 4 [المنافقون: »]1١‏ ويستحب مالك والشافعى 
وأبو ور وداود بن علي ألا ترك سورة الجمعة على حال. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ما قرأ به الإمام في صلاة الجمعة فحسن وسورة 
الجمعة وغيرها فى ذلك سواء ويكرهون أن يؤقت فى ذلك شىء من القرآن بعينه. 

وقال الثوري: لا يعتمد أن يقرأ فى الجمعة بالسور التى جاءت فى الأحاديث 
ولكنه يتعمدها أحيانًا ويدعها أحيانًا . 

قال أبو عمر: روى ابن عباس وأبو هريرة عن النبي بيه أنه كان يقرأ يوم 
الجمعة وف العبد أيضًا بسوزة الجمغة :]11 ج22 المكيقرة 4 [النتافقرن: ]١‏ فأما 
حديث ابن عباس فرواه الثوري وشعبة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 5 . 

وأما حديث أبي هريرة فرواه جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع 
عن أبى هريرة عن النبى بيه وفيه أن أبا هريرة وعلى بن أبى طالب كانا يفعلان ذلك . 
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واختلف عن النعمان بن بشير في حديثه في هذا الباب ففي حديث مالك عن 


N EE 

ووی وال ا ر ي 
والجمعة: سي أَسْءَ ك الكل ©©) الاعلى: ١۲ء‏ و لهل أتلك سَرِيتُ اة 9© 
[الغاشية: .]١‏ 


وهكذا روى سمرة بن جندب عن النبي ييه أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال 
أبو بكر: وحدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه 
Cy‏ الي عر ب ل اين 
والجمعة: #هل ل أَتَنكَ حَدِيتُ العش 5 و سيج اسم رَيْكَ ل © * وإذا اجتمع 
عيدان في يوم قرأهما فیهما' . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: أخبرنا أحمد بن 
شعيب قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن شعبة قال: أخبرنى 
ا ا O‏ ا 
ISE ES‏ عط NIM‏ 
عن سعيد بن چ عن ابن ¿ عباس : أذ.وسول الله كه كان يثرا يرم الجيعة في د 
الصبح #الر 6 زيل [السجدة: ١ء‏ ۲]» و هل أ ع الان [الإنسان: 21١‏ وفي 
صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
اراي وا عن الى اوددر عرية ll ea‏ 0 
الآخرة: #إدا جاك الْمَتَفِفُونَ*. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: 
قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما في الكوفةء قال 1 هريرة: فإني سمعت 
رسول الله ية يقرأ بهما يوم الجمعة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۸۷۸) وأبو داود في سننه برقم )١١77(‏ والترمذي في 
سننه برقم )٥۳۳(‏ وأحمد في المسند (5175/5). 
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ويحتمل أن يكون سؤال الضحاك بن قيس للنعمان على سبيل التقرير ويحتمل 

أن يكون على سبيل الاستفهام والاستخبار عما جهل من ذلك والنعمان أصغر سنا 
حديث ثان لضمرة بن سعدد 

- مالك عن ضمرة بن سعيد المازنئ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود أن عمر بن الخظاب سأل أبا واقد الليثن ما كان يقرأ به رسول الله لل فى 
الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ ب #ق ولان المجيد# [ق: ]١‏ و # افر ألسَاعَةُ 
دَق الْقَمَد 5 ل 

يحتمل سؤال عمر ذه مع جلالته لأبي واقد عن قراءة رسول الله بيه في 
العيدين ليعلم أن كان عنده من ذلك علمء وإلا أنبأه به» ويحتمل أن يكون على 
مذهب من قال: أن القراءة في العيدين تكون سرًا وهو قول شاذ روي عن على طبه 
أنه قال: من السنة أن لا يسمع الإمام قراءته من يليه ولا يرفع صوته ويحتمل أن 
يكون عمر نسي ذلك أو أراد عامًا بعينه والله أعلم بما كان من ذلك وموضع عمر من 
رسول الله يه معروف» وأنه كان من أولي الأحلام والنهى الذين كانوا يلونه والله 
أعلم . 

وهذا الحديث رواه ابن عيينة» قال: حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن 
عبد الله» قال: خرج عمر يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي: بأي شيء كان النبي كَل 
يقرأ في هذا اليوم؟ فقال: ب #ق* و#افرت . 

وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث منقطع لأن عبد الله لم 
يلق عمر. وقال غيره: هو متصل مسند ولقاء عبيد الله لأبي واقد الليثي غير مدفوع, 
وقد سمع عبيد الله من جماعة من الصحابة» ولم يذكر أبو داود في باب ما يقرا به 
فى العيدين إلا هذا الحديث. وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح . 

واختلفت الآثار أيضًا في هذا الباب وكذلك اختلف الفقهاء أيضًا فيه فقال 
مالك: يقرأ في صلاة العيدين ب ##وَالتَيَين وها 40 [الشمس: ]١‏ و سيج اسر رَيْكَ 
1 168 [الأعلى: ]١‏ ونحوها. 


01١‏ هو في الموطأء كتاب العيدين/ باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين» 
تراه ا في صحيحه برقم )۸٩١(‏ والترمذي في سننه برقم (015) والنسائي في 
سننه (۳/ 187) وابن ماجه في سننه برقم )١181(‏ وأحمد في المسند /٥(‏ ۲۱۷). 
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وقال الشافعى بحديث أبى واقد الليثى هذا فى 4# و # افر آلسَاعةُ» . 
وقال أبو حنيفة: يقرأ فيهما ب سيج أشمّ ريك الكل ۰469 و هل اتلك حَرِيتُْ 

لْعْليشْيَةَ 49 وما قرأ من شىء أجزأه وقال انو تون يقرأ في العيدين ب سح اس 

59 1 40 و اهل أتلك حَدِيتُ لْعَيئيَةٍ 50 وقد روي عن عمر بن الخطاب 

مثل ذلك . 
وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من المفصل وكان 

أبان بن عثمان يقرأ فيهما سي اسر رَيْكَ الل > و افا يتنر رَيْكَ أله ل © 

وليس في هذا الباب أثر مرفوع إلا حديث أبي واقد الليثي المذكور في هذا الباب 
وحديث سمرة بن جندب أن النبي بيه كان يقرأ في العيدين ب #سيّح اس رَيْكَ الل 
9© ولحل أتلك حَرِيتٌ الْعسِيَةِ €6 . وحديث حبيب بن سالم عن النعمان بن 

بشير عن النبى ية مثله وقد ذكرناهما جميعًا في الباب الذي قبل هذا. 
وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو 

يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هشام عن ابن جريج عن موسى بن 

عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله ی يقرأ فى 
العيد ب سبح آشرّ يك الكل ©6 وفي الثانية ب #أمَل أتَنكَ يث اَي ©4 
وهذا أولى ما قيل به فى هذا الباب من طريق الاستحباب وفى اختلاف الآثار فى 

هذا الباب دليل على أن لا توقيت فيه والله أعلم. 
وما قرأ به الإمام في صلاة العيدين أجزأه إذا قرأ فاتحة الكتاب. 
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7 عبد الله بن دينار 


وهو عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب يكنى عبد الرحمن 
وكان ثقة روى عنه جماعة من الأئمة منهم: مالك وشعبة والثوري وابن عيينة 
وغيرهم سكن المدينة وتوفي بها سنة سبع وعشرين ومائة هكذا ذكر الواقدي. 

وحدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن أسامة بن عبد الرحمن بن أبي 
السمح قال: حدثني أبي قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا خالد بن 
نزار قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال مات عبد الله بن دينار وابن أبي نجيح سنة 
إحدى وثلاثين ومائة. 

لمالك عنه في الموطأ من حديث رسول الله بيه ستة وعشرون حديثا وعن 
سليمان بن يسار حديثان وعن أي صالح حديثان. 

حديث أول لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 

- مالك عن عبد الله بن ديئار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله یہ نهى عن 
بيع الولاء وعن هبته'"". 

فکذ اور هذا العديث عن مالك تجناغة الزواة قينا ل كلك هو ف 
الوا إلا أن مهمد بن سليمات زوا عن مالك عن بك اله ى وتان عن ابن عمر 
عن عمر عن النبي ب4 أنه قال: «الولاء لا يباع ولا يوهب» ولم يتابعه أحد على 
ذلك. 

وقد روى هذا الحديث شعبة والثوري وعبد العزيز بن أبي سلمة وجماعة يطول 
ذكرهم من الأئمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي بيه لم يذكروا عمر. 


.)5١( هو في الموطأ. كتاب العتق والولاء/ باب مصير الولاء لمن أعتق» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي‎ )١5١5( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (505) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
.)0۷/۱۲( 
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وروى هذا الحديث ابن الماجشون عن مالك عن نافع عن ابن عمر وذلك 
خطأ لم يتابع ابن الماجشون عليه والصواب فيه: مالك عن عبد الله بن دينار لا عن 
نافع والله أعلم . 

حدّثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء حدثنا أحمد بن 
شعيب أخبرنا أحمد بن نصر حدثنا أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله 5 عن بيع الولاء وعن هبته 
واختلافهم في بيع ولاء المكاتب وهبته واشتراط المكاتب لولاء نفسه باب آخر. 

روى قتادة عن ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا ببيع الولاء إذا كان من 
المكاتبة» ويكرهه إذا كان من عتق. وسفيان وحماد عن عمرو بن دينار قال: وهبت 
ميمونة زوج النبي ٤‏ ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبًا . 

ومعمر عن قتادة قال: لا يباع الولاء إلا رجل كوتب» فإن اشترط في كتابته أن 
أوالي من شئت فهو جائز. ومعمر عن قتادة عن ابن المسيب أن النبي ئي مر برجل 
يكاتب عبدًا فقال له النبي كَلِ: «اشترط ولاءه»» قال: وكان قتادة يقول: من لم 
يشترط ولاء مكاتبه» وإلى المكاتب من شاء حين يعتق. 

وقال مكحول: لا يباع الولاء إلا أن المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته جاز 
وعن سعيد بن عبد العزيز مثله . 

وقال ابن جريج: كان عطاء يجيز هبة الولاء ثم رجع عنه فقال: لا يباع الولاء 
ولا يوهب» إلا أن من أذن لمولاه أن يتولى من شاء جاز ذلك لقوله يلد «من تولى 
قومًا بغير إذن مواليه». قلت لعطاء: رجل كاتب عبده ولم يشترط سيده أن ولاءك 
لي» لمن ولاؤه؟ قال: لسيده» وقاله عمرو بن دينار. 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: ولاء المكاتب لسيده» ليس له 
أن يشترطه لنفسه ولا أن يوالي غيره إذا أدى الكتابة إليه» أو إلى ورثته من بعده 
وهذا الحديث إنما انفرد به عبد الله بن دينار واحتاج الناس فيه إليه وهو حديث عليه 
العمل عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين. 

وقد روي عن عثمان بن عفان إجازة ذلك وروي عن ابن عباس إجازة هبة 


الولاء ولم يجز بيعه وان عمرو بن حزم وهب ولاء مولى له لابنه محمد دون عبد 
الرحمن» وأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بجواز هبة الولاء. وذكر 
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه اشترى ولاء طهمان وبنيه لبني 
مصعب بن الزبير. 

وذكر حماد بن سلمة أيضًا عن عمرو بن دينار أن ميمونة بنت الحارث وهبت 
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ولاء مواليها للعباس فولاؤهم لهم اليوم. وقد روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء 
سليمان بن يسار مولاها لعبد الله بن عباس . 

وقد روى أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا قيس عن ليث عن عطاء بن 
السائب أن علقمة والأسود وأبا نضلة وابن معقل رخصوا لسالم بن أبي الجعد أن 
يبيع ولاء مولى له بعشرة آلاف يستعين بها على عبادته. وهذا عند أهل العلم غير 
مأخوذ به» والذي عليه جماعة العلماء أن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب» وقد 
جاء عن ابن عباس في ذلك ما يرد قصة ميمونة. 

ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن 
عباس قال: الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته وعن الثوري عن مغيرة عن 
إبراهيم قال: سئل عبد الله بن مسعود عن بيع الولاء قال: أيبيع أحدكم نسبه؟ وهذا 
عن ابن مسعود يرد ما روي عن علقمة والأسود. 

وذكر عبد الرزاق أيضًا عن ابن عيينة عن مسعر عن عبد الله بن رباح عن 
عبد الله بن معقل عن علي طبه قال: الولاء شعبة من النسب» من أحرز الولاء أحرز 
الميراث. وعن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: لا يباع الولاء 
ولا يوهب. 

وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكره بيع 
الولاء وهبته. قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقول: كان ابن عباس ينكر بيع 
الولاء. وعن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ينكر بيع 
الولاء ويكرهه كراهية شديدة» وأن يوالى أحد غير مواليه وأن يهبه. 

وعن الثوري عن داود عن ابن المسيب قال: الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا 
يوهب وقد مضى القول في كثير من مسائل الولاء في باب ربيعة من كتابنا هذا فلا 
وجه لإعادة شيء من ذلك هاهنا. 

وفي نهي رسول الله ية عن بيع الغرر ما يشهد لصحة ما ذهب إليه الفقهاء في 
هذا الباب وإن من خالفه محجوج لأن الحجة به قائمة» لأنه لم يرو عن النبي ييل ما 
يخالفه فثبتت الحجة به وروي ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر 
كان ينكر أن يتولى أحد غير مولاه وأن يهب ولاءه. 

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يجوز لسيد أن يأذن لمولاه أن يوالي 
من شاءء لأنها هبة الولاء» وقد نهى رسول الله بي عن بيع الولاء وعن هبته. 

وقد رخصت طائفة من العلماء أن يتولى المعتق من شاء إذا أذن له سيده» 
فمنهم: إبراهيم النخعي وعطاء وعمرو بن دينار. 
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واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
قال: حكم رسول الله ْةِ أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه وممن قال 
لا يجوز بيع الولاء ولا هبته من كتابة ولا غيرها: جابر وابن عباس وابن عمر 
وطاووس والحسن وابن سيرين وسويد ابن غفلة والشعبي ومالك والشافعي والثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وعلي. 

حديث تان لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 

- مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يي قال : لمن 
ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه)”' . 

ظاهر هذا الحديث يوجب التسوية بين ما بيع من الطعام جزافًا وبين ما بيع منه 
كيلا أن لا يباع شيء من ذلك كله حتى يقبض؛ لأن رسول الله بيه لم يخص في هذا 
الحديث طعامًا من طعام ولا حالا من حال ولا نوعًا من نوع. 

وفي ظاهر هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن ما عدا الطعام لا بأس ببيعه قبل 
قبضه لأن رسول الله ية خص الطعام بالذكر دون غيره. وهذان موضعان تنازع فيهما 
العلماء قديمًا وحديثاء وقد ذكرنا ما لهم في ذلك من الأقوال والاعتلال في باب 
نافع من هذا الكتاب فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

وأما الطعام الذي لا يباع قبل القبض عند مالك وأصحابه» فقال مالك فيما 
ذكر ابن وهب وغيره عنه لا يجوز بيع ما يؤكل أو يشرب قبل القبض لا من البائع 
ولا من غيره سواء كان بعينه أو بغير عينه. 

زقال ابن الفاشع + .قال مالك لا تيم الملع والكسين والشونيز والتوايل: حت 
تستوفيهاء قال: وأما زريعة الجزر وزريعة السلق والكراث والجرجير والبصل وما 
أشبهه فلا بأس أن تبيعه قبل أن تستوفيه لأن هذا ليس بطعام ويجوز فيه التفاضل 
وليس كزريعة الفجل الذي منه الزيت هذا طعام لأن الزيت فيه . 

قال: وقال مالك الطعام كله لا يجوز بيعه قبل القبض إذا اشتري كيلاء فإن 
اشتري جزافًا جاز ولا خلاف عن مالك وأصحابه في غير المأكول والمشروب ونحو 
الثياب وسائر العروض العقار وغيره أنه يجوز بيعها قبل قبضها ممن اشترى منه ومن 


.)٤١( هو في الموطأًء كتاب البيوع/ باب العينة وما يشبههاء حديث رقم‎ )١( 
والنسائي‎ )١917( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۱۳۳) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (78/5) والبغوي في شرح السنة‎ )۲۸٠ /۷( في سننه‎ 
.)°1/۸( 
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غيره وكذلك إذا أسلف فيها يجوز بيعها من الذي هي عليه ومن غيره إلا أنه إذا 
باعها ممن هي عليه في السلم لم يبعها إلا بمثل رأس المال أو بأقل لا يزاد على 
رأس ماله ولا يؤخره وإن باعه منه بعرض جاز قبل الأجل وبعده إذا قبض العرض 
ولم يؤخره وكان العرض مخالمًا لهما بينا خلافه هذا كله أصل قول مالك في هذا 
الباب وجملته. 

وأما فروع هذا الباب ونوازله فكثيرة جدًا على مذهب مالك وأصحابه ولهم في 
ذلك كتب معروفة قد أكثروا فيها من التنزيل والتفريع على المذهب فمن أراد ذلك 
تأملها هنالك . 

ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن الطعام كله المأكول والمشروب غير الماء 
وحده لا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه إذا بيع على الكيل أو الوزن لا من البائع له 
ولا من غيره؛ لا من سلم ولا من بيع معاينة» لا بأكثر من الثمن ولا بأقل وجائز 
عندهم الإقالة في الطعام قبل أن يستوفى بمثل رأس المال سواء وكذلك الشركة 
عندهم والتولية فيه وقد قال بهذا القول طائفة من أهل المدينة. وقال سائر الفقهاء 
وأهل الحديث: لا يجوز بيع شيء من الطعام قبل أن يستوفى» ولا تجوز فيه الإقالة 
ولا الشركة ولا التولية عندهم قبل أن يستوفى بوجه من الوجوه والإقالة والشركة 
والتولية عندهم بيع. وقد جعل بعضهم الإقالة فسخ بيع ولم يجعلها بيعًا وأبى ذلك 
8 ء 3 3 

ولم يختلف فقهاء الأمصار غير مالك وأصحابه في أن الشركة والتولية في 
الطعام لا تجوز قبل أن يستوفى. وقد مضى ما للعلماء في معنى هذا الحديث من 
التنازع والمعاني في باب نافع» عن ابن عمر من هذا الكتاب. 

وأما اختلاف الفقهاء في الإقالة جملة: هل هي فسخ بيع أو بيع؟ فقال مالك: 
الإقالة بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع وهذا عنده إذا 
كان في الإقالة زيادة أو نقصان أو نظرة فإذا كان ذلك فهي بيع في الطعام وغيره ولا 
تجوز في الطعام قبل أن يستوفى إذا كان قد بيع على الكيل فإن لم يكن في الإقالة 
زيادة ولا نقصان» فهي عنده جائزة في الطعام قبل أن يستوفى وفي غير الطعام وفي 
كل شيء وكذلك التولية والشركة على ما قدمنا. 

وقال الشافعي: لا خير في الإقالة على زيادة أو نقصان بعد القبض لأن الإقالة 
ضح ب 

وقال الشافعي أيضًا وأبو حنيفة : الإقالة قبل القبض وبعد القبض فسخ لا يقع 
الا القن الأول سواء تقايلكيزيادة أو فصان أو ثمن غير الأول 
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وروى الحسن بن زيادة» عن أبي حنيفة قال: الإقالة قبل القبض فسخ وبعد 
القبض بمنزلة البيع قال: وقال أبو يوسف: إذا كانت بالثمن الأول فهو كما قال أبو 
حنيفة وإن كانت بأكثر من الثمن أو بأقل» فهو بيع مستقبل قبل القبض وبعده. 

وروي عن أبي يوسف قال: هي بيع مستقبل بعد القبض» وتجوز بالزيادة 
والنقصان وبثمن اخر. 

وقال ابن سماعة عن محمد بن الحسن قال: إذا ذكر ثمنًا أكثر من ثمنها أو 

وروى أصحاب زفر عن زفر قال: كان أبو حنيفة لا يرى الإقالة بمنزلة البيع 
في شيء إلا في الإقالة بعد تسليم الشفيع الشفعة فيوجب الشفعة بالإقالة وقال زفر: 
ليست فى الإقالة شفعة. 

و الإقالة في بعض السلم فجملة قول مالك: أنه لا يجوز أن يقيل من بعض 
ما أسلم فيه ويأخذ بعض رأس ماله. 

وذكر ابن القاسم وغيره عن مالك قال: إذا كان السلم طعامًا ورأس المال 
ثيابًا» جاز أن يقيله في بعض ويأخذ بعضًا وإن كان السلم ثيابًا موصوفة ورأس المال 
دراهم لم تجز الإقالة في بعضها دون بعض لأنه تصير فضة بفضة وثياب إلى أجل . 

وقال مالك: إن أسلم ثيابًا في طعام جازت الإقالة في بعض ويرد حصته من 
الثياب وإن حالت أسواق الثياب وليست كالدراهم»ء لأنه ينتفع بهاء والثياب لم ينتفع 
بها إذا ردت» فلو أقال من البعض جاز؛ وقال ابن أبي ليلى وأبو الزناد: لا يجوز 
لمن سلم في شيء أن يقيل من بعض ويأخذ بعضّاء ولم يفسروا هذا التفسير ولا 

وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأصحابهم: جائز أن يقيل في بعض ويأخذ 
بعضًا في السلم وغيره على كل حال. 

وروى الثوري عن سلمة بن موسى وعبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في الرجل يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله قال ذلك المعروف. والثوري 
عن جابر الجعفي عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يرى بذلك بأسًا. 

وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: من سلم في 
شيء فلا يأخذ بعضه سلمًا وبعضه عينًا؛ ليأخذ سلعته كلها أو رأس ماله أو ينظره. 

وروى أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا أسلفت في شيء فخذ 
الذي أسلفت فيه أو رأس مالك . 

واختلفوا في الإقالة في السلم من أحد الشريكين فقال مالك: إذا اسلم رجلان 
إلى رجل ثم أقاله أحدهما جاز في نصيبه وهو قول أبي يوسف والشافعي. 
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وقال أبو حنيفة: إذا أسلم رجلان إلى رجل ثم أقاله أحدهما لم يجز إلا أن 
يجيزها الآخر وهو قول الأوزاعي. 

وقال مالك: لا يجوز بيع السلم قبل القبض» وتجوز فيه الشركة والتولية» 
وكذلك الطعام لأن هذا معروف وليس ببيع . 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز التولية والشركة في السلمء ولا في الطعام قبل 
القبض وهو قول الثوري والأوزاعي والليث والشافعي وحجتهم أن الشركة والتولية 
بيع» وقد نهى رسول الله 4 عن بيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن وعن بيع 
الطعام حتى يقبض . 

ومن حجة مالك فى إجازة ذلك: أن الشركة والتولية عنده فعل خير ومعروف 
و اللا ور إلى فعل الخير والتعاون على البر؛ وقال كَةِ: «كل معروف 
صدقة»'» وقد لزم الشركة والتولية عنده اسم غير اسم البيع» فلذلك جازا في 
الطعام قبل القبض. وقد أجاز الجميع الإقالة برأس المال قبل القبض» فالشركة 
والتولية كذلك. 

وقال الشافعي: وإنما نهى رسول الله ية عن بيع الطعام حتى يقبض لأن 
ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز له البيع قال: فلذلك 
قسنا عليه بيع العروض قبل أن يقبض» لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن. 

قال أبو عمر: قد مضى في بيع الطعام قبل أن يستوفى ما فيه كفاية في باب 
نافع عن ابن عمرء فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا ‏ وبالله التوفيق. 

حديث ثالث لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 

- مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: كتا إذا بايعنا 
رسول الله ية على السّمع والظاعةء يقول لنا: «فيما استطعتم)”" . 

وروى مالك أيضًا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كتب إلى عبد 
الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد لعبد الله عبد 
الملك أمير المؤمنين» من عبد الله بن عمر سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله» وسنة رسوله فيما استطعت. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )1١7١1(‏ والترمذي في سننه برقم )1917١(‏ وأحمد في 
المسند (۳/ 55”) والبيهقى فى سننه .)۲٤۲/۱١(‏ 
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ففى هذا الحديث دليل على أخذ البيعة للخلفاء على الرعية» وكانت البيعة 
لرسول ا كله أبن دكن وع والخلفاء الراشدين أن يصافحه الذي يبايعه ويعاقده 
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ينازع الأمر أهله. 

رواه عبادة عن النبي بي وقال فيه: وأن يقوم أو يقول بالحق حيثما كنا لا 
نخاف في الله لومة لائم وكان يقول لهم: «فيما استطعتم»» لأن الله لا يكلف نفسًا 
إلا وسعها. 

وكان النبي بيه لا يصافح النساء عند البيعة وكان يصافح الرجال» وقد مضى 
هذا المعنى مجودًا فى باب محمد بن المنكدر من كتابنا هذا والحمد لله. 

وأما الأيمان التي يأخذها الأمراء اليوم على الناس» فشيء محدث» وحسبك 
بما في الآثار من أمر البيعة حتى كان رسول الله ئي يأخذ عليهم في البيعة أمورًا 
كثيرة» منها: النصح لكل مسلم» وقد ذكرنا ما يجب على الرعية من نصح الأئمة في 
باب سهيل من هذا الكتاب عند قوله كَلِة: «وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ‏ 
الحديث. ونذكر هاهنا أحاديث البيعة التى كان رسول الله بيه يأخذها على أصحابه 
لتقف على أصل هذا الباب» والله ا ا 

حذثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال: بايعت رسول الله ئي على السمع والطاعة 
وأن أنصح لكل مسلم قال: فكان إذا باع الشيء أو اشتراه» قال: أما إن الذي 
أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أحمد بن زهير قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان 
الأعمش عن أبي وائل عن جرير قال: بايعت النبي بيه على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم وفراق المشرك. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير 
خدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي نجيلة البجلي قال: قال 
جرير: أتيت النبي ئي وهو يبايع الناس فقلت: يا رسول الله» ابسط يدك أبايعك 
واشرط علي فأنت أعلم بالشرط» قال: «أبايعك على أن تعبد الله» وتقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة» وتناصح المسلمء واا 


(۱) أخرجه النسائى فى سننه .)۱٤۸/۷(‏ 
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وسيأتي قوله ية : «الدين النصيحة» في باب سهيل من كتابنا هذا إن 
شاء الله . 

وفى حديث جرير المذكور: ابسط يدك أبايعك» وفيه بيان ما ذكرنا. 

ومثله ما قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: 
حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي 
أبو أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن جعفر وابن الزبير أنهما بايعا رسول الله بي وهما ابنا سبع سنين فلما 
راهما النبي 5ي تبسم وبسط يده وبايعهما. 

وحدثنا سعيد بن نصر وأحمد بن محمد قالا: حدثنا وهب بن مسرة قال: 
حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن 
إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه 
عن جده قال: بايعنا رسول الله كد على السمع والطاعة فى العسر وال والمنشط 
والمكره وعلى أثرة علينا وأن له ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق اندي كنا ل" 
نخاف في الله لومة لائم. 
هذا إن شاء الله. 
أنس قال: قدمت على عمر بعد هلاك أبي بكر فقلت: ارفع يدك أبايعك على ما 
بايعت عليه صاحبيك من قبل أعني النبي ييه وأبا بكرء فبايعته على السمع والطاعة 

وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: إن اديت يَِايمُوكَ 
لما ببايعوت أللّه# [الفتح : ٠١‏ قال: نزلت يوم الحديبية قال ابن جريج : بايعوه على 
الإسلام ولم يبايعوه على الموت. 

وذكر سنيد أيضًا قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل عن أبي خالد 
الشعبي: أن أبا سنان بن وهب الأسدي بايع النبي بيه يوم الحديبية بيعة الرضوان 
فقال له: علام تبايعني؟ قال أبو سنان: على ما في نفسك قال إسماعيل: وكانوا 
بايعوه يومئذ على أن لا يفروا. قال: وقال غير هشيم: عن عاصم الأحول عن 
الشعبى مثله غير أنه قال أبو سنان بن محصن الأسدي قال سنيد: وحدثنا معتمر بن 
سليمان عن كليب بن وائل عن حبيب بن أبى مليكة عن ابن عمر قال: قال 
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رسول الله بي : «إن عثمان انطلق فى حاجة الله وحاجة رسوله وأنا أبايعه»» فصفق 
aE E‏ 1 

قال أبو عمر: في هذا أيضًا دليل على أن المبايعة من شأنها المصافحة ولم 
تختلف الآثار فى ذلك» وقد مضى فى باب محمد بن المنكدر من هذا الكتاب أنه 
كان ئ - إذا نانع النساء لم E‏ 

قال سنيد: وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر 
سمعه يقول: كنا بالحديبية أربع عشرة مائة فبايعناه» وعمر بن الخطاب آخذ بيده 
تحت الشجرة وهي سمرة» قال: فبايعناه غير الجد بن قيس اختباً تحت بطن بعيره؛ 
قيل لجابر: هل بايع النبي َيه بذي الحليفة؟ قال: لاء ولكنه صلى بها ولم يبايع 
عدب كتحير إلا عفد الشخزة الى هنن الخد بيذ ”فال او اوقل كان كنف 
SNR Oy OE‏ 

قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير عن جابر قال: جاء عبد لحاطب بن أبي 
بلتعة أحد بنى أسد يشتكى سيده» فقال: يا رسول الله» ليدخلن حاطب النار» فقال 
E YEE‏ سهد درا لدي 

قال سنيد: وحدثنا مبشر الحلبي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن 
أبي العقيب قال: شهدت أبا بكر الصديق ولي - يبايع الناس بعد نبي الله ئي - 
فتجتمع عنده العصابة فيقول لهم: أتبايعون على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم 
للأمير؟ فيقولون: نعم» قال فتعلمت شرطه هذا وأنا كالمحتلم أو فوقه» فلما خلا 
من عنده» أتيته فابتدأته فقلت: أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير» 
فصعد في البصر وصوب ورأيته أعجبه. 

قال: وحدثنا معتمر بن سليمان عن عاصم الأحول عن عمر أو عمرو بن عطية 
قال: أتيت عمر بن الخطاب وأنا غلام فبايعته على كتاب الله وسنة نبيه هي لنا وهي 
علينا فضحك وبايعني. 

وذكر ابن ا قال: أخبرنا عباد بن العوام عن أشعث بن سوار عن أبيه 
قال: سمعت موسى بن طلحة قال: بعث فى أمير المؤمنين على وأنا فى الأسارى» 
فابطلاك فاعات عله فاك هال اتام ر ندعل فيب وغل فيه الا فلك 
نعم. قال: هكذاء ومد يده فبسطهاء قال: فبایعته» ثم قال: ارجع إلى آهلك 
ومالك . قال: فلما راني الناس قد خرجت» جعلوا يدخلون فيبايعون. 


.)71/55( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 
.)۳٤۹/۳( وأحمد في المسند‎ )5١915( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 


وقد مضى فى باب ابن المنكدر كثير من أحاديث البيعة والمصافحة بها عند 

حذثنا أحمد بن سعيد حدثنا أبن أب دلي حدثنا ابن وضاح حدثنا ابن أبي 
مريم حدثنا نعيم حدثنا ابن المبارك عن ابن عيينة قال: أخبرني الوليد بن كثير عن 
أتت الأحياء يبايعونه فأتى بنو سلمة ولم آت معهم فقال: لا أبايعكم حتى يخرج إليّ 
جابر» قال: فأتاني قومي فناشدوني الله» فقلت لهم: انظروني» فأتيت أم سلمة» 
فاستشرتها في الخروج إليه فقالت: وال إنى لأراها بيعة ضلالة» ولكن قد أمرت 
أخى عبد الله بن أبى أمية أن يأتيه فيبايعه كأنها أرادت أن تحقن دمه» قال جابر: 
فأتيته فبايعته . 

قال أبو عمر: كذا قال: أخى عبد الله بن أبى أمية وصوابه ابن أخى عبد الله بن 
عبد الله بن أبي أمية ولم يدرك أخوها الحرة» توفى قبل ذلك بكثير. 

وبه عن ابن المبارك قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا سماك بن حرب أنه 
سأله رجل من الذين بايعوا المختار الكذاب فقال: تخاف علينا من بيعتنا لهذا 
الرجل» فقال: ما أبالى أبايعته أو بايعت هذا الحجرء إنما البيعة فى القلب إن كنت 

حدفث رابع لحد الله كن :ديكار عن اين عم 

- مالك عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمر أنْ رسول الله كل - قال: 
إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتّى ينادي ابن أمّ مكتوم)""' . 

في هذا الحديث الأذان للصبح قبل الفجر» وقد مضى القول في ذلك وما فيه 
من التنازع بين العلماء» واختلااف الآثار في ذلك في باب ابن شهاب عن سالم من 
كتابنا هذاء وكذلك مضى القول هناك فى سائر معانى هذا الحديث» فلا معنى 
لإعادة ذلك هاهنا. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن سلمانء قال: أخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا شعيب بن حرب» قال: 
سمعت مالكا ‏ وذكر سفيان ‏ أما إنه فارقنى على أن لا يشرب النبيذ» قلت: أليس 


.)١4( هو في الموطأء كتاب الصلاة/ باب قدر السحور من النداءء حديث رقم‎ )١( 
.)1١95( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۹۱۸» 71 ومسلم في صحيحه برقم‎ 
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قد أمر ال ل بلالا أن بعك الأذان» فقا ل قال رسو الله 2 «إن د عاذ 
بليل» فكلوا واشربوا. . .» قلت: إنه قد أمره أن يعيد الأذان: قال: لم يزل الأذان 
عندنا بليل» ثم قال: لم يأخذ أولونا عن آولاكم» قد كان علقمة والأسود ومسروق» 
فلم يأخذ عنهم أحد مناء فكذلك آخرونا لا يأخذون عن أخراكم. 
حديث خامس لعيد الله بن دينار عن ابن عمر 

مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أنّ رجلا ذكر لرشول 
الله كل أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله بيه «إذا بايعت فقل: لا خلابة»» فكان 
الرّجل إذا بايع قال: لا خلابة. 

قال أبو عمر: يقال إن الرجل الذي قال له رسول الله ييل - : إذا بايعت فقل : 
لا خلابة ‏ هو منقذ بن حيان» وذلك محفوظ من حديث ابن عمر وغيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ابن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح› قال: حدثنا حامد بن يحيى. قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن 
إسحاق عن نافع» عن ابن عمرء أن منقذا شج في رأسه مأمومة في الجاهلية» 
فخبلت لسانه» فكان يخدع في في البيعء ومره ة قال: إذا بايع خدعء فقال له 
رسول الله کل : بع وقل: لا خلابة» ثم أنت بالخيار ثلاثًا من بيعك, > قال ابن 
عمر: فسمعته إذا بايع يقول: لا خيابة» لا خيابة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير » قال: حدثنا سعيد بن سليمان» 0 حدثنا عباد بن العوام» ال ا 
إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» أن سن ذا كان 
قد أتى عليه سبعون ومائة سنة» فكان إذا باع غبن» فذكر ذلك للنبى عل فقال: إذ اذ 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا محمد بن الجهم؛ 
وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي» وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي؛ قالوا: حدثنا 
عبد الوهّاب بن عطاء الخفاف» قال: أخبرنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
أن رجلا على عهد رسول الله بيه كان يبتاع» وكان في عقدته ضعف زاد عبد الوارث 


.)٩۸( هو في الموطأء كتاب البيوع/ باب جامع البيوع» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (27401. 27415 5954) ومسلم في صحيحه‎ 
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فى حديثه قال قال الخفاف فى عقدته ‏ يعنى فى عقله» فأتى أهله النبى عي فقالوا: 
نا کی ااا اعم على ننه انه يبتاع وفي عقدته ضعف ؛ فدعاه نبي الله فنهاه عن 
البيع» فقال: يا نبي الله» إني لا أصبر على البيع» فقال رسول الله عليه السلام - 
إن كنت غير تارك للبيع» فقل: هاء وهاء ‏ ولا خلابة. 

واختلف العلماء في معنى أحاديث هذا الباب» فقال منهم قائلون: هذا 
خصوص في ذلك الرجل وحده بعينه» جعل له رسول الله َة الخيار في كل سلعة 
يشتريهاء شرط ذلك أو لم يشترطه؛ خصه بذلك لضعفه ولما شاء بيه ولم يجز لأحد 
خلابته وخديعته» وإن كان ي قد قال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»). 
فخص هذا بأن لا يخدع» فيؤخذ منه في السلعة أكثر مما تساوي. 

وأما الخديعة والخلابة التي فيها الغش وستر العيوب» فمحظورة على الناس 
كلهم. ولكن البيع صحيح فيهاء وللمشتري - إذا اطلع على العيب - الخيار في 
الاستمساك أو الرد على حسب السنة في ذلك مما نقل عنه في قصة المصراة 
وغيرها. 

وقال آخرون: كل ما جعل رسول الله يل لمنقذ من الخيار فيما اشتراه» وما 
جعل له في أن لا يخدع ‏ شرطا يشترطه بقوله: لا خلابة. فجائز اشتراطه اليوم لكل 
العاف فلو ا را قرط فلن عاض أله بالشيا؟ ا اع م اانا وول له 
إنك متى ما خدعتنى فى هذه السلعة وبانت خديعتك لى فيهاء فأنا بالخيار ثلاثة 
آيامة آذ ع ا و ا ر و ان وا 
على حسبما اشترط . 

a E TE O EEN EEO 
کا جاتن داقع عن ابر شمر هن کا هذاء فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا.‎ 

حديث سادس لعبد الله بن دينار ابن عمر 

- مالك. عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء أنه قال: رأيت 
رسول الله ية - يشير إلى المشرق يقول: «ها إِنْ الفتنة هاهناء إن الفتنة هاهنا من 
حيث يطلع قرن الشيطان”" . 

لم يختلف في إسناد هذا الحديث - والحمد لله ولا في لفظه» وقد حدثنا 


.)59( هو في الموطأًء كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في المشرق» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في‎ )۷٠۰۹۲ ٥۲۹٩ 2701١ »۳۲۷۹( وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
.)59٠١ه( صحيحه برقم‎ 
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خلف بن قاسم» حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» وعبد الله بن عمر بن إسحاق» 
قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر» قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا 
مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: رأيت رسول الله ئي يشير إلى 
المشرق يقول: ها إن الفتنة هاهنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. 

في هذا الحديث علم من أعلام نبوة رسول الله كَل لإخباره بالغيب عما يكون 
بعده» والفتنة هاهنا بمعنى الفتن؛ لأن الواحدة هاهنا تقوم مقام الجميع في الذكرء 
لأن الألف واللام في الفتنة ليسا إشارة إلى معهودء وإنما هما إشارة إلى الجنس؛ 
مثل قوله: اليه ونی [النور: 7]. #والسارق وَأَلسَّارِكَة 4 [المائدة: 98]؟ فأخبر کل عن 
إقبال الفتن من ناحية المشرق» وكذلك أكثر الفتن من المشرق انبعثت وبها كانت» 
نحو الجمل» وصفين» وقتل الحسين» وغير ذلك مما يطول ذكره مما كان بعد ذلك 
من الفتن بالعراق» وخراسان» إلى اليوم؛ وقد كانت الفتن في كل ناحية من نواحي 
الإسلام» ولكنها بالمشرق أكثر أبدًا . 

ومثل هذا الحديث قوله كَِكِةِ: «إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القطر»» وقد يحتمل أن تكون الفتنة فى هذا الحديث معناها الكفرء وكانت المشرق 
يومئذ دار كفرء فأشار إليها؛ ولق ليها وجوه فى اللغة» منها: العذاب. ومنها 
الإحراق» بومنها البخروت التي تقم .نين النان 6 «ومنها الالء والامفحانة وغير ذلك 
على حسبما قد ذكره أهل اللغة» وأما قوله من حيث يطلع قرن الشيطان» فقد مضى 
القول فيه في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي من كتابنا هذاء فلا 
وجه لإعادة ذلك هاهنا . 

حديث سابع لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 

- مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كله قال: 
«من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما». 

وهذا الحديث رواه جماعة» عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمر كما رواه يحيى. 

حدّثنا خلف بن قاسم» حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق» حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحجاج» حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» حدثنا مالك» عن عبد الله بن 


.)١( هو في الموطأًء كتاب الكلام/ باب ما يكره من الكلام» حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )5٠١5(‏ ومسلم في صحيحه برقم (10) والترمذي في 
سننه برقم (5717017) وأحمد في المسند (5/ .)١١7‏ 
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دينار» عن ابن عمرء أن رسول الله كيه قال: «أيما رجل قال لأخيه: كافرء باء بها 
أحدهما) . 

وحدثنا خلف» حدثنا عمر بن محمد بن القاسمء ومحمد بن أحمد بن كامل» 
ومحمد بن أحمد بن المسور» قالوا: حدثنا بكر بن سهل» حدثنا عبد الله بن 
يوسف» حدثنا مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن رسول الله کيل قال: 
«أيما رجل قال لأخيه: كافر» فقد باء بها أحدهما»» ورواه جماعة عن مالك» عن 
نافع » عن ابن عمر. 

حدثنا خلف , بن قاسم» حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عطية» حدثنا زكرياء بن 
يحيى » حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا يزيد بن المغلس» حدثنا مالك عن نافع » 
عن ابن عمرء عن النبى عليه أنه قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 
أحدهما) . ١‏ 

وكذلك رواه ابن زنبر» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ڳلا 
قال: «إذا سمى الرجل الآخر كافرًا. فقد كفر أحدهما إن كان الذي قيل له: كافرء 
فقد صدق صاحبه كما قال له: وإن لم يكن كما قال» فقد باء الذي قال بالكفر». 

وكذلك رواه يحيى بن بكير» عن ابن وهب» عن مالك» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبي 5 مثله سواء؛ والحديث لمالك عنهما جميعًا عن ابن عمر عن 
النبي 5 صحيح 

ل ل 
المسلم أخاه المسلم بذنب» أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميعء فورد 
النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهي» وهذا 
موجود في القرآن والسنة» ومعروف في لسان العرب. 

وفي سماع أشهب: سئل مالك» عن قول رسول الله 5 - : «من قال لرجل يا 
كافر» فقد باء بها أحدهما». قال: أرى ذلك في الحرورية. فقلت له: أفتراهم بذلك 
كفارًا؟ فقال: ما أدري ما هذا؟ ومثل قوله ية : «من قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها 
أحدهما»ء قوله يَلِِةِ: «المسلم فسوق» وقتله كفر»"'' وقوله يكِ: «لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»". وقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم» فإنه كفر بكم 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (24105, 644017 2351535 25858 ۷۰۷۷) ومسلم 
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أن ترغبوا عن آبائكم». ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ» 
وليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم؛ لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب 
والسنة المجتمع عليهاء والآثار الثابتة أيضًا من جهة الإسناد؛ وهذا باب يتسع القول 
فيه وبكثرء فنذكر منه هاهنا ما فيه كفاية ‏ إن شاء الله - وقد ضلت جماعة من أهل 
البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب» فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير 
المدانية. 

ا ا الله بآيات ليست على ظاهرهاء مثل قوله عز وجل ومن 
3 کر ييا ا أله ريق الكفرون ‏ [المائدة: »]٤٤‏ وقوله: #أن ا قط ملم 
وَأََسْرّ لا کا ودي ا ۲ وقوله: #إن تن غا وما عن بِمَسَتَقَننَ * [الجاثية: 
۲ وقوله لن هم إلا صو [الزخرف: 05١‏ وقوله: لم َسَبْونَ ام حن ضا4 
[الكهف: 21٠١5‏ ونحو هذا. 

بن عباس في قول الله عز وجل کون لو کر ا با رل لله زهك 
هم الْكَفْرونَ# - قال : ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر؛ وقد أوضحنا 
a‏ 10 5 والحجة عليهم قول الله عز وجل : 
«إنّ اة لا َر أن بسر يو َير ما ذو ذلك لسن يا [الساء: 48]» ومعلوم أن هذا بعد 
الموت لمن لم يتب» لآن الشركة ممن تاب مه قبل الموك دوانتهن عة غفر له» كما 
تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعًا؛ قال الله عز وجل: #قُل لِيَِيِنَ كَفَرُواً إن ينهو 
يعقر لھم ما فد سَلَفَ؟ [الأنفال: 84]ء وقد وردت آيات فى القرآن محكماث» تدل أنه لا 
يكفر أحد إلا بعد العلم والعناد؛ منها: قول الله عز وجل : يأل الككب لم توت 
لْحَقّ بالطل وتَكتمون الى وأنشم تَلَمُونَ4 [آل عمران: ]۷١‏ . 

وياهر آلب لِم تُكتروت رایت الله ونم تَتْهُدُوَ* [آل عمران: 217١‏ وقوله: 
قولوت عل الله الْكَذِبَ وهم يعمو [آل عمران: قولف و 


بعل ما جَاءَنَهُمَ | الت # [النساء: »]٠١۳‏ وقوله: 8ِمَهُمَا أا پو من ايه لتنا پیا فما نحن 
ك يمري [الأعراف: 185]» إلى قوله: #فاستكيروا وکوا قَوَمَا ميرت 4 [الأعراف: 


E 


ا مع مه ادو 


0 0 ثم قال على ذلك : وقع عَلِيْهِمَ الح کڪ 00 ادع ا ربك‎ ٣۳ 
EE O a 
م و م وو‎ 1 3 


7 هم بلغو إِذَا هم کون [الأعراف: ٠۳١١‏ مال 
SA‏ 


سسکا رم وما بلضرعون 409 [المؤمنون: »]۷٦‏ ثم دكن 


ایج 
1١‏ 
3 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5174) ومسلم في صحيحه برقم (575). 
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الأمم كال EET‏ مد | وويم a‏ دلوا بالطل سر په اَل 
خد ا ماء ثم ذكر الأمم فقال 8 كَدَلِكَ مآ أَقَ ان من مَبْلهِم ين رَسُولٍ إلا الا 
تلم أن ون © تراصو بو بل هم هوم طَاعْوْنٌ © [انذارنات+ ٣ة‏ مع .ولذلك قال: 
تمهت 5200 [البقرة: ]1١8‏ وضع الى ارا [التوبة: 59]» وقال: ولد 
فال شرن ارد قري دوق وف و آنل أللد إ4 الضف : ١۲ء‏ 
U‏ 1ل من بعد مَا جَاءَهُمْ ليلم ا ب [الشورى: »]١5‏ وقال: فلا 
لوا به أتداما وش ملسو [البقرة: ۲۲]» وقال بل جَاءَهم بأَلْحَقّ كم للَحَقّ 
كَرِهونَ 4 [المؤمنون: »]۷٠‏ وقال: #أأقَرَءَيتَ مَنِ اد إلهه َوه وَآصَلَهُ أنه عل 3 [الجاتية: 
٣‏ وقال: #شهيينَ ع انهم 1 ٤‏ ر [التوبة: »]١۷‏ وقال: فسا جا جام م نز مَأ 
رادم 0 شس ق €9 أسيكارا فى رض 4 ا N‏ ق ا 
من بع ما تين لم ای4 [محمد: ۳۲ء وقال: ##وَحَحَدُوا بها وأستيقتتها افم [النمل: 
15 إلى ايات كثيرة في معنى ما ذكرناء كلها تدل على معاندة الكفارء وأنهم إنما 
كرو الان و الاستكبا رن وقاق دعر ول كينا كا ا E‏ 
ال 8ه اقلم a e‏ ليل قوما بعک لِد هدنم حى يبن لهم ما 
سقو 4 [التوبة: »]١٠١‏ وقوله كَل «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» 

مات وهو يشرك بالله شيئًا فهو في النار»”''» وجعل الله عز وجل في بعض 
الا ساسج اليو وفوف لسار قات جا نل ون عد دوت I‏ 
يرضيه» فجعل على القاذف De‏ بأربعة شهداءء ولم يجعله 
TT NE‏ لدي كما EEE O‏ 
E yT‏ 
له كفارة» ومن لم يقم عليه حده» فأمره إلى اللهء إن شاء غفر لهء وإن شاء 
عذبه)””'؛ وما لم يجعل فيه حدّاء فرض فيه التوبة منه» والخروج عنه إن كان ظلمًا 
لعباده» وليس في شيء من السنن المجتمع عليها ما يدل على تكفير أحد بذنب» وقد 
أحاط العلم بأن العقوبات على الذنوب كفارات» وجاءت بذلك السنن الثابتة عن 
رسول الله که كما جاءت بكفارة الأيمان والظهار والفطر في رمضان» وأجمع 
علماء المسلمين أن الكافر لا يرث المسلم» وأجمعوا أن المذنب ‏ وإن مات مصرًا 
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- يرثه ورثته» ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين» وقال 445: «من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء ونسك نسكناء فهو المسلم - له ما للمسلمء وعليه ما على 
ا وقال ية : «الندم توبة»"» رواه عبد الله بن مسعود عن النبي بي - 
وقال ي - : «ليس أحد من خلق الله إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة» إلا يحيى بن 
زكريا»”"» وقال ية : - «لولا أنكم تذنبون وتستغفرون» لذهب الله بكم وجاء بقوم 
يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم» إن الله يحب أن يغفر لعباده» . 

ومن هذا قول الأول: 
إن تغخفر اللهم تغفر جما واف فييك نجاف لا لهجا 

فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يكفر بها أحد. وهذا يبين لك أن 
قوله ب -: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما»؛ أنه ليس على ظاهرهء 
وأن المعنى فيه النهى عن أن يقول أحد لأخيه: كافرء أو يا كافر. 

E a A‏ الم 
أو شركًا أو نفاقا؟ قال: معاذ الله - ولكنا نقول: مؤمنين مذنبين» روي ذلك عن 
جابر من وجوه. ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان» قال: قلت لجابر: أكنتم 
تقولون لأحد من أهل القبلة: كافر؟ قال: لاء قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله وفزع! 
وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله عز وجل : ولا تابا لالم بس الاسم 
الوق بَعْدَ الْإدِسَن4 [الحجرات: 011١‏ هو قول الرجل لأخيه يا كافرء يا فاسق» وهذا 
موافق لهذا الحديث» فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا 
إشكال فيه. 

ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له» أن كل من ثبت له عقد الإسلام 
في وقت بإجماع من المسلمين» ثم أذنب ذنبّاء أو تأول تأويلا؛ فاختلفوا بعد في 
خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة» ولا يخرج 
من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخرء أو سنة ثابتة لا معارض لها . 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة ‏ وهم أهل الفقه والأثر ‏ على أن أحدًا لا 
يخرجه ذنبه - وإن عظم ‏ من الإسلام» وخالفهم أهل البدع؛ فالواجب في النظر أن 


(۲) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 577) وابن ماجه في سننه برقم .)٤٩٥۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى المسند .)555/١(‏ 

(2)4 الرع اسيل ادي O‏ 
المسند (ه/ .)5١5‏ 
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لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تکفیره» أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من 
كتاب أو سنة. وأما قوله يك «فقد باء بها» أي قد احتمل الذنب في ذلك القول 
OA‏ نين ا عشي كه ناء دلي أ اماس وضله قر له EE‏ 
#وباءو عضر يت آل4 [البقرة: .]١١‏ وقوله: ##فَقَدِ أحتمل متنا وَإِتّمَا مُبِينًا» [النساء: 
۲ . والمعنى فى قوله: «فقد باء بها أحدهما» يريد أن المقول له: يا كافرء إن كان 
كذلك» فقد احتمل ذنبه» ولا شيء على القائل له ذلك» لصدقه في قوله؛ فان لم 
يكن كذلك» فقد باء القائل بذنب كبير» وإثم عظيم» واحتمله بقوله ذلك؛ وهذا غاية 
فى التحذير من هذا القول» والنهى عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. 
E ۰‏ قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا على بن الجعدء قال: أخبرنا 
ال عق ف كدان قال ضعت روصي عن ای 6 0 قال 
TN‏ انق كاد مقن ران وا امهيا N‏ كان فقا ليلا 
رجعت إلى الأول». 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد القاضى البرتى ببغدادء قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد» عن 
الحسين المعلمء ين او ونم فانم انی یی بن يعض أن أبا الا سود الدثلي 
حدثه عن أبي ذر أنه سمع النبي بيه يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو بالكفرء 
إلا ردت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح» قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» وموسى بن معاوية» قالا: حدثنا 
وکیع › قال: حدثنا علي بن المبارك» عن یکی بن أبن كيز» عن أبي قلابة» عن 
ثابت بن الضحاك» قال: قال رسول الله یية: «من رمى مومئًا بكفر» فهو كقتله». 

حدّثنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا الحرث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو عمرو عبيد بن عقيل» قال: 
سمعت جرير بن حازم يحدث عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» عن 
عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله ي : «من سرته حسنته» وساءته سيئته» فهو 
مؤمن» فليت شعريء من قال لأخيه: يا كافر ‏ وهو ممن تسره حسنته» وتسؤه 
سيئته ؛ لأي شيء تكون الشهادة عليه بالكفر أولى من الشهادة له بالإيمان. 

وروى الأعمش» عن المعرور بن سويد» عن أبي ذرء قال: قال رسول الله 4لا : 
«من عمل مثل قراب الأرض خطيئة» ثم لقيني لا يشرك بي شيئًاء جعلت له مثلها 
مغفرة». ورواه شعبة» عن واصل» عن المعرور بن سويد» قال: سمعت أبا ذر 
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يقوله. وعن ابن عمر قال: كنا نشهد على أهل الموجبتين بالكفر حتى نزلت: #إِنَّ 
O a A‏ رون وق عا كوك لق لقن E‏ 

وأخبرنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحرث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىءء 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن راشد مولى عثمان بن عفان» 
قال: سمعت أبا سعيد الخدري» يقول: قال رسول الله بيه : «إن بين يدي الرحمن 
للوحًا فيه ثلاثمائة وخمس عشرة شريعة» يقول الرحمن: وعزتي لا يأتني عبد من 
عبادي بواحدة منهن ‏ وهو لا يشرك بي شيئًا ‏ إلا أدخلته الجنة) . 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا 
ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: 
حدثني عبد الرحمن بن شريح قال: حدثني أبو هانىء» عن أبي علي الجنبي» قال: 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله َل : «من قال: رضيت بالله رباء 
وبالإسلام دينّاء وبمحمد رسولاء وجبت له الجنة». 

وقال رسول الله كَْة: «الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» قال: حدثني أبو 
إسحاق» عن فروة بن مالك الأشجعىء أن رسول الله ييه قال لظئر له أو لرجل من 
اعلا OE E‏ جد بزل ذا لقا ROA A‏ 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد»ء قال: حدثنا سفيان» عن الزهري»› 
عن ابي أدريس الخولانى» عن عبادة بن الصامت» قال: كنا عند النبي ي - في 
مجلس مال :"نامع اي لي E A O O‏ 
عليهم الآيةء تمن وفى منکم فاجره على الله: ومن أصاب من ذلك شيئّاء فستره الله 
- عز وجل - عليه فهو إلى الله - إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له). 

قال أبو عمر: هذا من أصح حديث يروى عن النبي كَل وعليه أهل السنة 
والجماعة» وهو يضاهى قول الله عز وجل : ن أله لا يَحْفْر أن سرك يو يعفر ما دوك 
eS OE TE ENE SNE EE‏ 
فالاحاديث اللينة ترجى» والشديدة تخشى» والمؤمن موقوف بين الخوف والرجاى 
والمذنب - إن لم يتب - في مشيئة الله؛ روينا عن علي بن أبي طا ب ينه إنه قال : 
ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية: لإ أله لا يعفر أن يسرك يي وَيَعْفْر ما دون 
َلك لمن 4555 ومن شرح الله صدره» فالقليل يكفيه. 
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حديث ثامن لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 
- مالك» عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء أنه قال : نهى رسول 
الله بي أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوعًا بزعفران أو ورس» وقال: «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين». 
وقد مضى القول في معنى هذا الحديث كله في باب نافع» عن ابن عمر» من 
كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة شيء من ذلك هاهنا. 
حديث تاسع لعين الله دن دككان عن اتن ع 
- مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: أمر 
رسول الله ييه أهل المدينة أن يهلُوا من ذي الحليفةء وأهل الشام من الجحفةء 
وأهل نجد من قرنء قال عبد الله بن عمر: أمّا هؤلاء الثلاث» فسمعتهنٌ من 
رسول الله كَِ؛ وأخبرت أن رسول الله ي قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم»29 . 
وهذا الحديث قد تقدم القول فيه» في باب نافع» عن ابن عمر أيضّاء من 
كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة شيء من ذلك هاهنا والحمد لله. 


حديث عاشر لعيد الله بن دينار عن ابن عمر 
مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله تكله قال: 
«خمس من الدّوابٌ من قتلهنٌ - وهو محرم ‏ فلا جناح عليه : العقرب› والفأرة. 
والكلب العقور. والغراب» والحدأة”" . 
قد سلف القول في هذا الحديث ‏ مستوعبًا كاملا - في باب نافع» عن ابن 
عمر أيضّاء فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


.)9( هو في الموطأء كتاب الحج/ باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم (۱۱۷۷) وابن‎ )٥۸٥۲( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
.)٠١١ /۲( ماجه في سننه برقم (۲۹۳۰) والطحاوي في شرح المعاني‎ 

(۲) هو في الموطأًء كتاب الحج/ باب مواقيت الإهلال» حديث رقم (۲۳). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷۳٤٤ »۱٥۲۵(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۱۸۲) 
وأبو داود في سننه برقم (۷۷) والنسائي في سننه برقم (55100) والدارمي في سننه 
برقم )١915(‏ والبيهقي في سننه (56/5) والشافعي في الأم (۲/ ۱۳۷). 

(۳) هو في الموطأء كتاب الحج/ باب ما يقتل المحرم من الدواب» حديث رقم (89). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم 7 716”") ومسلم في صحيحه برقم (۱۱۹۹) 
وأبو داود في سننه برقم )١18457(‏ والنسائي في سننه برقم (5875). 
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حديث حادي عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 

- مالك» عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمر قال: ذكر عمر بن 
الخظاب لرسول الله يي أنه تصيبه جنابة من اللّيل» فقال له رسول الله بل - «توضأء 
واغسل ذكرك› ثم نم" . 

هكذا هو فى الموطأ عند أكثر الرواة» وروته طائفة عن مالك عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر» أن عمر قال: يا رسول الله - والمعنى سواء. 

ورواه إسحاق بن عيسى الطباع» عن مالك» عن نافع» عن ابن مر أن عمد 
قال: يا رسول الله . . . وتابعه قوم؛ والحديث لمالك عن عبد الله بن دينار» ونافع» 
جميعًا عن ابن عمر؛ لأنه قد رواه عن مالك» عن نافع » عن ابن عمر» جماعة منهم 
الطباع وخالد بن مخلد القطواني» وعبد الرحمن بن غزوان» وابن عبد الحكم. 

وقد روي أيضًا عن ابن عفير» وابن بكير» مثل ذلك» ولكن المحفوظ فيه - 
عند العلماء: حديث مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» وحديث نافع 
محمد بن إبراهيم الطرسوسي» حدثنا خالد بن ملخد القطواني» حدثنا مالك» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أينام أحدنا وهو 
جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ». 
بادي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مالك» عن نافع» 
عن ابن عمر فذكره. 

في هذا الحديث الوضوء للجنب عند النوم» وغسل الذكر مع الوضوء أيضًا. 

وقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عن النوم على الجنب» فذهب آهل 
الظاهر إلى إيجاب الوضوء عند النوم» وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب 
والاستحسان لا على الوجوب: وذهبت طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب» 
هو غسل الأذى منه» وغسل ذكره ويذيه. 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب الطهارة/ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن 
يغتسل › حديث رقم (85). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۹۰) ومسلم في صحيحه برقم )۰٣(‏ والترمذي في 
سننه برقم )١١١(‏ وأحمد في المسند .)۱۷/١(‏ 
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وقال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» قال: وله أن يعاود 
أهله ويأكل قبل أن يتوضاًء إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها؛ قال: والحائض تنام 
قبل أن تتوضأء وقول الشافعي في هذا كله نحو قول مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوءء 
وأحب إليهم أن يتوضأء قال: فإذا أراد أن يأكل مضمض وغسل يديه» وهو قول 
الحسق ين حي 

وقال الأوزاعى: الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعماء غسلا أيديهما وقال 
الليث: لا ينام الخ كرض ترجا كان ا 

قال أبو عمر: اختلفت الآثار في هذاء ففي حديث ابن عمر هذا الأمر 
بالوضوء وغسل الذكر للجنب عند النومء إلا أن في حديث مالك هذا: توضاً 
واغسل ذكرك» ثم نمء وهذا محتمل للتقديم والتأخيرء كأنه قال: اغسل ذكرك 
وتوضأ ثم نم. ويحتمل أن يكون لما كان الوضوء للجنب لا يرفع له الحدث عنه» 
لم يبال أكان غسل ذكره قبل أو بعد؛ لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث» لأن ما هو 
فيه من الجنابة أكثر من مس ذكره؛ وجملة القول فى هذا المعنى أو الواو لا توجب 
و ولط ا ٠‏ 

وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار ‏ الثوري وغيره» فقدموا غسل 
الذكر فى اللفظ على الوضوء. وجاؤوا بلفظ لا إشكال فيه. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحرث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: سأل عمر النبى عي فقال: 
إنه تصيبه الجنابة من الليل» فأمره أن يغسل ذكره ويتوضاً وضوءه للصلاة ثم يرقد. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنى الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال : 
حدثنا عبد الله بن دينارء الاسم هيه ادن کو سال عمر رسول الله 4ل : 
أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم إذا توضأء ويطعم إن شاء». 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري» حدثنا 
فهد بن سليمان» حدثنا القعنبى» حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» 
عن عمر قال: قلت: يا I‏ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضاً». 

وفى هذا الباب أيضًا حديث عائشة»ء اختلف فى ألفاظه على الزهري وغيره» 
وعند الزهري في ذلك حديثان» أحدهما عن ابي 0 عن عائشة» والآخر عن 
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عروة عن عائشة» فمن أصحاب الزهري من يرويه» عن أبي سلمة» عن عائشة» 
الت كا لترسرل الولف إذا آراد O‏ ومو كمه حرفا E‏ 
وبعضهم يقول فيه عن الزهري› عن أبي سلمة» عن عائشة قالت: كان رسول الله يل 
إذا أراد أن ينام وهو جنب» توضاً وضوءه للصلاة» وإذا أراد أن يأكل أو يشرب 
يغسل يديه ثم يأكل أو يشرب إن شاء. 

وقال بعضهم عنه في حديثه عن عروة» عن عائشة» قالت: كان رسول الله ئة : 
إذا أراد أن يأكل ‏ وهو جنب توضأ. وقال بعضهم عنه عن عروة عن عائشة قالت: 
كان النبي بي - إذا أراد أن يأكل ‏ وهو جنب غسل كفيه. 

حذثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو داود» 
قال: حدثنا مسدد وقتيبة قالا: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبى سلمة» عن 
عائشة أن النبي بي كان إذا أراد أن ينام - وهو جنب - توضاً وضوءه للصلاة. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب قال : أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد الكوفى» وحدثنا عبد الله بن محمد» قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود قال : ES‏ قال: حدثنا 
ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة» أن رسول الله 44 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً . وإذا اذك اماك عن ديت 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
مضر بن محمد. قال: حدثنا أبو الجهم الأزرق بن علي المديني» قال: حدثنا 
حسان بن إبراهيم. 

وأخيرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن 
المبارك جميعًا عن يونس» عن الزهري» عن أبي» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ب : إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأًء وذ زاك اوک آف يشر غيل 
يديه ثم يأكل أو يشرب. واللفظ لحديث ابن المبارك» وحديث حسان بن إبراهيم 
مله نما 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: روى هذا الحديث ابن وهب» عن يونس عن الزهري» فجعل قصة 
الأكل قول عائشة» ورواه صالح بن أبي الأخضر كما قال ابن المبارك» إلا أنه قال: 
عن عروة أو أبي سلمة» ورواه الأوزاعي عن يونس» عن الزهري» عن النبي وَل 
كما :كال اين م زم 
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وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قالا جميعًا: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» عن 
الحكم» عن إبراهيم عن الأسودء عن عائشة, أن النبي بل كان إذا أراد أن ينام أو 
يأكل توضأ ‏ تعني ‏ وهو جنب _ هذا لفظ أبي داود» ولفظ بكر» أن النبي يه كان 
إذا أراد أن يأكل وهو جنب» توضأ مثل وضوئه للصلاة. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى» قال: ترك شعبة 
حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل. 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد» قال: حدثنا عطاء الخراساني» 
عن يحيى بن يعمر» عن عمار بن ياسرء أن النبي ييه رخص للجنب إذا أكل أو 
شرب أو نام أن يتوضأء قال أبو داود: بين يحيى وعمار في هذا الحديث [رجل] 
قال : وقال علي وابن عمر: الجنب إذا أراد أن يأكل توضاً. 

وروی سفيان الثوري» عن أبى إسحاق» عن الأسودء عن عائشةء أن النبى َل 
ER ESEN SSG NL EÊ‏ 

قال أبو عمر: يقولون إن الخطأ فيه من قبل أبي إسحاق لأن إبراهيم النخعي 
روى عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله بي إذا أراد أن ينام وهو جنب 
توضأ وضوءه للصلاة وزاد فيه الحكم عن إبراهيم عن الأسودء عن عائشة: إذا أراد 
أن يأكل أو ينام. 

وقد روي هذا الحديث عن أبي إسحاق ‏ جماعة بمعنى واحد. منهم: شعبة» 
والأعمش» والثوري» وإسماعيل بن أبي خالد» وشريكء» وإسرائيل» وزهير بن 
معاوية» وأحسنهم له سياقة إسرائيل» وزهير» وشعبة» لأنهم ساقوه بتمامه» وأما 
غيرهم فاختصروه وممن اختصره الأعمش» والثوري» وشريك وإسماعيلء قالوا 
كلهم عن أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة» قالت: كان رسول الله كَل ينام 
وهو جنب ولا يمس ماء» وفي رواية شريك قالت: كان رسول الله ي - يأتي بعض 
نسائه ثم يضجع ضجعة» قال: فقلت: من قبل أن يتوضأء قالت: نعم» وقد تأول 
بعضهم في حديث شريك هذا أنها الهجعة التي كانت له قبل الفجر يستريح فيها من 
نصبه بالليل . 


وأما حديث إسرائيل» وشعبة: فحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا إسحاق بن 
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إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا 
عبد الله بن رجاءء قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسودء قال: سألت 
عائشة عن صلاة النبي بيه بالليل: فقالت: كان ينام أول الليل ويقوم آخر الليل» 
فيصلى ما قضى لهء فإذا صلى صلاته مال إلى فراشه»ء فإن كانت له حاجة إلى أهله 
اتی أهله ثم نام كهيئته لم يمس ماءء حتى إذا سمع المنادي الأول» قالت وثبت وما 
قالت: قام» فإن كان جنبًا أفاض عليه الماء» وما قالت: اغتسل» وإن لم يكن 
جنا توضأ وضوءه للصلاة» ثم يصلي ركعتين ثم يخرج إلى المسجد. 

وحدّثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن 
خالدء قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
شعبة» عن أبى إسحاق» عن الأسودء قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله عي - 
قالت: كان ينصرف من المسجد فيوتر بركعة» فإذا كانت له حاجة إلى أهلهء أتاهم 
المسجد. 

وكذلك رواه زهير بن معاوية» عن أبى إسحاق» عن الأسود. عن عائشة.» أن 
النبي بي - كان ينام أول الليل ويحبي آخره؛ ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم 
ينام قبل أن يمس ماء؛ فإذا كان عند النداء الأول» قام فأفاض الماء عليه؛ وإن نام 
جنا توضاً وضوء الرجل للصلاة. 

قال الطحاوي: قوله في هذا الحديث: قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء» 
معناه: قبل أن يغتسل» لثلاً يتضاد؛ لأنه قد أخبر فى هذا الحديث أنه إذا كان جنبًا 
توضأ ثم نام؛ وقد عارض قوم حديث ابن عمر» وعائشة ‏ هذا في الوضوء عند 
النوم بحديث سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس» أن رسول الله وَلهِ ‏ خرج من 
الخلاء فأتى بطعام» فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أصلي فأتطهرء وبعضهم يقول 
فيه : فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: ما أردت الصلاة فأتوضاً. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا عبد الله بن روح» قال: حدثنا عثمان ابن عمرء قال: أخبرنا ابن جريج» 
قال أخبرنا سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس » أن رسول الله ب - تبرز لحاجته» 
وزاد فيه : إنه قيل له : ألا تتوضأ؟ فقال: ما أردت الصلاة فأتوضاً. 

وحذثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان» عن عمرو»› 
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قال: سمعت سعيد بن الحويرث يقول: سمعت ابن عباس يقول: كنا عند 
رسول الله ية - خرج من الغائط» فأتي بطعام» فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أأصلي 
فأتوضاً . 

ورواه أيوب» وحماد بن زید» وغيرهماء عن عمرو بن دینار» بإسناده مثله» 
قالوا: ففي هذا الحديث: أن الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة. وفي ذلك رفع 
للوضوء عند النوم وعند الأكل» قالوا: وقد يمكن أن يكون الوضوء المذكور عند 
الوم هو التنظف هن الآذى» وغشل: اليذيق» فلذلك يسبى وضوءغًا .فين لسان 
العرب» قالوا: وقد كان ابن عمر لا يتوضاً عند النوم الوضوء الكامل للصلاة» وهو 
روى الحديث وعلم مخرجه. 

قال أبو عمر: قد ذكر الحفاظ فى حديث عائشة المذكور فى هذا الباب» كان 
رسول الله ية - لا ينام إذا e lé Ê‏ وضوءه لأصلاة» وكذلك فى .حديث 
الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي و5 - قال: يغسل ذكره 
ويتوضأ وضوءه للصلاة. 

وهذا اللفظ يوجب أن يكون الوضوء السابغ الكامل للصلاة» وهي زيادة قصر 
عنها من لم يذكرهاء وليس في تقصير من قصر عن ذكر شيء من الأحكام حجة على 
مخ ذكره؟ وأولى الا هور دى دافن هذا البات؛ أن بكرن الواضوغ للنجسيه عند 
النوم كوضوء ال ا ا فإن تركه تارك» فلا حرج؛ لأنه لا يرفع به 
حدثه. وإنما جعلته مستحبًا ولم أجعله سنة» لتعارض الآثار فيه عن النبي ل ؛ 
واختلاف ألفاظ نقلته» ولا يثبت ما كانت هذه حاله سنة» وأما من أوجبه من أهل 
الظاهرء. فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه» وكأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين - وبال 
التوفيق . 

حديث ثاني عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 

- مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء قال: بينما الثاس بقباء 
في صلاة الضبح› إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله بء - قد أنزل عليه اللّيلة 
قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا 
إل الك : 


.)5( هو في الموطأء كتاب القبلة/ باب ما جاء في القبلة» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في‎ )۷١١ 24444 ٤٤4١ .1٠7( وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
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هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك إلا عبد العزيز بن يحيى» فإنه 
رواه عن مالك» عن نافع عن ابن عمر» والصحيح ما في الموطاً: مالك» عن 
عبد الله بن دينار ‏ والله أعلم . 

وفى هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد وإيجاب | والعمل بهء 
لآ اا وي قد استعملوا خبره» وقضوا به» وتركواء قبلة كانوا عليها لخبره - 
وهو واحد ‏ ولم ينكر ذلك عليهم - رسول الله ية - ولا أنكره واحد منهم؛ وحسبك 
بمثل هذا قوة من عمل القرن المختار - خبر القرون» وفي حياة الرسول الله كَلِ. 

وروي أن الآتي المخبر لهم بما في هذا الحديث» هو عباد بن بشر. 

روى إبراهيم بن حمزة الزبيري» قال: حدثني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن 
محمد بن مسلمة الأنصاري» عن أبيه» عن جدته نويلة بنت أسلم» وكانت من 
المبايعات قالت: كنا فى صلاة الظهرء فأقبل عباد بن بشر بن قيظى. فقال: إن 
رفول الله O EE‏ نشخول: الرنها ف سكان الناءة 
وتحول النساء مكان الرجال. 

وفيه: أن القرآن كان ينزل على رسول الله يل شيئًا بعد شىء» وفى حال بعد 
ادلي مضي تايط لم قطن قي لطع ار دن ”زم ل ب ا ادن 
القرآن جملة واحدة ليلة القدر إلى سماء الدنيا - ثم كان ينزل به جبريل 44# - نجمًا 
عم وحينا بعد حين؛ قال الله عز وجل إا أَنْرلنَهُ فى ل القَدَرٍ ©( [القدر: 
أا عق القران» قالوا. : إلى سماء الدنياء وقال عز وجل : لوال الي 0 
ول علو ن ا ونيد حدَلِك ليت بو 55 وراه برتلا [الفرقان: ٠۲‏ 

SS CT 
يتم صلاته» أنه يتمها ولا يقطعها ليستأنف غيرها ويجزيه ما مضى منها وما أتمه على‎ 
غير سنته» كمن صلى عرياتاء ثم وجد ثوبًا في الصلاة» أو ابتدأ صلاته صحيحًا‎ 
فمرض أو مريضًا فصح»› أو قاعدّاء ثم قدر على القيام» وفي هذه المسائل وفيمن‎ 
- طرأ الماء عليه في الصلاة» تنازع بين العلماء» قد بيناه في غير هذا الموضع‎ 
والحمد لله. وفيه دليل على أن بيت المقدس كان رسول الله بي - وأصحابه يصلون‎ 
إليه إذ قدموا المدينة» وذلك بأمر الله لهم بذلك لا محالة» ثم نسخ الله ذلك وأمره‎ 
أن يستقبل بصلاته الكعبة» وكان رسول الله 45 يريد ذلك» و‎ 
EEE فيه» فأنزل الله عز وجل - لاد ری ملب يک ف العا‎ 
TE تاكن‎ r ليك‎ 

mE sS ا‎ 
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ذكر فى كتابه» وعلى لسان رسوله» واجتمعت على ذلك أمته کل فلا وجه للقول في 
اللكن: ق E a‏ فر ناته اتيدرين e‏ بن كاين 
هذاء فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

أخبرنا خلف بن أحمدء قال: أخبرنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن 
عثمان» قال: حدثنا علي بن معبدء قال: حدثنا عمرو بن خالد». قال: حدثنا زهير بن 
معاوية» وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد. قال: حدثنا 
محمد بن عمرو بن خالد» قال: حدثني اء قال: حدثنا زهير بن معاوية» قال: 
حدثنا أبو إسحاق» عن البراءء أن رسول الله يي لما قدم المدينة» صلى قبل بيت 
المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًاء وكان يعجبه أن تكون قبلته البيت» 
وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان 
صلى معه» فمر على آهل مسجدء فقال: أشهد بالله» لقد صليت مع رسول الله ئ - 
قبل مكة» فداروا كماهم قبل البيت» وكانت اليهود آعجبهم» إذ كان يصلي إلى بيت 
المقدس» فلما ولى وجهه قبل البيت» أنكروا ذلك» وذكر تمام الحديث. 

قال على بن معبد: وأخبرنا أحمد بن البختري» حدثنا المؤمل بن إسماعيل» 
حدثنا مار بن داق عن ثابت» عن أنس» قال: حول النبي ‏ عليه السلام ‏ من 
بيت المقدس إلى الكعبة» وهو راكع فاستدار في ركوعه واستقبل الكعبة» وأجمع 
العلماء: أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن» وأجمعوا: أن ذلك كان بالمدينة» 
وأن رسول الله 5ة إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس» وأمر بالصلاة إلى 
الكعبة بالمدينة: واختلفوا فى صلاته بيه حين فرضت عليه الصلاة بمكة: هل كانت 
اديت E a a‏ كانت E EE‏ 
حين فرضت عليه الصلاة بمكة إلى أن قدم المدينة» ثم بالمدينة سبعة عشر شهرًا أو 
نحوها حتى صرفه الله إلى الكعبة. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا وجيه بن الحسن» حدثنا بكار بن قتيبة» حدثنا 
بجی ين خاد حدثنا أنو,عؤوانة» غو شمان الا عمش عن مجاهدا» عن ادن 
عباس» قال: كان رسول الله يل - يصلى نحو بيت المقدس» وهو بمكة» والكعبة 
موعدية: وعددها اسن إلى اميد بيد سقدر حنن ا لق فمرقه بإ بي[ الكمي ةوقال 
آخرونء» إنما صلى رسول الله يه أول ما افترضت عليه الصلاة إلى الكعبة» ولم يزل 
يصلي إلى الكعبة طول مقامه بمكة» ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ثانية 
عشر شهرًاء أو ستة عشر شهرًاء ثم صرفه الله إلى الكعبة» وسنذكر الرواية بذلك 
عمن قاله في هذا الباب ‏ إن شاء الله. 
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أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل» قال : 
حدثنا عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ. قال: حدثنا 
سنيد بن داود» قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس وسئل 
عن قوله : »إن رلته فى ليله الْقَدَرٍ € [القدر: 134 +"ؤقوله + شير - رَصَسَبَان الت 
EES‏ [البقرة: 185] وهو ينزل فى غيره ‏ فقال: نزل به جبريل 2 جملة 
واحدة» ثم كان ينزل منه في الشهور. ٤‏ 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد» قال: حدثنا حمزة بن محمد»ء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا جرير» عن منصورء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - قوله: (إنا أنزلناه في ليلة القدر» قال: نزل 
القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنياء فكان الله تبارك وتعالى ينزل على 
رسول 5ل بعضه في إثر بعض قالوا RE E‏ احكايك: ليت 


رر ر 


بهو َوَادَكَ وَرَتَكَةُ تيلا أ [الفرقان: ۳۲]. 


سے رہ 


قال أبو عمر: وروي عن عكرمة في قول الله عز وجل: «© قلا افيد 
مقع لجر )€ [الواقعة: »]۷١‏ قال: القرآن e‏ 3 مواقع 
ا فجعل جبريل 4# ينزل بالآية والآيتين وقال غيره: «بمواقع النجوم»» 
بمساقط نجوم القرآن كلها أوله وآخره» ومن الحجة لهذا عز وجل : 
وة لق ا تعلو عَظِيم 9 (0) اتم لقان کم [الواقعة: ۷١‏ - ۷۷]» الآيات. 

000 قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود» قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان» عن أبى 
عوانة» عن حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال لس ابي 
ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم فصل فنزل في السنين وذلك قوله عز وجل : 99#© فلا 
ات موقم مجر © وأما شأن القبلة» فأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
حمزة بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال : أخبرنا أبو بكر بن نافع» قال : 
حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ثابت» عن أنسء أن النبى عل 
وأضحابه كائوا يصلون نحو بيت المقدس» قلما نرلت هذه الآية : وَل وَعَهَلَت عَظرٌ 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ 4 مرّ رجل من بني سلمة» فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجرهء ألا إن 
القبلة قد حولت إلى الكعبة» فمالوا ركوعًا [كما هم نحو القبلة]. 

وذكر سنيد» عن حجاج» عن ابن جريج › قال: قال ابن عباس : كان النبي كك 
يستقبل صخرة بيت المقدس قبل قدومه جه ثلاث حججء وصلى بعد قدومه ستة 
عشر شهرًاء ثم وجهه الله تبارك وتعالى إلى البيت الحرام. 
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قال أبو عمر: من حجة الذين قالوا: إن رسول الله 5ي - إنما صلى إلى بيت 
المقدس بالمدينة» وأنه إنما كان يصلي بمكة إلى الكعبة» ما حدثنا عبد الوارث ابن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا 
موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء بن 
عازب» قال: لما قدم النبي 5ي المدينة. صلى نحو بيت المقدس ستة عشرء او 
eG oy‏ فأنزل الله عز وجل : َد رى 
- والله أعلم. 

ويدل على ذلك أيضًا: ما حدثنا به أحمد بن قاسم» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا عبد الله بن صالح› 
قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: كان 
أول ما نسخ الله من القرآن: القبلة» وذلك أن رسول الله بيه لما هاجر إلى المدينة» 
وكان أكثر أهلها اليهود. أمره الله أن يستقبل بيت المقدس› ففرحت اليهود» 
فاستقبلها رسول الله ييه بضعة عشر شهرًا وكا فبرسولك الله SE‏ 
وكان و الل وينظرٍ الا فأنزل الله : قد رئ قلت وك ي الما 4 
إلى قوله: 17 وجوه 4 سط4 يعني نحوه» فارتاب اليهود وقالوا : ¥ وَلَهُمْ عن 
لهم الى كوأ a‏ [البقرة: ١٤٠]ء‏ فأنزل الله : وله الشف معرب ايا وا ف ود 
أله [البقرة: »]٠٠١‏ وقال: «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه» قال ابن عباس: ليميز أهل اليقين من أهل الشك. 

0 أن القبلة ع ا الله نبيه وعباده کک نحوها | 


وأنه إن ترك 0 وهو 1 لهاء أو عالم بجهتها ؟؛ فلا صلاة 7 وعليه اا 
كل ما صلى كذلك . 


وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير إجتهاد حمله على ذلك أن 
صلاته غير مجزئة عنه» وعليه إعادتها إلى القبلة ‏ كما لو صلى بغير طهارة؛ وفي 
هذا المعنى حكم من صلى في مسجد يمكنه طلب القبلة فيه بالمحراب وشبهه» فلم 
يفعل وصلى إلى غيرها؛ وأجمعوا أن على كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها 
وشطرها وتلقاءها؛ وأن على ما خفيت عليه ناحيتها: الاستدلال عليها ‏ بكل ما 
يمكنه من النجوم والجبال والرياح وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها . 
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وفى حديث هذا الباب : دليل على أن من صلى إلى القبلة عند نفسه باجتهاده» 
ريات ر ا استدير القبلة أو شرق أو غربء أنه ينحرف 
ويبتى» :وإنما'قلةة إن الاستدثار والتشريق والتعريب سراءة لأاك بيت المقدس لا 
د ان تون إلا من مدير لكي زرك ددا _تكديف امو صمر الف رابك 
رسول الله يي - مستقبل الكعبة» مستدبر بيت المقدس لحاجته» وهذا موضع فيه 
اختلاف كثير» وبالله التوفيق. 

واختلف الفقهاء فيمن غابت عنه القبلة» فصلى مجتهدًا كما أمرء ثم بان له 
بعد فراغه من الصلاة أنه قد أخطأ القبلة بأن استدبرهاء أو شرق أو غرب عنهاء أو 
بان له ذلك وهو فى الصلاةء فجملة قول مالك وأصحابه» أن من صلى مجتهدا 
على كدر .ظاققه ب غات للف وا إذا نيت عله م بان له يعد ضلا أنه قد 
استدبرهاء أنه يعيد ما دام في الوقت فإن انصرم الوقت» فلا إعادة عليه؛ والوقت 
في ذلك للظهر والعصر ما لم تصفر الشمس. 

وقد روي عن مالك أيضًا أن الوقت في ذلك ما لم تغرب الشمس. وفي 
المغرب والعشاءء ما لم ينفجر الصبح» وفي صلاة الصبح» ما لم تطلع الشمس. 

وقال بعض أصحاب مالك: ما لم تصفر جدّاء والأول أصح؛ فإن علم أنه 
استدبرها ‏ وهو في صلاته ‏ أو شرق أو غرب» قطع وابتداً؛ وإن لم يشرق ولم 
يغرب» ولكنه انحرف انحرافا يسيرًاء فإنه ينحرف إلى القبلة ‏ إذا علم ويتمادى 
ويجزثه ولا شيء عليه . 

قال أشهب: سئل مالك عمن صلى إلى غير قبلة؛ فقال: إن كان انحرف 
ارادا فی قاذ أرق علنه اعادو وإق كات انعرف اران شدیدل فار عليه 
الإعادة ما كان فى الوقت. 

فانم لور اع قو تدر فأخطأ القبلة» أعاد ما دام في الوقت ولا يعيد بعد 
الوقة: 

وقال الثوري: إذا صليت لغير القبلة» فقد أجزأك إذا لم تعمد ذلك» وإن 
جهلت وصليت بعض صلاتك لغير القبلة» ثم عرفت القبلة بعد. فاستقبل القبلة ببقية 
صلاتك واحتسب بما صليت . 

وقال الشافعي: إذا صلى إلى الشرق» ثم رأى القبلة إلى الغرب» استأنف» 
فإن كان شرق أو غرب متحرفاء ثم رأى أنه متحرف وتلك جهة واحدة» فإن عليه أن 
ينحرف ويعتد بما مضى . 

وذكر الربيع عن الشافعي قال: ولو دخل في الصلاة على اجتهادء ثم رأى 
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القبلة في غير الناحية التي صلى إليهاء فإن كان مشرقًا أو مغربّاء لم يعتد بما مضى 
من صلاته» وسلم واستقبل الصلاة على ما بان له واستيقنه» وإن رأى أنه انحرف لم 
يلغ شيئًا من صلاته. لأن الانحراف ليس فيه يقين خطأء وإنما هو اجتهاد لم يرجع 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من تحرى القبلة فأخطأ. ثم بان له ذلك» فلا إعادة 
عليه في وقت ولا غيره. 

قالوا: وله أن يتحرى القبلة إذا لم يكن على يقين علم من جهتهاء فإن أخطأ 
قوم القبلة» وقد تعمدوها فصلوا ركعة ثم علموا بها. صرفوا وجوههم فيما بقي من 
صلاتهم إلى القبلة وصلاتهم تامة» وكذلك لو أتموا ثم علموا بعد لم يعيدوا. 

وقال الطبري: من تحرى فأخطأ القبلةء أعاد أبدًا إذا استدبرهاء وهو أحد 
قولي الشافعي. 

قال أبو عمر: النظر فى هذا الباب يشهد أن لا إعادة على من صلى إلى القبلة 
عند نفسه مجتهدًا لخفاء ناحيتها عليه» لأنه قد عمل ما أمر به» وأدى ما افترض عليه 
من اجتهاده بطلب الدليل على القبلة حتى حسب أنه مستقبلهاء ثم لما صلی بان له 
خطؤه» وقد كان العلماء مجمعين على أنه قد فعل ما أبيح له فعله» بل ما لزمه؛ ثم 
اختلفوا فى إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أخطأ القبلة» وإيجاب الإعادة إيجاب 
فرض» والفرائضء» لا تثبت إلا بيقين لا مدفع له؛ ألا ترى إلى إجماعهم فيمن خفي 
عليه موضع الماء فطلبه جهده» ولم يجده فتيمم وصلى» ثم وجد الماءء أنه لا شيء 
عليه» لأنه قد فعل ما أمر به. 

وأما قوله من رأى عليه الإعادة في الوقت وبعده ‏ قياسًا على من صلى بغير 
وضوء ‏ فليس بشىء› لأن هذا ليس بموضع اجتهاد في الوضوعء إلا عند عدمه» 
فإنه يؤمر بالاجتهاد في طلبه على ما تقدم ذكرنا له. 

وأما قول من قال؛ يعيد ما دام في الوقت» فإنما هو استحباب» لأن الإعادة 
لو وجبت عليه لم يسقطها خروج الوقت» وهذا واضح يستغنى عن القول فيه» 
وكذلك يشهد النظر لقول من قال في المنحرف عن القبلة يميئًا أو شمالاء ولم يكن 
اتحزافة ذلك فاا افر ق أق يخوت آنه ا عله لان البيعة فى القئلة 
لأهل الآفاق مبسوطة مسئونة» وهذا معنى قول رسول الله ية وقول أصحابه: «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة). 

حدّثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة» حدثنا معلى بن منصورء حدثنا عبد الله بن جعفرء عن عثمان بن 
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محمد الأخنسى» عن المقبري» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله جيه : «ما بين 
ا ١‏ 

حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الحميد بن أحمد» حدثنا الخضر بن 
داود» حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة. 

قال: وحدثنا نصر بن علي» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن محمد بن فضاءء 
عن أبيه» عن جده قال: سمعت عثمان يقول: كيف يخطيء الرجل الصلاة وما بين 
المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر الشرق عمدًا. ۰ 

قال: وحدثنا الفضل بن دكين» قال: حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» قال: 
خلاثنا أبو بعك الرحمق السلمي» عن علي» قال؛ ما بين المشرق والمغرب قبلة. 

قال: وحدثنا الفضل بن دكين» قال: حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وعبد الآعلى» عن محمد بن الحنفية؛ قالا: ما بين 
ار رارت قيلة»'قال وريت اع ل دو خن حل قول 
هذا فى كل البلدان؛ قال: وتفسيره أن هذا المشرق E‏ بيساره» وهذا المغرب - 
Es‏ قال : وهذه القبلة فيما بينهماء وأشار تلقاء وجهه. قال: وهكذا فى 
كل البلدان إلا بمكة عند البيت» ألا ترى أنه إذا استقبل الركن ‏ وزال عنه شيئًا - 
وإن قل فقد ترك القبلة» قال: وليس كذلك قبلة البلدان. 

قيل لأبي عبد الله: فإن صلى رجل فيما بين المشرق والمغرب» ترى صلاته 
جائزة؟ قال: نعم» صلاته جائزة» إلا أنه ينبغي له أن يتحرى الوسط . 

قال أبو عبد الله؛ وقد كنا نحن وأهل بغداد نصلي هكذا نتيامن قليلاء ثم 
خرقت القبلة منذ سنين يسيرة» قيل لأبى عبد لله: قبلة أهل بغداد على الجدي» 
فجعل ينكر الجدي» وقال: ليس على الجدي ولكن حديث عمر: ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» قيل لأبى عبد الله: قبلتنا نحن أي ناحية؟ قال: على الباب قبلتناء 
وقبلة هل «المسوق علوي کو ا 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» ويحيى بن عبد الرحمن, قالا: حدثنا أحمد بن 
سعيدء قال: قال لنا أحمد بن خالد فى قول عمر بن الخطاب: ما بين المشرق 
والمغرب قبلة في هذا سعة للناس اكت قيل له: أنتم تقولون: إنه في أهل 


.)۳٤٤( أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )١( 
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المدينة» قال: نحن وهم سواءء والسعة في القبلة للناس كلهم قال: وهؤلاء 
المشرقون لا علم عندهم بسعة القبلة» وإنما هو شيء يقع في نفوسهم. 
حديث ثالث عشر لعبد الله بن دینار عن ابن عمر 

- مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن راا ادش رسوال 
الله یی ما ترى في الضَّبّ؟ فقال رسول الله كل الست بآكله ولا بمحرّمه)"'". 

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء وكذلك رواه أكثر الرواة للموطأ عن مالك. ورواه ابن بكير» عن مالك» عن 
نافع » عن ابن عمرء وكذلك رواه خالد بن مخلد» عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر» وهو صحيح لمالك عنهما جميعًاء وهو محفوظ من حديث نافع» كما هو 
محفوظ من حديث ابن دينار» وقد رواه قوم» منهم: بشر بن عمر» عن مالك» عن 
نافع وعبد الله بن دينار» جميعًاء عن ابن عمر» عن النبي كَِةٍ - ورواه عبيد الله بن 
عي عن نافع )عن ابن .تمر + 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: حدثني 
نافع» عن ابن عمرء قال: سأل رجل النبي ‏ عليه السلام ‏ وهو على المنبر عن 
الضب فقال: لا آکله ولا أحرمه. 

واختلف الفقهاء فى أكل الضب» فذهب مالك والشافعى وأصحابهما: إلى أنه 
لا بأس بأكله. لأن الله تبارك وتعالى لم يحرمه ولا 5 وقد أكل على مائدة 
رسول الله ية وبحضرته» ولو كان حرامًا لم يترك رسول الله ئي أحدًا يأكله» وقد 
مضى في: باب ابن شهاب عن أبي امامة» من هذا الكتاب حديث ابن عباس» عن 
خالد بن الوليد في الضب حيث قال رسول الله يه إنه لم يكن بأرض قومي» 
وأجدنى أعافه قال خالد: فاجتررته وأكلته ورسول الله ينظر. 

ا الحديث وما كان مثله» أخذ مالك والشافعى فى الضبء فأجازا أكله. 
راكوا انو كسن اا عكايه أعن العت» واتسجوان ل رمن تع ونه ينف كا 
أكله بأحاديث» منها: ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 


.)١١( هو في الموطأء كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في أكل الضب» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي‎ )١957( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (0075) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
)5757/1١( والنسائي في سننه (۷/ ۱۹۷) والبغوي في شرح السنة‎ )١1740( في سننه برقم‎ 
.)۳۲۲/۹( والبيهقي في سننه‎ )9٠١ /٤( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
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أصبغ » قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبد الواحد بن زيادء قال: حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن 
حسنة قال: قال رسول الله يَكةِ ‏ : «إن أمة من بنى إسرائيل مسخت» وأخاف أن 
يكون منها هذا يعني الضب)”''. 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 


بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن الأعمش» قال: حدثنا 
زيد بن وهب» عن عبد الرحمن ابن حسنة» قال: غزونا مع رسول الله ي - فأصابتنا 
مجاعة» فنزلنا بأرض كثيرة الضباب» فأخذنا منهاء فطبخنا فى القدورء. فقلنا 
لرسول الله بي - إنها الضباب» فقال: إن ام E‏ فأمرنا فكفأنا 
القدوز: 


هكذا روى هذا الحديث الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن 
حسنة ورواه حصين» عن زيد بن وهب» عن ثابت ابن وديعة» ؛ حدثناه عبد الله بن 
محمد قال: حدثنا محمد بن بکر» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عمرو بن 
عون» قال: أخبرنا خالد. عن حصين» عن زيد بن وهب» عن ثابت بن وديعة» 
قال: كنا مع رسول الله ي - في جيش» فأصبنا ضبابًا: قال: فشويت منها ضبّاء 
فأتيت به رسول الله یه - فوضعته بين يديه» قال: فأخذ عودًا فعد به أصابعه. ثم 
قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرضء وإني لا أدري أي الدواب 
هي؟ اليه لم يكل رسع ولي وار ا ا 
قال أبو عمر: إحتج بعض من كرهه بهذا الخبر» واستدل على أنه مسخ يشبه 
كفه بكف الإنسان» ألا ترى أن رسول الله بيه - إذ عد أصابعه قال ما قال» ولم 
يأكل منه» وأنشد بعضهم في صفة الضب: 
له كف إنسان وخلق عظاءة وكالقرد والخنزير في المسخ والعصب 
وقال ذو الرمة: 
مناسمها صم صلاب كأنها رؤوس الضباب استخرجتها الظهائر 
وأنشد الأصمعي : 
فا ربعا ی ان کا كساعد الضب لا طول ولا عظم 


.)۱۹۷/٤( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۱۹١/٤( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والنسائي في سننه (۱۹۹/۷) وابن ماجه في سننه‎ )۳۷۹١( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )۲( 
.(TYTA) برقم‎ 
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وإنما أنشدت هذه الأبيات لتقف على صورة الضب وتعرفه فإن بعض الجهال 
ا 

وروی أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن عائشة» أنه أهدي لها ضب» 
فدخل عليها رسول الله ييه فسألته عن أكله» فنهاها عنه» فجاء سائل» فقامت لتناوله 
إياه» فقال لها رسول الله بي : أتطعمينه ما لا تأكلين؟ 

وروی حماد بن سلمة» عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» أن 
النبي كَل أهدي له ضب فلم يأكله» فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة أن تعطيه؛ 
فقال لها النبي كََِةِ: أتعطيه ما لا تأكلين؟ 

فاحتج من كره أكل الضب بهذه الأحاديث؛ فأما حديث زيد بن وهبء 
فمختلف في إسناده» وقد روى ابن مسعود» عن النبي 5 - «إن الله لم يهلك قوماء 
أو لم يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة». وهو معارض مدافع لحديث زيد بن 
وهب هذا. 

حدّثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن مسعر» عن علقمة بن 
مرثد» عن مغيرة بن عبد الله اليشكري» عن المعرور بن سويد» عن عبد الله قال: 
قالت أم حبيبة - زوج النبي ي : اللهم أمتعني بزوجي رسول الله» وبأبي أبي سفيان 
وبأخي معاوية» قال: فقال النبي بي : «إنك قد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام 
معدودة» وأرزاق مقسومة؛ أن يعجل شيئًا قبل حله» أو يؤخر شيئًا عن أجله» ولو 
كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب القبرء أو عذاب النارء كان خيرًا لك أو أفضل» 
قال: وذكر عنده القردة» قال مسعر: وأراه قال: والخنازير مما مسخ» فقال 
النبي بي : «إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبّاء وقد كانت القردة والخنازير قبل 
ذلك». 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا مسعر» عن مرة» عن علقمة بن 
مرثد» عن المغيرة اليشكري» عن المعرور بن سويد» عن عبد الله بن مسعود» قال: 
قالت أم حبيبة» فذكر الحديث سواء. 

وفيه قال: وسئل رسول الله ية عن القردة والخنازير: أهم من نسل الذي 
مسخواء أم شيء كان قبل ذلك؟ فقال: إن الله لم يهلك قومًا قط فيجعل لهم نسلا 
ولا عاقبة» ولكنهم من شيء كان قبل ذلك. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» 
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yS‏ قال : حدثنا شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» أن خالته أهدت إلى رسول الله ية - سمنًا وأضبًا وأقظاء فأكل من 
السمن والأقطء وترك الأضب تقذرًا وأكل على مائدته» ولو كان حرامًاء ما أكل 
على مائدة رسول الله كلخ -. 

وحدثنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
0 قال: حدثنا E‏ م قال TT ET‏ قال حدثنا 
000 أنى به رسول الله لد EE E‏ 

تقولون: إنما بعث رسول الله لا عسات ومع ما جاءت آم حفيد تزور 
ل طعام ف فيه لحم ضب» فجاء رسول الله لا - بعد 
ما غسق - يعني أظلم فقرب إليه الطعام فكرهت ميمونة أن يأكل رسول الله ئة - 
من طعام لا يعلم ما هوء فقالت: يا رسول الله» إن فيه لحم ضب» فأمسك 
رسول الله كَل - وأمسكت ميمونة» وأكل من كان عنده؛ فقال ابن عباس : فلو كان 
رامنا GE‏ 
حديث رابع عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 

- مالك» عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله ية - كان 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ فيما علمت» ورواه ه يحيى بن 
مسلمة بن قعنب» قال: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ل - 
كان يصلى على راحلته حيث توجهت به» والصواب ما فى الموطأ: مالك» عن 
عبد الله بن دينار ‏ والله أعلمء وهو حديث صحيح من جهة الإسناد» روي عن ابن 
عمر من وجوه» وروي عن جابر من وجوه» وروي عن أنس أيضا من وجوه» وتلقاه 
العلماء من السلف والخلف بالعمل والقبول في جملته» إلا أنهم اختلفوا في بعض 


(5) هو في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل 
والصلاة على الدابة» حديث رقم (55). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )1١93(‏ ومسلم في صحيحه برقم (0/:0. 
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معانيه» فالذي أجمعوا عليه منه أنه جائز لكل من سافر سفرًا تقصر فيه أو في مثله - 
الصلاة ‏ أن يصلي التطوع على دابته وراحلته حيثما توجهت به» يومىء إيماء يجعل 
السجود أخفض من الركوع» ويتشهد ويسلم - وهو جالس على دابته وفي محمله؛ 
إلا أن منهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته على دابته في تطوعه إلى 
القبلة ويحرم بها وهو مستقبل القبلة» ثم لا يبالي حيث وجهت به» ومنهم من لم 
يستحب ذلك» وقال كما يجوز له أن يكون في سائر صلاته إلى غير القبلة» فكذلك 
افتتاحه لهاء لأنه» لو كان في الأرض لم يجز له الانحراف عن القبلة عامدًا - وهو 
بها عالم في شيء من صلاته» ومن استحب افتتاح النافلة على الدابة إلى القبلة» 
فحجته: ما حدثناه عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا ربعى بن عبد الله بن الجارودء قال: حدثنى 
عمرو بن أبي الحجاج قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة» قال: حدثني أنس بن 
مالك» أن النبي بي - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة» فكبر ثم 
صلى حيث وجهه ركابه. 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري» حدثنا 
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني سنة سبعين ومائتين» حدثنا الشافعي» أخبرنا 
مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» أنه قال : كان رسول الله يليه يصلى على 

وقال أحمد بن حنبل» وأبو ثور: هكذا ينبغي أن يفعل من تنفل على راحلته 
في السفر. 

واختلف أهل العلم في المعنى الذي فيه نزلت: لاكََيْتَمَا ولوا هتم وه € 
فقال ابن عمر وطائفة: نزلت هذه الآية فى الصلاة على الراحلة» وقيل: نزلت فى 
قول اليهود في القبلة» وقيل: نزلت في قوم كانوا في سفر على عهد رسول الله يكل - 
فى ليلة ظلماءء فلم يعرفوا القبلة» فاجتهدوا وصلوا الول جهات مختلفة» ثم بان لهم 
خطؤهمء فسألوا رسول الله 4 - فأنزل الله عز وجل: اينما ولوا َم وة أله 
فقال رسول الله د : مضت صلاتكم. وقول من قال: إنها نزلت في الصلاة على 
الراحلة» قول حسن أيضًا تعضده السنة فى ذلك. 
التطوع من غيره» وهو أمر لا خلاف فيه» فلذلك أهمل مالك ذكره» والله أعلم. 

وكذلك رواه الثوري عن عبد الله بن دينارء كما رواه مالك سواء» وقد وکر فن 
هذا الحديث وغيره ‏ جماعة الرواة أن ذلك في التطوع» دون المكتوبة» وهو أمر 
مجتمع عليه ؛ لاله لا يجوز لمصلي الفرض أن يدع القبلة عامدًا بوجه من الوجوه إلا 


۱۹4 باب العين 199 


في شدة الخوف» راجلا أو راكبّاء فإن لم يكن خائمًا شديد الخوف هاربًا لم يكن له 
أن يصلي راكب . 

وقد اختلف في صلاة الطالب في الخوف على ما قد ذكرناه في باب نافع. 
ؤفال الآئرهة "فيل ا خا ين خضل ١‏ يصلي الخريمن المكنرية علي الدابة 
والراحلة؟ فقال: لا يصلى أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره» إلا فى الطين 
والتطوع؛ كذلك بلغناء يصلي ويوميء قال: وأما في الخوفء فقد قال الله عز 
وجل : قن حِفْحُّم فالا أو رَكْبَانا © [البقرة: ۲۳۹]. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا حكم الصلاة في الطين في باب يزيد بن الهادي 
وال لت 

وقد اختلف قول مالك في المريض يصلي على محملهء فمرة قال: لا يصلي 
على ظهر البعير فريضة ‏ وإن اشتد مرضه حتى لا يقدر أن يجلس لمرض - إلا 
بالأرض - » ومرة قال: إذا كان ممن لا يصلى بالأرض إلا إيماءء فليصل على 
البعير بعد أن يوقف له ويستقبل القبلة. 1 

وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد ‏ صحيح ولا مريض - أن يصلي إلى غير 
القبلة - وهو عالم بذلك في الفريضةء إلا في الخوف الشديد خاصة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو 
يحيى بن أبي مسرة» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد المجيد» عن ابن جريج»ء 
قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن 
النبي 5 كان يصلي على ناقته في السفر حيث توجهت به في غير المكتوبة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 
الجهم السمري» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا شعبة» عن عبد الله بن 
دینار» قال: كان عبد الله بن عمر يصلي على راحلته حيث توجهت به تطوعًاء 
وقال: كان رسول الله ڪيه يفعله. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن صالحء» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرنا يونس» 
عن ابن شهاب» عن سالم» عن آبيه» قال: كان رسول الله ييه يسبح على الراحلة 
أي وجه توجه» ويوتر عليها؛ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة""' . 


20200 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١»0(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۷۰۰) )۳۹( وأبو 
داود في سننه برقم )١١115(‏ والنسائي في سننه برقم (589). 
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وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني» قال: حدثنا شبابة بن سوار» قال: 
حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر الشامي» قال: حدثنا القاسم بن محمد» وسالم بن 
عبد الله ونافع» كلهمء عن ابن عمر» قال: كان رسول الله 4 يصلي على دابته 
حيث توجهت به تطوعًا . 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية» 
عن هشام الدستوائي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابرء 
قال: كان رسول الله بيه يصلى على راحلته نحو المشرق» فإذا أراد أن يصلى 
المكتوبة» نزل فاستقبل ال : . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحد» قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراء» قال: حدثنا 
أبو إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر قال: بعثني رسول الله كَل 
- لحاجة» فجئت» وهو يصلي على راحلته نحو المشرق يوميء إيماء» السجود 
أخفض من الركوع, قال: فسلمت» فلم يرد علي » فلما سلمء قال: ما منعني أن 
أرد عليك إلا أ ا 

واختلف الفقهاء فى المسافر سفرًا لا تقصر فى مثله الصلاة. هل له أن يتنفل 
على ااه واه 1م ال مالك را اة و قزري ٠‏ طن على الى عة 
إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة. 

وحجتهم في ذلك: أن الأسفار التي حكي عن رسول الله ب - أنه كان يتطوع 
فيها على راحلته كانت مما تقصر فيها الصلاة» فالواجب أن لا يصلى إلى غير القبلة 
إلا في الحال التي وردت بها السئة لا تتعدى. ا 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي» والليث بن سعدء 
وداود بن علي : يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفرء وسواء كان 
مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر؛ وحجتهم: أن الآثار في هذا الباب ليس في شيء 


() أخرجهالبخاري في صحيحه بالأرقام (61٤١ 1۲١۷ .1١99 ۰۱۰۹٤ .4٠60(‏ 
والدارمي في سننه )٥٣٣/١(‏ والبيهقي في سننه (1/5). 

(0) أخرجه أبو داود في سننه برقم (17؟١١)‏ والترمذي في سننه برقم )7”0١(‏ وأحمد في 
المسند (۳/ ۳۳۲) والبيهقي في سننه (۲/ 0). 
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منها تخصيص سفر من سفرء فكل سفر جائز ذلك فيهء إلا أن يخص شيء من 
الأسفار مما يجب التسليم له. 

وقال أبو يوسف: يصلى فى المصر على الدابة بالإيماء» لحديث يحيى بن 
سعيد» عن أنس بن مالك» أنه صلى على حمار فى أزقة المدينة يومىء إيماء. 

وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش ‏ حاضرًا كان أو مسافرًا ‏ أن يتنفل 
على دابته وراحلته وعلى رجليه» وحكى بعض أصحاب الشافعي - أن مذهبهم جواز 
التنقل على الدابة فى الحضر والسفر. 

وقال الأثرم؛ قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة على الدابة في الحضر؟ فقال: أما 
فى السفرء فقد سمعناء وما سمعت فى الحضر. 

وقال ابن القاسم: من تنفل في محمله» تنفل جالسًا قيامه تربع › ويركع واضعًا 
رجليه» ويوميء لسجوده ؛ فإن لم يقدر أومأ متربعّاء وقد ذكرنا حكم صلاة المريض 
فی باب إسماعيل - والحمد لله » وبه التوفيق . 


حديث خامس عشر لعيد الله بن دینار عن ابن عمر 

مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يي قال : 
«الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم 
علیکم» فاقدروا له“ . 

هكذا هو عند جماعة الرواة عن مالك: حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحسين العسكري» حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني» حدثنا الشافعي» 
حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله بيه - قال : 
الشهر تسع وعشرون» لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم 
علیکم» فاقدروا له . 

أما قوله: الشهر تسع وعشرون» فإنه يحتمل وجهين لا ثالث لهما فى النظرء 
أحدهما: أن يكون الألف واللام اللذان في الشهرء إشارة إلى شهر بعينه» وهو 
الشهر ‏ والله أعلم ‏ الذي آلى فيه رسول الله يل - من أزواجه فكأنه قال عله : هذا 


)١(‏ هو في الموطأء. كتاب الصيام/ باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضانء 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۹۰۷) ومسلم في صحيحه برقم .)1١80(‏ 
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الشهر تسع وعشرون» أو تكون إشارة إلى رمضان بعينه» كأنه قال: شهرنا هذا تسع 
وعشرود. 

ومعلوم أن من الشهور ما يكون تسعًا وعشرين» ومنها ما يكون ثلاثين» فأعلم 
رسول الله بيه أصحابه أن ذلك الشهر تسع وعشرون. والوجه الآخر: أن يكون أراد 
بقوله: الشهر تسع وعشرون: أي أن الشهن قد يكون تسعًا وغشرين» قلا تكون حينكد 
إشارة إلى معهود» ولا يجوز أن يكون أراد بقوله : الشهر تسع وعشرون» أن الشهور 
كلها تسع وعشروں ؟ ولیس التعريف في الشهر هاهنا إشارة إلى جنس الشهورء ولكن 
المعنى ما ذكرناء والأمر في ذلك بين لا تنازع فيه والحمد لله. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا ابن جريج» قال: 
أخبرنا أبوا السو أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: اعتزل رسول الله یي نساءه 
شهرًاء فخرج صبح تسعة وعشرين» فقال النبي 45: «إن الشهر تسع وعشرون»» ثم 
صفق النبي كَل بيديه ثلانا مرتين ‏ الأصابع كلهاء والثالثة بتسع منها" . 

وعند اتن جريج في هذا المعنى. حديث أم سلمة أيضًاء حدثنا أحمد بن 
قاسم» حدثنا قاسم» حدثنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا روح» حدثنا ابن جريج» 
قال: أخبرني يحيى بن محمد بن ضيفي»ء أن عكرمة بن عبد الرحمن» أخبره أن أم 
سلمة أخبرته؛ أن النبى بي حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرًاء فلما مضى 
تسعة وعشرون يومّاء غدا عليهن أو راح» فقيل له: حلفت يا نبي الله لا تدخل 
عله هرا فال "إن الشتهر عة عسوو ير : 

وروى شعبة قال: أنبأنى سلمة بن كهيل» قال: سمعت أبا الحكم السلمي 
يحدث عن ابن عباس» أن رسول الله يه آلى من نسائه شهرًاء فأتاه جبريل ل 
فقال: يا محمد » الشهر تسع وعشرون. 

وروى هذا المعنى عن النبي ييه جماعة» منهم : أنس بن مالك» وأم سلمة» 
وابن عباس » وعمر بن الخطاب» وأبو هريرة » وغيرهم - بمعنى حديث جابر هذا. 

وحدّثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)1١84(‏ 
)۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۹۱۰» 0 ومسلم في صحيحه برقم )1١85(‏ 
وابن ماجه في سننه برقم .)5١51(‏ 
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عبيد الله عن نافع» عن اين عمر» أن رسول الله كَل ذكر رمضان» فضرب بيده 
وقال: ال همكذاكء وهكذاء وهكذاء ثم عقف إبهامه الشثالثة؛ صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي عليكم» فاقدروا له. قال أبو عمر: لم يختلف عن نافع 
فى هذا الحديث فى قوله: «فاقدروا له)» وكذلك روى سالم عن ابن عمر؟ ورواه 
الدراوردي عن عبد الله بن دينار فقال فيه: «فإن غم عليكم» فأحصوا العدة)» وقد 
مضى القول مُسِئتَوعيًا في معنی : فاقدروا له وما للعلماء في ذلك من الوجوه في 
باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة شىء من ذلك هاهنا. 

قرأت على سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم» قال: حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن عبد العزيزء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أنه 
سمعه يقول: قال رسول الله عد : «الشهر تسع وعشرون» ولا تصوموا حتى تروه» 
ولا تفطروا حتى تروه» إلا أن يغم عليكم» فإن غم عليكم» فأحصوا العدة». 

وروى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة ‏ أعنى حديث الشهر تسع وعشرون - 
منهم : عمرو بن دینار» وسعد بن عبيدة» وسعيد بن عمرو» وغيرهم. ومما يدل على 
ما ذكرنا في صدر هذا الباب» ما حدثناه أحمد بن محمد» قال: حدثنا وهب بن 
مسرة؛ وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان؛ قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي يي أنه قال: (إنا أمة أمية» لا نكتب ولا 
نحسب» والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا ‏ وعقد الإبهام في الثالثة» والشهر هكذاء 
وهكذا وهكذا» ‏ يعني تمام ثلاثين”"'. 

حديث سادس عشر لعيد الله بن ديثئار عن ابن عمر 

مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله تكله قال : 
اتحرّوا ليلة القدر في السّبع الأواخر» . 

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك : لم يختلفوا فيه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۹۱۳) ومسلم في صحيحه برقم )٠١( )1١80(‏ وأبو 
داود في سننه برقم (75719) والنسائي في سننه برقم .)5١79(‏ 
(۲) هو في الموطأء كتاب الاعتكاف/ باب ما جاء في ليلة القدر» حديث رقم .)١١(‏ 
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ورواه شعبة عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر»ء أن النبى كله قال : 
مدوم ابيا ا ی کر من کا كله نو ناه ع ماده للف ماهتا 


حديث سابع عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 

مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله عل : 
«إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم. فإنما يقول: السام عليكم. فقل: عليك)"'. 

هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عليك على لفظ الواحد» وتابعه 
قوم؛ وقال القعنبي وغيره فيه عن مالك: عليكم على لفظ الجماعة ولم يدخل واحد 
منهم فيه الواو عن مالك؛ وكذلك رواه الدراوردي» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله كَل : «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: 
السام عليكم» فقولوا: عليكم» ‏ بلا واو أيضًا كما قال مالك . 

ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي َي - مثله» فقال 
فيه : وعلیکم» بالواو؛ وكذلك فى حديث قتادة عن أنس: وعليكم . 

قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة» وأبي عبد الرحمن الجهني» وأبي بصرة 
الغفاري 

قال ابو عمر: في هذا الحديث بيان ما عليه اليهود من العداوة للمسلمين» 
وبذلك كانوا يضعول اوضع الجا قي الب الدعاء عليهم بالموت؛ والسام 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثناء قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا عبد الله بن روح» قال: حدثنا شبابة بن سوار الفزاري» قال: حدثنا 
الحسام بن مصكٌء قال: حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة الأسلمي» قال : 
قال رسول الله کل : «عليكم بهذه الحبة السوداء. فإن فيها شفاء من كل داء إلا 
وهو الشونيز. 


رقم 


وأحمد فى المسند (۲/ ۱۹) والبيهقى فى سننه .)۲٠١۳/۹(‏ 
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وروى مثل هذا الحديث عن النبي ئي - أبو هريرة من حديث الزهري عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» ومن حديث العلماءء عن أبيه» عن ابي هريرة. 

وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على وجوب رد السلام على كل من سلم بمثل 
سلامه» ألا أن تكون تحية طيبة» فيجوز أن يرد المحيا أفضل مما حيى به أو مثله» 
لا ينقص منه؛ قال الله عز وجل: ا ل ااه 4 
[النساء: 85] ولم يخص مسلمًا من ذمي . 

وفى قوله عز وجل: فوا باحس ينها دليل على أنه أراد التحية الحسنة؛ 
واا ال فليس على سامعها أن يحيى بأحسن منها؛ وإن فعل» فقد أخذ 
بالف وعليه أن يرد ها بدليل ها( الخدت فر اقل رعا وقد 
سلف القول في معنى وجوب السلام ورده للجماعة» والواحد في باب زيد'بن أسلم 
من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

حدّثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا الحرث ابن أبي أسامة» قال: حدثنا أشهل بن حاتم» عن ابن عون» قال: 
أنبأني حميد بن زاذويهء عن أنس» قال: أمرنا أو نهينا أن لا نزيد أهل الكتاب 
على : وعليكم. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن 
روح المدائني» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا عبد الله بن عون فذكره 
بإسناده - سواء. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو داود» 
قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» أن أصحاب 
النبي ية قالوا للنبي بي : إن آهل الكتاب يسلمون عليناء فكيف نرد عليهم؟ قال: 
«قولوا: وک 

وأما ابتداء أهل الذمة بالسلام» فقد اختلف فيه السلف ومن بعدهم» فكرهت 
هريرة» أن رسول الله بيه - قال: «لا تبدؤوهم بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه». وقال أحمد بن حنبل: المصير إلى هذا الحديث أولى مما 
خالفه. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد 


.)0701( وأبو داود في سننه برقم‎ )۷( )75١77( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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الألهاني وشرحبيل بن مسلمء عن أبي أمامة الباهلي» أنه كان لا يمر بمسلم ولا 
يهودي ولا نصراني » إلا بدأه بالسلام . 

وروی عن اين مسعود» وأبى الدرداءء وفضالة بن عبيد» أنهم كانوا يبدأون 
أهل الذمة بالسلام» وعن ابن مسعود» أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السلام 
عليكم وعنه أيضًا أنه قال : لو قال لى فرعون خيرًاء لرددت عليه مثله. 

وروى الوليد بن مسلم» عن عروة بن رويم قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم 
على كل من لقي من مسلم وذمي» ويقول: هي تحية لأهل ملتناء وأمان لأهل ذمتناء 
واسم من أسماء الله نفشيه بيننا . 

وقيل لمحمد بن كعب القرظي: إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل 
قيل له: لم؟ قال: لقول الله عز وجل : #أاصقح عم وفل سكم ضوف يَحَلَمُوت 69 * 
[الزخرف: ۸۹]. 
وقد يحتمل ‏ عندي ‏ حديث سهيل أن يكون معنى قوله: لا تبدؤوهمء أي ليس 
عليكم أن تبدؤوهم» كما تصنعون بالمسلمين» وإذا حمل على هذاء ارتفع 
الاختلاف. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بکر» فال حلفا تو داود» قفالا جميعًا حدثنا حفص بن عمر الحوضي» قال: 
حدثنا شعبة» عن سهيل.بن أبي صالح» قال؟؛ خرجت مع أبي إلى الشامء قال : 
فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى» فيسلمون عليهم؛ فقال آبي: لا تبدؤوهم 
بالسلام» فإن ابا هريرة حدثنا عن رسول الله كي قال : ل" تبدؤوهم بالسلام» وإذا 
١ 5‏ 00 ا (Du.‏ 
لقيتموهم في طريق» فاضطروهم إلى أضيق الطريق» . 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبع» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا ابن نمير عبد الله» عن محمد بن 


إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني» عن أبي عبد الرحمن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )5١717(‏ وأبو داود في سننه برقم (0700) والترمذي في 
سننه برقم )١107(‏ وأحمد في المسند (575/5). 
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الجهني» قال: سمعت النبي يي يقول: «إني راكب غدًا إلى يهود» فلا تبدؤوهم 
بالسلام» فإذا سلموا عليكم» فقولوا: وعليكم». 

قال أبو عمر: فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة والرد 
عليهم» ولا أعلم في ذلك خلافا والله المستعان. 

وقد روى سفيان بن عيينة» عن زمعة بن صالح» قال: سمعت ابن طاووس 
يقول: إذا سلم عليك اليهودي أو النصراني» فقل: علاك السلام» أي ارتفع عنك 
السلام. 

قال أبو عمر: هذا لا وجه له مع ما ثبت عن النبي يي ولو جاز مخالفة 
الحديث إلى الرأي في مثل هذاء لا تسع في ذلك القول» وكثرت المعاني؛ ومثل 
قول ابن طاووس في هذا الباب» قول من قال: يرد على أهل الكتاب؛ عليك 
السلام ‏ بكسر السين - يعني الحجارة» وهذا غاية في ضعف المعنى؛ ولم يبح لنا 
أن نشتمهم ابتداء» وحسبنا أن نرد عليهم بمثل ما يقولون في قول: وعليك» مع 
امتثال السنة التي فيها النجاة لمن تبعها ‏ وبالله التوفيق. 

وقد ذكرنا في باب ابن شهاب حكم من سب النبي ييه من أهل الذمة» لأن 
بعض الفقهاء جعل قول اليهود ‏ هاهنا ‏ من باب السب: قوله: السام عليكم» وهذا 
- عندي - لا وجه لهء والله أعلم . 

حديث ثامن عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 

- مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كله كان 
يلبس خاتمًا من ذهب» ثم قام رسول الله كم فنبذه وقال: «لا ألبسه أبدًا»» قال: 
فنبذ النّاس خواتمههم""". 

في هذا الحديث دليل على أن الأشياء على الإباحة حتى يرد الشرع بالمنع 
منهاء ألا ترى أن رسول الله 4 - كان يتختم بالذهب» وذلك - والله أعلم ‏ على ما 
كانوا عليه» حتى أمره الله بما أمره به من ترك التختم بالذهب فنهى رسول الله كَل 
عن التختم بالذهب للرجال. قال سعيد بن جبير: كان الناس على جاهليتهم حتى 
يؤمروا أو ينهوا. ومن حديث مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن 
أبيه» عن علي» أن رسول الله 5 - نهى عن لبس القسي والمعصفرء وعن تختم 


.)79( هو في الموطأء كتاب صفة النبي يكم باب ما جاء في لبس الخاتم» حديث رقم‎ )١( 
. 077 /۲( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (08517) وأحمد في المسند‎ 
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ادت وا و حم داك ع ف ا چ و ا 
ولكن قد جاءت آثار تخص النساءء قد ذكرناها ‏ والحمد لله في باب نافع» 
وغيره. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن غالب قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا 
قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» أن النبي 4 نهى 
عن خاتم الذهب”'؛ قال: وحدثنا محمد بن غالب» قال: حدثنا خالد بن يزيد 
الرقي» قال: أخبرنا شعبة» قال: أخبرنا أشعث ابن سليم» قال: سمعت معاوية بن 
سويد بن مقرن» قال: سمعت البراء بن عازب يقول: نهى رسول الله ية عن خاتم 
الذهب» أو حلية الذهب ‏ شك شعبة؛ قال: وحدثنا محمد بن يونس الكديمى» قال 
حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيدء ال يعن سس بن كنا من E‏ 
أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سويد بن مقرن» عن البراء» قال: نهينا على 
سبع » وأمرنا سم أمرنا باتباع الجنائزء وتشميت العاطس» وعيادة المريض» 
وإجابة الداعي» وإبرار القسم ونصر المظلوم» ورد السلام: ونهينا عن خاتم 
الذهب» وآنية الفضة» والقسي» والحريرء والديباج والإستبرق وقد ذكرنا هذا 
الحديث في باب إسحاق بن أبي طلحة» وفي باب نافع أيضًا . 

وروي عن النبي بيه أنه نهى عن خاتم الذهب من وجوه منها: حديث ابن 
مسعود» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي»› وحينت على ون ی طالب» 
وغيرهم» وهو أمر مجتمع عليه للرجال. 

وروى شعبةء عن يزيد بن أبي زياد» عن أبي سعيد» عن أبي الكنود قال: 
أصبت خاتمًا من ذهب» فأتيت عبد الله بن مسعودء فرآه على» فأخذه فجعله بين 
او ا ` 

وذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن ابي زياد» عن 
أبي سعيد» عن أبي الكنود. عن ابن مسعود ‏ مثله مرفوعًاء وأبو الكنود هذا من 
نات ابن 2000 اسمه عبد الله. لم يختلفوا فيه» واختلفوا في اسم أبيهء فقال 
ابن معين: هو عبد الله بن عمران» وقال البخاري: عبد الله بن عويمر» وقال خليفة: 


)( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5854) ومسلم في صحيحه برقم )3١89(‏ والنسائي 
في سننه (۸/ ۱۹۲) وأحمد في المسند .)٤٦۸/۲(‏ 
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هو عبد الله بن عامر» ونسبه في الأزدء وأبو سعيد أزدي أيضاء لا يوقف له على 
اسم» يقال لبي سعيد قارىء الأزد روى عنه السدي» ويزيد بن أبي زياد» وروی 
عن أبي الكنود أبو إسحاق السبيعي» وأبو سعيد الآزدي» سمع: خباب بن الأرت» 
واب مشعوة. 

وحدّثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق؛ قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: 
أخبرني إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» أن النبي 4 رأى خاتمًا من 
ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في 
يده» فقيل للرجل بعدما ذهب النبي بيه خذ خاتمك فانتفع بهء فقال: لا والله لا 


أخده ابذاك رونو ةطيع وسيول: الله E‏ 

قال أبو عمر: هذا كله فى الرجال دون النساءء ولا خلاف أن لباس الحرير 
ولاب للساه خلاك» وقد مصى ا تقدم من كاتا هذا فرك عله في لبن 
الحرير والذهب: «هذان حلالان لإناث أمتي» حرام على ذكورها»» ومضى هنالك 
في هذا المعنى ما فيه كفاية» في باب نافع من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك 
هاهنا . 

وأما نبذ رسول الله ية خاتمه» ونبذ الناس لخواتمهم» فكذلك يلزمهم اقتداء 
برسول الله ية وهذا أمر واضح؛ ويحتمل أن يكون نبذه له طرحه له عن يده 
وكذلك طرح الناس لخواتمهم عن أيديهم تركهم للبسها واستعمالها لما نهوا عن 
ذلك؛ ومما يدل على صحة هذا التأويل» نهيه كَللِِ ‏ عن إضاعة المال ‏ والذهب 
مال» فجائز سبكه وبيعه من النساء اللواتي يجوز لهن اتخاذه» وإنما حرم على الرجل 
حبسه في أصبعه تزينا به دون سائر تملكهء وإن كان ييه رمي به» فيجوز أن يكون 
كان للك بع ار زا ع لوي وك للق عن إشاعة المال» ا ر اا فون 
وبالله التوفيق. 

وأما اتخاذ خاتم الورق للرجال والنساء» فمجتمع على إجازته» حدثنا عبد 
الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله قال: حدثني نافع» عن عبد الله بن 
عمر» أن رسول الله ٤‏ اتخذ خاتمًا من ذهب» وجعل فصه مما يلي کفه» فاتخذه 


الناس» فرمى به واتخذ خاتمًا من ا 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0878) ومسلم في صحيحه برقم (۲۰۹۳). 
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وقد روي عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك أن رسول الله يي اتخذ خاتمًا 
من ورق ثم نبذه» فنبذ الناس خواتمهم» وهذا غلط عند أهل العلم» والمعروف أنه 
إنما نبذ خاتمًا من ذهب لا من ورق. 

وحديث ابن شهاب» رواه عنه إبراهيم بن سعد» ويونس بن يزيد» وموسى بن 
عقبة» وابن أبي عتيق» أن أنس بن مالك حدثه أنه رأى في يد رسول الله له خاتمًا 
من ورق يومًا واحدّاء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتم من ورق ولبسوهاء فطرح 
رسول الله َي خاتمه» وطرح الناس خواتمهم. 

قال أبو عمر: المحفوظ فى هذا الباب عن أنسء» غير ما قال ابن شهاب من 
LOL OE‏ :ود ANAS‏ 
الخاتم جملة» لحديث ابن شهاب» وكرهه بعضهم لغير السلطان. 

والذي عليه جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين» إجازة لبس خاتم 
الفضة للسلطان وغيره» ولما علمه مالك - والله أعلم ‏ من كراهة من كره ذلك» ذكر 
فى موطأه» بعد حديثه عن عبد الله بن دينار المذكور فى هذا الباب ‏ حديثه عن 
ا قال: بالعحهيد وه لعسيو ولس لحان فقال: إلبسه وأخبر 
الاس أني. افك يذلك: 

وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوراق» قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم؛ قال: 
سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يسأل عن لبس الخاتم» فقال: آهل 
الشام: يكرهونه لغير ذي سلطان» ويروون فيه الكراهة» وقد تختم قوم. 

قال أبو بكر: وحدثنا أبو عبد الله بحديث أبى ريحانة» عن النبى عي أنه كره 
خلالا ‏ ذكرها ‏ منها: الخاتم إلا لذي RR O‏ اسم 
كالمتعجب ثم قال: يا أهل الشام! 

قال أبو عمر ككان: ‏ وحديث أبي ريحانة في ذلك قرأته على عبد الرحمن بن 
يحيى في أصل سماعه» ونه کته قال E E‏ قال: حدثنا 
محمد بن زبان بن حبیب» قال: حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح» قال: حدثنا 
المفضل بن فضالة القتباني» عن عياش بن عياش القتباني» عن أبي الحصين» عن 
أ لمق ب شين اند عله عرست :ا روف المي ل توف AED‏ 
المعافر ‏ ليصلي بإلياء» وكان حدثهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة: من 
الصحابة؛ قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجدء ثم أدركته فجلست إليه» 
فيال هل أدركت قصص أبي ريحانة» فقلت له: لاء فقال: سمعته يقول: نهى 
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رسول الله ية عن عشر: عن الوشرء والوشم» والنتف» وعن مكامعة الرجل الرجل 
بغير شعار» وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعارء وأن يجعل الرجل تحت ثيابه 
حريرًا مثل الأعاجم» وأن يجعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم» وعن النهبة 
وركوب النمور» ولبس الخاتم ‏ إلا لذي سلطان7. 

هكذا وقع في أصل أحمد بن سعيد» عن أبي الحصين» عن أبي الهيثم بن 
شفي» وإنما أعرفه عن أبي الحصين الهيثم ابن شفي» لا يعرف هذا الحديث إلا به 
ولم يرو عنه ‏ فيما علمت ‏ غير عياش بن عياش القتباني وقتبان في اليمن. 

وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا محمد بن زبان» 
افا رکا بن يحي ع دا الل بحن فا عن رو يق ارك عن 
بكير بن الأشج أن عثمان بن عفان» ورافع بن خديج وصهيبّاء كانوا يتختمون: قال 
بكير: ولم يبلغني أن أحدا منهم كان في ذلك الزمن على سلطان. 

وبه عن المفضل بن فضالة» عن عقيلء أنه رأى على ابن شهاب خاتمًا نقشه: 
محمد يسأل الله العافية. قال عقيل : وجاء رجل إلى ابن شهاب يسأله عن الخاتم 
يكون فيه شيء من ذكر الله تصيبه الجنابة ‏ وهو عليه» فقال ابن شهاب: ما كان 
المسلمون ا الخواتم فيها اسم الله والحرف من القرآن. 

قال أبو عمر: الحديث حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا زيد بن 
الحباب» قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري» قال: حدثني عياش بن عباس 
الحميري» قال: سمعت أبا ريحانة - صاحب رسول الله ية - يقول: كان الرسول جي 
- ينهي عن عشر خصال: معاكمة أو مكامعة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء 
ومعاكمة أو مكامعة المرأة المرأة ليس بينهما شيء» والوشر» والنتف. والوشم 
والنهبة» وركوب النمورء واتخاذ الديباج ‏ هاهنا ‏ على العاتقين كما تصنع 
الأعاجم» وفي أسفل الثياب» والخاتم ‏ إلا لذي سلطان. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحرث بن 
أبي أسامة» قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا الليث» عن عياش بن عباس» عن 
رجل حدثه» عن أبي ريحانة» أن النبي بيه نهى عن عشر خصال: عن الوشرء 
والوشم» وعن مكامعة الرجل الرجل» وعن مكامعة المرأة المرأة ‏ يعني المباشرة - 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (45049) والنسائي في سننه )١57/8(‏ وأحمد في المسند 
)١5/5(‏ والبيهقى فى سننه (۳/ ۲۷۷). 
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وعن ثياب تكف بالديباج - من أعلاها ومن أسفلها ‏ كما تصنع الأعاجم» وعن 
النهبة» وعن أن يركب بجلود النمار» وعن الخاتم ‏ إلا لذي سلطان - لم تتم في 
واحد من الإسنادين ‏ العشر. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخى» قال: حدثنا 
سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن رسول الله كل أراد أن يكتب إلى 
العجمء فقيل له: إنه لا ينفذ كتابك إلا بخاتم» قال: فاتخذ خاتمًا من فضة فصه 
منه» والخاتم منقوش: محمد رسول الله» قال: ولبس أبو بكر خاتم النبي بلي فلما 
توفي أبو بكرء لبس الخاتم عمرء فلما توفي عمرء لبس الخاتم عثمان» فسقط من 
عثمان في بر بالمدينة . 

وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا محمد بن الجهم» قال: 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: أخبرنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك أن 
النبي بيه أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصرء فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا 
بخاتم» فاتخذ خاتمًا من فضة نقشه: محمد رسول الله. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد» عن عبد العزيز» عن أنس» أن رسول الله بل اتخذ 
خاتمًا من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله. وقال: إنى اتخذت خاتمًا من ورق 
ونقشت فيه: محمد رسول الله فلا ينقش أحد عليه. ا 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال: حدثنا 
أبو مسلم الكشي» قال: حدثنا الشعيثي: عبد الرحمن بن حماد» قال: حدثنا سعيدء 
عن قتادة» عن أنس أن رسول الله بء - لما أراد أن يكتب إلى الأعاجم» قيل له: 
إنهم لا يقبلون كتابًا إلا بخاتم» فاتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله 
كأني أنظر إلى بصيصه أبو بياضه في يد رسول الله كَةِ. وروي هذا الحديث عن أنس 
- ثابت» وحميد - لم يذكر واحد منهم فيه : نبذ الخاتم» فهذا ما في خديتة انس .بن 
مالك» ليس فيه أن رسول الله نبذه» وإنما ذلك في حديث ابن عمر في خاتم الذهب 
- خاصة . 

وقد روي من حديث ابن عمر بيان ما قلناء حذّثنا عبد الوارث بن سفيان» 


20200 أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (دعك cOAV* «TATA‏ الام «OAVO cOAVE‏ 
ل 66 ومسلم في صحيحه برقم .)05()5١9(‏ 
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قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو مسلم الكشي» قال: حدثنا أبو عاصمء 
عن المغيرة بن زياد» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يه اتخذ خاتمًا من 
ذهب» ففشت خواتم الذهب في أصحابه فرمى به» واتخذ خاتمًا من ورق ونقش 
فيه: محمد رسول الله» وكان في يده حتى مات» وفي يد أبي بكر حتى مات» وفي 
aS AES en E E‏ 
عل نين اهار للخم به كاي فليا لمان فسقط فيهاء فالتمس فلم يوجدء 
فاتخذ خاتمًا من ورق ونقش فيه محمد رسول الله . 

وحذثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح» قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن أيوب بن موسئ». عن 
نافعء عن ابن عمرء قال: اتخذ رسول الله يك خاتمًا من ذهب ثم رمى بهء واتخذ 
خاتمًا من فضة فصه منه» ونقش فيه: محمد رسول الله» ونهى أن ينقش أحد عليه 
وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس . 

وحذثنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم» قال: 
حدثنا الحرث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يحيى بن هاشم» قال: حدثنا ابن أبي 
لكلن» عن نافع عن ابن عمر: قال: كان خاتم رسول الله يل من فضة» وكان 
يجعل فصه مما يلي راحته . 

وروى ابن وهب» عن العمريء عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان 
رسول الله 5 يلبس خاتمه في يمينه» ويجعل فصه من باطن كفه» وحدثنا عبد 
الرحدق بق بی دلا تعمد بن شید هوی مهاد بن ی ا ذكريا أب 
يحيى بن صالح» حدثنا المفضل بن فضالة» عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يختم الخاتم من ورق ويلبسه في يده اليسرى؛ وهذا أصح عنه. ففي هذه الأحاديث 
أن خاتم رسول الله ٤ي‏ كان فصه منه» وكان يجعله مما يلي راحته» وكذلك روى 
حميد» عن أنس قال: كان خاتم النبي بي كله من فضة» وهو الصحيح من جهة 
الإسناد أن فصه كان منه وقد روي أن فصه كان حبثيًا. 

أخبرنا خلف بن أحمد» ومحمد بن إبراهيم» وعبد الرحمن بن يحيى» قالوا: 
حدثنا أحمد بن مطرف» قال: حدثنا محمد بن عمر بن لبابة» قال: حدثنا أبو زيد 
عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي آويس» عن يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» أن رسول الله ئي لبس خاتم فضة في يمينه. 
وفيه فص حبشي» كان يجعل فصه مما يلي كفه. 
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قال أبو عمر: ليس هذا الإسناد بالقوي - والله أعلمء وحديث أيوب بن 
موسى »2 عن نافع » عن ابن عمر» أصح من هذاء وقد تقدم ذكره: وقد روي عن أبي 
عن غيره ‏ فلا معنى له لشذوذه» ومخالفة السنة الثابتة فيه؟؛ والحجة فيها لا فين 
غيرهاء وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عن ذلك» لأنه من علم الخاصة» وأخبار 
الآحاد. فقد فات من هو أجل منه أكثر من ذلك من سنن الآحادء وليس ذلك بضائر 

وأما التختم في اليمين وفي اليسارء فاختلفت في ذلك الآثار عن النبي ئلا 
وعن أصحابه بعده» وذلك محمول عند أهل العلم على الإباحة . 

حدّثنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال : حدثنا الحرث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد» قال: 
أخبرنا ثابت» أنهم سألوا أنس بن مالك: أكان لرسول الله بيه خاتم؟ قال: نعمء 
فذكر حديثاء قال أنس: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه» ورفع يده اليسرى. 

وحدثنا يعيش بن سعيد» وعبد الوارث بن سمياك» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن أبي العوام» قال: حدثنا موسى بن داود» قال: حدثنا 
عباد بن العوام» عن فتادة» عن أنسن» أن النبي كَلْةٍ كان يتختم بيميئه» ونقشه: 


وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن 
نميرء عن إبراهيم بن الفضل» عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» عن 
عبد الله بن جعفرء قال : رأيت خاتم رسول الله ي في يمينه کي . 

وحدثني سعيد» وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسم قال: حدثنا بن وضاحء 
قال : حدثنا محمد بن نمير» قال: حدثني أبي عن محمد نمير» قال: حدثني ابي عن 
محمد بن إسحاق» عن الصلت بن عبد الله بن نوفل» قال: رأيت ابن عباس خاتمه 
في يمينه» ولا إخاله إلا قد ذكر أن رسول الله ييه كذلك كان يلبسه. 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى». حدثنا على بن محمد» حدثنا أحمد بن داود» 
حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب» قال: الو فد اا ين ر عنمل ن 
عاصم» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله 5ي تختم في يمينه. 

وممن روينا عنه أنه كان يتختم: حذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك» وأبو 
موسى الأشعري» وعمران بن حصين» وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد الله بن عمرء 
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ومسروق» وإبراهيم» وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين» ومحمد بن سيرين» 
والحسن» والقاسم» وسالم. 

وأما نقوش خواتمهم فمختلفة جدّاء وقد حدثنا أحمد عن أبيه» عن عبد الل 
عن بقىء عن أبي بكرء قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال حدثنا أبو عوانة» عن قتادة 
عن أنس» أن عمر قال: لا تنقشوا أو لا تكتبوا في خواتمكم بالعربية. 

قال أبو عمر: الناس على خلاف هذاء وقال الحسن وعطاء لا بأس أن ينقش 
في الخاتم الآية كلهاء وكرهه إبراهيم» وكان نقش خاتم مسروق: بسم الله الرحمن 
الوخيع : 

وممن كان يتختم في يساره» أبو بكر» وعمر» وعثمان» والحسن» والحسين» 
والقاسم» وسالم» وإبراهيم» وعمرو بن حريث؛ وممن كان يتختم في يمينه. 
جعفر بن أبي طالب: ومحمد بن علي بن الحنفية» وابن عباس» وعبد الله بن جعفر. 
وروي ذلك عن النبي ڪي . 

وحدثنا 52700087 قال: حدثنا محمد بن أبي دليم» قال: حدثنا 
ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» أنه كان يتختم في يساره» قال عبيد الله: 
ورأيت القاسم بن محمد» يتختم في يساره» ورأيت سالم بن عبد الله» يتختم في 
يساره. 

وأخبرنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا ابن أبي دليم» قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا معن بن عيسى» عن سليمان بن بلال» عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: كان الحسن والحسين يتختمان فى أيسارهما. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا اوري اميد قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: أبو الأحوص قال: حدثنا عاصم بن 
كليب» عن أبي بردة» عن علي» قال: نهاني رسول الله ئ أن أتختم في السبابة 
والوسطى . 

وأخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسين بن جعفرء قال: حدثنا 
يوسف بن يزيدء قال: حدثنا العباس بن [أبى] طالب» قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
أبي بشرء عن نافع» عن ابن عمرء Ma‏ هن ع هن حاف نف 
باطن كفه . 

وقد اختلف في لبس خاتم الحديد» ففي حديث أبي حازم» عن سهل بن 
سعد» أن رسول الله ية قال : «التمس ولو خاتمًا من حديد). 
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وحذثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الحميد بن أحمد» حدثنا الخضر بن 
داود» حدثنا أبو بكر الأثرمء قال: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - : 
ترى في خاتم الحديد؟ فقال: اختلفوا فيه» لبسه ابن مسعود» وقال ابن عمر: 

وروي محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن 
النبي ية نهى عن خاتم الذهب وخاتم الحديد. 


6 © 


وعن عمر بن الخطاب أنه قال في خاتم الذهب» وخاتم الحديد: جمرة من 
نار» أو قال: حلية أهل النار. وقد روي مثل هذا مرفوعًاء ولا يتصل عن النبى هَل 
والذاعن عمو ولس انت والاأضل أن الاشياء فلن الاناسة كن شه العو 
وهذا في كل شيء» إلا أن النهي عن التختم بالذهب صحيح› ر 
وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال : 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن على» ومحمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة 
المعنى» قالا: أخبرنا زيد بن الحباب» عر هو لديو ع اناير المي 
المروزي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن رجلا جاء إلى النبي بيه وعليه خاتم 
من شبه فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه» ثم جاءه وعليه خاتم من 
حديد فقال: ما لى أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه»ء فقال: يا رسول الله» من 
اوفقي انف كان ليور الا مد فوت تو ادر لا LE E‏ 
محمد: عن عبد الله بن مسلمء ولم يقل الحسن السلمي المروزي. 

وذكر الحسن بن علي الحلواني» قال: حدثنا أبو صالح الفراء محبوب بن 
موسى» قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري ‏ ورأى فى يد رجل خاتمًا ‏ فقال له: فى 
يدك خاتم؟ ما لبست خاتمًا قط » ولكرابكدنى بدمنيان عاناء لاي 
ولا في يد الأوزاعي. 

قال: وقال أبو نعيم: رأيت الأعمشء وسفيان» والحسن بن حي» فلم أر 
على واحد منهم خاتمّاء وكان شريك قبل أن يستقضي» عليه خاتم فضة» ورأيت أبا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبان» قال: حدثنا 
قتادة» عن عبد الرحمن مولى أم برثن» أن أبا موسى الأشعري وزيادًا قدمًا على عمر 
- وفي يد زياد خاتم من ذهب - فقال له عمر: أتتختم بالذهب؟ فقال أبو موسى: أما 
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آنا فخاتمي من حديدء فقال: ذلك أخبث وأنتن؛ ثم قال: من كان متختمًا فليتخت, 
بالفضة . 
وقد ذكرنا في باب نافع : مسألة شد الأسنان بالذهب» والحمد لله. 


حديث تاسع عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 
- مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله ية قال : 
«اأذي يجرٌ ثوبه خيلاءء لا ينظر الله إليه يوم القيامة»""'. 
وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب. 
ومن أحسن ما روي في ذلك: ما رواه سفيان بن عيينة» عن حصين» عن 
عمرو بن ميمون» قال: لما طعن عمر› جاء الناس يعودونه ‏ فيهم شاب من قريش» 
فلما سلم على عمرء أبصر إزاره قد أسبل» فدعاه فقال: ارفع إزارك» فإنه أنقى 
لثوبك» وأتقى لربك» قال: فما منعه ما هو فيه أن أمره بطاعة الله. 
حديث موفي عشرين لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 
- مالك» عن نافع وعبد الله بن دينارء وزيد بن أسلم. كلهم يخبره عن 
عبد الله بن عمرء أن رسول الله بي قال: ١لا‏ ينظر الله يوم القيامة إلى من يجرٌ ثوبه 
خيلا . 
وكذلك هذا الحديث أيضًا في معنى الذي قبله» وقد سلف القول فيه» في باب 


حديث حاد وعشرون لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 
- مالك عن نافع» وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن زجلا سال 
رسول الله يه عن صلاة الليل» فقال رسول الله ية «صلاة اليل مثنى» مثنى» فإذا 
خشي أحدكم الصبح» صلى ركعة توتر له ما قد صلّى)”" . 
وهذا الحديث أيضًا قد مضى القول فيه مستوعبًا في معانيه ‏ في باب نافع 
فن هذا الكتات» والحمد لله كرا 


.)4( هو في لموطأء كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه» حديث رقم‎ )١( 
. وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (0581 إحسان) وهو حديث صحيح‎ 

(۲) هو في الموطأًء كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه» حديث رقم .)١١(‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )٥۷۸۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم (5088). 

(۳) هو في الموطأء كتاب صلاة الليل/ باب الأمر بالوتر» حديث رقم (17). 

وأخرجه لبخاري في صحيحه برقم (110) ومسلم في صحيحه برقم (7/59). 
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حديث ثان وعشرون لعبد الله بن ديثار عن ابن عمر 

- مالك عن عبد الله بن دينار» قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار 
خالد بن عقبة التي بالسوق. فجاء رجل يريد أن يناجيه. وليس مع عبد الله أحد 
ال E E‏ 
كنا أربعة, قال لى وللرّجل الى دعاه: استأخرا شيئًاء فإنى سمعت رسول الله کا 
يقول: «لا يتناجى اثنان دون واحد». 

هذا الحديث عن ابن عمر يفسر حديثه عن النبى كيه - أنه قال: (إذا كانوا 
ثلاثة. فلا يتناج اثنان دون الثالث»» وقد مضى القول فيه في باب نافع من كتابنا 
هذاه قل معي لاعادة ذلك اها 

وأما رواية من روى هذا الحديتف: استرخياء فمعئاه: العلا وتحدثاء 
و دقعي اعد عه بيدا جو وات 

حديث ثالث وعشرون لعبد الله بن دينار 

عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار حديثان: 

- مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسارء وعن عروة د بن الرُبير» 
عن عائشة آَم المؤمنين› أن رسول: الله عله قال: «يحرم من الرّضاعة ما يحرم من 

Ya 
الو لادة»‎ 

هكذا في كتاب يحيى» وعن عروة بن الزبير - بواو العطف ‏ وهو خطأء 
والصواب في إسناد هذا الحديث: سليمان بن يسار» عن عروة بن الزبير؛ وكذلك 
هو عند القعنبى» وابن بكير» وابن وهب» وابن القاسم» والتتسسى . وأبى المصعب 
وجماعتهم في الموطأ. عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة: وهو معروف لسليمان بن يسار عن عروة؛ وغير نكير» 


)١(‏ هو في الموطأ. كتاب الكلام/ باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد» حديث رقم 
20 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (087 إحسان) والبغوي في شرح السنة (89/17). 
(۲) هو في الموطأ. كتاب الرضاع/ باب جامع ما جاء في الرضاعة» حديث رقم .)٠١(‏ 
وأخرجه أبو داود في سننه برقم )۰٥0(‏ والترمذي في سننه برقم (0) والنسائي في 
سننه (98/5) وأحمد في المسند (44/57» )20١‏ والدارمي في سننه (۸/ 497 فتح المنان) 
والبغوي في شرح السنة (۷۳/۹) والبيهقي في سننه (7175/5) وصححه العلامة 
الألباني كأ في الإرواء (5/ 587) . 
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رواية النظير عن النظيرء فكيف وسليمان دون عروة في السن واللقاء ‏ وإن كانا 
جميعًا من فقهاء عصرهما؛ وقد روى هذا الحديث عن عروة: مكحول الشامي» وهو 
من كبار التابعين أيضّاء ورواه عن عروة: ابن شهاب» وهشام بن عروة» وجماعة؛ 
ذكر ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن جعفر بن ربيعة» عن مكحول. عن 
عروة» عن عائشة» عن رسول الله َيه - أنه قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب». 

ورواه يحيى القطان عن مالك» كما رواه سائر أصحاب مالك غير يحيى بن 
يحيى» وحسبك بيحيى بن سعيد القطان اتقانا وحفظا وجلالة. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار» عن عروة» عن عائشة» 
عن النبي كك قال: «ما حرمت الولادة» حرمت الرضاعة». 

وهذا الحديث واضح المعنى» وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم» وإن كان 
محتملًا للتأويل وقد مضى القول ‏ مستوعبًا ‏ في لبن الفحل» وما في ذلك من 
التنازع بين العلماء ‏ مجودًا ‏ في باب: ابن شهاب» عن عروة من كتابنا هذاء فلا 
وجه لإعادة ذلك هاهنا 


حديك :رابع وعشرون: لع اله ون دخان عن سليمان من سيار 

- مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار؛ عن عراك بن مالك» 
عن أبي هريرة أنْ رسول الله كَل - قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
270 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة» ورواه حبيب كاتب مالك» 
عن مالك. عن عبد الله 5-0 عن ابن عمرء فأخطأ. وكان كثير الخطأ. وقد 
نسب إلى الكذب لكثرة غرائبه وخطئه عن مالك؛ وهذا الحديث أيضًا أخطأ فيه 
يحيى بن يحيى» كخطئه في الحديث الذي قبله سواء؛ وأدخل بين سليمان وعراك بن 


)١(‏ هو فى الموطأ. كتاب الزكاة/ باب ما جاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل» حديث 
رق ١‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )١1555 .١5577(‏ ومسلم في صحيحه برقم )٩۸۲(‏ 
وأبو داود في سننه برقم )١1595(‏ والترمذي في سننه برقم (178) والنسائي في سننه (5/ 
25 وابن ماجه في سننه برقم .)١1815(‏ 
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مالك واوّاء فجعل الحديث لعبد الله بن دينار» وعراك» وهو خطأ غير مشكل ؛ 
وهذان الموضعان مما عد عليه من غلطه فى الموطأًء والحديث محفوظ فى 
الموطآت كلها وغيرها: ل a‏ عراك بن مالك» ھا ان 
نظيران» وعراك أسن من سليمان» وسليمان عندهم أفقه ؛ وكلاهما ثقة جليل عالم 
وعبد الله بن دينار تابع أيضًا ثقة . 

توفن غزاك ين مالك الغفاري بالمدينة: معة اثنسين ؤمائة» وقوفى سليمان بخ 
E‏ يول ونان ا 

وقد تقدم ذكر وفاة عبد الله بن دينار في أول بابه من هذا الكتاب» وما زال 
العلماء قديمًا يأخذ بعضهم عن بعضء ويأخذ الكبير عن الصغير» والنظير عن 
النظير؛ ونفخ الشيطان في أنوف كثير من أهل عصرنا ببلدناء فأعجبوا بما عندهم» 
وقنعوا بيسير ما علمواء ونصبوا الحرب لأهل العناية» وأبدوا له الشحناء والعداوة 
حسدًا وبغيّاء قديمًا كان فى الناس الحسدء ولقد كان ذلك فيما روي - من إبليس 
لآدم» ومن اب اذم ت لبعض : ولقد أحسن سابق رحمه الله حيث يقول: 
نحي عاتن اء لتا ستل هرا فلن تبيدوللاآباء أبناء 

وقد ذم الله الحاسدين في كتابهء ونهى عن الحسد رسوله يي _ فقال: (لا 
تحاسدوا» ثم قال: (إذا حسدتم فلا تبغواء ولا معصوم إلا من عصمه الله. فهو 
حسبنا لا شريك له». 

وفى هذا الحديث من الفقه: أن الخيل لا زكاة فيهاء وأن العبيد لا زكاة 
فيهم ؛ ل عند العلماء مجرى العبيد والخيل: الثياب» والفرش» والأواني» 
والجواهرء وسائر العروض» والدورء وكل ما يقتنى من غير العين والحرث 
والماشية؛ وهذا عند العلماء» ما لم يرد بذلك أو بشيء منه تجارة. فإن أريد بشيء 
من ذلك التجارة: فالزكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء؛ وممن رأى الزكاة في الخيل 
والرقيق وسائر العروض - كلها إذا أريد بها التجارة: عمر» وابن عمر ولا مخالف 
لهما من الصحابة؛ وهو قول جمهور التابعين بالمدينة» والبصرة» والكوفة؛ وعلى 
ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز» والعراق والشام» وهو قول جماعة أهل الحديث. 

وقد روي عن ابن عباس وعائشة» أنه لا زكاة فى العروض . قال سفيان: عن 
ابن أبي ذئب» عن القاسم» عن عائشة» قالت: ان في العروض صدقة». وهذا- 
لو صح - كان معناه عندنا أن لا زكاة في العروض إذا لم يرد بها التجارة لأنها إذا 
أريد بها التجارة» جرت مجرى العين» لأن العين من الذهب والورق تحولت فيها 
طلبًا للنماء» فقامت مقامها؛ وكذلك قول كل من روي عنه من التابعين: لا زكاة في 


۲۲۱ باب العين 221 


العروض» على هذا محمله عندنا؛ وعلى ما ذكرنا هذا مذهب جمهور الفقهاءء لأنها 
اشتريت بالذهب والورقء لترد إلى الذهب والورق» ولا يحصل التصرف في العين 
إلا بذلك؛ فلهذا قامت العروض مقام العين» فإذا اشتريت للقنية» فلا ا فيها؛ 
وقد شذ داود» فلم ير الزكاة في العروض - وإن نوى بها صاحبها التجارة؛ وحجته 
الحديث المذكور في هذا الباب: قوله ية : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة». قال: ولم يقل إلا أن ينوي بها التجارة» واحتج ببراءة الذمة» وأنه لا يجب 
فيها شىء إلا باتفاق» أو دليل لا معارض له» قال: والاختلاف فى زكاة العروض - 
ۆرد فذكر عن عائشة» وابن عباس» وعطاء» وعمرو بن ولاق حا ذكرنا؛ وذكر 
عن مالك مذهبه فيما بار من العروض على التجار» وكعبد ممن ليس بمدير» وقوله 
في التاجر يبيع العرض بالعرض» ولا ينض له شيء في حوله» وجعل هذا خلافا 
أسقط به الزكاة في العروض . واحتج بقوله كَلهِ: «ليس على المسلم في عبده ولا في 
فرسه صدقة». 

وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض»› ولا يراد 
به التجارة؛ وللعلماء في زكاة العروض التي تبتاع للتجارة» قولان أيضًا: أحدهما: 
أن صاحبها يزكيها عن الثمن الذي اشتراها به» والآخر أنها تقوم بالعًا ما بلغت» 
نقصت أو زادت» والمدير وغير المدير عند جمهور أهل العلم سواء. يقوم عند رأس 
الحول» ويزكي كل ما نوى به التجارة في كل حول؛ وممن قال: ذلك الثوري» وأبو 
حنيفة» والشافعي» وأصحابهم» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد» وقال 
مالك: المدير يقوم إذا نض له شيء في العام» وغير المديرء ليس عليه ذلك؛ وإن 
أقام العرض للتجارة عنده سنين» ليس عليه فيه زكاة» فإذا باعه زكاه زكاة واحدة 
لسنة واحدة» وهو قول عطاء؛ وتحصيل مذهب الشافعى» وأبى حنيفة: إذا كانت 
الو ا إذا ملعك ا ا ا و از 
بالدراهم» الأغلب من نقد بلده - رأس الحول ويزكي» وسواء باع العروض - 
بالعروض - أو باع العروض بالعين؛ وسواء نض له في العام شيء أو لم ينض ؛ 
وهذا كله قول الأوزاعي» والثوري» والحسن بن حي» وسائر الفقهاء البغداديين من 
آهل الحديث. وقال مالك: إن كان ممن يبيع العرض بالعرض» فلا زكاة فيه حتى 
ينض ماله» وإن كان يبيع بالعين والعرض» فإنه يزكي؛ قال: وإن لم يكن ممن يدير 
التجارات فاشترى سلعة بعينهاء فبارت عليه» فمضت أحوالء فلا زكاة عليه؛ فإذا 
باع» زكى زكاة واحدة. 

قال: وأما المدير الذي يكثر خروج ما ابتاع عنه» ويقل بواره وكساده» ويبيع 
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بالنقد والدين» فإنه يقوم ما عنده من السلع» ويحصي ما عنده من العين» وماله من 
الدين فى ملا وثقة مما لا يتعذر عليه أخذه. ويقوم عروضهء يفعل ذلك فى كل 
عام» إذا نض له شيء من العين ليزكيها مع ما نض له من العين» وسواء نض له 


22627 
وقال ابن القاسم: إذا نض له شيء من العين» قوم عروضه ورك لحوله منذ 
ابتداً تجره. 


صار مديرًا ممن يلزمه التقويم . 

وقال ابن نافع في الذي يدير العروض - بالعروض - » ولا يبيع بعين» أنه لا 
زكاة عليه أبدًا حتى ينض له مائتا درهم أو عشرون ديناراء فإذا نض له ذلك» زكاه 
وزكى ماله بعد ذلك من قليل أو كثير ينض له ولا تقويم عليه؛ وقد ذكر ابن عبد 
الحكم: عن مالك» قال: ومن كان عنده مال أو مالان إنما يضعه في سلعة أو 
يديه من العين» ثم لا زكاة عليه فيما عنده من العروض - وإن أقام سنين حتى يبيع» 
لأن هذا يحفظ ماله وأحواله» والمدير لا يحفظ ماله ولا أحواله؛ فمن ثم قوم هذاء 
ولم يقوم هذا. 

وقال الليث: إذا ابتاع متاعًا للتجارة» فبقي عنده أحوالا ثم باعه» فليس عليه 
إلا زكاة واحدة مثل قول مالك سواء. 

وأما زكاة الخيل السائمة: فقد مضى القول فيها في باب: زيد بن أسلم من 
كتابنا هذاء ولم يختلف العلماء أن العروض كلها من العبيد وغير العبيد ‏ إذا لم 
تكن تبتاع للتجارة» أنه لا زكاة فيهاء وسواء ورثها الإنسان أو وهبت له» أو اشتراها 
للقنية» لا شيء فيها بوجه من الوجوه؛ واختلف الفقهاء فيمن ورث عروضًا أو 
وهبت له» فنوى بها التجارة» فإنما لا تكون التجارة حتى يبيع» ثم يستقبل بالثمن 
حولا؛ وقال فيمن ورث حلبًا ينوي به التجارة» کان للتجارة؛ وفرق بين الحلي 
والعروض» وقال الكوفيون: الحلي وسائر العروض سواء. من ورث منها شيئًا فنوى 
بها التجارة» فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعهاء فيكون ثمنها للتجارة. وقالوا: إذا 
كان عنده عروض لغير التجارة» فنواها للتجارة» لم تكن للتجارة حتى يبيعهاء فيكون 
Ea O‏ غوه اهنا ود حير اها لع ليها ره هرا رثع لشن اجا رة 
وهو قول مالك» والشافعى» والثوري» وعامة آهل العلم إلا إسحاق بن راهويه فإنه 
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قال أبو عمر: الحجة فى زكاة العروض إذا اتجر بها صاحبها: حديث سمرة بن 
جندب» مع ما قدمنا المعو العا لديو ل N‏ الو م وهو قول 
جمهور أهل العلم على ما تقدم ذكره. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن داود بن سفیان» قال: حدثنا يحيى بن حسان» قال: 
حدثنا سليمان بن موسى أبو داود» قال: حدثنا جعفر بن سعيد بن سمرة بن جندب» 
قال: حدثني خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب؛ 
أما بعدء فإن رسول الله بي - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصايغ في المسجد الحرام» 
قال: حدثنا مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: أخبرني محمد بن 
إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب» عن أبيه» عن سمرة» قال: وكان 
- يعني النبي بيه - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الرقيق الذي يعد للبيع. 

أخبرنا خلف بن القاسم قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي» 
قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد» قال: أخبرنا سعيد بن منصورء قال: أخبرنا عبد 
الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» قال: أخبرني أبو عمرو بن حماس» أن أباه 
حماسًا أخبره أن عمر بن الخطاب مر به ومعه أدم وأهب يتجر بهماء فأقامها ثم 
أخذ صدقتها من قبل أن تباع. 

وذكر الشافعى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله 
ابن أم سلمة» 2 عمرو بن حماس» أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن 
الخطاب. وعلى عاتقي أدمة أحملها ‏ فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا 
أمير المؤمنين» ما لي غير هذه» وأهب في القرط فقال: ذلك مال فضعء فوضعتها 
بين يديه» فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة» فأخذ منها الزكاة. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير» عن يحيى بن سعيدء 
عن عبد الله بن أبي سلمة» أن أبا عمرو بن حماس» أخبره أن أباه حماسا كان يبيع 
الأدم والجعاب» وأن عمر قال له: يا حماساء أد زكاة مالك» فقال: والله مالي 
مال» إنما أبيع الآدم والجعاب. فقال قومه. وأد زكاته. 

وذكر أبو بكر الأثرم قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال حدثنا عبد الرحمن بن 
أنئالزناة عن أبيه» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أنه كان يقول: كل 
مال أو رقيق أو دواب أدير للتجارة ففيه الزكاة. 
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وقال أبو جعفر الطحاوي: روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من 
غير خلاف من الضحابة. 

قال أبو عمر: لهذا ومثلة قلنا إن الذي روي عن عائشة وابن عباس في أن لا 
زكاة في العروض . إنما ذلك إذا لم يرد بها التجارة. 

وأما الآثار المسقطة للزكاة عن العروض - ما لم يرد بها التجارة ‏ على ما 
ذكرنا عن أهل العلمء فقوله يَكِِ:ْ «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». 
وقوله كَكة: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» قال: قال رسول الله يا 
«قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق» فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة» . 

وحدّثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعين» قال ا اعرا تحسيق بن متصون» قال تخدثنا ايخ نشيو قال:. حذثنا الأعمشس 
عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي قال: قال رسول الله بي : «قد 
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» وليس فيما دون مائتين زكاة». 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا وكيع» عن شعبة 
وسليمان» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار» عن عراك بن مالك» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية: قال: حدثنا أحمد بن 
شعيبء. قال: أخبرنا محمد بن منصور» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا أيوب بن 
موسى [عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك]» عن أبي هريرة - يرفعه - 
إلى النبي 5 قال : «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» . 

وأخبرنا محمد قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمدء قال: 
أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي» قال: حدثنا محرز بن الوضاح» عن 
إسماعيل ‏ وهو ابن أمية - عن مكحول» عن عراك بن مالك» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كَيْةِ: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه». 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (77/5) وأبو داود في سننه برقم (151754) وابن خزيمة في 
صحيحه برقم (51854) وأحمد في المسند /١(‏ 97). 


225 باب العين‎ ٥ 


قال أبو عمر: هكذا في حديث إسماعيل بن أمية» عن مكحول» عن عراك» 
وفي حديث أيوب بن موسى» عن مكحول عن سليمان» عن عراك» وهو أولى 
بالصواب إن شاء الله. 

وأخيرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيدء قال: حدثنا يحيى» عن خثيمء 
قال: حدثنى أبى» عن أبى هريرة» عن النبى بي قال: «ليس على المرء فى فرسه 
ولا ١ : Ee‏ ۰ 

حذثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء. قال: حدثنا حماد بن زيد» عن خثيم بن عراك بن 
مالك» عن أبيه» عن أبئ هريرة» قال: قال رسول الله كله : «ليس على المسلم 
صدقة في عبده ولا في فرسه». 

قال أبو عمر: فأجرى العلماء ‏ من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
الخالفين ‏ سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها.ء مجرى الفرس» والعبده إذا 
اقتنى ذلك لغير التجارة» وهم فهموا المراد وعلموه» فوجب التسليم لما أجمعوا 
عليه؛ لأن الله عز وجل قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى» 
ويصليه جهنمء وساءت مصيرًاء وقد زاد بعض المحدثين في هذا الحديث كلمة 
توجب حكمًا عند بعض آهل العلم. 

حذّثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» 
قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض» قالا: حدثنا عبد 
الوهاب» قال: حدثنا عبيد الله » عن رجل. عن مكحول» عن عراك بن مالك. عن 
أبي هريرة» عن النبي بي قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة» إلا زكاة الفطر». 

قال أبو عمر: هذه الزيادة جاءت فى هذا الحديث كما ترى» ولا ندري من 
ا اران ر وها كنا ضرف هله الررادة لسغت بو ق 
عراك بن مالك» هذا إن صحت عنه أيضًا . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا سعيد ابن أبي مريم» قال: حدثنا نافع بن يزيد» عن 
جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك عن أبي هريرة» عن رسول الله علد قال: «لا 
صدقة في فرس الرجل ولا عبده» إلا صدقة الفطر». وهذا لم يجيء به غير جعفر بن 
ربيعة» إلا أنه قد روي بأسانيد معلولة كلها؛ فاحتج بهذه الزيادة بعض من ذهب 
مذهب العراقيين» في إيجاب صدقة الفطر في المملوك الكافرء. فقال: قد قال 


طفق التمهيد 226 


رسول الله كه : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». إلا صدقة الفطر في 
الرقيق» ولم يفرق بين الكافر والمسلم. 

قال أبو عمر: قد مضى في حديث مالك عن نافع» عن ابن عمرء من هذا 
الكتاب» أن رسول الله كيه - فرض صدقة الفطر من رمضان على الحرء والعبده 
والذكرء والأنثى» والصغير» والكبير - من المسلمين» وفي تخصيصه المسلمين دفع 
لإيجابها على أحد من الكافرين» وهذا قاطع» وقد بينا هذا المعنى في باب نافع - 
ا 

وقد أجمع العلماء على أن الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن كل مملوك له إذا 
كان مسلمّاء ولم يكن مكاتبّاء ولا مرهونًا؛ ولا مغصوبّاء ولا آبقّاء أو مشتري 
للتجارة» إلا داود وفرقة شذت» فرأت زكاة الفطر على العبد فيما بيده دون مولاه. 

واختلفوا فى هؤلاء: فذهب مالك» والشافعى» والليث» والأوزاعى» إلى أن 
فلن a‏ كانوا سبلي د كاه الفطر؛ 5000 
وإسحاق» 5 ثور؛ وحجتهم: حديث نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ئ - 
«فرض زكاة الفطر على كل حر وعبدا» لم يخص عبدًا من عبد. 

قال أو غ وا ور وعييك ن الجن العتيرى : اليس د بيك 
التجارة صدقة الفطرء وهو قول عطاءء وإبراهيم النخعي» واختلفوا أيضًا في رکا 
الفطر عن المكاتب» فذهب مالك وأصحابه» إلى أن على الرجل أن يخرج زكاة 
الفطر عن مكاتبه» وهو قول عطاءء وبه قال أبو ثور» وحجتهم في ذلك: ما ذهبوا 
إليه وقام دليلهم عليه من أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأصحابهم: ليس على أحد أن يؤدي عن 
مكاتبه صدقة الفطرء وهو قول أبى سلمة بن عبد الرحمن؛ وبه قال أحمد بن حنبل» 
وروي عن عبد الله بن عمر: أنه كان يؤدي عن مملوکيه» ولا يؤدي عن مكاتبيه؛ ولا 
مخالف له من الصحابة» ومن جهة النظر: المكاتب كالأجنبى فى استحقاق كسبه 
دون مولاه» وأخذه من الزكاة وإن كان مولاه غنيّاء ففي الا ا يلزم سيده أن 
يخرج زكاة الفطر عنه. 

واختلفوا فى العبد الغائب» هل على سيده فيه صدقة الفطر؟ وفى الآبق 
ارت هل هد شيم فيهم زكاة الفطر: فأما العبد الغائب - إذا 9 بإذن 
سيده ولم يكن آبقاء وكان معلوم الموضع» مرجو الرجعة» فلا خلاف بين العلماء 
في إيجاب زكاة الفطر على سيده» إلا داود ومن قال بقوله» فإنهم يوجبون زكاة 
الفطر على العبد فيما بيده دون سيده. 
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وقد مضى القول في هذه المسألة في باب نافع» وأما الآبق والمغصوب» فإن 
مالكا قال: إذا كانت غيبته قريبة - علمت حياته أو لم تعلم. إذا كان ترجى رجعته 
وحياته - زكي عنه» وإن كانت غيبته وإباقه قد طال ويئس منه» فلا أرى أن يزكى 
عنه . ا 

وقال الشافعي: تؤدي عن المغصوب والآبق وإن لم ترج رجعتهم ‏ إذا علم 
حياتهم: وهو قول أبي ثور. 

وقال أبو حنيفة في العبد الآبق والمغخصوب والمحجورء ليس على مولاه أن 
يزكي عنه زكاة الفطرء وهو قول الثوري وعطاء. 

وروى أسد بن عمروء عن أبى حنيفة» أن عليه فى الآبق صدقة الفطر: وقال: 
وقف عليه في المغصوب صدقة الفطر. 1 

وكانة الأوزاعي > Ey SENE E Se‏ 
الزهري : إن علم بمكانه ‏ يعني الآبق أدى عنه» وبه قال أحمد بن حنبل . 

واختلفوا فى العبد المرهون. فمذهب مالك» والشافعى» أن على الراهن أن 
يؤدي كد وكا امار وهو قول أبى ثور. ومذهب أبى E‏ أن الراهن إذا كان 
عنده وفاء بالدين الذي رهن فيه 527 وفضل مائتي درهمء أدى زكاة الفطر عن 
العبدء وإن لم يكن ذلك عنده» فليس عليه شيء. 

واختلفوا في العبد يكون بين شريكين» فقال مالك» والشافعي» وأصحابهما: 
يؤدي كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه» وهو قول محمد بن 
الح : 

رفا لآو حح وا فاا افا مهدا فی عند ن :رجن لبس على 
NEE E N E E e,‏ 
والحسن بن حى؛ فإن كان العبيد جماعة» فمثل ذلك عند أبى حنيفة وأبى يوسف : 
Aaa‏ عو الي شود RE‏ ۰ 

واختلفوا أيضًا فى العبد المعتق بعضه» فقال مالك: يؤدي السيد عن نصفه 
المملوك» ردن على العم انه كم غ ا 

وقال عبد الملك بن الماجشون: على السيد أن يؤدي عنه صاعًا كاملا . 

وقال الشافعي: يؤدي السيد عن النصف المملوك» ويؤدي العبد عن نصفه 
الحرء وبه قال محمد عن سلمة» قال: عليه أن يؤدي عن نفسه بقدر حريتهء قال : 
فإن لم يكن للعبد مال» رأيت لسيده أن يزكي عن كله. 

رفاك ايو حشفة: ليس على السينة أن يود ا حك "السلا ول علق 
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العبد» أن يؤدي عن نفسهء وقال أبو ثور ومحمد: على العبد أن يؤدي عن نفسه 
جميع زكاة الفطر» وهو بمنزلة العبد - إذا أعتق نصفه» فكأنه قد عتق كله. 

واختلفوا في صدقة الفطر في العبد في بيع الخيار: فقال مالك: إذا كان 
الخيار للبائع أو المشتري» فالصدقة على البائع» فسخ البيع أو أمضاه» وقال 
الشافعي: إذا كان الخيار للبائع» فأنفذ البيع» فعلى البائع» وإن كان للمشتري» 
فالزكاة على المشتري» وإن كان الخيار لهماء فعلى المشتري . 

وقال ابن شريح: من باع عبدًا على أنه بالخيار أو المشتري» أو هما جميعًاء 
فقد اختلف قول الشافعي في ذلك» فقال في بعض أقاويله: الصدقة على البائع - 
كان الخيار له أو للمشتري أو لهما. 

قال أبو عمر: وهذا قول مالك سواءء قال ابن شريح: وقال الشافعي: إذا 
كان العبد عند المشتري فأهل شوال ‏ وهو عنده ‏ كان عليه صدقة الفطرء اختار رده 
أو أمضاه. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان البائع بالخيار أو المشتري» فصدقة الفطر عن العبد 
على من يصير إليه العبد. إذا جاء يوم الفطر ‏ ومدة الخيار باقية» وقال زفر: إن كان 
الخيار للمشتري فعليه صدقة الفطر ‏ فسخ أو أجازء وإن كان للبائع» فعلى البائع 
فسخ» أو أجازء وإن كان للبائع» فعلى البائع» فسخ أو أجاز. 

واختلفوا في العبد الموصى برقبته لرجل» ولآخر بخدمته: فقال عبد الملك بن 
الماجشون: الزكاة عنه على من جعلت له الخدمةء إذا كان زمانًا طويلا . 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأبو ثور: زكاة الفطر عنه على مالك رقبته. 

واختلفوا في عبيد العبيدء فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أنه ليس 
على الرجل في عبيد عبيده صدقة الفطر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: صدقة الفطر عنهم جميعًا على المولى. 

وقال الليث: يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطرء ولا يؤدي عن مال عبده 
الزكاة» وأما مال العبد: فإن مالكا قال: لا زكاة في مال العبد على السيدء ولا 
على العبد» وهو قول الأوزاعي. 

وقال الشافعي: وأبو حنيفة» والثوري: مال العبد لمولاه» وزكاته على 
الوك 

وروي عن عطاء: أن على العبد أن يخرج الزكاة عما بيده» ويزكي عن نفسه 
صدقة الفطر. وبه قال أبو ثورء وداودء وهو عندهم مالك صحيح الملكء. وللكلام 
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في ملك العبد موضع غير هذاء وقد مضى منه فى باب : نافع» من هذا الكتاب» ما 
فيه كفاية - وبالله التوفيق. 

وقد أتينا من المسائل في هذا الباب مما كنا قد قصرنا عنه في باب نافع 
وبالله العون لا شريك له. 


حديث خامس وعشرون» لمالك عن عبد الله بن دینار 

صالح» ذكوان مولى جويرية: امرأة من قيس» توفيت سنة إحدى ومائة. 

- مالك» عن عبد الله بن دينار: أن أبا صالح السّمَانء أخبره أن أبا هريرة 
قال: إن الرّجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالأء يهوي بها في نار جهثم. وإن 
الرّجل ليتكلّم بالكلمة ما يلقي لها بالاء يرفعه الله بها في الجنّة''"'. 

قال آبو غعمر:. هكذا. هذا الحديتث موقوفا فى الموطأ على أبى :هريرة:. وقد 
أسنده عن مالك من لا يوثق به. 
الحسن المروزي» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينار» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
لا يلقي لها بالّاء يرفعه الله بها يوم القيامة». 

هكذا حدثناه مرفوعًاء» وهو عندي ‏ من غلطه أو غلط شيخهء والله أعلم. 
ولا يصح عن مالك رفعه فيما أحسبء وإن صح عن ابن المبارك ما ذكرناء فابن 
المبارك بحرء ثقة» حجة» وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه 
مرفوعًا. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر» ومحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: حدثنا عبد الصمد بن النعمان» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء عن آبيه» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَْةِ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة. 2١.‏ فذكر الحديث» وقد تقدم القول 


6 هو في الموطأء كتاب الكلام/ باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام» حديث رقم (51). 
وأخرجه مرفوعاً البخاري في صحيحه برقم (4۷A)‏ والبغوي في شرح ال 67 
2Y‏ 
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فى معنى هذا الحديث فى: فى باب محمد بن عمرو بن علقمة ‏ والحمد لله كثيرًاء 
ا الله على محمد وله ۰ 
حديث سادس وعشرون» لمالك» عن عبد الله بن دینار 

- مالك» عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أنه كان 
يقول: من كان عنده مال لم يود زكاته» مثل له يوم القيامة» شجاعًا أقرع» له 
زبيبتان» يطلبه حتی يمكنهء يقول: أنا كنرك . 

قال أبو عمر: وهذا الحديث أيضًا موقوف في الموطأ غير مرفوع. وقد أسنده 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء أيضًا عن أبيه» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
عن النبي ي بالإسناد الأول» ورواه عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار 
ورواه عن ابن عمرء عن النبى ية . وهو عندي ‏ خطأ منه في الإسنادء والله 
ا ۰ ٠‏ 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا محمد بن أحمد بن المنذر» وبكير بن الحسن» 
قالا: حدثنا يوسف بن يزيد. قال: حدثنا أسد بن موسى» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
الماجشون» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَكِِة: «إن 
الذي لا يؤدي زكاة ماله» يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع» له زبيتان» فيلزمه» قال: 
أو يطوق به يقول: أنا كنزكء أنا كنزك». 

وكذلك رواه أبو النضرء هاشم بن القاسم» عن عبد العزيز بن الماجشون. عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي 55 - مثله. 

وقد روي عن أبي هريرة هذا الحديث أيضًا عن النبي ئي - من طرق صحاح 
ثابتة» منها: حديث سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» ومنها: حديث ابن 
عجلان » عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح› عن أبي هريرة» كلها عن النبي بي - 
وروي معناه من حديث ابن مسعود» وأحاديث هذا الباب ثابتة في هذا المعنى. 

وروى مالك» عن عبد الله بن دينار» أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر يسأل 
عن الكنز ما هو؟ قال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي صالح» عن 


.)۲۲( هو في الموطأًء كتاب الزكاة/ باب ما جاء في الكنزء حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه مرفوعاً البخاري في صحيحه بالأرقام (21507 24058 45909., 0ا585).‎ 
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أبيه» عن أب هريرة» أن النبي َيه قال: «ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه» إلا 
جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره» 
حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى 
سبيله: إما إلى الجنة. وإما إلى النار؛ وما من صاحب غنم لا يؤدي حقهاء إلا 
جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت» فيبطح لها بقاع قرقرء فتنطحه بقرونهاء وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مضت أخراهاء ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة فما تعدون» ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار؛ وما من صاحب إبل لا يؤدي حقهاء إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت» 
فيبطح لها بقاع قرقر» فتطؤه بأخفافهاء كلما مضت أخراهاء ردت عليه أولاهاء حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة مما تعدون» ثم يري 
شيك نما لق الوزن إلى الا 

قال أبو داود: وحدثنا جعفر بن مسافر قال: أخبرنا ابن أبي فديك» عن 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
نحوه» قال في قصة الإبل - بعد قوله: "لا يؤدي حقهااء قال: «ومن حقها حلبها 
يوم ورودها). قال: وحدثنا الحسن بن علي» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: 
اترا شعبة» عن قتادة» عن أبي عمر الغداني» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بي - نحو هذه القصة» فقال له - يعني لأبي هريرة ‏ فما حق الإبل؟ قال: 
تعطي الكريمة» وتمنح الغزيرة» وتفقر الظهرء وتطرق الفحل» وتسقي اللبن. 

قال أبو عمر: إلى هذا ذهب من جعل في المال حقًّا سوى الزكاة» وتأويل 
قول الله عز وجل : #ف اميم حى موم 09 إلسَايل لمرو [المعارج: 704 ]٠١‏ وقد بينا 
هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذا. 

وقد روي عن النبي بي - من حديث سمرة أنه قال: «في الأموال حق سوى 
الزكاة». ٠‏ ۰ 

وقد د فى 'تأويل قول الله عل وجل 2 رون ما وا د و اا 4 ن 
ره 8 إلى هذا الات مور ا ا و و من ار اعات ابن 


مسعود وروي عن ابن مسعود مثله أيضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (١1/ا2771 ۰۳٦٤٦‏ 249357 24957 0805) ومسلم 
في صحيحه برقم (4417) وأبو داود في سننه برقم )١108(‏ والنسائي في سننه برقم 
(05765*) وأحمد فى المسند (5577/7). 
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ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا خلف بن خليفة» عن أبي هاشم» عن ابي 
وائل» عن مسروق في قوله: لسَيِطوَفونَ ما بوا يو يوم الْقِينَمَةٌ24 قال: هو الرجل 
يردفة اللهالمال» قبسم اه لمن الذي ليده دعم ا بطو ا فقول :ها الي 
ولك؟ فتقول: الحية: أنا مالك» قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبى إسحاق» 
عن أبن واكلء عن عبد الد ##سيطوّفون ما لوا ين يوم لْقِيَكْمَةٌ 4 . قال : ثعبان» بفيه 
سان ينهشه» يقول: أنا مالك الذي بخلت بهء وليس في هذا بيان أنه غير الزكاة 
والأكثر على أن ذلك في الزكاة ‏ والله أعلم. ١‏ 

وروى هذا الحديث: شعبة» وسفيان» عن أبى إسحاق عن أبى وائلء أنه 
تعر اتن مسيقرة يقر لبن و ق 
شعبة في حديثه: بشجاع أسود» يلتوي برأس أحدهم. وقال سفيان في حديثه: 
ثعبان ينقر برأسه يقول: أنا مالك الذي بخلت به» وأبو الأحوص»› عن عاصم» عن 
أبي وائل» عن عبد الله مثله» قال: يطوق شجاع أقرع بفيه زبيبتان» وذكر مثله» 
وهو قول الشعبي» وقال النخعي: طوق من نار. وقد روي عن ابن مسعود. في 
هذه الآية: #سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بو وم لْقِيَلْمَةٌ * . قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي 
زكاته» إلا جاء يوم القيامة شجاع أقرع» يطوق في عنقه ينهشه. وعلى هذا جاء 
حديث مالك. عن ابن عمرء وأبي هريرة» وقد روي خبر ابن مسعود مرفوعًاء 
أخبرناه: عبد الله بن محمد بن أسد» حدثنا حمزة بن محمد» حدثنا أحمد بن 
شعيب أخبرنا مجاهد بن موسى» حدثنا ابن عيينة» عن جامع بن أبي راشد» عن 
أبى وائل» عن عبد الله» قال: قال رسول الله یي : «ما من رجل له مال لا يؤدي 
عى الهم إلا جل له طوقًا في عد جاع أقرع»* فهو يفن نه وهو بح كو ترا 
مصداقه من كتاب الله: ولا يسن اَم يبحو إلى قوله: اسَيِطوَفونَ ما بوا پو 

حدّثنا خلف بن قاسم» حدثنا محمد بن أحمد بن المسور ابن أبي المنةء 
وتكير دن التحسن لازي فا عدا وسن يريد ال اعرا اسو ين 
موسى» حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: من كان 
له مال لا يؤدي زكاته» طوقه يوم القيامة شجاعًا أقرع» ينقر رأسه» يقول: آنا مالك 
الذي كنت تبخل بي» وتلا : «اسَيْطوَفونَ ما بوا بو يوم الْقِيدسَةٌ4 . 

قال: وحدثنا أسد» حدثنا يزيد بن عطاء» عن أبى إسحاق» عن شقيق بن 
سلمةء عن ابن مسعودء أنه سئلء عن هذه الآية: طسَيْطوَفنَ ما بوا بو يم 
ا ال" يطوق شاعا له -زيينان قر راسد 
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وأخبرنا عبد الله حدثنا حمزة» حدثنا أحمد» حدثنا أبو صالح المكي» قال: 
حدثنا فضيل بن عياض» عن حصين» عن زيد بن وهب» قال: أتيت الربذة» 
فدخلت على أبي ذرء فقلت: ما أنزلك هذا؟ فقال: كنت بالشام» فقرأت هذه 
الآية: #وَاليت يكروت ألذَّهَبَ وَالْفِصَةَ؛ (التوبة: 0*4 الآية» فقال معاوية» ليست 
هذه الآية فينا نزلت» إنما هى فى أهل الكتاب» فقلت: إنها فينا وفى أهل الكتاب: 
إلى أن كان قول وتنازع» وتا عثمان يشكوني» فكتب إلى e‏ أن أقدم 
فقدمت المدينة» وكثر ورائي الناس كأنهم لم يروني قط؛ فدخلت على عثمان 
فشكوت إليه ذلك» فقال: تنح وكن قريبًا فنزلت هذا المنزل» والله لو أمر علي 
حبشيًا ما عصيته» ولا أرجع عن قولي. 

وأخبرنا عبد الله» حدثنا حمزة» حدثنا أحمد» أخبرنا عمران بن بكار بن 
راشد» حدثنا على بن عياش. حدثنا شعيب» قال: حدثنى أبو الزناد مما حدثه عبد 
اسن درم ما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به» قال : قال النبي ئي : «يكون 
كنز أحدهم يوم القيامة شجاعًا أقرع» يفر منه صاحبه ويطلبه: أنا كنزك› فلا يزال به 
حتى يلقمه أصبعه) . 

وحذثنا عبد الله» حدثنا حمزة» حدثنا أحمد» أخبرنا قتيبة بن سعيد» حدثنا 
الليث» عن ابن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله ي قال: «يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعًا أقرع» ذا زبيبتين: يتبع 
صاحبه» وهو يتعوذ منه» فلا يزال يتبعه حتى يلقمه أصبعه) . 

الشجاع: الحية» وقيل: الثعبان» وقيل الشجاع من الحيات: الذي يواثب 
ويقوم على ذنبه» وربما بلغ رأسه الفارس» وأكثر ما يكون في الصحاري. قال 
الشماخ أو البعيث: 
وأطرق إطراق الشجاع وقد جرى على حد نابيه الزعاف المسمم 

وقال المتلمس: 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى ‏ مساعغقًا لنابيه الشجاع لصمما 

والزبيبتان: نقطتان منتفختان فى شدقيه كالرغوتين» وقيل: نقطتان سوداوان 
وكل ما كثر سمه فيما ا رأسه» وهى علامة الحية الذكر المؤذي» 
والأقرع من صفات الحيات: الذي برأسه E‏ 
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۷ - عبد الله بن أبي بكر بن حزم 


وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم الأنصاري» من بني مالك بن 
النجارء يكنى أبا محمدء وكان من أهل العلمء ثقةء فقيهًاء محدثاء مأموتاء 
حافظاء كان من ساكني المدينة. وبها كانت وفاته في سنة خمس وثلاثين ومائة - 
وهو ابن سبعين سنة» وقيل: سنة ست وثلاثين. وقال بعضهم: كانت وفاته في سنة 
ثلاثين ومائة» قال الواقدي: كانت لال حزم حلقة في المسجد. 

قال أبو عمر: روى عن عبد الله بن أبي بكر جماعة من الأئمة» مثل مالك» 
ومعمرء والثوري» وابن عيينة» وغيرهم» وهو حجة فيما نقل وحمل؛ وكان أبوه أبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من جلة أهل المدينة وأشرافهم» وكان له بها قدر 
وجلالة؛ ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز أيام إمرته على المدينة؛ ثم لما ولي 
الخلافة» ولاه المدينة؛ وكان لأبي بكر بنون» منهم: محمد بن أبي بكرء وعبد الله بن 
أبي بكر» وعبد الرحمن بن أبي بكر» وكلهم قد روي عنه العلم» وأجلهم عبد الله 
هذاء وكانت له ابنة تسمى: أمة الرحمن ابنة أبي بكر» واسم أبي بكر كنيته» 
وسنذكر وفاته وزيادة فى الخبر عنه عند ذكر رواية ابنه عنه بعد هذا فى هذا الكتاب 
إن شاء الله؛ وذكر ايخ اا عن مالك قال: كان عبد الله بن أي ارمق اقل 
العلم والبصر؛ وروى أشهب عن مالك قال: خرن ابن غزيةء إن ابن شهاب 
سأله» من بالمدينة يفتي؟ فأجابه» فقال: ما فيهم مثل عبد الله بن أبي بكر» وما 
يمنعه أن يرتفع إلا مكان أبيه أنه حي؛ وقد روى عنه ابن شهاب حديث مس الذكرء 
عن عروة عن مروان» عن بسرة؛ هكذا يرويه أهل الحفظ والإتقان» عن ابن شهاب» 
عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن مروان» عن بسرة» وقد اختلف فيه عن ابن 
شهاب» ولا يصح عنه فيه إلا ما ذکرت» وبالله التوفيق. 

لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى َل : ستة وعشرون حديثاء منها ثمانية 
عشر مستدة ES‏ ظاهر أحدهما الانقطاع» وهو متصل» وذلك: حديث أب 
بكر بن عبد الرحمن» عن آم سلمة: ليس بك على أهلك هوان. الحديث» والآخر 
صحيح الانقطاع» وهو حديث ات سلمة» عن أم سليم» في صدر النفساء قبل 
طواف الوداع بعد الإفاضة» وسائرها متصلة مسندة» وثمانية مرسلة» منها ثلاثة عن 
أبيه» وخمسة من مرسلاته عن نفسه. 
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حديث أول لعبد الله بن أبي بكر مسند 


- مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عبّاد بن تميم» أن 
أبا بشير الأنصاريّ أخبره» أنه كان مع رسول الله بيه في بعض أسفاره قال: فأرسل 
رسيول الله ولك رسو لا قال عيبل اله عن أبن كد نينت أنه تال والناس فى 
مقيلهم: "لا تبقينَ في رقبة بعير قلادة من وترء أو قلادة» إلا قطعت» قال مالك: 
أرى ذلك من العين”" . 

قد ذكرنا نسب عباد بن تميم» عند ذكر عمه عبد الله بن زید» وذكر أبيه تميم» 
في كتابنا في الصحابة» وذكر هنالك: أبا بشير الأنصاري» وهو رجل لا يوقف على 
امس عق معو رع سعوو بود درن رسب من هن بهاو وان اسم 
قيس بن بحرء ولا يصح والله أعلم. توفي سنة أربعين» i‏ إنه أدرك «الحرة» 
والله أعلمء واختلف في نسبه في الأنصارء فقيل: ساعدي وقيل: حارثي» وقيل: 
مازني» أدرك «الحرة» وخرج فيهاء ومات بعدها. 

وهذا الحديث هكذا هو في الموطأ عند رواته» ورواه روح بن عبادة» عن 
مالك» فسمى الرسول فقال فيه: أرسل زيدًا مولاه» وهو عندي - زيد بن حارثة» 
والله أعلم . 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا الحارث بن أبي أسامة. حدثنا روح» حدثنا مالك بن أنس» 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن تميم» أن أبا بشير الأنصاري» أخبره: أنه كان 
مع رسول الله بي - في بعض آسفاره» فأرسل رسول الله يه - زيدًا مولاه» قال 
عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم: لا تبقين في رقبة بعير 
قلادة من وتر ‏ أو قلادة» إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. 

قال أبو عمر: قد فسر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين» وهو عند جماعة 
أهل العلم كما قال مالك: لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني 
ادم شيء من العلائق خوف نزول العين لهذا الحديث» ومحمل ذلك عندهم - فيما 
علق قبل نزول البلاء خشية نزولهء فهذا هو المكروه من التمائم» وكل ما يعلق بعد 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب صفة النبي لهم باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق» 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )7٠05(‏ ومسلم في صحيحه برقم )1١15(‏ وأبو داود 
في سننه برقم (195057) والبيهقى فى سننه (0/ 595). 
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نزول البلاء من أسماء الله» وكابته رجاء الفرج والبرء من الله عز وجل» فهو كالرقى 
المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرهاء وقد قال مالك كَنهُ: لا بأس 
بتعليق الكتب التى فيها أسماء الله عز وجل» على أعناق المرضى على وجه التبرك 
بهاء إذا مير معلقها بتعليقها مدافعة العين» وهذا معناه: قل أنايارل مسقي دافن 
العين» ولو نزل به شيء من العين جاز الرقى ‏ عند مالك وتعليق الكتب» ولو علم 
العائن» لكان الوجه في ذلك: اغتسال العائن للمعين على حسب ما مضى من ذلك 
مفسرًا في باب ابن شهاب . 

وأما تخصيص الأوتار بالقطع» وأن لا تقلد الدواب شيئًا من ذلك قبل البلاء 
ولا بعده. فقيل: إن ذلك ليا تختنق بالوتر في خشبة أو شجرة فتقتلهاء فإذا كان 
خيطًا انقطع سريعًاء للقي انو معن كار غير هذا على ما نذكره في آخر هذا 
الباب إن شاء الله . 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه» أن علي بن محمدء حدثهم 
قال : حدثنا أحمد بن داود» حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب» أخبرنى حيوة بن 
شریح › عن خالد بن عبيد المعافري عن مشرح بن هاعان» قال : Gs‏ 
عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله ب - يقول: «من علق تميمة فلا أتم الله له 
ومن علق ودعة فلا ودع الله له . 

وقرأت على خلف بن أحمد: أن أحمد بن مطرف حدثهم قال: حدثنا أبو 
صالح» أيوب بن سليمان» وأبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة قالا: حدثنا أبو زيد 
عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقريء» قال: أخبرنا 
حيوة بن شريح» قال: أخبرنا خالد بن عبيد: أنه سمع مشرح بن هاعان يقول: إنه 
سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله بيه يقول: «من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له). 

قال أبو عمر: التميمة في كلام العرب: القلادة» هذا أصلها في اللغةء 
ومعناها ‏ عند أهل العلم ‏ : ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها 
من أنواع البلاء. 

وقال الخليل بن أحمد: التميمة: قلادة فيها عودء قال: والودع: خرز. 

قال أبو عمر: فكأن المعنى في هذا الحديث: أن من تعلق تميمة خشية ما 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١55 /٤(‏ والحاكم في المستدرك )5١1/5(‏ والبيهقي في سننه 
(9/ ١ه").‏ 
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عسى أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته» ومن تعلق 
ودعة ‏ وهي مثلها في المعنى ‏ فلا ودع الله له أي فلا ترك الله له ما هو فيه من 
العافية أو نحو هذاء والله أعلم» وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية 
يصنعون من تعليق التمائم» والقلائد» يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم» وذلك 
لا يصرفه إلا الله عز وجل. وهو المعافي والمبتلي» لا شريك لهء فنهاهم 
رسول الله َة عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم . 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا على» حدثنا أحمد» حدثنا سحنون حدثنا ابن 
وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن كير ابو عبد اف حدثه أن أمه 
حدثته أنها سمعت عائشة تكره ما يعلق النساء على أنفسهن وعلى صبيانهن من 
خلخال الحديد خشية العين» وتنكر ذلك على من فعله. 

قال: وأخبرنا ابن لهيعة» وعمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج. عن 
القاسم بن محمد» أن عائشة قالت: ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء. 

قال ابن وهب: وبلغنى عن ربيعة أنه قال: من ألبس امرأة خرزة كيما تحمل 
أو كيما لا تحمل» قال: هذا من اترا السوء المسخوط ممن عمل به. 

قال ابن وهب: وأخبرني عقبة بن نافع» قال: كان يحيى بن سعيد يكره 
الشراب لمنع الحمل» ويخاف أن يقتل ما في الرحم. 

وقال ابن مسعود: الرقى والتمائم والتولة شرك فقالت له امرأته: ما التولة؟ 
فقال: التهييج . 

وأخبرنا خلف بن أحمد» حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا أيوب بن سليمان» 
ومحمد بن عمر قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقري: حدثنا ابن لهيعة» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن القاسم بن محمدء 
عن عائشة أنها قالت: ما تعلق بعد نزول البلاء» فليس من التمائم. 

وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال: قبل نزول البلاء 
وبعده» والقول الأول أصح في الأثر والنظرء وبالله العصمة والرشاد. 

حدّثنا أحمد بن محمد بن أحمد» وعبيد بن محمدء قالا: حدثنا الحسن بن 
سلمة بن المعلى. حدثنا عبد الله بن الجارود» حدثنا إسحاق بن منصور» قال: قلت 
لأحمد بن حنبل: ما يكره من المعاليق؟ قال: كل شىء يعلق فهو مكروهء قال: من 
تعلو قينا وكن E O‏ 
أن يفعله بعد نزول البلاء» فهو حينئذ مباح لم قال نالك ةر 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وأحمد بن محمد بن أحمد قالا: 
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حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا ابن 
المبارك» أخبرنا شعبة» عن حماد عن إبراهيم قال: إنما يكره تعليق المعاذة من أجل 
الحائض والجنب. وأما الحديث الذي جاء فيه عن النبى بيه - أنه قال: «قلدوا 
الخيل ولا تقلدوها الأوتار» فليس من قلائد الإبل المذكورة في هذا الباب في شي 
وإنما معنى ذلك الحديث فى الخيل : ما ذكره وكيع بن الجراح في تأويله. قال 
وكيع: معناه: لا تركبوها في الفتن» فمن ركب فرسًا في فتنة» لم يسلم أن يتعلق به 
ذلك ظالمء قال: ولا بأس بتقليد الخيل قلائد الصوف الملون إذا لم يكن ذلك 
خوف نزول العين. 


حديث ثان لعيد الله بن أبى بكر 


مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء أنه سمع عبّاد بن تميم» يقول: سمعت 
عبد الله بن زيد المازنيئ يقول: خرج رسول الله ةِ ‏ إلى المصلى» فاستسقى وحوّل 
رداءه حين استقبل القبلة . 

هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظء لم يذكر فيه الصلاةء 
لم يختلف رواة الموطأ في ذلك عنه فيما علمتء إلا أن إسحاق بن عيسى الطباع» 
روى هذا الحديث عن مالك فزاد فيه: أن رسول الله بيه - بدأ فى الإستسقاء بالصلاة 
قبل الخطبة» ولم يقل : حول رداعه. ذكره النسائي في مسند مالك» عن زكرياء بن 
يحيى » عن مروان بن عبد الله عن إسحاق» ورواه سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن 
ای کر فذكر فيه الصلاة» ورواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» والد 
عبد الله بن أبى بكر هذاء عن عباد بن تميم» فذكر فيه الصلاةء وهذا الحديث سمعه 
عبد الله بن أبي بكر مع أبيه من عباد بن تميم» وقد روى هذا الحديث عن عباد بن 
تميم» محمد بن شهاب الزهري» وحسبك به جلالة وحفظا وفهمًا. فذكر فيه 
الصلاة» رواه عن ابن شهاب: جماعة منهم: معمرء وابن أبى ذئب» وشعيب 
ويونس كلهم عن ابن شهاب» عن عباد بن تميم» عن عمه عبد الله بن زيد» ورواه 


.)١( هو في الموطأًء كتاب الاستسقاء/ باب العمل في الاستسقاء» حديث رقم‎ )١( 
۲٤ ۱۲۳ ۱۰۱۲ ۱۰۱۱ »۱۰۰۵( وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
)١١51١( ومسلم في صحيحه برقم (895) وأبو داود في سننه برقم‎ 0056 
/5( وأحمد في المسند‎ )٠١١ /۳( والترمذي في سننه برقم (207) والنسائي في سننه‎ 
ا(‎ 
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النعمان بن راشد» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن 
النبي بي - «أنه كان إذا استسقى» حول رداءه واستقبل القبلة». فأخطأ في إسناده» 
ولم يذكر فيه الصلاة» ولم يتابع على إسناده هذاء وليس هذا الحديث عند مالك» 
عن ابن شهاب» وليس في تقصير من قصر عن ذكر الصلاة حجة على من ذكرهاء 
والحجة في قول من أثبت وحفظ وبالله التوفيق. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن تميم» 
عن عمه (أن النبي بيه - استسقى» وصلى ركعتين» وقلب رداءه». 

وأخبرنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أنه سمع عباد بن تميم يحدث عن عمه عبد الله بن 
زيدء قال: «خرج رسول الله 5ي - إلى المصلى يستسقى» فحول رداءه» واستقبل 
القبلة» وصلى ركعتين». 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمد حدثنا أحمد بن 
شعيب» أخبرنا محمد بن منصور»ء حدثنا سفيان» حدثنا المسعودي» عن أبى بكر - 
وهو ابن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم» قال سفيان: نبال عيبل الدج ابي 
بكر» فقال: سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي عبد الله بن زيد الذي أري النداء 
أن رسول الله ية - خرج إلى المصلى يستسقي» فاستقبل القبلة» وقلب رداءف 
وصلى ركن حداف هذا الحديق :ا عد الله بن ويد الى ا ر الفداء» ومو 
خطأء ولا الوعفم اق الاك وما أظنه جاء من ابن عيينة ولا ممن فوقه» لأنهم 
علماء جلة» وإنما هو عبد الله بن زيد المازني عم عباد بن تميم. وهو عبد الله بن 
زيد بن عاصمء وما الذي أري النداء: فهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وليس من 
بنى مازن» وقد ذكرناهما وبينا أمرهما فى بابه من كتاب الصحابة» والحمد لله. وقد 
ا عن ابن عيينة في حديث الوضوءء أنه جعله لعبد الله بن زيد الذي أري الأذان» 
وهذا وهمء وإنما هو لعبد الله بن زيد بن عاصم» وقد ذكرنا ذلك في باب عمرو بن 
يحيى والله المستعان. 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 

أصبغ» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا يحيى بن 
سعيد والمسعودي» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عباد بن تميمء 
عن عمه عبد الله بن زيد» عن النبي 4 - مثلهء وزاد فيه المسعودي: قلت لآبي 


6 التمهيد 240 


بكر : أجعل الشمال على اليمين» واليمين على الشمال» أم جعل أعلاه أسفله؟ قال : 
لوب هد البدية هل الكشنال» والسيا له على ال 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن 
شعيب» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى بن سعيد ‏ وهو القطان ‏ عن يحيى - 
وهو ابن سعيد الأنصاري ‏ عن ابي بكر بن محمدء عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن 
زيد أن النبي ئي - خرج يستسقي» فصلى ركعتين واستقبل القبلة. ورواه هشيم» عن 
يحيى بن سعيد بإسناده مثله» ولم يذكر الصلاة» وكذلك رواه سليمان بن بلال» عن 
يحيى بن سعيد. مثله سواء. 

قال أبو عمر: أحسن الناس سياقة لهذا الحديث: معمر عن الزهري . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو 
داود» حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء 
عن الزهري» عن عباد بن تميم» عن عمه. (أن رسول الله 5 - خرج بالناس 
يستسقي. فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهماء وحول رداءه» ورفع يديه» فدعا 
واستسقى» واستقبل القبلة» . 

قال أبو عمر: أجمع العلماء» على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز 
والاجتماع إلى الله عز وجل. خارج المصرء بالدعاء والضراعة إليه تبارك اسمه» في 
نزول الغيث» عند احتباس ماء السماء» وتمادي القحط» سنة مسنونة» سنها 
رسول الله ل - لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. 

واختلفوا في الصلاة في الاستسقاءء فقال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء 
ضلا ولكن يرج الإمام ويدعو» وروي .عن طائقة من التابعين مثل ذلك» 
وحجتهم حديث مالك وما كان مثله في هذا الباب» وقال مالك والشافعي» وأنو 
يوسف» ومحمدء وسائر فقهاء الأمصار: صلاة الاستسقاء سنة» ركعتان» يجهر 
فيهما بالقراءة» وقال الليث بن سعد: الخطبة فى الاستسقاء قبل الصلاةء وقاله مالك 
ثم رجع عنه إلى أن الخطبة فيها بعد الا را جماعة الفقهاء» وقد روي عن 
عمر بن الخطاب أنه خطب في الاستسقاء قبل الصلاة» وقال مالك والشافعي : 
يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بالجلوس» وقال أبو يوسف ومحمد: 
يخطب خطبة خفيفة يعظهم ويحثهم على الخير»ء وقال الطبري: إن شاء خطب 
واحدة» وإن شاء اثنتين» وقال الشافعي والطبري: التكبير في صلاة الاستسقاءء 
كالتكبير في العيدين سواءء وهو قول ابن عباس» وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد 
العزيزء وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وقال داود: إن شاء كبر كما يكبر 
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في العيدين» وإن شاء تكبيرة واحدة كسائر الصلوات» وقال أبو حنيفة» ومالك 
والشوري» والأوزاعئ» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور: لا يكبر فى الصلاة 
الاستسقاء» إلا كما يكبر في سائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح» وقد روي عن 
أحمد بن حنبل مثل قول الشافعى فى ذلك». وحجة من قال: يكبر فيها كما يكبر فى 
العيد: ما حدثناه عبد لووك نه فياف قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»ء حدثنا 
أحمد بن زهير بن حرب حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا سفيان» عن 
هشام بن إسحاق» عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن 
الاستسقاء فقال: من أرسلك؟ قال: قلت: فلانء قال: ما منعه أن يأتينى 
بالق 86 شرع ردول اله كله اسق عاك عد لاد كيدلا مرا مما قلع يتخطب 
خطبكم هذه» فصلى ركعتين كما يصلي في العيد» قال سفيان؛ قلت للشيخ: أخطب 
قبل الركعة أو بعدها؟ قال: لا أدري . 

قال أبو عمر: هو هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» روى عنه الثوري» 
وحاتم بن إسماعيل» ولم يرو هذا الحديث غيره» وقد يحتمل أن يكون التشبيه فيه 
بصلاة العيدين من جهة أن صلاة الاستسقاء ركعتان» ويحتمل أن يكون من جهة 
التكبيرء والله أعلم. وقال مالك والشافعي: يحول الإمام رداءه عند فراغه من 
الخطبة. يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين» ويحول 
الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه كما حول الإمام» فهذا قول الشافعي بالعراق» 
ثم قال بصر: ينكس الإمام رداءه فيجعل أعلاه أسفله» ويجعل ما منه على منكبه 
الأيمن على منكبه الأيسرء قال: وإن جعل ما على يمينه على شماله» ولم ينكسه» 
أجزأه. وقال الليث بن سعد: يحول الإمام رداءه كما قال مالك سواءء قال: ولا 
يحول الناس أرديتهم» وهو قول محمد بن الحسن» وكذلك قال أبو يوسفء إلا أنه 
قال: يحول الإمام إذا مضى صدر من خطبتهء وقال الشافعي: يحول رداءه وهو 
مستقبل القبلة في الخطبة الثانية عند فراغها أو قرب ذلك» ويحول الناس. 

قال أبو عمر: قد مضى في حديث المسعودي» عن أبي بكر بن حزم» عن 
عباد بن تميم» عن عمهء أن النبي ية حين حول رداءه» جعل ما على الشمال منه 
على اليمين» وما على اليمين على الشمال» وعلى ذلك أكثر أهل العلم. وأما الذي 
ذهب إليه الشافعى واستحبه فموجود فى حديث عمارة بن غزية» حدثنا عبد الله بن 
بحي كال E‏ مجم كر اننا أبو داود» حدثنا قتيبة» حدثنا عبد 
العزيز» عن عمارة بن غزية» عن عباد بن تميمي» عن عبد الله بن زيد قال: استسقى 
رسول الله بي وعليه خميصة سوداء فأراد ول الله يي أن يأخذ بأسفلها فيجعله 
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أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. ففى هذا الحديث دليل على أن الخميصة 
لو لم تثقل عليه باه لنكسها وجعل أعلاها اي ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول 
رداءه وهو قائم» ويحول الناس وهم جلوس . 

والخروج إلى الاستسقاءء في وقت خروج الناس إلى العيد» عند جماعة 
العلماء» إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء فإنه قال: الخروج إليها عند زوال 
اشن 

واختلف العلماء في خروج أهل الذمة إلى الاستسقاءء فأجاز ذلك بعضهم» 
وممن ذهب إلى ذلك مالك وابن شهاب» ومحكول» وقال ابن المبارك: إن خرجواء 
عدل بهم عن مصلى المسلمين» وقال إسحاق: لا يؤمروا بالخروج ولا ينهوا عنه» 
وكرهت طائفة من أهل العلم خروج الذمة إلى الإستسقاءء منهم: أبو حنيفة» 
والشافعي» وأصحابهاء وقال الشافعي: فإن خرجوا متميزين لم أمنعهم» وكلهم كره 
خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء» ورخصوا في خروج العجائز ولم يختلفوا في 
الجهر في صلاة الاستسقاء. 

وقال مالك: لا بأس أن يستسقي في العام مرة أو مرتين أو ثلاثًا إذا احتاجوا 
إلى ذلك» وقال الشافعي: إن لم يسقوا يومهم ذلك أحببت أن يتابع الاستسقاء 
ثلاثة أيام» يصنع في كل يوم منها كما صنع في الأول» وقال إسحاق: لا يخرجون 
إلى الجبان إلا مرة واحدة» ولكن يجتمعون في مساجدهم» فإذا فرغوا من الصلاة 
ذكروا الله» ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر» ويؤمن الناس . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيده قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد 
الرحمن» حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا على بن حجر» أخبرنا إسماعيل» قال: 
انا كمه عق ار ا المطراعانا تام عفن ا اللي يه 
في يوم الجمعة» فقال يا رسول الله : قحط المطرء وأجدبت الأرض» وهلك المال» 
قال: فرفع يديه» وما يرى في السماء سحابة» ومد يديه حتى رأيت بياض إبطيه 
يستسقي الله» قال: فما صلينا الجمعة» حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى 
أهله» فدامت جمعة» فلما كانت الجمعة التى تليهاء قالوا يا رسول الله: تهدمت 
البواف ضعي تركف فاه تيم Ee aE‏ يديه افير 
حوالينا ولا عليناء قال: فتكشطت عن المدينة). 

قال أبو عمر: هذا حديث عند مالك بهذا المعنى عن شريك بن أبى نمر» عن 
اموه وساف تق نات E‏ بهذا إن اما تسد اوهل ESE‏ 
انين عداء يذ كان منهم : ثابت» وشريك» وإسحاق بن أبي طلحة وغيرهم 
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بألفاظ متقاربة» ومعنى واحد» وسنذكر منها ما حضرنا فى باب شريك من كتابنا هذا 
إن شاء الله» وفي باب يحيى بن سعيد» وبالله التوفيق. 
حديث ثالثء لعيد الله بن أبى بكر 

- مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عبّاد بن تميم» عن عبد الله بن زيد 
المازني» أن رسول الله يه قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة)"". 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة رواته» وعند مالك 
أيضًا فيه إسناد آخر في الموطاً عن خبيب بن عبد الرحمن» وقد تقدم ذكره في باب 
آخرء وهو: محمد بن سليمان القرشي التيمي البصري» روى عن مالك» عن ربيعة بن 
بي عبد الرحمن» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر قال: أخبرني أبي أن 
رسول الله عي قال : «وضعت منبري على ترعة من ترع الجنة» وما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة». ذكره ابن سنجر» عن محمد بن سليمان» ولم يتابعه حك 
حديث منكرء رواه عبد الملك بن زيد الطائى. عن عطاء بن زيد مولى سعيد بن 
المسيب» عن عمر بن الخطاب قال > قال رسول الله يد : «ما بين منبري وقبري - هو 
أسطوانة التوبة - روضة من رياض الجنة». قال عطاء: ورأيت عمر يحفي شاربه» 
ورأيت سعيد بن جبير يقصر قميصه: وهذا حديث كذب موضوع منکر» وضعه عبد 
الملك هذا والله أعلم. والصحيح فيه ما في الموطأ: حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا 
عبيد الله بن عمر بن إسحاق» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابرء حدثنا سعيد بن 
أ ارج أخبرنا مالك» حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن تميم» عن 
عبد الله بن زيد المازني» أن رسول الله ييه قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة). 

حدثنا خلف» حدثنا عبد الله بن عمرء حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج» 
عبد الله بن زيد المازني» عن النبي ج قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة»). وقد رواه أحمد بن يحيى الكوفى قال * أخبرنا مالك بن أنس» عن نافع» 


.)١١( هو في الموطأء كتاب القبلة/ باب ما جاء في مسجد النبي كَل حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )1١١1960(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۳۹۰( والنسائي 
فى سننه (۲/ )١‏ والبيهقى فى سننه (51//5؟7). 
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عن ابن عمر قال: قال رسول الله ئ : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة». وهذا أيضًا إسناد خطأ لم يتابع عليه» ولا أصل له» وقد تقدم القول في 
معنى هذا الحديث فى: باب خبيب بن عبد الرحمن» من كتابنا هذاء فلا معنى 
لأغادة ذلك اها 


حديث رابع لعبد الله بن أبي بكر 

- مالك عن عبد الله بن أبي بكرء أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على 
مروان بن الحكم» فتذاكرنا ما يكون منه الوضوءء فقال مروان: ومن مس الذكر 
الوضوءء قال عروة: ما علمت هذاء فقال مروان: أخبرتنى بسرة بنت صفوان» أنها 
سمعت رسول الله اة يقول: «إذا مسل أحدكم ذكره فليتوضاً»0©. 

قال أبو عمر: في نسخة يحيى في الموطأ في إسناد هذا الحديك: وهم وخطأ 
غير مشكل» وقد يجوز أن يكون من خطأ اليد فهو من قبيح الخطأ في الأسانيدء 
وذلك أن فى كتابه فى هذا الحديث: مالك عن عبد الله بن أبى بكر» عن محمد بن 
عمرو بن حزم» فجعل في موضع «ابن) عن ا وجعل الحديث 
لمحمد بن عمرو بن حزم» وهكذا حدث به عنه ابنه عبيد الله بن يحيى» وأما ابن 
وضاح» فلم يحدث به هكذاء وحدث به على الصحة فقال: مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وهذا الذي لا شك فيه عند جماعة أهل 
العلم» وليس الحديث لمحمد بن عمرو بن حزم عند أحد من آهل العلم بالحديث» 
ولا رواه محمد بن عمرو بن حزم بوجه من الوجوه» ومحمد بن عمرو بن حزم لا 
يروي مثله عن عروة» وولد محمد بن عمرو بن حزم بنجران» وأبوه عامل عليها من 
قبل رسول الله ية فى سنة عشر من الهجرة» فسماه أبوه محمدًا وكناه أبا سليمان» 
ركنا وذلك إلى رسو 0 علد دت الب برضيو الله كلها بام ان جه يتنا 
ويكنيه أبا عبد الملك» ففعل» وكان محمد بن عمرو فارسًا شجاعًا توفى سنة ثلاث 
وستين» وقد ذكرناه وذكرنا أباه عمرو بن حزم في كتابنا ا بها فيه كفاية» 
وقد روى هذا الحديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة كما رواه ابنه 


.)08( هو في الموطأء كتاب الطهارة/ باب الوضوء من مس الفرج» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في سننه‎ 223٠١ /١( والنسائي في سننه‎ )١181( وأخرجه أبو داود في سننه برقم‎ 
١١١7( وابن ماجه في سننه برقم (4174) وابن حبان في صحيحه برقم‎ )۷۳ -1١( برقم‎ 
وصححه العلامة‎ )"4٠0 /١( والبغوي في شرح السنة‎ )١18/١1( إحسان) والبيهقي في سننه‎ 
.)۱١١( الألباني نه في الإرواء برقم‎ 
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عبد الله» عن عروة» وقد اجتمع مع أبيه في شيوخ› وأما محمد بن عمرو بن حزم» 
فلم يقل أحد إنه روى عن عروة» لا هذا الحديث ولا غيره» والمحفوظ في هذا 
الحديث رواية عبد الله بن أبى بكر له عن عروة» ورواية أبى بكر له عن عروة أيضًاء 
وإن كان عبد الله ا فى إسناده» و م اي فلت قول عبد الله 
ذا شعي ا دلق ونا أطي إلا صب درن ابن كيه ودا اعد 
الحميد كاتب الأوزاعي» رواه عن الأوزاعي» عق الزهري» عن أن بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن عروة» عن بسرة» وإنما الحديث لعروة» عن مروان» 
عن بسرة» والمحفوظ أيضًا في هذا الحديث: أن الزهري» رواه عن عبد الله بن أبي 
بكرء لا عن أبي بكر» والله أعلم» وقد اختلف فيه عن الزهري» فروى عنه عن 
عبد الله بن أبي بكرء وروي عنه عن ابي بكرء وروي عنه عن عروة» ومن رواه عنه 
عن عروة» فليس بشيء عندهمء وقد حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن 
عبد الله» حدثنا أبو بكر بن أبي داود» حدثنا الحسين بن الحسن الخياط» أخبرنا 
إسماعيل بن أبي أويس» حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. أن 
رسول الله ية قال: «من مس فرجه فليتوضاً» وهذا إسناد منكر عن مالك» ليس 
يصح عنه» وأظن الحسين هذا وضعه أو وهم فيه» والله أعلم» وكذلك حديث 
علي بن معبد» وعن حفص بن عمر الصنعاني» عن مالك بن آنس» عن نافع» عن 
ابن عمرء أنه كان يتوضأ من مس الذكرء قال: سمعت بسرة ينت صفوان يقول: 
سمعت رسول الله ية - يقول: «الوضوء من مس الذكر» خطأء. وإسناد منكرء 
والصحيح فيه عن مالك: ما في الموطأء وكذلك من روى هذا الحديث عن 
الزهري» عن عروة» عن زيد بن خالد» فهو خطأ أيضًا لا شك فيه» وكذلك من 
رواه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فقد أخطأ أيضًا فيه» والحديث 
الصحيح الإسناد في هذا عن عروة عن مروان» عن بسرة» وأنا أذكر في هذا الباب 
الأسانيد الصحاح فيه عن عروة» دون المعلولات ودون التي هي عند أهل العلم 
خطأ. والعون بالله لا شريك له. 


أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
القعنبي» عن مالك» وأخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا 
أحمد بن شعيب» حدثنا هارون بن عبد الله.» حدثنا معن» حدثنا مالك» وحدثنا عبد 
الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» أخبرنا سعد بن 
عبد الحميد بن جعفرء عن مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم» فذكرنا ما 
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يكون منه الوضوء» فقال مروان: من مس الذكر» فقال عروة: ما علمت ذلك» فقال 
مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان» أنها سمعت رسول الله ية يقول: «إذا مس 
أحدكم ذكره فليتوضأ». 

قال أبو عمر: فى رواية ابن بكير لهذا الحديث عن مالك: «فليتوضأ وضوءه 
للصلاة) . 

وحذثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثني عبد الله بن أبي 
بكر قال: تذاكر أبى وعروة بن الزبير ما يتوضأ منه» فذكر أبى: إن هذا شىء ما 
سدق ؛ قال عروة: ف مروان بن الحكم» أنه سمع بسرة بنت صفوان 
تقول: سمعت رسول الله مَل يقول: «من مس ذكره فليتوضأً» فقلت: فإنى أشتهى أن 
لوطل اھ رجا دار قال ري ا السو لمي ها قال لذ 
قالت: قال رسول الله ب - : «من مس ذكره فليتوضاً». 

قال أبو عمر: في جهل عروة لهذه المسألة ‏ على ما في حديث مالك وغيره» 
هذا » دليل على أن العالم لا تقيسه عليه من جهل الشيء اليسير من العلم» إذا 
كان عالمًا بالسنن في الأغلب إذ الإحاطة لا سبيل إليها. وغير مجهول موضع عروة 
وأبي بكر من العلم والاتساع فيه في حين مذاكر تهم بذلك» وقد يسمى العالم عالمًا 
وإن جهل أشياء» كما يسمى الجاهل جاهلًا وإن علم أشياء» وإنما تستحق هذه 
الأسماء بالأغلب. 

وفى رواية ابن عيينة لهذا الحديث: ما يدل على أنه جائز أن يروي عروة هذا 
الحديث عن بسرة» وقد رواه عنه كذلك قوم وكذلك حدث به أبو عبيد» عن ابن 
عيينة » عن عبد الله بن أبي بكرء عن عروة» عن بسرة» فحدثنا محمد بن عبد الله 
حدثنا محمد بن معاوية» أخبرنا إسحاق بن أبي حسان» حدثنا هشام بن عمار» 
حدثنا عبد الحميد بن حبيب» حدثنا الأوزاعى»ء حدثنى الزهري» حدثنا أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم› حدثني عروة» عن بسرة بنت صفوان» أنها سمعت 
النبي بيه يقول: «يتوضاً الرجل من مس الذكر» وحدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا 
محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة» 
حدثنا عثمان» عن شعيب» عن الزهري» أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم» أنه 
سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان في إمارته على المدينة: أنه يتوضاً من مس 
الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيذه» فأنكرت ذلك وقلت: لا وضوء على من مسه» 


۷ باب العين 247 


فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله 4ي - ذكر ما يتوضاً 
منه» فقال رسول الله كَل : «ويتوضاً من مس الذكر»» قال عروة: فلم أزل أماري 
مرو الاتعق عار عاك نم کرس رمه إلى قر نتيا نيا یا م نو ذلك 
فارسا إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا عمرو بن قسيط أبو علي الرقي» حدثنا عبيد الله بن عمرو عن 
إسحاق بن راشد» عن الزهري» E‏ بكرء فذكر الحديث مثله سواء 
بمعناه إلى آخره» وزاد قال: وكانت بره Da E I E‏ 
هكذا. جاء فى الحديث: أن بسرة خالة عبد الملك بن مروان» وهذا أعلى ما جاء فى 
لله رقن ادنك انو مفو عن فقي 1 يل ند كقادده ومو قا لهذا طني كاه 
مروان» لا خالة عن الله وأم مروان: ررك ساي واوا ل أن كي 
الكناني» فعلى هذا تكون بسرة عمة أم مروان» وإلى هذا ذهب ابن البرقي وليس 
بشيء» والصحيح أنها بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزي» فرشية 
أسدية» قال الزبير بن بكار: ليس لصفوان بن نوفل عقب إلا من بسرة هذهء قال: 
وهي أم معاوية بن المغيرة بن أبي العاصي» جدة عائشة بنت معاوية» وعائشة بنت 
معاوية بن المغيرة بن أبي العاصي» هي أم عبد الملك بن مروان» هذا قول الزبير 
وعمه مصعب» وهو أصح ما قيل في ذلك إن شاء الله» وقد قيل: إن عائشة أم عبد 
الملك بن مروان» هى عائشة بنت المغيرة بن أبى العاصى» فولدت له معاوية وعائشة 
أ الملك و وا فورعم هذا کا ع يد الفلك ام أمه له ا 
وعلى قول الزبير: جدة أم عبد الملك. وهذا أصح إن شاء الله والله أعلم» وقد 
ذكرنا بسرة في كتاب الصحابة» وأما مروان» فلم نقصد هاهنا إلى ذكره» لأنا قد 
ذكرناه في كتابنا في الصحابة» لأن رسول الله 4ل - توفي وهو ابن ثمان سنين» وما 
أظنه رأى رسول الله بء - لأنه ولد بالطائف ولم يزل بها حتى ولي عثمان» فيما ذكر 
غير واحد من العلماء بالسير والخبر» وتوفي مروان سنة خمس وستين. 

وأما حديث هشام بن عروة: فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن 
أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب بن خالدء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن مروان بن الحكم» عن بسرة بنت صفوان - 
وكانت قد صحبت النبي ئة - أن رسول الله كَل - قال: «إذا مس أحدكم ذكره فلا 
يصلي حتى يتوضأ». 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح في حديث بسرة: عروة عن مروان» عن بسرة» 
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وكل من خالف هذا فقد أخطأ فيه عند أهل العلم» والاختلاف فيه كثير على هشام» 
وعلى ابن شهاب» والصحيح فيه عنهما ما ذكرنا في هذا الباب» وقد كان يحيى بن 
معين يقول: أصح حديث في مس الذكر: حديث مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن عروة» عن مروان» عن بسرة» وكان أحمدبن حنبل يقول نحو ذلك أيضّاء ويقول 
في میس الد کر أيضًا: حديث حسن ثابت» وهو حديث أم حبيبة. 

قال أبو عمر: حديث آم حبيبة في ذلك. حدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاح» حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة حدثنا معلى بن منصورء حدثنا الهيثم بن حميد» حدثنا العلاء» عن 
مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ئي - 
يقول: «من مس فرجه فليتوضاً». 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن 
عيسى. حدثنا الخضر بن داود» حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الوارق» 
حدثنا محمد بن سعيد المقري» حدثنا الهيثم بن حميد» عن العلاء بن الحارث» عن 
مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله كَِهِ: «من 
مس فرجه فليتوضأ» . 

قال أبو عمر: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكرء 
لحديث بسرة» وحديث أم حبيبة» وكذلك كان يحيى بن معين يقول والحديثان جميعًا 
عندهما صحيحان» فهذان إماما آهل الحديث يصححان الحديث في مس الذكر. 

ذكر أبو زرعة الدمشقي قال: كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في 
مس الذكرء ويقول: هو حسن الإسناد. 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا محمد بن زكرياء بن يحيى بن أعين المقدسي› 
حدثنا مضر بن محمد قال: سألت يحيى بن معين: أي حديث يصح في مس الذكر؟ 
فقال يحيى: لولا حديث حابر عن عبد الله بن أبي بكرء لقلت لا يصح فيه شيء» 
OS‏ اق لخ E‏ لون 2 كر يد سم ناهر » E‏ 
شرف اذا ديك م 240 ر ر ق 
حديث بسرة» فقلت له: فحديث جابر؟ قال: نعم» حديث محمد بن ثوبان. هو غير 
صحيح» قلت له: فحديث أبي هريرة؟ فقال: رواه يزيد بن عبد الملك النوفلي» عن 
سعيد المقبري» وقال: جعل بينهما رجلا مجهولا قلت: فإن أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل يقول: أصح حديث فيه: حديث الهيثم بن حميد» عن العلاء» عن مكحول» 
عن عنبسة» عن أم حبيبة» عن النبي ئة قال: من مس ذكره فليتوضاً فسكت. 
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قال أبو عمر: أما حديث جابر: فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» 
حدثنا عبد الحميد بن أحمد» حدثنا الخضر بن داود» حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثنا 
دحيم › وأحمد بن صالح قالا: حدثنا عبد الله بن نافع» عق اتن انی ده عن 
عقبة بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله» 
أن رسول الله ب قال: «من مس ذكره فليتوضأ» وهذا إسناد صحيح» كل مذكور فيه 
ثقة معروف بالعلم» إلا عقبة بن عبد الرحمن» فإنه ليس بمشهور بحمل العلمء 
يقال: هو عقبة بن عبد الرحمن بن معمرء ويقال: عقبة بن عبد الرحمن بن جابرء 

وذكر أبو علي بن السكن في كتابه الصحيح قال: كان أحمد بن حنبل يذهب 
إلن حديث بسرة ويختاره» قال ابن السكن: ولا أعلم في حديث آم حبيبة علة» إلا 
أنه قيل: إن مكحولًا لم يسمعه من عنبسة. وذكر ابن السكن حديث بسرة فصححهء 
ثم قال: يقال إن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي» لأن طلق بن علي قدم 
على النبى علا وهو يبنى المسجدء ثم رجع إلى بلاد قومه» وحديث بسرة ابنة 
صفوان ومن تابعها ممن روى مثل روايتها تأخر إسلامهم» وإنما أسلموا قبل وفاة 
النبي 5ي بيسيرء ثم قال: إن صح عن النبي ية في مس الذكر شيءء فحديث 
رة : 
سفيان » ذكر ذلك دجم وغيره. 

وأما الذين رووا عن النبي ًة من الصحابة في مس الذكر مثل رواية بسرة وأم 


فأبو هريرة» وعائشة» وجابرء وزيد بن خالد» ولكن الأسانيد عنهم معلولة» 
ولكنهم يعدون فيمن أوجب الوضوء من مس الذكر من الصحابة» مع سعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن عمرء وسائر من أوجب الوضوء من مس الذكر منهم. 

قال أبو عمر: الشرط في مس الذكر: أن لا يكون دونه حائل ولا حجاب» 
وأن يمس بقصد وإرادة» لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلا إلا بقصد منه إلى 
الفعل» وهذه الحقيقة في ذلك» والمعلوم في القصد إلى المس: أن يكون في 
الأغلب بباطن الكف» وقد روي بمثل هذا المعنى حديث حسن. أخبرناه خلف بن 
القاسم» حدثنا سعيد بن السكن» ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج: 
قالا: حدثنا على بن أحمد بن سليمان البزارء حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» 
حدثنا أصبغ بن الفرج. حدثنا عبد الرحمن بن القاسم حدثنا نافع بن أبي نعيم 
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ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله بء قال: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب» فقد وجب عليه 
الوضوء» قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب» لرواية ابن 
القاسم له عن نافع عن أبي نعيم» وأما يزيد: فضعيف. 

قال أبو عمر: كان هذا الحديثء. لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك النوفلى 
هذاء وهو مجتمع على ضعفه» حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم - صاحب مالك - 
عن نافع بن أبي نعيم القاري» وهو إسناد صالح إن شاء الله» وقد أثنى ابن معين على 
عبد الرحمن بن القاسم في حديثه ووثقه» وكان النسائي يثني عليه أيضًا في نقله عن 
مالك لحديثه» ولا أعلمهم يختلفون في ثقته» ولم يرو هذا الحديث عنه» عن نافع بن 
أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك. إلا أصبغ بن الفرج» وأما سحنون: فإنما رواه عن 
ابن القاسم عن يزيد وحده» وذكر عن ابن القاسم أنه استقر قوله أنه لا إعادة على من 
مس ذكره وصلى لا في وقت ولا في غيره» واختار ذلك سحنون أيضًا. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى القلزمى» 
حدثنا أبو غسان عبد الله بن محمد بن يوسف القلزمي» انه او نيك 
الهمداني» حدثنا أصبغ بن الفرج» حدثنا عبد الرحمن بن القاسم» عن نافع بن أبي 
نعيم ويزيد بن عبد الملك» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل 
قال: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب ولا ستر» فقد وجب عليه 
الو شو : 

وأما الحديث المسند المسقط للوضوء من مس الذكر: فحدثناه محمد بن 
معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» حدثنا هناد بن السري» عن ملازم بن عمرو. 
وحدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» وحدثنا عبد 
الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بكر بن حماد» قالا: حدثنا 
مسدد» حدثنا ملازم بن عمروء حدثنا أبو داود الحنفي» حدثنا عبد الله بن بدر» عن 
قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن علي» قال: قدمنا على رسول الله 5 فجاءه رجل 
كأنه بدوي» فقال يا رسول الله: ما 5 في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟» فقال: 
«هل هو إلا دة مك وقال أحمد بن شعيب في حديثه: «وهل هو إلا مضغة 


.)۱۳۳/١( أخرجه أحمد فى المسند (۲/ ۳۳۳) والبيهقى فى سننه‎ )١( 


(0) أخرجه أبو داود في سننه برقم )١81(‏ والترمذي في سننه برقم )۸٥(‏ والنسائي في سننه 
)٠١١/5(‏ والبيهقى فى سننه .)175/١1(‏ 
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منك» أو بضعة منك؟» قال أبو داود: ورواه هشام بن حسان والثوري» وشعبة» 
وابن عبينة» وجرير الرازي» عن محمد بن جابر» عن قيس بن طلق عن أبيه. 

قال أبو عمر: ورواه أيوب بن عتبة - قاضي اليمامة ‏ أيضًا عن قيس بن طلق» 
عن أبيهء زهو ديك ناش اك و خضي امن اا إلا أن محمد بن جابر» 
وأيوب بن عتبة يضعفان» وملازم بن عمرو ثقة» وعلى حديثه عول أبو داود والنسوي 
جميعًاء وكل من خرج في الصحيح ذكر حديث بسرة في هذا الباب وحديث طلق بن 
على إلا البخاري» فإنهما عنده متعارضان معلولان» وعند غيره هما صحيحانء والله 
ا 

وقد استدل جماعة من العلماء على أن الحديث فى إيجاب الوضوء من مس 
الذكرء ناسخ لحديث سقوط الوضوء منه» بأن إيجاب Aj‏ نذا هو مأخوذ 
من جهة الشرع لا مدخل فيه للعقل لاجتماعه مع سائر الأعضاءء فمحال أن يقال: 
إنما هو بضعة منك والشرع قد ورد بإيجاب الوضوء منه» وجائز أن يجب منه 
الوضوء بعد ذلك القول شرعا فتفهم. 

وأما أقاويل الفقهاء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين في هذا 
الباب: فروي عن جماعة من الصحابة: إيجاب الوضوء من مس الذكر» منهم: 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر. 

حدثنا محمد بن عبد الله. حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا الفضل بن الحباب. 
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة. أن عمر بن 
الخطاب» صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليهم أن امكثواء فخرج 
فتوضأء ثم رجع إليهم فأعاد. 

وأما ابن عمر: فمن حديث مالك في الموطأء عن نافع» عن ابن عمرء 
والزهري عن سالم عن أبيه. 

وأما سعد بن أبى وقاص: فمن رواية مالك أيضًاء عن إسماعيل بن محمد بن 
سل E‏ عن سعد» هذه رواية آهل المدينة عنه» في إيجاب 
الوضوء منه» وروى عنه أهل الكوفة: إسقاط الوضوء منه. 

وروي عن جماعة من أصحاب النبي 4 الوضوء من مس الذكرء منهم: 
جابر بن عبد الله» وزيد بن خالد» وأبو هريرة» قال أبو بكر الأثرم: سثل أبو عبد الله 
عن الوضوء من مس الذكرء فقال: نعم نرى الوضوء من مس الذكرء قيل له: فمن 
لم يره» أتعنفه؟ قال: الوضوء أقوى» قيل له: فمن قال: لا وضوء قال: الوضوء 
أكثر عن النبي بي وعن أصحابه والتابعين. 
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قال أبو عمر: أما التابعون الذين روي عنهم الوضوء من مس الذكر من كتاب 
الأثرمء وكتاب ابن أن شيبة» وعبد الرزاق؛ فسعيد بن السب وعطاء ا 
رباح» وطاووس› وعروة» وسليمان بن يسار» وأبان بن عثمان» وابن شهاب› 
ومجاهد ومكحول» والشعبى» وجابر» بن زيد» والحسن» وعكرمة» وبذلك قال 
الأوزاعى» والشافعى› والليث بن سعد» وآ خمد وإسحاق» وداود» والطبري» 
واضطرب مالك فى إيجاب الوضوء منه» واستقر قوله أن لا إعادة على من صلى بعد 
أن مسه قاصدًا ولم يتوضأ إلا في الوقت» فإن خرج الوقت» فلا إعادة عليه» وعلى 
ذلك أكثر أصحابه. وكذلك اختلف أصحابه فيمن مس ذكره ساهيًا ببطن كفهء فروى 
ابن القاسم عنه : من مس فرجه في غسل الجنابة أنه يعيد وضوءه» وكذلك في سماع 
أشهب وابن نافع عن مالك فيمن مس ذكره وهو يتوضا قبل أن يغسل رجليه: أنه 
ينتقض وضوءه» وروی ابن وهب عنه: أنه لا يعيد الوضوء إلا من تعمد مسه» قال 
ابن وهب: قيل لمالك: فإن مسه على غلالة خفيفة قال: لا وضوء عليه» ومن لم 
يتعمد مسه فلا وضوء عليه» ود کږ العتبي عن سحنون وابن القاسم: ما قدمنا من 
سقوط الوضوء منه» واختار ابن حبيب : إعادة الوضوء فى العمد وغيره لمن لم 
يصل» فإن صلى أعاد فى الوقت على رواية ابن القاسم» ومال البغداديون إلى رواية 
ابن وهب أن الوضوء منه استحباب فى العمد دون غيره» قال ابن وهب: سئل 
مالك: عن الوضوء من مس الذكرء فقال: حسن» وليس بسئة» وأحب إل أن 
يتوضأء من سماع ابن وهب . 

قال أبو عمر: وأما سائر من ذكرنا من العلماء بالحجاز: فإنهم يرون منه 
الإعادة في الوقت وبعده» وإليه ذهبت طائفة من المالكيين: منهم: أصبغ بن الفرج» 
وعيسى بن دينار» واحتجوا بأن عبد الله بن عمر أعاد الصلاة والوضوء منه للصبح 
بعل طلوع الشمس› وهذه إعادة بعد خروج الوقت» وكان إسماعيل بن إسحاق» 
التذ الذي يمس ذكره» فالوضوء عليه واجب» وإن صلی دون وضوء» فالإعادة عليه 
في الوقت وبعذه» وإن لم يلتذ من مسه» فلا شيء عليه كالملامس للنساء سواء في 
ا 

وأما الذين لم يروا في مس الذكر وضوءًا: فعلي بن أبي طالب» وعمار بن 
پاسر» وعد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس » وحذيفة بن اليمان» وعمران 52 
حصين » وأبو الدرداءء واختلف فيه عن سعد بن أبى وقاص» فروي عنه أن لا 
وضوء على من مس ذكره. هذه رواية آهل الكوفة عنه» ذكر عبد الرزاق» عن ابن 
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میچ ن إسماغيل:بن أب خاللاة«غن فی بن آبئ حازم قال سال رجل سد ین 
أبي وقاص» عن مس الذكرء أيتوضاً منه؟ قال: إن كان منك شيء نجس فاقطعه» 
وروى أهل المدينة عنه أنه كان يتوضأ منه» وكذلك اختلف فيه عن أبي هريرة» 
وسعيد بن المسيب» فروي عنهما القولان جميعًاء وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
وسفيان» الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» لا وضوء في مس الذكر. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» قال: دعاني وابن جريج» بعض أمرائهم فسألنا 
عن مس الذكر» فقال ابن جريج: يتوضأ وقلت: لا وضوء عليه» فلما اختلفناء قلت 
لابن جريج: ارات لى أن ييه وضع يده في مني» قال: يغسل يده» قلت: فأيها 
أنجس؟ المني أم الذكر. قال: المني» قلت: فكيف هذا؟ قال: ما ألقاها على 
لسانك إلا شيطان. 

قال أبو عمر: إنما جازت المناظرة والقياس عندهما في هذه المسألة لاختلاف 
الآثار فيها عن النبي بل وأنه لم يأت عنه فيها عندهما شيء يجب التسليم له من 
وجه لا تعارض فيه» واختلف فيه الصحابة أيضًا فمن هاهنا تناظرا فيهاء والأسانيد 
عن الصحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح من نقل الثقات. 

قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك فى ذلك أن لا وضوء فيه. لأن الوضوء 
ماين اتات لا جاب ل 17 لآير الاعادة ملق من صل بعد نمس 
ذكره إلا في الوقت. وفي سماع أشهب وابن نافع عن مالك أنه سئل عن الذي 
يمس ذكره ويصلي» أيعيد الصلاة؟ فقال: لا أوجبه أناء فروجع فقال: يعيد ما كان 
فى الوقت. وإلا فلا وقال الأوزاعى: إن مس ذكره بساعده» فعليه الوضوء» وهو 
ا E e OEE‏ وقال الليث: من مس ما بين إليتيه فعليه 
الوضوءء قال الليث: من مس ذكر البهائم» فعليه الوضوءء وقال مالك والليث: إن 
مس ذكره بذراعه وقدمه» فلا وضوء عليه» وقال مالك والشافعي» والليث بن سعد: 
لعن EO‏ عو نمي OI BS ES‏ عي هن 
مس ذكره بظاهر يده أو بظاهر ذراعيه أو باطنهماء أو مس انثييه أو شيئًا من 
أرفاغه» أو غيرهاء أو شيئًا من أعضائه سوى الذكرء فلا وضوء عليه» ولا على 
المرأة عندهم وضوء في مسها فرجهاء وقد روي عن مالك: أن على المرأة الوضوء 
في مسها فرجها إذا ألطفت أو قبضت والتذت وكان محكول» وطاووس وسعيد بن 
جبيرء وحميد الطويل» يقولون: إن مس ذكره غير معتمد»ء فلا وضوء عليه وبه قال 
داود» وقال الأوزاعى» والشافعى» وأحمد» وإسحاق: عمده وخطأه فى ذلك 
سوا إا أت يده لبه وجا :فول ای فى هذا ااب جما کی كنات 
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الطهارة المصري» قال: وإذا أفضى الرجل إلى ذكره ليس بينه وبينه سترء فقد وجب 
عليه الوضوء عامدًا كان أو ساهيًاء والإفضاء باليد إنما هو بباطنها كما تقول : أفضى 
بيده منايكاء: وأفضنى ‏ بيده إلى. الا رض ساجذا » وسواء قلثل ما مسن من ذكرة 0 
كثيره؛ 1 
إذا كان بباطن الكف» وكذلك من مس دبره بباطن الكف» أو فرج امرأته» أو ذكر 
غيرها أو دبره» وسواء مس ذلك من حي أو ميت» وحكم المرأة في ذلك كله 
كالرجل منها ومن غيرهاء قال: ومن مس ذكره بباطن كفه على ثوب عامدًا أو 
ساهيًاء أو مسه بظهر كفه أو ذراعه عامدًا أو ساهيًا فلا شىء عليه» لقول 
رسول الله َل : «إذا أفضى أحدكم...2 وكذلك المرأة» قال: وإن مس شتا من 
هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء من قبل أن لللآدميين حرمة وتعبداء قال: ولا 
شيء عليه في مس أنثييه ورفغيه وإليتيه وفخذيه» قال: وإنما قسنا الفرج بالفرج 
وسائر الأعضاء غير باطن الكف قياسًا على الفخذ. 

قال أبو عمر: أما قول الشافعي في مس الرجل فرج المرأة» ومس المرأة فرج 
الرجل» فقد وافقه على ذلك الأوزاعي وأحمد» وإسحاق» ووافقه على قوله في مس 
ذكر الصبي والحي والميت: عطاءء وأبو ثور» ووافقه على إيجاب الوضوء من مس 
الدبر: عطاء والزهري» وكان عروة يقول: من مس أنثييه فعليه الوضوء . 

قال أب عر النظر د عى حفن هذا البافة. أن الراضوة لا بحب" إلا على 
ھن مسن ذكرة أو ره E‏ غير ذلك منه أو من غيره» فلا يوجب 
الظاهر» والأصل أن الوضوء المجتمع عليه» لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة 
غير. محتملة للتأويل» فلا عيب على القائل بقول الكوفيين» لأن إيجابه عن الصحابة 
لهم فيه ما تقدم ذكره وبالله التوفيق. 

حديث خامسء لعبد الله بن أبي بكر 

- مالك» عن عبد الله بن أبى بكر» عن عبد الله بن واقد. أنه قال: «نهى 
رسول الله يا - عن أكل لحوم الضّحايا بعد ثلاثة أيّام» قال عبد الله بن أبي بكرء 
فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرّحمن فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دف ناس 
من أهل البادية حضرة الأضحى فى زمن رسول الله كل : فقال رسول الله لا : 


7 


«ادُخروا لثلاث» وتصدّقوا بما بقى» قالت: فلمًا كان بعد ذلك» قيل لرسول الله كَل : 


لقد کان الاس ينتفعون بضحاياهم » ويحملون منها الودك» ويتتخذون منها الأسقية. 
فقال رسول الله عله : «وما ذلك؟» أو كما قال» قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد 
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ثلاث» فقال رسول الله كَلِ: «إنما نهيتكم من أجل الدَافة التي دفْت عليكم. فكلوا 
وتصدّقوا وادّخروا» يعني بالدّافُة قومّا مساكين قدموا المدينة'"'". 

قال أبو عمر: عبد الله بن واقد هذا هو: عبد الله بن واقد بن عبد الله بن 
عمرء تابعي» ثقة» شريف جليل» سمع عبد الله بن عمرء وأمه: أمة الله بنت 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» ومات عبد الله بن واقد في سنة سبع عشرة ومائة» 
في خلافة هشام بن عبد الملك. 

قال أبو عمر: وأما قول عائشة رضى الله عنها فى هذا الحديث: دف ناس. 
فمعناه عند أهل اللغة: دف ناس إلينا ونوا وأصئلة اه من دفيف الطائر إذا 
حرك جناحيه» ورجلاه فى الأرض» يقال فى ذلك: دف الطائر يدف دفيفاء وقال 
الخليل: والدافة: قوم ا أي يشيرون م ليتاء وتداف القوم: إذا ركب بعضهم 
بعضًا في قتال أو نحوه» وأما قولها: حضرة الأضحى : فمعناه: في وقت الأضحىء 
وفي حين الأضحى»› وأما قوله. ويحملون من الودك فمعناه: يذيبون منها الشحمء 
والودك الشحمء يقال منه: جملت الشحم وأجملته واجتملته أي أذبته» والإجتمال: 
الادهان بالجميل وهى الإهالة» وأما قوله فى هذا الحديث: «نهى رسول الله ية عن 
أكل لحوم ا ثلاث). فقد بان في هذا الحديث الوجه والعلة التي من 
أجلها نهى رسول الله يي - عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» وأن ذلك إنما كان 
من أجل الدافة التي دفت عليهم من المساكين ليطعموهم ويواسوهم. 

حدّثنا إبراهيم بن شاكر» حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» وأخبرنا عبد 
العزيز بن عبد الرحمن» حدثنا أحمد بن مطرف قالا: حدثنا سعيد بن عثمان 
الأعناقى» حدثنا أحمد بن عبد الملك بن صالح» حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي» 
حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن أبي بكر» عن 
عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت «كان رسول الله #4 - قد نهى عن لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث» فلما كان في العام القابل» وضحى الناس قالت: قلت يا 
رسول الله: إن كانت هذه الأضاحي لترفق الناس» كانوا يدخرون من لحومها 
وودكهاء قال: فما منعهم من ذلك؟ قلت يا نبي الله: أو لم تنهاهم عام الأول عن 
أن يأكلوا لحومها بعد ثلاث؟ قال: إنما نهيت عن ذلك للحاضرة التي حضرتهم من 
أهل البادية ليبثوا لحومها فيهم» نأما الآنء فليأكلوا وليدخروا»» وقد ثبت عن 


.)۷( هو في الموطأء كتاب الضحايا/ باب إدخار لحوم الضحاياء حديث رقم‎ )١( 
.)۲۹۳/۹( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1911) والبيهقي في سننه‎ 


256 التمهيد‎ ۲٥٦ 


النبي بي أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث» فكلوا وادخروا وتزودوا» وقد ذكرنا الآثار بذلك في باب ربيعة 
وكا ذاه N CEE E‏ شو E SE‏ 
وبالله توفيقنا . 1 

أخبرنا خلف بن القاسم» وعبد الله بن محمد بن أسدء قالا: حدثنا عبد الله بن 
جعفر بن الوردء حدثنا بكر بن سهل» والوليد بن العباس بن مسافرء قالا: حدثنا 
أبو صالح عبد الله بن صالح» حدثنا الليث» حدثني عبيد الله بن أبي جعفرء عن أبي 
الأسود. عن هشام بن عروة» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة أنها قالت في لحم الضحايا: كنا نصلح منه ويقدم فيه الناس إلى المدينة» 
وقال لنا رسول الله كَلْةِ: «لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام»» ليس بالعزيمة» ولكن أراد أن 
يطعموا منه» فهذا الحديث يبين لك معنى النهي عن أكل لحوم الضحايا أنه كان نديًا 
إلى الخير لا إيجايًا . 

وفي إسناد هذا الحديث رواية النظير عن النظيرء والكبير عن الصغير» وعلى 


هذا كان السلف ون أجمعين. 
حديث سادس لعيد الله بن أبى بكر 


- مالك» عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرّحمان» أن عائشة أمّ 
المؤمنين أخبرتها أن رسول الله بيه كان عندهاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن 
في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله: هذا رجل يستأذن في بيتك» 
فقال رسول الله کل : «أراه فلانا» ‏ لعمّ حفصة من الرّضاعة ‏ فقالت عائشة: يا 
رسول الله» لو كان فلان حيًا - لعمّها من الرّضاعة ‏ دخل علي فقال رسول الله كَل : 
انعم إن الرّضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة». 

قد مضى القول فى معنى هذا الحديث وما كان مثله فى باب ابن شهاب عن 
ع ذلك ا ٠‏ 


وقد نسينا عمرة بنت عبد الرحمن فيما مضى أيضًا من كتابنا هذا. 


.)١( هو في الموطأء كتاب الرضاع/ باب رضاعة الصغير» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه‎ )20494 27٠١5 »۲٦٤7( وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
والنسائي في سننه (19/5) وأحمد في المسند ( والبيهقي في سننه‎ )١555( برقم‎ 
.)١6ة؟/90(‎ 
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وأما قوله في هذا الحديث: لعم حفصة من الرضاعة» فإنه كان عمهاء لأنه 
كان أخا عمر بن الخطاب من الرضاعة» أرضعتهما امرأة واحدة» وليس كأفلح اخ 
أبي القعيس عم عائشة» وقد ذكرنا كيف المعنى في قصة عائشة مع أخي أبي القعيس 
في باب ابن شهاب عن عروة» فلا معنى لتكريره هاهنا. 

وأما قوله في هذا الحديث: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» ففيه دليل 
على أن امرأة الابن من الرضاعة محرمة» فإن ظن ظان أن في قول الله عز وجل: 
وڪيل ناڪم الي من ابڪ دليل على ا من الرضاعة لا تحرم 
حلائلهم على آبائهم فليس كما ظن» لأن هذه الآية إنما نزلت في حلائل الأبناء من 
الأصلاب نفيًا للذين تبنوا ولم يكونوا أبناء مثل زيد بن حارثة إذ تبناه رسول الله كاف 
وكان يدعى زيد بن محمد» حتى نزلت: 7# ادغوشم لباه * ثم نكح رسول الله کیا 
اھا بد أن فی وبا ها وطرو رطا مقن دراه وال يذ ا 
يريد: غير المتبنين» وآها الرضاعة فلا آلا ترىئ إلى قول: الله غر وجل : #وان 
EAS‏ ن بعد قوله: #وڪلھٰل ناڪم أنه قد دخل فيه بإجماع 
المسلمين: الأختان من الرضاعة لما بينه رسول الله بيه في الرضاعة: أنها تحرم ما 
يحرم النسب» فلو تزوج رجل صبيتين رضيعتين» فجاءت امرأة فأرضعتهماء صارتا 
أختين بالرضاع وحرمتا عليه» واستأنف نكاح أيتهما شاء» فقف على الأصل في هذا 
الباب» وفي كل باب» تعرف به وجه الصواب. 

حديث سابع لعبد الله بن أبي بكر 

مالك» عن عبد الله بن أبى بكر» عن عمرة» عن عائشة أنها قالت: ) 
فيما أنزل من القرآن: «عشر رضفات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات»› 
فنوي رسول الله ا وهو مما يقرا من القرآن06©. 

0 أصح إسناد لهذا الحديث عن عائشة 

وإلى القول بهذا الحديث في مقدار الرضاع المحرم» ذهب الشافعي وجماعة» 
وهو مذهب عائشة» وقد ذكرنا من جاء معهم من العلماء على ذلك» ومن خالفهم 
فيه» ودليل كل واحد منهم فيما ذهب إليه من ذلك في باب ابن شهاب عن عروة» 
وقد تقدم القول في معنى ناسخ القران ومنسوخه» وما في ذلك من الوجوه في باب 


20200 هو في الموطأ > كتاب الرضاع/ باب جامع ما جاء ذ فى الرضاعة» حديث رقم (۷). 


وأخرجه مسلم في صحيحه برقم 0 وق )11( والترمذي في 
سننه برقم )١١00(‏ والنسائي في سننه برقم (۷ ۰ ) وار بن ماجه في سننه برقم .)١955(‏ 
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زيد بن أسلمء ومضى القول في مقدار ما يحرم من الرضاعء وما للعلماء في ذلك 
من التنازع» في باب ابن شهاب عن عروة أيضًا . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 
صالح أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن مسيكة» عن عائشة أنها قالت: لا 
تحرم الرضعة ولا الرضعتان» ولا يحرم من الرضاع أقل من سبع رضعات. قال 
أحمد بن زهير: خالفة هشام عن قتادة» حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا معاذ بن 
هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم» عن يوسف بن 
ماهك» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع 
رضعات. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي » عن 
قتادة» عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم» عن عبد الله بن الحارث» عن أم 
الفضل» أن رجلا من بني عامر قال يا رسول الله: هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: 
(ل). 

قال أبو عمر: اختلف على قتادة فى هذا الحديث» فيما ذكر أحمد بن زهير 
وغیره» وهي - عندي - أحاديث» ھا ان أبن مريم» ليس فيها اختلاف» 
والأحاديث عن عائشة في هذا مضطربة» ويستحيل أن تكون السبع منسوخة عندها 
بخمس» ثم تفتى بالسبع» ولا تقوم بما نقل عن عائشة في هذا الحديث حجة» وقد 
مضى القول في ذلك بما يكفي في باب ابن شهاب والحمد لله. 

وأما من جهة الإسناد: فحديث مالك أثبت عند أهل العلم بالحديث» من 
حديث صالح أبي الخليل» لأن نقلته كلهم أئمة علماء جلة» وإن كان قد قيل: إن 
مالكا انفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكرء وإن عبد الله بن أبي بكر انفرد به 
عن عمرة» وأنه لا يعرف إلا بهذا الإستاد ولكنهم عدول يجب ا رووه» 
وبالله التوفيق. 

حديث ثامن» لعبد الله بن أبي بكر 

- مالك» عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة» أنها أخبرته أنْ زياد بن أبى 
سفيان» كتب إلى عائشة زوج النّبي كلهِ. أن عبد الله بن عبّاس قال: من أهدى 
هديّاء حرم عليه ما يحرم على الحاجٌ. حتّى ينحر الهدي» وقد بعثت بهديي» فاكتبي 
إل بأمرك. أو مري صاحب الهديء قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن 
عبّاس. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بي بيديّ ثم قلّدها رسول الله يا بيده ثم 
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بعث رسول الله بي مع أبي» فلم يحرم على رسول الله ي شيء أحلّه الله له» حتّى 
0 

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت» ورواه عثمان بن 
عمرء عن مالك» بخلاف بعض معانيه» لأنه ذكر فيه الإشعارء وليس ذلك في رواية 
E‏ هنا لاف افيا e E E‏ لقي ا E‏ 
ا E‏ حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد» عن يعقوب الدورقي» عن 
عثمان بن عمرء عن مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة» أن 
رسول الله 5ي قلد هديه وأشعره وبعث به إلى مكة» وأقام بالمدينة» فلم يجتنب شيئًا 
كان له حلالا . 


قال أبو عمر: هذا اللفظ ليس بصحيح في حديث مالك هذاء وإنما هو 
معروف في حديث أفلح بن حميد» عن القاسم» عن عائشة» وسنذكره في هذا الباب 
E |‏ 

وفي حديث مالك في الموطأ معان من الفقهء منها: إن عبد الله بن عباس كان 
يرى: أن من بعث بهدي إلى الكعبة» لزمه إذا قلده أن يحرم ويجتنب كل ما يجتنب 
وطائفة» وروي بمثل ذلك أثر مرفوع من حديث جابر» عن النبي بلي ومنها: أن 
أصحاب النبي بي كانوا يختلفون في مسائل الفقه وعلوم الديانة» فلا يعيب بعضهم 
بعضًا بأكثر من رد قوله» ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك» وهكذا يجب 
على كل مسلمء ومنها: ما كان عليه الأمراء من الإهتبال بأمر الدين والكتاب فيه إلى 
البلدان. ومنها: عمل أزواج النبى بيه بأيديهن وامتهانهن أنفسهن. وكذلك كان 
رسول الله ب يمتهن نفسه في عمل بيته» فربما خاط ثوبه. وربما خصف نعله» وقد 
قلد هديه المذكور فى هذا الحديث بيده عي . 

ذكر عبد الرزاق قال: حدثنا عمر بن ذر» قال: سمعت عطاء بن أبي رباح 
يقول: رأيت عائشة تفتل القلائد للغنم تساق معها هديّاء ومنها: التطوع بإرسال 


)١(‏ هو في الموطأًء كتاب الحج/ باب ما لا يوجب الإحرام في تقليد الهدي» حديث رقم 
(١ه).‏ 
والنسائي في سننه )۱۷١ /٥(‏ وا لبيهقي في سننه (5/ )۲۳٤‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(/1). 
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الهدي إلى الكعبة تقربًا إلى الله عز وجل بذلك. وفي ذلك دليل على فضل الهدي 
والضحايا. ومنها: أن تقليد الهدي لا ا الإحرام» وهذا المعنى 
الذي سبق له الحديث» وهو الحجة عند التنازع» وقد تنازع العلماء واختلفوا في 
ذلك» فأما مالك: فذكر ابن وهب وغيره عنه» أنه سئل عما اختلف الناس فيه من 
الإحرام في تقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة» فقال: الأمر ‏ عندنا ‏ الذي 
نأخذ به في ذلك: قول عائشة أن النبي بي بعث بهديه ثم أقام فلم يترك شيئًا فما 
أحل الله له حتى نحر الهدي» قال مالك: ولا ينبغى أن يقلد الهدي ولا يشعرء إلا 
عند الإهلالء إلا رجلا لا يريد الحج ا ويقيم حلا لا في أهله. وقال 
الثوري: إذا قلد الهدي فقد أحرم» إن كان يريد الحج أو العمرة» وإن كان لا يريد 
ذلك» فليبعث بهديه» وليقم حلالًا. وقال الشافعي» وأبو ثورء وداود: لا يكون 
أحد محرمًا بسياقة الهدي ولا بتقليده» ولا يجب عليه بذلك إحرام» حتى ينويه 
ويريده» وقال أبو حنيفة: من ساق هديا وهو يؤم البيت» ثم قلده» فقد وجب عليه 
الإحرام» وإن جلل الهدي أو أشعره لم يكن محرمًاء إنما يكون محرمًا بالتقليد» 
وقال: إن كان معه شاة فقلدهاء لم يجب عليه الإحرام» لأن الغنم لا تقلدء وقال: 
إن بعث بهديه فقلده وأقام حلالاء ثم بداله أن يخرج فخرج»› واتبع هديه. فإنه لا 
يكون محرمًا حين يخرج» إنما يكون محرما إذا أدرك هديه وأخذه وسار به وساقه 
معه» وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إن بعث بهدي لمتعة» ثم أقام حلالا 
أيامًا ثم خرج» وقد كان قلد هدیه» فهو محرم حين يخرجء ألا ترى أنه بعث بهدي 
المتعة» وقال ابن عباس» وابن عمر» وميمون بن أبي شبيب» وجماعة: من قلد أو 
أشعر أو جلل فقد أحرم» وإن كان في أهلهء وليس في الرواية عن ابن عباس وابن 
عمر: أو جلل» وإنما ذلك عن ميمون وحده» فأما الحديث الذي إليه ذهب من اتبع 
ابن عباس وابن عمر على قولهما في هذا الباب» فما وجدته في أصل سماع 
أبي #: إن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال» حدثهم قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» حدثنا نصر بن مرزوق» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
عن عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة» عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله 
قال: كنت عند النبى بی جالسًا فقلد قميصه من جنبيه حتى أخرجه من رجليه» فنظر 
اذو :إلى القن قلف انعال :امرك بدني الى يتفديها: أن لد وتشعر على كان 
كذا وكذاء فلبست قميصي ونسيت» فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي»» وكان بعث 
ببدنه وأقام بالمدينة» فذهب قوم إلى أن الرجل إذا بعث بهديه» وأقام في أهله» فقلد 
الهدي وأشعره: أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من حجهم» واحتجوا بهذا 
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الحديث» وبما مضى في حديث مالك عن ابن عباس من قوله: من أهدى هديّاء 
حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. وعبد الرحمن بن عطاء بن أبي 
لبيبة هذاء رجل من أهل المدينة» شيخ» روى عنه جماعة من أهل المدينة منهم 
حاتم بن إسماعيل» وسليمان بن بلال» والدراوردي» وداود بن قيس» ويروي عن 
سعيد بن المسيب» وعامر بن سعد. ويقال: عبد الرحمن بن لبيبة» وعبد الملك بن 
جابر هذاء ليس بالمشهور بالنقل . 

وذكر عبد الرزاق» أخبرنا داود بن قيس» عن عبد الرحمن بن عطاءء أنه سمع 
ابني جابر يحدثان عن أبيها جابر بن عبد الله قال: بينما النبي ب جالس مع 
أصحابه» إذ شق قميصه حتى خرج منه» فسئل فقال: وعدتهم يقلدون هديي اليوم» 

وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن أيوب. عن ابن سيرين» قال: 
وأخبرنا هشام بن حسان» عن ابن سيرين» أن ابن عباس بعث بهديه» ثم وقع على 
جارية له» فأتي مطرف بن الشخير في المنام فقيل له: ائت ابن عباس» فمره أن 
يطهر فرجهء فلما أصبح.ء أبى أن يأتيه» فأتى الليلة الثانية فقيل له بمثل ذلك» وأتي 
ليلة ثالثة» فقيل له قول فيه بعض الشدة» فلما أصبح أتى ابن عباس فأخبره بذلك. 
فقال ابن عباس: وما ذلك؟ ثم ذكر فقال: إني وقعت على فلانة بعدما قلدت 
الهدي. فكتب ذلك اليوم الذي وقع عليهاء فلما قدم ذلك الرجل الذي بعث بالهدي 
معه. سأله: أي يوم قلدت الهدي؟ فأخبره» فإذا هو قد وقع عليها بعدما قلد 
الهدي» فأعتق ابن عباس جاريته تلك . 

قال: وأخبرنا ابن جريج» أخبرنا نافع» عن ابن عمرء قال: إذا قلد الرجل 
هديه» فقد أحرم» والمرأة كذلك» فإن لم يحج فهو حرام حتى ينحر هديه. 

قال: وأخبرنا معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مثله» وحماد بن 
سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن 
النساء. 

وروی يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
إذا قلد الرجل الهدي وأشعرهء فقد أحرم» وإن كان في أهله. وقد روى أبو العالية» 
عن ابن عمرء خلاف ما روى نافع» ذكر حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي 
العالية» قال: سألت ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه» أيمسك عن النساء؟ فقال ابن 
عمر: ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت. وذكر معمرء عن أيوب» عن أبي 
العالية» قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا بعث الرجل بالهدي» فهو محرمء والله لو 
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كان محرمًا» ما كان له حل دون أن يطوف بالبيت قال أيوب: فذكرته لنافع» 
فأنكره؛ وروی شعبة» عن حبيب بن ابي ثابت» عن ميمون بن ابي شبيب» قال: من 
قلد أو أشعر أو جلل فقد أحرم. 

قال أبو عمر: لم يلتفت مالك ومن قال بقوله إلى حديث عبد الرحمن بن 
عطاء ابن لبيبة» عن ابن جابرء عن جابرء المذكور في هذا الباب» وردوه بحديث 
عائشة» لتواتر طرقه عنها وصحته. وما يصحبه من جهة النظرء إلى ثبوته من طرق 
الأثرء رواه مسروق بن الأجدع, والأسود بن يزيد» عن عائشة» وهشام بن عروة 
عن أبيه. عن عائشة» (وابن شهاب» وهشام بن عروة وعمرة عن عائشة» وعبد 
الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» وأفلح بن حميد» عن القاسم» عن 
غائشة» دكن مر د عن الزهريى عن غروة» عن عائشة قالت: إن كنت لآفتل قلائد 
هدي رسول الله ي ثم يبعث بها فما يجتنب شيئًا يجتنب المحرم. 

وذكر ابن وهب» عن الليث» عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشة مثله . 

وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن هشام» عن عروة» عن أبيه» قال: 
دخل رجل على عائشة فقال: إن ابن زياد قلد بدنه فتجرد» قالت عائشة: فهل كانت 
له كعبة يطوف بها؟ قالوا: لا. قالت» والله ما حل أحد من حج ولا عمرة» حتى 
يطوف بالبيت. ثم قالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ب ثم يبعث بها فما 
يتقي - أو قالت - فما يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» حدثنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل بن 
أبى خالد» عن الشعبى» عن مسروقء قال: قلت لعائشة: إن رجالا هاهنا يبعثون 
بالهدي إلى البيت» ارو الذين يبعثونهم أن يعرفوهم اليوم الذي يقلدونهاء فلا 
يزالون محرمين حتى يحل الناس» فصفقت بيدهاء فسمعت ذلك من وراء الحجاب 
فقالت: سبحان الله لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يَكِهِ بيدي فيبعث بها إلى 
الكعبة» ويقيم فينا لا يترك شيئًا مما يصنع الحلال» حتى يرجع الناس . 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا هارون بن عيسى» 
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» حدثنا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله ي بيدي ثم قلدها وأشعرهاء وبعث بها 
إلى البيت» وأقام بالمدينة» فما حرم عليه شيء كان له حلالا. والآثار عن عائشة 
بهذا متواترة» وبها قال مالك» والشافعى» فى أكثر أهل الحجازء وأبو حنيفة» 
والثوري» والحسن بن حي» وعبيد اا ا في جماعة أهل العراق» 
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والأوزاعي في أهل الشامء والليث بن سعد وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثورء وداود» والطبري» ولم يقل واحد منهم بحديث عبد 
الرحمن بن عطاءء وليس عندهم بذلك» وترك مالك الرواية عنه» وهو جاره» 
وحسبك بهذاء إلا أن أبا حنيفة وأصحابه» خصوا الإبل إذا قلدها من قصد البيت» 
أنه يكون بتقليده لها محرمًا إذا كان قاصدًا للحج أو العمرة إلى البيت» وليس كذلك 
عندهم من قلد الغنم وإن أم البيت» لأن الغنم لا تقلد عندهم وهو قول مالك 
وأصحابه في الغنم أنها لا تقلد» قال مالك وأصحابه تقلد الإبل والبقر» ولا تقلد 
الغنم» وتجزىء النعل الواحدة في التقليد» وتجعل حمائل القلائد مما شئت» وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: يقلد كل هدي متعة أو قران أو تطوع من الإبل والبقر» فأما 
الغنم: فلا تقلدء ولا يقلد هدي إحصارء ولا جماع ولا جزاء صيد» ولا حنث في 
يمين» يهدي جزورًا أو بقرة» وقالوا: التجليل حسن» ولا يضر تركه»ء والتقليد 
أوجب منه» وقال مالك: جلال البدن من عمل الناس» وهو من زينتهاء ولا بأس 
بشق أوساط الجلال إذا كانت بالثمن اليسير بالدرهمين ونحو ذلك لأن ذلك زينة 
لهاء وقال الشافعي: تقلد الإبل والبقرء وتقلد الغنم الرقاع» وقال أبو ثور: تقلد 
البدن والهدي كلها من الإبل البقر والغنم» تطوعًا كان أو واجبة» في متعة أو قران 
أو جزاء صيد أو نذر أو يمينء إذا اختار صاحب الهدي قلد ذلك كله إن شاءء 
ويجلل الهدي بما شاءء واحتج من اختار تقليد الغنم: بما رواه الأعمش» ومنصورء 
عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة أن النبي ئ أهدي إلى البيت مرة غنمًا 
فقلدهاء حدثناه محمد بن إبراهيم. حدثنا معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» حدثنا 
حماد بن السري» عن أبي معاوية» فذكره. قال أحمد بن شعيب: وأخبرنا محمد بن 
قدامة: حدثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت: لقد 
رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله يي من الغنم» فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالاء 
وروى شعبة وسفيان» عن منصور بإسناده نحوه» وشعبة أيضًا وسفيان» عن 
الا غمشنة عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة مثله» ومحمد بن جحادة» عن 
الحكم» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة معناه» واحتج من لم ير تقليد الغنم 
بأن رسول الله بيه إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنمّاء وأنكروا حديث الأسودء 
عن عائشة في تقليد الغنم» قالوا: هو حديث لا يعرفه آهل بيت عائشة. 

واختلف الفقهاء أيضًا في أشعار البدن فقال مالك: تشعر الإبل والبقرء ولا 
تشعر الغنم» وتشعر في الشق الأيسرء وكذلك قال أبو يوسف» ومحمدء مثل قول 
مالك سواء في ذلك كله وحجة من رأى الأشعار: أن رسول الله ئي أشعر. 
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أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» أخبرنا أبو 
الوليد الطيالسى» وحفص بن عمر المعنى قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة» قال أبو 
الومو قال حسفا حسان» عن ابن عباس» أن رسول الله ية صلى الظهر بذي 
الحليفة» ثم دعى ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن» ثم سلت الدم عنها 
وقلدها بنعلين» ثم أتي براحلة» فلما قعد عليها واستوت به على البيداءء آهل 
بالحج» قال أبو داود: وهذا مما تفرد به آهل البصرة من السنن» لا يشركهم فيه 


أحد: إن النبي بي أشعر من الجانب الأيمن. 


قال أبو عمر: هذا هو المعروف المحفوظ في حديث ابن عباس هذا أن 
رسول الله ييه أشعر بدنته من شقها الأيمن» ورأيت في كتاب ابن علية» عن أبيه» 
عن سعيد بن عروبة» عن قتادة» عن أبي خسان الأعرج» عن ابن عباس» أن 
رسال الله بي أشعر بدنة من الجانب الأيسرء ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين» 
وهذا عندي منكر فى حديث ابن عباس هذاء والمعروف فيه: ما ذكره أبو داود» 
الجانب الأيمن» لا يصح في حديث ابن عباس غير ذلك» إلا أن عبد الله بن عمر 
كان يشعر بدنته من الجانب الأيسرء هكذا روى مالك» وأيوبء وعبيد الله بن عمر» 
عن نافع» عن ابن عمر» وهو قول مالك» وأبى يوسف» ومحمد» وجماعة» وهو 
المعروف عن عطاء. وقد روى معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر أنه كان 
يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم » وروی ابن علية» عن أيوب» عن نافع » 
قال : كان ابن عمر يشعر من الجانب الأيسرهء وربما أشعر من الجانب الأيمن» وهو 
أمر خفيف عند أهل العلم» . لا يكرهون شيئًا من ذلك» وقد كان ابن عمر ربما 
أشعر في السنامء وروى مالك» عن نافع» قال: كان ابن عمر إذا وخز في سنام 
بدنته يشعرها قال: بسم الله والله أكبرء ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء 
عن مجاهد قال: تشعر البدن من حيث تيسرء وقال أبو حنيفة : أكره الإشعار لأنه 
الروح غرضًاء ولنهيه عن المثلة وقال الشافعي وات وز و شك وإسحاق» وسائر 
أهل العلم: تشعر البدن فى الشق الأيمن» وحجتهم: أن رسول الله ئي قلد بدنة 
وأشعرها من الشق الأيمن» وسلت الدم عنهاء رواه ابن عباس وغيره عن النبي ييي 
وأما من جهة النظر: فإن الأصول كلها تشهد: إن المحرم لا يحل إلا بعمل يعملهء 
أقله الطواف الت والسعى بين الصفا والمروة» وهذا أمر متفق عليه وفى حديث 
يعمله إذا نحر هديه» وهذا خلاف الإحرام المتفق عليه» وليس حديث جابر مما 
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يعارض بمثله حديث عائشة عند أهل العلم بالحديث» وقد كان ابن الزبير يحلف أن 
فعل ما روي عن ابن عباس وابن عمر في هذا الباب بدعة» ولا يجوز في العقول أن 
يحلف على أن ذلك بدعة» إلا وهو قد علم أن السنة خلاف ذلك» روى مالك عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن ربيعة بن عبد الله بن 
افد اهر ا ئ ر ما بالعزاق 4 قال تالف الا عقف قارا أي هده 
الكعبة. 

وفى حديث عائشة أيضًا من الفقه ما يرد الحديث الذي رواه شعبة» عن 
أن رسول الله مَل قال: «إذا دخل العشرء فأراد أحدكم أن يضحى» فلا يأخذ من 
Aa‏ "اح ته الحوية :انه لذ يود لمم أرلة أن يمسق 
أن يحلق شعرًا ولا يقصر ظفرًا. 

وفي حديث عائشة: أن رسول الله 5ي لم يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم حين 
قلد هديه وبعث به» وهو يرد حديث أم سلمة ويدفعه ومما يدل على ضعفه ووهنه: 
إن مالك روى عن عمارة بن عبد الله عن سعيد بن المسيب» قال: لا بأس بالأطلاء 
بالنورة فى عشر ذي الحجة» فترك سعيد لاستعمال هذا الحديث ‏ وهو راويته - 
دليل على أنه عنده غير ثابت» أو منسوخ › وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح 
في أيام العشر لمن أراد أن يضحى » فما دونه أحرى أن يكون مباحًا ومذهب 
مالك: أنه لا بأس بحلق الرأس وتقليم الأظفار» وقص الشارب في عشر ذي 
له حديث سعيد بن المسيب» عن أم سلمة» أن النبي ييه قال: «من أهل عليه منكم 
هلال ذي الحجة» وأراد أن يضحيء فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي» 
فقال الليث: قد روي هذاء والناس على غير هذاء وقال الأوزاعي: إذا اشترى 
أضحيته بعد ما دخل العشرء فإنه يكف عن قص شاربه وأظفاره» وإن اشتراها قبل 
أن يدخل العشر فلا بأس. واختلف قول الشافعي في ذلك» فمرة قال: من أراد أن 
يضحي لم يمس في العشر من شعره شيئًا ولا من أظفاره» وقال في موضع آخر: 
أحب لمن أراد أن يضحى أن لا يمس فى العشر من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١197//(‏ وأبو داود في سننه برقم (71741) والترمذي في 
سننه برقم )١1977(‏ والنسائى فى سننه (۲۱۱/۷) وابن ماجه في سننه برقم .)۳۱١۰(‏ 
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يضحي» لحديث أم سلمة» فإن أخذ من شعره وأظفاره فلا بأس» لأن عائشة 
قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله بي الحديث» وذكر الأثرم: أن أحمد بن 
حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذاء فقيل له: فإن أراد غيره أن يضحي» وهو لا 
يريد أن يضحيء فقال: إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء» إنما قال: (إذا 
أراد أحدكم أن يضحي» وقال: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: كان 
النبي بيه إذا بعث بالهدي... وحديث أم سلمة: إذا دخل العشر: فبقي عبد 
الرحمن» ولم يات بجواب» فذكرته ليحيى بن سعيد» فقال يحيى : ذاك له وجه» 
وهذا له وجه» حديث عائشة: «إذا بعث بالهدي وأقام وحديث أم سلمة: «إذا أراد 
أن يضحي بالمصر». قال اشن وهكذا أقول قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟ 
قال: نعمء كل من أراد أن يضحيء فقيل له: هذا على الذي بمكة»ء فقال: لاء بل 
على المقيم» وقال: هذا الحديث رواه شعبة » عن مالك» عن عمرو بن مسلمء عن 
سعيد بن المسيب» عن آم سلمة» عن النبي بي ورواه ابن عيينة» عن عبد الرحمن بن 
حميد» عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة رفعه إلى النبى ئلا قال: وقد رواه 
يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد هكذاء ولكنه وقفه على أم سلمة» 
قال : وقد رواه محمد بن عمرو» عن شيخ مالك» قيل له: إن قتادة يروي عن 
سعيد بن المسيب: أن أصحاب النبي بيه كانوا إذا اشتروا ضحاياهم» أمسكوا عن 
شعورهم وأظفارهم إل يوم النحر: فقال : هذا يقوي هذا ولم يره خلافاء ولا 

قال أبو عمر: حديث قتادة هذاء اختلف فيه على قتادة» وكذلك حديث أم 
سلمة مختلف فيه» وفي رواته من لا تقوم به حجة» وأكثر أهل العلم يضعفون هذين 
الحديثين» وقد ذكر عمران بن أنس: أنه سأل مالكا عن حديث أم سلمة هذا فقال: 
ليس من حديثى» قال: فقلت لجلسائه: قل رواه عنه شعبة» وحدث به عنه» وهو 
يقول: ليس من حديثي» فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ بالحديث» قال فيه: ليس من 
حديثى . 

قال أبو عمر: إن ابن أنس هذا مدني» فوب سن مالك ابق أسن» يكن :با 
أوثق من عمران بن أنس» فقف على ذلك . 

حدّثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم. حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» حدثنا 
يحيى بن أيوب» حدثنا معاذ بن معاذ العنبري» حدثنا محمد بن عمرو» حدثنا 
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سمعت آم سلمة تقول: قال رسول الله 5ي : «من كان له ذبح يذبحه» فإذا أهل هلال 
ذي الحجة» فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيا . 

وبه عن أحمد بن زهير قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله كل 
قال: «إذا دخل الرجل في العشرهء وابتاع أضحيته» فليمسك عن شعره وأظفاره. 
قلت: النساء قال: أما النساء فلا» لم يذكر ابن عقيل في حديثه: أم سلمة» قال: 
وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن كثير بن أبي كثير 
مولى عبد الرحمن بن سمرة» عن يحيى بن يعمرء أن علي بن أبي طالب قال: إذا 
دخل العشر» واشتى .اة أمسك عن شعره E‏ فال قتادة: فأخبرت 
بذلك سعيد بن المسيب» فقال: كذلك كانوا يقولون. 

حديث تاسع لعبد الله بن أبي بكر 

- مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم» عن عبد 
الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام» عن خلاد بن السّائب 
الأنصاريّء عن أبيه» أن رسول الله بيا قال: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي 
أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال». يريد أحدهما"" . 

هذا دی اع ى اساد ا عد کا وا رجو أن کون ووا مالك فية 
أصح ذلك إن E‏ 

فأما التوري :«قروئى هذا الحديت ٠‏ عن غيد اك بن أبى بنك عن المطلب بن 
غيذا انان O TT‏ قال: قال 
رسول الله 45 : «جاءني جبريل» فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها 
شعار الحج»”"» ذكره ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان الثوري بهذا الإسنادء 


.)57( )۱۹۷۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(0) هو في الموطأء كتاب الحج/ باب رفع الصوت بالإهلال» حديث رقم .)١٤(‏ 
وأخرجه الترمذي في سننه برقم (819) والنسائي في سننه )١7/5(‏ وأبو داود في سننه 
برقم )١815(‏ وابن ماجه في سننه برقم (۲۹۲۲) والدارمي في سننه (۷/ 58٠١‏ فتح المنان) 
وأحمد في المسند (27/4) والبيهقي في سننه )4١/5(‏ والبغوي في شرح السنة )٥۳/۷(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (5/؟9١)‏ وابن ماجه في سننه برقم (۲۹۲۳) والحاكم في 
المستدرك .)55٠/١(‏ 
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وذكر ابن سنجر: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن أبي لبيد قال: أخبرنا 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن خلاد بن السائب عن أبيه» عن زيد بن خالد 
الجهني قال: قال رسول الله يية: «أتاني جبريل فقال: ارفع صوتك بالإهلال» فإنه 
شعار الحج». هكذا قال قبيصة: خلاد بن السائب» عن أبيه» ولم يقل: وكيع» عن 
انتج 

وقد مضى القول في معنى التلبية والإهلال فيما سلف من هذا الكتاب» 
والمعنى فيهما واحد» وذلك رفع صوت الحاج بلبيك اللهم لبيك» على ما مضى في 
حديث نافع» عن ابن عمر من ألفاظ التلبية . 

واختلف العلماء في وجوب التلبية وكيفيتهاء فذهب أهل الظاهر إلى وجوب 
التبلبية» منهم داود وغيره» وقال سائر أهل العلم: ذلك من سنن الحج وزينته» وكان 
مالك يرى على من ترك التلبية من أول إحرامه إلى آخر حجه دما يهريقه» وكان 
الشافعي» وأبو حنيفة: لا يريان عليه شيئًاء وإن كان قد أساء عندهم» وقد مضت 
هذه المسألة في باب نافع من هذا الكتاب مجودة وكذلك أوجب أهل الظاهر رفع 
الصوت بالتلبية» ولم يوجبه غيرهم» وقال مالك: يرفع المحرم صوته بالتلبية قدر ما 
يسمع نفسه» وكذلك المرأة ترفع صوتها قدر ما تسمع نفسهاء وقال في الموطأ: لا 
يرفع المحرم صوته بالإهلال في المساجد» مساجد الجماعة» ليسمع نفسه ومن يليه» 
إلا المسجد الحرام» ومسجد منى» فإنه يرفع صوته فيهما. قال: ويلبي عند اصطدام 
الرفاق» وقال إسماعيل بن إسحاق: الفرق بين المسجد الحرام» ومسجد منى» وبين 
سائر المساجد في رفع الأصوت بالتلبية: أن مساجد الجماعة إنما بنيت للصلاة 
خاصة» فكره رفع الصوت فيهاء وجاءت الكراهية في رفع الصوت فيها عامًا لم 
يخص أحد من أحد إلا الإمام الذي يصلي بالناس فيها فدخل الملبي في الجملة» 
ولم يدخل في ذلك المسجد الحرام» ومسجد منى» لأن المسجد الحرام» جعل 
للحاج وغير الحاج» قال الله عز وجل: #سواء الْمَدَكفٌ فيه وار [الحج: ]۲١‏ وكان 
الملبي إنما يقصد إليه فكان له فيه من الخصوص: ما ليس في غيرها. وأما مسجد 
منى: فإن للحاج خاصة» قال: وقد ذكر أبو ثابت» عن ابن نافع» عن مالك» أنه 
سئل عن المحرم» هل يرفع صوته بالتلبية في المساجد التي بين مكة والمدينة؟ قال: 
نعم» لا بأس بذلك» قال إسماعيل: لأن هذه المساجد» إنما جعلت للمجتازين» 
وأكثرهم المحرمون» فهم من النحو الذي وصفناء وقال الشافعي» وأبو حنيفة» 
والثوري» وأصحابهم: يرفع المحرم صوته بالتلبية قال الشافعي ويلبي عند اصطدام 
الرفاق» والإشراف والهبوط» واستقبال الليل» وفي المساجد كلهاء وقد كان 
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الشافعي يقول بالعراق مثل قول مالك» ثم رجع إلى هذا على ظاهر الحديث 
المذكور في هذا الباب وعمومه»ء لأنه لم يخص فيه موضعًا من موضعء وكان ابن 
عمر يرفع صوته بالتلبية» وقال ابن عباس: هي زينة الحج» وقال أبو حازم: كان 
أصحاب رسول الله بيا لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية» وأجمع 
العلماء على أن السنة في المرأة» أن لا ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تسمع نفسهاء 
فخرجت من جملة ظاهر الحديث. وخصت بذلك» وبقى الحديث فى الرجال» 
وأسعدهم به من ساعده ظاهره» وبالله التوفيق. وذكر عيذ الرؤاق: e‏ عن 
الزهري عن سالم» قال: كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية» فلا يأتي الروحاء حتى 
يصحل صوته» أو يشخب صوته. 

قال أبو عمر: لا وجه لقوله: أو يشخب»ء والصحيح: يصحل» قال الخليل: 
صحل صوته صحلاء فهو صحل» إذا كانت فيه بحة. 

حديث عاشر لعبد الله بن أبي بكر 

- مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم» عن عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّء عن أبيه» أن رسول الله 
حين تزوّج أمّ سلمة وأصبحت عنده» قال لها: «ليس بك على أهلك هوان» إن شئت 
سبعت عندك وسبّعت عندهن› وإنّ شعت ثد - عندك ودرت» فال ا 

هذا حديث». ظاهره الإنقطاع, وهو متصل » مسند» صحيح قد سمعه أبو بكر 
N‏ 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن»ء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن 
حمدان بن مالك ببغداد» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» أخبرنا عبد 
الرزاق» ويحيى بن سعيد الأموي» وروح بن عبادة» قالوا: حدثنا ابن جريج. أخبرنا 
حبيب بن أبي ثابت» أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمروء والقاسم بن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن أم سلمة زوج النبي ييه أخبرته في حديث طويل ذكروه: أن 
رسول الله َء قال: «إن شئت سبعت لك» وإن أسبع لك» أسبع لنسائي» وقد روي 
هذا الحديث من وجه آخر متصل أيضًا. 


.)١5( هو في الموطأء كتاب النكاح/ باب المقام عند البكر والأيم» حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )١570(‏ وأحمد في المسند (7/ )۳٠۷‏ والبيهقي في سننه 
)۳٠١ /۷(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۹/۳). 
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حذثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» وأخبرنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصور حدثنا محمد بن سنجر» حدثنا عبيد الله بن عائشة» وأخبرنا 
عبد الله بن عبد المؤمن» حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» حدثني أبي» حدثنا عفان» قالوا: حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا 


ثابت» حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى» عن أبيه» عن أم سلمة» في حديث 
طويل» ذكره» في نكاح رسول الله يه أم سلمة» وفيه: فلما بنى بأهله» قال لها: 
«إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء» وهذا لفظ حديث أحمد بن حنبل» عن عفان» 
قال: وحدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» حدثني عمر بن أبي سلمة قال: وقال 
سليمان بن المغيرة: عن ابن عمر بن أبي سلمة. 

قال أبو عمر: قول جعفر بن سليمان في هذا الحديث» عن ثابت: حدثني 
عمر بن أبي سلمة» خطأء وإنما هو لثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة ‏ كما قال 
E‏ وسليمان بن المغيرة. ۰ 

وأخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا أحمد بن جعفر. حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» حدثنى محمد بن أبى بكرء 
عر تسد ين ابن مكو بن عبد ال »عق انيت عن أو ا 
رسول الله 4 لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام» وقال: «إنه ليس بك على أهلك 
هوان» إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائي» . 

قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: «إن سبعت لك» سبعت لنسائي»» 
فإنه لا يقول به مالك ولا أصحابه» وهذا مما تركوه من رواية أهل المدينة لحديث 
بصري» رواه مالك عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: البكر سبعء 
وللثيب ثلاث» قال مالك: وذلك الأمر عندناء ولا يحسب على التي تزوج ما أقام 
عندها. 

قال أبو عمر: من قال بحديث هذا الباب يقول: إن أقام عند البكر أو الثيب 
سبعًاء أقام عند سائر نسائه سبعًا سبعّاء وإن أقام عندها ثلاثاء أقام عند كل واحدة 
هين کد و قولدة "وإ شعت للف تودرك ی تورف لات )تلت 
N RS‏ وق بوت يد اناه عمطي SE‏ 
الكوفة» إلى ما رواه أهل المدينة» وا ا إلى ما رواه أهل البصرة. 

واختلف الفقهاء فى هذا الباب» فقال مالك والشافعى وأصحابهماء والطبري: 
يقيم عند البكر سبعًاء غيل الغيب ثلاثاء فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج»ء 
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فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج» وقال ابن القاسم: عند مالك مقامه 
عند البكر سبعّاء وعند الثيب ثلاثا ‏ إذا كان له امرأة أخرى - واجب ۔» وقال بن 
السنة أن يجلس في بيت البكر سبعًا وعند الثيب أربعاء وإن تزوج بكرّاء وله امرأة 
أخرى» فإن للبكر ثلانًا. ثم يقسم» وإن تزوج الثيب» وله امرأة» كان لها الثلثان» 
وقال الثوري: إذا ل على الثيب: أقام عندها ليلتين» ثم بدن بينهها بعد» 
قال: وقد سمعنا حديثا آخرء قال: يقيم مع البكر سبعّاء ومع الثيب ثلاثاء وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: القسم بينهما سواء البكر والثيب» ولا يقعد عند الواحدة إلا كما 
يقعد عند الأخرى قال محمد بن الحسن: لان الحرمة لهما سواء» ولم يكن 
رسول الله ي يوثر واحدة على أخرى» واحتج بحديث هذا الباب» وما قدمنا في 
ناويل 

قال أبو عمر: الأحاديث المرفوعة فى هذا الباب عن أنس» على ما ذهب إليه 
السلف من الصحابة والتابعين فى هذا الباب من الخلاف مثل ما ذكرنا عن فقهاء 
الأمصارء والحجة مع من أدلى بالسنة» وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» أخبرنا محمد بن بكر بن داسة» 
أخبرنا أبو داود» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا هشيم وإسماعيل» عن خالد 
عندها سبعّاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاء ولو قلت: إنه رفعه لصدقت» ولكنه 
قال: السنة كذلك. قال: وحدثنا عثمان بن أبى شيبة» عن هشيم» عن حميد» عن 
أنس قال: لما أخذ رسول الله بي صفية أقام عندها ثلانّاء وكانت ثيبًا. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» أخبرنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أبو قلابة 
الرقاشي» حدثنا أبو عاصمء. حدثنا سفيان الثوري» عن أيوب» وخالد الحذاء» عن 
أبي قلابة» عن أنسء أن النبي ييه قال: «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًاء وإذا 

قال أبو عمر: هذا الحديث فيما يقولون ‏ خطأ من أبي عاصم النبيل» وله 
خطأ كثير عن مالك والثوري» وإنما المحفوظ في حديث خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة» عن أنسء» أنه قال: السنة: للبكر سبعء وللثيب ثلاث . وأما رواية أيوبء 
فالمحفوظ فيهاء عن أيوب» عن أبى قلابة» عن أنس» عن النبى كَلِ: ما حدثناه 
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شيبة» حدثنا يعلى» حدثنا محمد عن أيوب» عن أبي قلابة» عن آنس» عن 
النبي بي قال: «للبكر سبع» وللثيب ثلاث». ١‏ 

قال أبو عمر: لم يخص في هذا الحديث من كانت عنده امرأة ممن لم تكن 
عنده امرأة» بل قال: للبكر سبع» وللثيب ثلاث قولا مطلقاء وهذا ‏ عند جماعة من 
أهل العلم ‏ لمن كانت له غيرهاء لأن من لم يكن له غيرهاء فمقامه كله عندهاء 
ومبيته في بيتهاء والقسم إنما هو في المبيت» لا في النهار» وقالت طائفة من 
العلماء: إنه يلزمه المقام عند البكر سبعًاء وعند الثيب ثلاثاء على ظاهر الحديث 
نهارًا وليلاء ثم يقسم بعد في المبيت إن كان له غيرها وعلى حسب هذا الاختلاف» 
اختلفوا في المقام عندها؛ هل هو من حقوقهاء أو من حقوق الزوج على نسائه 
غيرها؟ فقالت طائفة: هو حق للمرأة» إن شاءت طلبته» وإن شاءت تركته» وقال 
آخرون: هو حق للزوج على نسائه» إن شاء أقام عندهاء وإن شاء لم يقم» وسوی 
بينها وبين سائر نسائه» وكلا القولين قد روي أيضًا عن مالك رحمة الله» وظاهر 
الحديث يشهد لقول من جعله من حق المرأة لقوله: للبكر سبع» وللثيب ثلاث» 
ويوجب عليه في البكر على كل حال: أن يقيم عندها سبعًاء وعند الثيب ثلاثا على 
عموم الآثار» وهو قول جماعة أيضًا من فقهاء الأمصارء وهو أمر معمول به 
عندهم» وحسبك بقول أنس: مضت السنة بذلك» وبالله التوفيق. 

حديث حادي عشر لعبد الله بن أبي بكر 

- مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» أن 
أبا البدّاح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه» أن رسول الله بي أرخص لرعاء الإبل 
في البيتوتة عن منىّء يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين» ثم 
يرمون يوم التفر . 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» أمه كبشة ابنة عبد الرحمن بن 
سعيد بن زرارة» وخالته عمرة بنت عبد الرحمن» كان قاضيًا لعمر بن عبد العزيزء 
يام إمرته على المدينة للوليد بن عبد الملك فلما ولي عمر الخلافة» ولى أبا بكر 


.)5١8( هو في الموطأ. كتاب الحج/ باب الرخصة في رمي الجمار» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في سننه برقم (405) والنسائي في‎ )١1915( ره أبو داود في سننه برقم‎ 
سننه (7075/5) وابن ماجه في سننه برقم (۳۰۳۷) والدارمي في سننه (1/ 1714 فتح‎ 
والبيهقي في سننه‎ )578/١( والحاكم في المستدرك‎ )55٠ /5( المنان) وأحمد في المسند‎ 
.)٠٠۸١( وصححه العلامة الألباني كآنه في إرواء الغليل برقم‎ )٠١١ /5( 
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على المدينة» فاستقضى أبو بكرء أبا طوالة» وكان أبو بكر يصلي بالناس» ويتولى 
آمرهم» وتوفي أبو بكر بالمدينة سنة عشرين ومائة» وهو ابن أربع وثمانين سنة في 
قول الواقدي . 

أخبرنا عبد الرحمن بن زكرياء» حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا عبد الملك بن 
بحر» حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» حدثنا الحسن بن علي الحلواني» حدثنا 
يزيد بن هارون» حدثنا يحيى بن سعید» عن عبد الله بن ديز قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى أبي بكر بن محمد: انظر ما كان من حديث رسول الله بيا أو سنة 
ماضية» أو حديث عمر فاكتبه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله. 

وأبو البداح بن عاصم بن عدي» لا يوقف على اسمه. أيضاء وكنيته اسمه» وقال 
الواقدي: أبو البداح» لقب غلب عليه» ويكنى أبا عمروء توفي في سنة سبع عشرة 
ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك» وهو ابن أربع وثمانين سنة» وهو أبو البداح بن 
عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان؛ من بلي» من فضاعة» حليف لبني عمرو بن 
عوف وقد قال بعض الناس : إن لأبي البداح صحبة» ولا يصح ما قال» وإنما دخل عليه 
ذلك لقول ابن جريج : إن أخت معقل بن يسار» كانت تحت أبي البداح فطلقها ثم أراد 
ردها فعضلها أخوها معقل» فنزلت الآية: والصواب: تحت أبي» أبي البداح» وذكر 
أحمد بن خالد: أن يحبى بن يحيى وحده من بين أصحاب مالك» قال في هذا 
الحديث؛ عن مالك بإسناده أن أبا البداح عاصم بن عدي» فجعل أبا البداح كنية 
عاصم بن عدي» وجعل الحديث له والحديث إنما هو لعاصم بن عدي هو الصاحب» 
وأبو البداح ابنه يرويه عنه» وهو الصحيح فيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي» عن 
أبيه» قال : وكذلك رواه ابن وهب» وابن القاسم . 

قال أبو عمر: لم نجده عند شيوخنا في كتاب يحيى» إلا عن أبي البداح بن 
عاصم بن عدي» كما رواه جماعة الرواة عن مالك» وهو الصحيح في إسناد هذا 
الحديث» كما قال أحمدء فإن كان يحيى رواه كما قال أحمدء فهو غلط من يحيى 
والله أعلم» أو من غيره» ولم يختلفوا في إسناد هذا الحديث عن مالك إلا ما ذكر 
أحمد بن خالد» عن يحيى» وقد اختلفوا عنه فى ألفاظهء وقد كان سفيان بن عيينة 
يقول في إسناد هذا اف ف کے ما كاد عمد عن بجي کی رواک عن 
بالك ريعس ووفك أ فال نيذه EOE‏ درو عدف عن ابا وهر ل 
يقل عن أبيه» والصواب فى إسناد هذا الحديث: ما قاله مالك فى رواية جمهور 
الرواة عنه: ا ١‏ 


أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن» 
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حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا عمرو بن على» حدثنا يحيى القطان. حدثنا مالك» 
أخيرنا عبد العوق e a‏ عن أب لبه امن كط :نوه صن دقن أيه 
أن رسول الله ب رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين الذين بعده 
يجمعونها في أحدهما. 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح في إسناد هذا الحديث. وأما ألفاظه: فلم يذكر 
فيه في البيتوتة عن منى» ومعلوم أنه إنما رخص لهم في البيتوتة عن منى بمكة» هذا 
ما لا شك فيه» رخص لهم في ذلك ولمن ولي السقاية من ال العباس» وفي رواية 
القطان هذه: ما يدل على أن الرعاء رخص لهم في جمع رمي اليومين في اليوم 
الواحد» قدموا ذلك أو أخروه» ومالك لا يرى لهم التقديم» إنما يرى لهم تأخير رمي 
اليوم الثاني إلى الثالث» ثم يرمون في الثالث ليومين» لأنه لا يقضى عنده شيء من 
ذلك حتى يجب» وغيره يقول: لا بأس بذلك كله» لأنها رخصة» رخص لهم فيها 
كما رخص لمن نفر وتعجل في يومي» وعند مالك: إن الرعاءء إذا رموا في اليوم 
الثالث» وهو الثاني من أيام التشريق - لذلك اليوم ولليوم الذي قبله» نفروا إن شاؤوا 
في بقية ذلك اليوم» فإن لم ينفروا وبقوا إلى الليل» لم ينفروا اليوم الثالث من أيام 
التشريق» حتى يرموا في وقت الرمي بعد الزوال» وإنما لم يجز مالك للرعاء تقديم 
الرمي» لأن غير الرعاء لا يجوز لهم أن يرموا في أيام التشريق شيئًا من الجمار قبل 
الزوال» ومن رماها قبل الزوال أعادهاء فكذلك الرعاء ليس لهم التقديم» وإنما 
رخص لهم في تأخير رمي اليوم الثاني إلى الثالث» فقف على ذلك. 

قال أبو عمر: لم يقل القطان في حديثه هذا عن مالك: ثم يرمون يوم النفرء 
وهو في الموطأ. 

وأجمع العلماء على أن أيام التشريق كلها أيام رمي» وهي الأيام الثلاثة بعد 
يوم النخر. 

وأجمعوا أن يوم النحرء لا يرمي فيه غير جمرة العقبة قبل الزوال» ووقتها من 
طلوع الشمس إلى الزوال» وكذلك أجمعوا: أن وقت رمي الجمرات في أيام 
التشريق الثلاثة التي هي أيام منى بعد يوم النحرء وقت الرمي فيما بعد زوال الشمس 
إلى غروب الشمس واختلفوا في حكم من ترك الرمي في اليوم الثاني من أيام 
التشريق» فقال مالك: من نسي رمي الجمار حتى يمسي» فليرم أيّةَ ساعة ذكر من 
ليل أو نهار» كما يصلي أية ساعة ذكرء غير أنه إذا مضت أيام منى فلا رمي» فإن 
ذكر بعد أن يصدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منهاء فعليه الهدي» قال ابن وهب: 
فقلت لمالك: أفرأيت الذي ينسى أو يجهل في غير يوم النحر في أيام منى» فلا 
يرمي حتى الليل» قال: يرمي ساعتئذ ويهدي أحب إلي» وهو أخف عندي من الذي 
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يفوته الرمي يوم النحر حتى يمسي» وقال أبو حنيفة : إذا ترك رمي الجمار كلها يومه 
إلى الليل» وهو في أيام الرمي رماها بالليل» ولا شيء عليه وإن ترك الرمي حتى 
ينشق الفجرء رمى وعليه دم» قال: وإن ترك من جمرة العقبة يوم النحر ثلاث 
حصيات إلى الغد» رماهن وعليه» صدقة: نصف صاع لكل حصاة» وإن ترك أربع 
حصيات فما فوقهن كان عليه دم» ورماهن إذا لم يرم حتى طلع الفجر من الغدء 
وقال أبو يوسف ومحمد: يرمي ما ترك من الغد ولا شيء عليه» وقال الشافعي : 
أيام منى أيام للرمي» فمن أخر ونسي شيئًاء قضى في أيام منى» فإن مضت أيام 
منى» ولم يرم أهراق لذلك دما إن كان الذي ترك: ثلاث حصيات» وإن كان أقل» 
ففي كل حصاة مد يتصدق به» وهو قول أبي ثور. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر برميه من الجمار في 
أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليوم الرابع من يوم النحر» وهو 
الثالث من أيام التشريق» فقد فاته وقت الرمي» ولا سبيل له إلى الرمي أبدَا ولكن 
يجبره بالدم أو بالطعام» على حسب ما للعلماء في ذلك من الأقاويل» فمن ذلك: 
أ لو تزك التجمان كلها" و ترك مو ماف رلك خضاة من ر 
حتى خرجت أيام منى» فعليه دم» وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلها. كان عليه 
دم. وإن ترك جمرة واحدة» كان عليه لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين: نصف 
صاع حنطة» إلى أن يبلغ دمَّاء فيطعم ما شاءء إلا جمرة العقبة» فمن تركها فعليه 
دم» وكذلك قال الأوزاعيء إلا أنه قال: إن ترك حصاة تصدق بشيء» وقال 
الثوري: يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربعًا فصاعدًا فعليه دم. 
وقال الليث: عليه في الحصاة الواحدة دم وقال الشافعي: في الحصاة الواحدة مد 
من طعام» وفي حصاتين مدان» وفي ثلاث حصيات دم» ولقول اخر مثل قول 
الليث» والأول أشهر عنه. 

قال أبو عمر: وقد ذكرنا الرتبة في أوقات رمي الجمرات» وذلك لمن لم 
يرخص له من سائر الحاج كلهم» ورخص لرعاء الإبلء ولأهل سقاية العباس في 
المييت فك ع و المي وحدااك روخص ابعر اي جنيع وى يواين حوريو E‏ على 
ما جاء في الآثار المذكورة في هذا الباب. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» أخبرنا محمد بن بكرهء أخبرنا أبو داود» أخبرنا 
القعنبي» عن مالك» قال أبو داود: وحدثنا ابن السرح» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا 
مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن ابي 
البداح بن عاصم بن عدي» عن أبيه» أن رسول الله ية أرخص لرعاء الإبل في 
البيتوتة يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم 
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النفر» وهذه الألفاظ كألفاظ رواية يحيى سواء» إلا أن القعنبى وابن وهب لم 
كك كرا عن منى» وكذلك يحيى القطان لم يقل فيه: عن منى» ومعلوم أنهم إنما 
رخص لهم في البيتوتة عن منئ» وليس تقصير من قصر عنه بشيء. وكذلك رواه عبد 
الرزاق» عن مالك» كما قال هؤلاء فى البيتوتة» لم يقل عن منى . 
أبي البداح بن عاصم بن عدي» عن أبيه» قال: «رخص رسول الله كَل لرعاء الإبل 
في البيتوتة» أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في 
أحدهماء ثم يرمون يوم النفر»» وهذا مثل رواية يحيى القطان في أن لهم أن يجمعوا 
رمى يومين في يوم» قدموا ذلك أو أخروه» وألفاظ الموطأ 520 على هذاء أن قوله 
فيه: ثم يرمون الغد ‏ يعني من يوم النحر ‏ أو من بعد الخد ليومين» ليست أو هاهنا 
للشك. وإنما هى للتخيير بلا شك» وقد بان ذلك فى رواية يحيى القطان وعبد 
الرزاق وغيرهما عن مالك» وذكر عبد الرزاق: لم يرمون يوم النفرء» وكذلك في 
الموطأء ولم يذكره يحيى القطان وهو شيء نقصه» وقد روى هذا الحديث: عبد 
الرحمن بن مهدي» عن مالك» فجود إسناده ولفظه . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان: أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا 
أخهد ين هیر تدتعا أبن حدتنا عبد الرسمن بق ميدي حدقا الك عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن أبي البداح بن عاصم بن عدي» عن أبيه» «أن 
النبي َة رخص للرعاء في البيتوتة عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد أو 
من بعد الغد لليومين» ثم يرمون يوم النفر»» ففي كل رواية عن مالك في الموطا 
وغيره في هذا الحديث: الرخصة للرعاء في أن يرموا إن شاؤوا يوم ثاني النحرء 
يرموا يوم ثاني النحر ويرمون في اليوم الثالث منه ليومين» أي ذلك شاؤوا فذلك لهم 
على حديث مالك التخيير لهم فيه ثابت» وكان مالك يقول: يرمودن يوم النحر - يعني 
جمرة العقبة ‏ ثم لا يرمون من الغدء فإذا كان بعد الغد رموا ليومين» لذلك اليوم 
ولليوم الذي قبله» لأنهم يقضون ما كان عليه ولا يقضي أحد عنده شيئاء إلا بعد أن 
يجب عليه» وغيره يقول: ذلك كله جائز على ما في حديث مالك» لأنها أيام رمي 
كلهاء وقد رخص لهم في ذلك» وصحت الرخصة به والذي قاله مالك في هذه 
المسألة: موجد في رواية ابن جريج لهذا الحديث. 

أخبرنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » حدثنا الحارث بن أبى أسامة» حدثنا عثمان بن الهيثم» حدثنا ابن جريج» 
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أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن آبيه» عن أبي البداح عن 
عاصم بن عدي» أن النبي بي رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا النحرء ثم يدعوا 
يومًا وليلة» ثم يرمون الغد. 

وأما رواية ابن عيينة لهذا الحديث: فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» حدثني أبي حدثنا سفيان» عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن أبيه» عن أبي البداح بن عدي عن النبي ئه أنه رخص للرعاء أن 
يرموا يومًا ويدعوا يومًا. قال أحمد بن زهير: وسئل يحيى بن معين عن هذا 
الحديث» فقال: أخطأ فيه ابن عيينة. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
مسدد» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن أبي بكر» ومحمدء عن أبيهماء عن أبي 
البداح بن عاصم بن عدي» عن آبيه» أن التي ارخ للرعاء أن يرموا ا 
ويدعوا يومًا. 

وأما البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق» فغير جائز عند الجميع» إلا 
للرعاء على ما في حديث أبي البداح هذا عن أبيه» ولمن ولي السقاية من آل 
العباس» ولا خلاف بين العلماء أن رسول الله ية سن فى حجته المبيت بمنى ليالى 
التشريق» وكذلك قال جماعة من أهل العلم» متي مالك وغيره: إن ا 
المبيت عن منى ليالي منى إنما ذلك للرعاء» وللعباس وولده خاصة» فإن 
رسول الله ية ولاهم عليهاء وأذن لهم في المبيت بمكة من أجل شغلهم في 
السقاية» وكان العباس ينظر في السقاية ويقوم بأمرها ويسقي الحاج شرابها أيام 
الموسم» فلذلك أرخص له في المبيت عن منى بمكة» كما أرخص لرعاء الإبل في 
المبيت عن منى أيام منى في إبلهم من أجل حاجتهم إلى رعي الإبل» وضرورتهم 
إلى الخروج بها نحو المراعي التي تبعد عن منى» فلا يجوز لأحد غيرهم ذلك من 
سائر الحاج. 

أخبرنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضل» أخبرنا محمد بن جرير» 
حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي» حدثنا عبد الله بن نمير» أخبرنا عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن العباس استأذن رسول الله بي أن يبيت بمكة أيام منى من 
أجل سقايتهء فأذن له . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١745(‏ ومسلم في صحيحه برقم (1715) وأبو داود 
في سننه برقم )١9929(‏ وابن ماجه في سننه برقم (7070) وأحمد في المسند (۲۲/۲). 
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وأخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
عثمان ابن أبي شيبة» حدثنا ابن نمير» وأبو أسامة» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: استأذن العباس رسول الله به أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته» 
فأذن له. 1ش 

حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عيسى بن يونس» حدثنا عبيد الله» عن نافع » عن 
ابن عمرء قال: رخص رسول الله 4 للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة أيام 
منى من أجل سقايته . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» أخبرنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرحمن» عن مالك» عن عبد الله بن أبي 
بكرء عن أبيه» عن أبي البداح بن عاصم بن عدي» عن أبيه» أن رسول الله كَل 
رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى... وذكر الحديث. 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» أخبرنا 
محمد بن جرير» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» عن حجاج» عن عطاءء 
عن ابن عباس أنه "كاز یا ی هی كل هوه عد زوال السمسن + رمي التجمار» ت 
يرجع إلى مكةء فيبيت بهاء لأنه كان من أهل السقاية. 

واختلف الفقهاء في حكم من بات عن منى من غير الرعاء وأهل السقاية من 
سائر الحاج» فقال مالك: من ترك المبيت ليلة من ليالي منى بمنى» فعليه دم» 
وكذلك عنده لو ترك المبيت الليالي كلهاء عليه دم وسئل مالك - فيما ذكر أشهب 
وغيره عنه ‏ عمن أفاض يوم النحرء فبات بمكة ليلة من ليالي منى؟ قال: أرى عليه 
دما وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف ومحمد: إن كان يأتي منى فيرمي الجمار» ثم يبيت 
بمكة» فلا شىء عليه» وقال الشافعى: إذا ترك المبيت بمنى ليلة من ليالى منى» 
ففيها ثلاثة اا أحدها: lL‏ والثاني عليه درهم» والثالث: عليه ثلث دم 
فإن ترك ليلتين فكذلك على هذه الثلاثة الأقاويل: أحدهاء مدان» والآخر درهمان» 
والآخر ثلثا دم» وأما إن ترك ذلك ثلاث ليال» فلم يختلف قوله: إن عليه دمّاء 
وقال أبو ثور: إذا بات ليالي منى كلها بمكة» فعليه دم . 

قال أبو عمر: لا أعلم أحد أرخص في المبيت عن منى ليالي منى للحاج» إلا 
الحسن البصري» ورواية رواها عكرمة عن ابن عباس . ذكر الطبري» عن يعقوب 
الدورقي» عن هشيم» عن أبي حرةء عن الحسن: أنه كان لا یری بأسًا أن يبيت 
الحاج أيام منى بمكة» ويأتي منى إذا أصبح» وبرمي الجمار بعد الزوال في كل 
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يوم» وذكر عبد الرزاق عن الأسلمي» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس» في 
رجل بات بمكة أيام منى؟ قال: ليس عليه شيء» وعن ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى 
ويظل إذا رمى الجمارء وروى عطاءء عن ابن عباس قال: إذا كان للرجل متاع 
بمكة» فخشى عليه الضيعة إن بات بمنى» فلا بأس أن يبيت عنده بمكة» وهذا 
الرواية ا لأنه خائف مضطر فرخص له» وقال ابن جريج عن عطاء: إذا جاء 
مكة لغير ضرورة» وبات بهاء فليهرق دمّاء ومعمرء عن الزهري» قال: إذا بات 
بمكة ليالي منى» فعليه دم. 

قال أبو عمر: أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج ‏ غير الذين رخص لهم - 
ليالي منى ‏ بمنى» من شعائر الحج ونسكه» والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه 
دماء قياسًا على سائر شعائر الحج ونسكه» وأحسن ما في هذا الباب: ما رواه 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج من وراء 
العقبة» وكان يوكل بذلك رجالا لا يتركون أحدًا من الحاج يبيت من وراء العقبة» 
إلا أدخلوه» وهذا يدل على أن المبيت من مؤكدات أمور الحج» والله أعلم. 

حديث ثاني عشر لعبد الله بن أبي بكر 

- مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن أبيه؛ عن عمرة بنت عبد الرّحمان» عن 
ا أنه قالت: ها رسول اش إن ق بدت سين قد حافك فقا تول 
الله بكلله: «لعلّها تحبسناء ألم تكن طافت معكن بالبيت؟» قلن: بلئء قال: 
«(فاخرجن»)' . 

هذا حديث صحيح» لم يختلف في إسناده ولا في معناه» وروي عن عائشة من 
وجوه كثيرة صحاح . 

وفيه من الفقه: أن الحائض لا تطوف بالبيت» وهو أمر مجتمع عليه» لا أعلم 
خلافًا فيه. إلا أن طائفة منهم أبو حنيفة قالوا: لا ينبغي أن يطوف أحد إلا طاهرًا 
فإن طاف غير طاهر من جنب أو حائض» فيجزيه» وعليه دم» وقال مالك» 
والشافعي» وأكثر أهل العلم: لا يجزيه. وعليه أن يعود إليه طاهرًا ولو من بلده إن 
كان طوافا واجبّاء وقد بينا الحجة في ذلك في باب ابن شهاب» عن عروة وقد قيل: 


.)۲۲١( هو في الموطأء كتاب الحج/ باب إفاضة الحائض» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي‎ )١1١١( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۲۸) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
.)١57/5( والبيهقي في سننه‎ )١15/1( في سننه‎ 
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إن منع الحائض من الطواف إنما كان من أجل أنه في المسجد. والحائض لا تدخل 
في المسجدء لأنه موضع الصلاة والطواف الذي أشار إليه رسول الله بيه في هذا 
الحديث بقوله: ألم تكن طافت؟ هو طواف الإفاضة» وذلك ظاهر في حديث مالك» 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن آبيه» عن أبي سلمة» عن أم سليم» أنها حاضت أو 
ولدت بعدما أفاضت» وفى حديث ابن شهاب» عن أبى سلمة» وعروة» عن عائشة 
فال ا عدف الول دن أفاضت» وفي حديث الأعرجء عن أبي سلمة عن عائشة 
قالت: خرجنا حجاجًا مع رسول الله يي فأفضنا يوم النحر» وحاضت صفية وفي 
حديث مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» أن صفية بنت 
حيى» حاضت» فذكروا ذلك لرسول الله يا فقال: أحابستنا هى؟ فقيل: إنها قد 
آا ن فهذه الآثار كلها قد أوضحت: أن الطواف الحابس للحائض الى لايد 
منه هو طواف الإفاضة» وكذلك يسميه أهل الحجاز طواف الإفاضة» ويسميه أهل 
العراق: طواف الزيارة. وكره مالك أن يقال: طوف الزيارة» وهو واجب فرضًا عند 
الجميع» لا ينوب عنه دم» ولا بد من الإتيان به» وإياه عنى الله عز وجل بقوله: 
لثم لبِقَسُوأ َه وليوفُوا نورهم وَلْيَطُوَوأ بِألَيْتِ ألمي يني [الحج: ولك إلا أن 
مذهب مالك في هذا الطواف: أنه ينوب عنه غيره» مع وجوبه عنده» على حسب ما 
بيناه من مذهبه في ذلك في الكتاب الكافي. 

وفي هذا الحديث دليل واضح أيضًا على وجوبه» وإن كان الإجماع يغني عن 
ذلك» ألا ترى إلى قوله كَل : «لعلها تحبسنا» ثم قال: «ألم تكن طافت معكن؟» فلما 
قيل له: بلى» قال: «فاخرجن» فلو قيل له: لم تطف» لاحتبس عليها حتى تطهر من 
حيضتها وتطوف» لأن من أدرك عرفة قبل انفجار الصبح من يوم النحر»ء فقد أدرك 
الحج» فكل فرض فيه سواه» يجيء به متى ما أمكنه وقدر عليه» وكل سنة فيه جبرها 
بالدم» فالمرأة الحائض قبل طواف الإفاضة» تبقى ويحبس عليها كريها حتى تطهر 
فتفيض» فإذا كانت قد أفاضت ثم حاضت وخرج الناس» لم يكن عليها البقاء لوداع 
البيت» ورخص لها في أن تنفر وتدع السنة في طواف الوداع رخصة لها وعذار وسعته. 

ذكر ابن عبد الحكم» عن مالك قال: إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الإفاضة» 
فلا تبرح حتى تطهر وتطوف بالبيت ويحبس عليها الكري ما يحبس على الحائض خمسة 
عشر يومًا» ويحبس على النفساء حتى تطهر بأقصى ما يحبس النساء الدم» ولا حجة 
للكري أن يقول: لم أعلم أنها حامل» وليس عليها أن تعينه في العلف. قال: وإن 
حاضت بعد الإفاضة» فلتنفر» قال: وإن اشترطت عليه عمرة المحرم» فحاضت قبل أن 
تعتمر» فلا يحبس عليها كريهاء ولا يرجع عليها من الكراء شيء قال: وإن كان بين 
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الحائض وبين طهرها اليوم واليومان» أقام معها أبدّاء وإن كان بين ذلك أيام لم يحبس 
إلا كريها وحده» وقال محمد بن المواز: لست أعرف حبس الكري وحده» كيف يحبسه 
وحده» يعرضه ليقطع عليه الطريق الموحدة. 

وفي الحديث المذكور في هذا الباب: دليل واضح على ما ذكرناء إلا أن 
الفقهاء اختلفوا فيمن ترك طوف الوداع غير الحائض» فقال مالك: من ترك وداع 
البيت أساءء ولا دم عليه» لأن الوداع عنها من مستحبات الحجء بدليل قوله كلل : 
«فاخرجن». وفي غير هذا الحديث: «فلا إذا» وهذا تنبيه على أنه لم يبق عليها من 
النسك شيءء ومما يدل على ذلك: أن آهل مكة والمقيمين بهاء لا وداع عليهم» 
فعلم أنه استحباب» والمستحب إذا ترك ليس فيه دم» ولما کان طواف الوادع بعد 
استباحة وطء النساءء أشبه طواف المكى والمعتمر» فلا شىء فيه» وقال أبو حنيفة» 
والثوري» والشافعي وأصحابهم : عليه دم ومن حجتهم : أن ابن عباس كان يقول: 
ف تراك شيعًا من نسکه» فعليه دم. ومن أصحاب الشافعي من يقول: إن هذا الدم 
استحباب وقد أجمعوا: أن طواف الوداع» من النسك» ومن سنن الحج المسنونة. 

قال أبو عمر: قد روي ذلك عن عمر» وابن عباس » وغيرهم» ولا مخالف لهم 
من الصحابة» وروى معمرء عن الزهري› عن سالم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب» 
خطب الناس فقال: إذا نفرتم» من منى : فلا يصدر أحد حتى يطوف بالبيت» فإن آخر 
المناسك الطواف بالبيت» ونافع» عن ابن عمر» عن عمرء مثله» ومعمر» عن أيوب» 
بعامين يقول: أما السا فقد رخص لهن› قال الزهري: ولو رأيت طاووسًا علمت أنه 
ينفرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت» فقلت ما له لم يسمع ما سمع آصحابه» ثم 
جلست إليه من العام القابل: فسمعته يقول: أما النساء فقد رخص لهن» قال عبد 
الرزاق: وأخبرنا معمر» عن ابن طاووس› عن أبيه» أن زيد بن ثابت» وابن عباس 
تماريا في صدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت» فقال ابن عباس: 
وهو يي ويقول: ما الكلام إلا ما قلت. 

قال أبو عمر: هكذا يكون الإنصاف» وزيد معلم ابن عباس» فما لنا لا نقتدي 
بهم والله المستعان. 
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قال أبو عمر: كل من لم يطف طواف الوداع» وأمكنه الرجوع إليه بغير ضرر 
يدخل عليه» رجع فطاف ثم نفرء وقد كان عمر بن الخطاب يرد من لم يودع البيت 
بالطواف من مر الظهرانء وقال مالك: هذا عندي بعيد» وفيه ضرر داخل على 
الناس» وإنما يرجع إلى طواف الوداع من كان قريبًا ولم يكن عليه في انصرافه 
ضررء يقال: إن بين مر الظهران ومكة» خمسة عشر ميلاء وأهل العلم كلهم 
يستحب أن لا يدع أحد وداع البيت» إذا كان عليه قادرّاء فإن نفر ولم يودع» فقد 
ذكرنا ما للعلماء في ذلك من إيجاب الدم» وقال مالك: إذا حاضت المرأة بمنى قبل 
أن تطوف للإفاضة؛ فإنها تقيم حتى تطهرء ثم تطوف بالبيت للإفاضة» ثم تخرج إلى 
بلدهاء قال مالك: وليس عليها أن تعينه في العلف . 

قال أبو عمر: فهذان الطرفان» قد مضى حكمهما أو الإجماع والاختلاف 
فيهاء وبقي الطواف الثالث» وهو طواف الدخول الذي يصله الحاج بالسعي بين 
الصفا والمروة إذا لم يخش فوت عرفة» ولا خلاف بين العلماء أن هذا الطواف من 
سنن الحج وشعائره ونسكه» واختلفوا فيمن قدم مكة» وهو قادر على الطواف» غير 
خائف فوت عرفة» فلم يطف. فقال مالك بن أنس فيمن قدم يوم عرفة: إن شاء أخر 
الطواف إلى يوم النحرء وإن شاء طاف وسعى» ذلك واسع كلهء قال: وإن قدم يوم 
التروية» فلا يترك الطواف. 

قال أبو عمر: فإن تركه» فتحصيل مذهب مالك والشافعى: أن عليه لتركه ‏ 
دمّاء والدم عندهم خفيف في ذلك» لأنه نسك ساقط عن المكي» وعن المراهق الذي 
يخاف فوت عرفة» وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد: إذا ترك الحاج طواف 
الدخول» فطاف طواف الزيارة» رمل في ثلاثة أشواط منهء وسعى بين الصفا والمروة» 
ولم يكن عليه شيء وقال أبو ثور : إن ترك الحاج إذا قدم مكة» الطواف للدخول» وهو 
بمكة» حتى أتى منى» كان عليه دم» وذلك إن هذا شيء من نسكه تركه. 

قال أبو عمر: حجة من أوجب فيه الدم: إن النبي ييه فعله في حجته» وقال: 
«خذوا عني مناسككم) وهو المبين عن الله مراده» فصار من مناسك الحج وسننه. 
فوجب على تاركه الدم» وحجة من لم ير فيه شيئًا : إن الله لم يأمر بذلك الطواف ولا 
رسوله» ولا اتفق الجمع على وجوبه سنة والقول الأول أصح وأقيس» والله أعلم. 


حديث ثالث عشر لعبد الله بن أبي بكر 


- مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عمرة ابنة عبد الرّحمن أنها 
أخبرته أنها سمعت عائشة تقول» وذكر لها: أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميّت 
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ليعدّب ببكاء الحيّء فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرّحمن أما إِنّه لم يكذب» 


ولکنه نسي أو اخطاء إننا مر E‏ ية بيهوديّة يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم 
ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها) .. 


هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة إلا القعنبى» فإنه ليس عنده فى 
الموطاًء ا الزيادات خارج الموطأ. وهو عدي ثابت» ولیس 7 
الموطأء لهذا الحديث غير هذا الإسناد» وقد روى الوليد بن مسلم» عن مالك» عن 
نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله بيه قال : «الميت يعذب ببكاء الحي عليه» 
كد E A E EE a‏ الرا امي E RS‏ 
نكارة» لأنه محفوظ من رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. 

قال أبو عمر: اختلف الناس في معنى قوله عليه السلام: «إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله عليه»» فقال منهم قائلون: معناه: أن يوصي بذلك الميت» وقال آخرون: 
معناه يمدح في ذلك البكاء بما كان يمدح به أهل الجاهلية من الفتكات والغدرات» 
وما أشبهها من الأفعال التي هي عند الله ذنوب» فهم يبكون لفقدها ويمدحونه بهاء 
وهو يعذب من أجلها فكأنه قال: يعذب بما يبكي عليه به ومن أجله. وقال آخرون: 
البكاء في هذا الحديث وما كان مثله» معناه: النياحة» وشق الجيوب» ولطم 
الخدود» ونحو هذامثل النياحة» وأما بكاء العين فلاء وذهبت عائشة إلى أن أحدًا لا 


٤ 2‏ رفع حسم 


يعذب بفعل غيره» وهو أمر مجتمع عليه» لقول الله عز وجل: #كلا زر وازرة ورد 
E‏ ]0 وقال بي لأبي رمثة في ابنه: ا ی و ی 

عليك» وقال الله عز وجل : #ولا کيب ڪل ف عا [الأنعام: 174]» ولكن قد 
بدح لوي ل عب السلا E‏ والمغيرة بن 
شعبة وغيرهم» أن رسول الله بي قال: «يعذب الميت بما نيح عليه» وهذا محمول 
كه عراف مو LEL‏ | الك علوي EOE‏ 
شاء الله» فأما إنكار عائشة على ابن عمرء فقد روي من وجوهء منها: ما رواه 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عمرهء قال: قال رسول الله جَلْةِ: «إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله» وذكر ذلك لعائشة» فقالت: وهل ابن عمرء إنما مر رسول الله كلا 
على يهودي فقال: «إن صاحب هذا القبر یعذب» وأهله يبكون عليه» وروی أيوب» 


وم + 


.)79( هو في الموطأء كتاب الجنائز/ باب النهي عن البكاء على الميت» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم (917) والترمذي‎ )١189( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
.)۱۷/٤( والنسائي في سننه‎ )٠١5( في سننه برقم‎ 
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عن ابن أبي مليكة» عن القاسم قال: قالت عائشة: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين: 
عمر وابنه» ولكن السمع يخطىء. قال أبو عمر: ليس إنكار عائشة بشيء» وقد وقف 
ابن عمر على مثل ما نزعت به عائشة» فلم يرجع وثبت على ما سمع» وهو الواجب 
كان عليه . 

حدّثنا يعيش بن سعيد» وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا أحمد بن محمد البرتى حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» 
فق ادن عطريقة قال فاليا معيو د لجعو للم ةن لقا له برا داه 
أ E‏ ورد لكك 44 قال تقال امة فهر قد فال 
رسول الله كَكة. 

قال أبو عمر: فهذا يبين لك أن ابن عمر قد أثبت ما حفظ عن رسول الله كلل 
في ذلك ولم ينس» ومن حفظ فهو حجة على من لم يحفظ. وليس يسوغ عند 
جماعة أهل العلم الاعتراض على السنن بظاهر القرآن» إذا كان لها مخرج ووجه 

يح» لأن السنة مبينة للقرآن» قاضية عليه» غير مدافعة له» قال الله عز وجل : 
ركم إِيِكَ الزِكْرَ لبي لِلدّاس ما درل إل [النحل: 4؛] وقد أبى جماعة من العلماء 
من نسخ السنة بالقرآن فيما يمكن فيه النسخ وقالوا: لو جاز ذلك لارتفع البيان. 
وهذه مسألة من الأصول» ليس هذا موضع ذكرهاء وقد روى مثل رواية ابن عمر 
هذه» جماعة من الصحابة. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصر» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار أنه 
سمع ابن أبي مليكة يقول: حضرت جنازة أم أبان» وفي الجنازة عبد الله بن عمرء 
فيد اله عباس + للست نيما كن العا فال "ابن عمو إن نكا ال 
عن اک داب اح قال فتال ابن عباس كارا مع ع اا ین 
حتى إذا كنا بالبيداء» إذا هو بركب نزول تحت شجرة» فقال يا عبد الله: اذهب 
فانظر من الركب؟ ثم الحقني» فذهبت فقلت: هذا صهيب مولى بن جدعان» فقال: 
مره فليلحقني» » قال: فلما قدمنا المدينة» لم يلبث عمر أن طعن» فجاء صهيب وهو 
يقول: وا أخياه وا صاحباه» فقال عمر: مه يا صهيب» إن الميت يعذب ببكاء الحي 
علي عا لانن هوا د DES‏ دنا RENE‏ برهم الل ENE‏ 
رسول الله كي : «إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببعض بكاء أهله عليه» وقد قضى الله: 
لا رد وزد ود أَغَمْ4 فهذا عمر قد روى في بكاء الحي على الميت مثل رواية 
ابنه سواء» وهذا حديث ثابت عن عمرء ضع السا لا مقال فيه لأحدء وقد 
رواه عن ابن مليكة جماعة» منهم: أيوب السختياني وغيره» وروى شعبة» عن 


285 باب العين‎ ۸٥ 


قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء عن أنه غر : أن رسول الله ل قال : 
«إن الميت يعذب في قبره بالنياحة»'. 

وحذّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سعيد بن عبيد» عن علي بن ربيعة» أنه خرج يومًا 
إلى المسجد» والمغيرة بن شعبة أمير على الكوفة» فخرج المغيرة إلى المسجدء 
فرقئ المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما هذا النوح في الإسلام؟ قالوا: توفي 
رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب» فنيح عليه» فقال المغيرة: إني سمعت 
رسول الله ية قال: «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ»ء حدثنا الحسن بن 
سلام» حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن سعيد بن عبيد» عن 
فخرج المغيرة بن شعبة فقال: ما هذا النوح في الإسلام؟ سمعت رسول الله وَل 
يقول : امن نيح عليه» يعذب بما نيح عليه) . 

وحذثنا يعيش بن سعيد» وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا أحمد بن محمد البرتى حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» 
عن حميد بن هلال» عن أبى بردة الأشعري» عن أبى موسى قال: إن الميت يعذب 
ما بكي عليه قال: قلت: ما نيح عليه قال: ما بكي عليه قلت: ما نيح عليه 
قال : فما سكت حتى سكت . 

وأخبرنا أحمد بن محمد» حدثنا وهب بن مسرة» حدثنا محمد بن وضاح» 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا غندر» عن شعبة قال: سمعت عبد الله بن صبيح 
الح ارا كه يعدب نكاء الجن فال ران فك فا رسرل ا كلل : 

قال أبو عمر: فهؤلاء جماعة من الصحابة قد قالوا كما قال ابن عمرء ورووا 
مثل ما روى ابن عمرء إلا أن في حديث عمر وحديث المغيرة بن شعبة: النياح دون 
البكاء» وهو أصح عند كل من خالف عائشة في هذا الباب من العلماء» ولهم في 
ذلك قولان: أحدهما: إن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى تصويب عائشة في إنكارها 
على ابن عمر» منهم الشافعي وغيره» وهو عندي - تحصيل مذهب مالك لأنه ذكر 
حديث عائشة في موطئه» ولم يذكر خلافه عن أحدء فأما الشافعى : فذكر حديث 


)971( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١197 21585( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۳( وابن ماجه في سننه برقم‎ )١17/5( والنسائي في سننه‎ 
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عائشة من رواية مالك على ما تقدم ذكره في هذا الباب» وذكر حديث عمر مع ابن 
عباس المذكور أيضًا في هذا الباب عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي 
مليكة» ثم قال الشافعي: وأرخص في البكاء على الميت ولا ندبة ولا نياحة لما في 
النياحة من تجديد الحزن» ومنع الصبر وعظيم الثم قال: وقال ابن عباس : الله 
أضحك وأبكى» قال الشافعي: فما روته عائشة وذهبت إليه أشبه بدلالة الكتاب ثم 
السنة» قال الله عز وجل: #ولا رد وز ود رى [الأنعام: 174] وقال: لجر كل 
نفیں بَا َع [طه: ]٠6‏ وقال ييه لرجل في ابنه: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني 
عليه)”'' وما زيد في عذاب كافر: فباستحبابه لا بذنب غيره» وقال آخرون منهم: 
داود بن علي وأصحابه: ما روى عمر وابن عمر والمغيرة أولى من قول عائشة 
وروايتهاء قالوا: ولا يجوز أن تدفع رواية العدل بمثل هذا من الاعتراض» لأن من 
روى وسمع وآثبت» حجة على من نفى وجهل قالوا: وقد صح عن النبي ئ أنه 
نهى عن النياحة نهيًا مطلقاء ولعن النائحة والمستمعةء وحرم أجرة النائحة» وقال: 
«ليس منا من حلق ومن سلق» ومن خرق» وليس منا من لطم الخدود» وشق 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». 

قال أبو عمر: أما قاله: ليس منا من سلق» فيتحمل معنيين» أحدهما: لطم 
الخدود حتى تحمر» وخدشها حتى تعلوها الحمرة والدم» عن قول العرب: سلقت 
الشيء بالماء الحار» والآخر سلق بمعنى صاح وناح وأكثر القول والعويل بدعوى 
الجاهلية وشبهها من قولهم: سلقه بلسانه» ولسان مسلق. 

وأما الأحاديث التى ذكروها: فحدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن 
بكرء حدثنا أبو داودء حرا مسدد» حدثنا عبد الوارث» عن أيوب» عن حفصة» 
عن آم عطية» قالت: نهانا رسول الله ي عن النياحة”" . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
إبراهيم بن موسى» حدثنا محمد بن ربيعة» عن محمد بن الحسن بن عطية» عن 
أبيه» عن جده» عن أبي سعيد الخدري› قال: لعن رسول الله جي النائحة 
والمستة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (5701) والترمذي في سننه برقم )581١7(‏ والنسائي في 
سننه (۳/ )۱۸١‏ وأحمد في المسند )۲۲٠۹/۲(‏ والحاكم في المستدرك (۱۹۸/۲). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۳۱۲۷). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۳۱۲۸). 
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عثمان بن أبي شيبة» وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
أحمد بن زهير» حدثني أبي» قالا جميعًا: حدثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم» 
عن يزيد د بن أوس قال : دخلت على أبي موسى الأشعري وهو ثقيل» فذهبت امرأته 
لتبكي أو تهم بهء فقال لها أبو موسى: أما سمعت ما قال رسول الله كلِِ؟ قالت: 
بلى فسكتتء. فلما مات أبو موسى لقيت المرأة فقلت لهاء فقالت: قال 
رسول الله ية : «ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق)”©. 

وحدّثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بن وضاح» حدثنا أبو 
بكر» حدثنا أبو معاوية ووكيع» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله 44: «ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوب» 
ودعا بدعوى الجاهلية»" . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم ب بن أصبغ » حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان» عن زبيد اليامي» عن إبراهيم يم النخعي» > عن مسروق عن 


عبد الله قال: قال رسول الله كيه : ليس منا من لطم الخدود» وشق قق الجيوب» ودعا 
بدعوى الجاهلية»”". 


حدّثئنا محمد بن عبد الملك. حدثنا ابن الأعرابى» حدثنا سعدان بن نصرء 
حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: نك اب فياش بقل خلال من 
خلال الجاهلية؛ الطعن فى الأنساب» والنياحة» ونسى الثالثة» قال سفيان: يقولون: 
إنها الاستسقاء بالأنواءء فا جه الا SSE‏ قار قد نهى رسول الله کل 
عن النياحة. وحرمهاء ولعن النائحة 0 قالوا: وقد قال الله عز وجل: 
لاا الین امنأ فوا اشک وهلي تَرَاك [العحريم: +]ء وقال: #وأمر أَهَلكَ الصو 
[طه: ۱۳۲]» فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم؛ 
ويأمرهم به» وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهي E‏ 
ويمنعهم منه» ويعلمهم ذلك كله» لقول الله عز وجل: ياي الَذنَ امنا فوأ ل 
وهلي تارا قالوا: فإذا علم الرجل المسلم ما جاء عن رسول الله بي في النياحة 


.)7170( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۲۹۷» ۰۱۲۹۸ )۳١۱۹‏ ومسلم في صحيحه برقم 
)0١(‏ والنسائي في سننه برقم )١1809(‏ والترمذي في سننه برقم (449) وابن ماجه في 
سننه برقم )١9854(‏ وأحمد في المسند )٤۳۲ /١(‏ والبيهقي في سننه (57/5) . 

(۳) انظر التعليق السابق. 
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على الميت» والنهى عنها» والتشديد فيها» ولم ينه عن ذلك أهله» ونيح عليه بعد 
ذلك فإنما يعذب بما نيح عليه» لأنه لم يفعل ما أمر به من نهي أهله عن ذلك» 
وأمره إياهم بالكف عنهء وإذا كان ذلك كذلك» فإنما يعذب بفعل نفسه وذنبهء لا 


جا ع رق عو كي 


بذنب غيره» وليس في ذلك ما يعارض قول الله عز وجل : كلا رر وَاذَِه وزد أخرى# 
[الأنعام: ]١١5‏ وكان ما رواه عمر» وابن عمرء والمغيرة» وغيرهم» صحيح المعنى» 
غير مدفوع» وبالله التوفيق. وقال المزني: بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو 
بالنياحة أو بهماء وهي معصية» ومن أمر بها فعملت بعده كانت له ذنبًا فيجوز أن 
يزاد بذنبه عذابًا كما قال الشافعي لا بذنب غيره. 


قال أبو عمر: أما البكاء بغير نياح فلا بأس به عند جماعة العلماى وكلهم 
يكرهون النياحة» ورفع الصوت بالبكاء» والصراخ» والفرق فى ذلك عندهم بين » 
بين ذلك ما مضى في هذا الباب من الآثار في النياحة ولطم الخدود» وشق 
الجيوب» مع قوله ل4 إذا بكى على ابئه : تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما 
يسخط الرب"'' رواه ثابت عن أنس» عن النبي يله وروى عبد الرحمن بن عوف 
صوتين أحمقين فاجرين: صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان عند نعمة وصوت عند 
مصيبة » لطم وجوه وشق جيوب» ورنة شيطان. وهذا رحمة ومن لا ترم لا 
يرجم » يا إبراهيم » لولا أنه وعد صدق» وقول حق»› وإن آخرنا يلحق أولاناء لحزنا 
عليك حزنا أشد من هذاء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» تدمع العين ويحزن 
القلب» ولا نقول ما يسخط الرب». رواه ابن أبي ليلى» عن عطاع. عن جابر» عن 
عبد الرحمن بن عوف» عن النبي ييي وروى أبو عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد 
نحو هذا المعنى عن النبي بيه في غير ابنه إبراهيم» أظنه ابن بعض بناته» أتى به 
ونفسه تقعقع''' فجعله فى حجره» ودمعت عيناه وفااضت» فقال له سعد: ما هذا؟ 
فقال: «إنها رحمة» يضعها الله في قلب من يشاءء وإنما يرحم الله من عباده 
ا وروی اتو هريرة أن النبى َي كان فى جنازة» فبكت امرأة فصاح بها 


.)؟57١15( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۳۰۳) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(0) أي تتحرك وتضطرب. 

() أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۲۸۲» 205908 ۰٦٦۰۲‏ 25508 ۷۳۷۷) ومسلم 
في صحيحه برقم (977) وأبو داود في سننه برقم )”١75(‏ والنسائي في سننه برقم 
)١1851(‏ وابن ماجه في سننه برقم (ممه١).‏ 
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عمرء فقال له رسول الله ية «دعها يا عمرء فإن العين دامعة» والنفس مصابة» 
والعهد قريب»"'» رواه هشام بن عروة. عن وهب بن كيسان» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق» عن ابي هريرة عن النبي ل . وفي حديث 
جابر بن عتيك: ما يدل على أن الرخصة فى البكاء إنما هى قبل أن تفيض النفس» 
فإذا فاضت ومات لقوله كيل فيه: ا دام E‏ فإذا وجب فلا تبكين 
باكية» وسنذكر هذا الحديث فى موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله» وهذه الأحاديث 
كلها تدل على أن البكاء NE‏ وأن النهى إنما جاء فى النياحة لا فى بكاء 
العين» وبالله العصمة والتوفيق» لا شريك ا ٠ ٠‏ 


حديث رابع عشر لعبد الله بن أبي بكر 

مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» أن عبد الله بن قيس بن مخرمةء 
أخبره عن زيد بن خالد الجهنيّ أنّه قال: لأرمقنّ الليلة صلاة رسول الله بل قال: 
فتوسّدت عتبته أو فسطاطه. فقام رسول الله يل فصلّى ركعتين طويلتين طويلتين» ثم 
صلَّى ركعتين وهما دون اللّتين قبلهماء ثم صلی ركعتين» وهما دون اللّتين قبلهماء 
ثم صلی ركعتين) وهما دون اللّتين قبلهما. ثم صلّى ركعتين وهما دون اللّتين 
قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللّتين قبلهماء ثمٌ أوترء فتلك ثلاث عشرة 
رک٤‏ . 

هكذا قال يحيى في الحديث: فقام رسول الله کي فصلى ركعتين طويلتين» ولم 
يتابعه على هذا أحد من رواة الموطأ. عن مالك فيما علمت» والذي في الموطأ عن 
مالك عند جميعهم: فقام رسول الله به فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى - ركعتين 
طويلتين طويلتين» فأسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين» وذلك خطأ واضح.ء لأن 
المحفوظ عن النبي ييه من حديث زيد بن خالد وغيره: أنه كان يفتتح صلاة الليل 
بركعتين خفيفتين وقال يحيى أيضًا؛ طويلتين طويلتين مرتين» وغيره يقوله ثلاث 
مرات: طويلتين» طويلتين» طويلتين. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى» حدثنا محمد بن بكرء 
حدثنا أبو داود» وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد» حدثنا أحمد بن محمد بن 


.)۲۷۳ /۲( وأحمد في المسند‎ )۱٥۸۷( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم‎ )١( 
0 هو في الموطأء کتاب صلاة الليل/ باب صلاة النبي 444 في الوترء خريت رقم‎ (۲( 


وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (715) وأبو داود في سننه برقم )۱۳٣١(‏ وابن ماجه في 
سننه برقم ((. 
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المكى. حدثنا على بن عبد العزيز» قالا: حدثنا القعنبى ؛ عن مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن أبيه» أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره» عن زيد بن خالد الجهني 
أنه قالة لأ رقع الليلة a e‏ كا 018 SS‏ امنا ل فطلي 
رسول الله 4 ركعتين حفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» وذكر 
الحديث. 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان: أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا 
مطرف بن عبد الرحمن . 

وقرأت أيضًا على أحمد بن محمد بن أحمد؛ أن محمد بن عيسى حدثهم 
قال: حدثنا يحيى بن أيوب» حدثنا ابن بكيرء عن مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء 
عن أبيه» أن عبد الله بن قيس بن مخرمة» أو عن يداي عا لعي اند قال 
لأرمقن صلاة رسول الله بيه الليلة قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه. فقام 
رسول الله 4 فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين.. وذكر 
الحديث. 

وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى: أن الحسن بن الخضر حدثهم وقرأت على 
محمد بن إبراهيم؛ أن محمد بن معاوية حدثهم» قالا: حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن آنس» عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيهء أن 
عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره» عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة 
رسول الله يل فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلی ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» 
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما.. وذكر الحديث ولم يختلف الرواة عن 
مالك في حديث زيد بن خالد هذا بهذا الإسناد أن رسول الله بي افتتح صلاته تلك 
الليلة بركعتين خفيفتين صلاهماء ثم صلى ركعتين طويلتين» ثم صلى ركعتين دونهما 
على ما في الحديث إلى آخره» وأسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين» وذلك مما عد 
على يحيى من سقطه وغلطه» والغلط لا يسلم منه أحد. 

قال أبو عمر: قد روي عن النبي ب أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين» من وجوه. 

حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا محمد بن وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا هشيمء أخبرنا أبو 
حرة» عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة قالت: كان رسول الله يي إذا قام 
من الليل يصلي» افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. 


حذّثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
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الربيع بن نافع» حدثنا سليمان بن حيان» هن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن 
أن هريرة قال: قال رسول الله عد : «إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين 


2 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
وضاح» حدثنا حامد بن يحيى» حدثنا سفيان عن أيوب» عن محمد عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله بي : «إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين يفتتح 
بهما صلاته)». 

وقد تقدم حكم صلاة الليل وما فى ذلك من اختلااف الآثار ومذاهب فقهاء 
الأمصارء في باب مخرمة بن سليمان» وباب نافع » من كتابنا هذاء وشياقي .مخ :ذلك 
أيضًا ذكر فى باب سعيد بن أبى سعيد» من هذا الكتاب إن شاء الله. 

- مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو بن حزم» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أبي عمرة 
الشّهداء؟ الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها» . 

هكذا قال يحيى عن مالك فى إسناد هذا الحديث» عن أبى عمرة الأنصاري» 
وقال القعنبي» ومعن بن عيسى» وسعيد بن عفير» ويحيى بن عبد الله بن بكير عن 
مالك بإسناده : ابن أن عمرة» وكذلك قال ابن وهب» وعبد الرزاق إلا أنهما سمياه 
قالا: عبد الرحمن بن أبى عمرة. 

أخبرنا خلف بن سعيدء أخبرنا أحمد بن خالد» حدثنا عبيد بن محمد 
الكشوري» أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مالك» 
عمرة» عن زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول الله كَلِِ: «ألا اجر که تخسر 
الشهداء؟ الذي يؤدي شهادته قبل أن يسألها أو يسأل عنها». هكذا فى كتابى في هذا 


6 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (714) وأبو داود في سننه برقم (TT)‏ 

6 هو في الموطأء كتاب الأقضية/ باب ما جاء في الشهادات» حديث رقم (۳). 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )١17١49(‏ والترمذي في سننه برقم (۲۲۹۵) وأحمد في 
المسند (5/ .)١١6‏ 
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الإسناد: عبد الله بن أبي بكر» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» ليس فيه: عن أبيه» 
والصواب؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» وقد جود ابن وهب في إسناد هذا 
الحورك رقف اوها عو الاقم ملسي ۰ 

أخبرنا عبد الله بن محمد». أخبرنا محمد بن بكرء أخبرنا أبو داود» حدثنا ابن 
السرح» وأحمد بن سعيد الهمداني قالا؛ حدثنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أنس 
عن عبد الله بن أبى بكرء أن أباه أخبره؛ إن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره؛ أن 
ETE‏ عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهنى أخبره؛ أن 
رسول الله طن قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته او بشهادته 
قل أن ا كتف غيد الله من أب "كر ا قال قال مالك هو اند م 
بشهادته» ولا يعلم بها: الذي هن المسد 1ف الما انق حرو اهيا إلى السلطان» قال 
اين االسوح: أويأتي بها إلى الإمام» واللفظ لحديث الهمداني» وقال ابن السرح: 
ابن أبي عمرة» ولم يقل عبد الرحمن» قال أبو داود: والتفسير من قبل مالك. 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» حدثنا تميم بن محمد» حدثنا 
عيسى بن مسكين» وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
ابن وضاح» أخبرنا سحنون» حدثنا عبد الله بن وهب» حدثني مالك بن أنس» عن 
عبد الله بن أبى بكره أن أباه أخبره: أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره: 
عبد الله ا حمر الاتتضيارى اخ أن ريد ين حالف اليس ابره 
رسول الله كله قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي م د ا ان 
بشهادته ‏ قبل أن يسألها» يشك عبد الله بن أبى بكر أيتهما قال» قال ابن وهب: 
10078 ا 2323# 
يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل» فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان» قال ابن 
وهب: وبلغنى عن يحيى بن سعيد أنه قال: من دعى لشهادة عنده» فعليه أن يجيب 
إذا عل أنه يسع بها الذي هه ل بها وغليه أن«يوديهاء بون كانت عبده شهادة لا 
يعلم بها صاحبهاء فليؤدها قبل أن يسأل عنهاء فإن كان يقال: من أفضل 
الشهادات: شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها. 

قال أبو عمر: تفسير مالك» ويحيى بن سعيد لهذا الحديث؛» أولى ما قيل به 
فيه» ولا يسع الذي عنده شهادة لغيره أن يكتمهاء ولا أن يسكت عنهاء إلا أن يعلم 
أن حق الطالب يثبت أو قد ثبت بغيره» فإن كان كذلك» فهو في سعةء وأداؤها مع 
ذلك أفضل» وسواء شهد أحد قبله أو معه» أو لم يشهدء إذا كان الحق مالّاء لأن 
اليمين فيه مع الشاهد الواحد. 


أن 
أن 
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وفي هذا الحديث أيضًا؛ دليل على جواز شهادة السماع» وإن لم يقل المشهود 
له: أشهدك على هذاء ولا قال المشهود عليه؛ اشهد علي» فمن سمع شيئًا وعلمه» 
جاز له أن يشهد به» ومثل هذا يأتي بالشهادة قبل أن يسألهاء لأن صاحبها لا يعلم 
بهاء فكل من علم شيئًا يجوز آداؤه» جاز له أن يشهد به» لقوله: إلا من مهد ِآلْحَيَ 
وهم يَحَلَمُونَ# [الزخرف: »]۸١‏ وقوله عز وجل : #وأقموا هذَه له [الطلاق: ۲]» 
وقوله : لون م ام يمون @4 العا ۴ا 

قال أبو عمر: قد جعل رسول الله 45 ظهور شهادة الزور» وكتمان شهادة 
الحق» من أشراط الساعة» عائبًا لذلك وموبخًا عليهء فإذا كان كتمان شهادة الحق 
عيبا وحرامّاء فالبدار إلى الإخبار بها قبل أن يسأل عنها فيه الفضل الجسيم» والأجر 
العظيم» إن شاء الله. 

حدثنا يوسف بن محمد بن يوسف» ومحمد بن يوسف» ومحمد بن إبراهيم» 
وعبد العزيز بن عبد الرحمن» قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن 
عثمان» حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح» حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن سلمان» 
حدثنا سيار أبو الحكم» عن طارق بن شهاب» عن ابن مسعودء عن النبي ئي قال: 
«إن بين يدي الساعة: التسليم على الخاصة» وفشو التجارة» حتى تعين المرأة 
زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وفشو القلم» وظهور شهادة الزورء وكتمان 
ا ال 

قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: وفشو القلم» فإنه أراد ظهور 
E ES; oS‏ ززي اعجار قدوق UNE ULES‏ قال 
رسول الله 4ة؛ «لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم» ويفيض المال» ويظهر القلمء 
ويكثر التجار» قال الحسن: لقد أتى علينا زمان» إنما يقال: تاجر بن فلان» وكاتب 
بن خلان عا يكوة فى الى إل الناجر الواحن»والكاتي الا عة قال الحسن: 
والله إن كان الرجل لاض ال العظيم» فما يجد به كاتبّاء وقد روى ابن إدريس» 
عن محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله كَلةِ: «ألا أنبئكم 
بخير الشهداء؟ هم الذين يبدرون بشهادتهم قبل أن يسألوا عنها» هكذا قال في 
إسناده» لم يذكر أبا عمرة» ولا ابن أبي عمرة» ذكره ابن أبي شيبة» عن ابن إدريس» 
ورواه حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن محمد» عن زيد بن 


.)۹۸/6( والحاكم في المستدرك‎ )507/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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خالد» فأفسد إسناده» وأما لفظه: فلم يختلف في معناه» وهو معنى صحيح.ء لأن 
أداء الشهادة فعل خير» ومعلوم أن من بدر إلى فعل الخيرء حمد له ذلك» ومدح له 
وفضل »› والله يوفق من يشاءء لا شريك له. 

وقد روي عن النبى كيه من حديث العراقيين حديث يعارض ظاهر هذا 
اعد ا لل 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثنا أبي» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» حدثنا هلال بن يساف» عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله ية : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يجيء قوم يتسمنون» ويحيون» يعطون الشهادة قبل أن يسألوها»' . 

حدّثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا ابن فضيل» 
عن الأعمش» عن علي بن مدرك. عن هلال بن يساف. عن عمران» عن النبي كك 

قال أبو عمر: أدخل ابن فضيل بين الأعمش وبين هلال في هذا الحديث: 
على بن مدرك» وتابعه على ذلك عبد الله بن إدريس ومنصور بن أبى الأسود وهو 
الا وهذا ‏ عندي والله أعلم ‏ إنما جاء من قبل الأعمش› لأنة كان يدلس 
أحيانًاء وقد يمكن أن يكون من قبل حفظ وكيع لذلك» وإن كان حافظًا أو من قبل 
أبي خنيفمة». لأن فيه: حدثنا هلال بن.يساف» وليس بشيء:وإنما الحديث للأعمش» 
عن علي بن مدرك» عن هلال» والله أعلم. وقد روى الأعمش» عن هلال بن يساف 
غير ما حديث» وقد روى هذا الحديث شعبة» عن علي بن مدرك» عن هلال بن 
يساف» عن رجل من أصحاب النبي ية لم يقل: عن عمران بن حصين. 

أخبرناه محمد ابن إبراهيم» أخبرنا محمد بن معاوية» أخبرنا أحمد بن شعيب» 
خدثنا مدن شان خا اين این عدي)» عن شب عن غلئ بن درك عن 
هلال بن يساف قال: قدمت ا رجل من أصحاب الى عله ا ا 
مالك قال: قال رسول الله يَلْةِ: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم». ثم يجيء قوم 
سمان» يعطون الشهادة ولا يسألوها». 

قال أبو عمر: هذا الحديث في إسناده اضطراب» وليس مثله يعارض به حديث 
مالك» لأنه من نقل ثقات أا وهذا حديث كوفي لا أصل له» ولو صح 
كان معناه كمعنى حديث ابن مسعود» على ما فسره إبراهيم النخعي فقيه الكوفة. 


.)557١( أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )١( 
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نخدا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» 
علدنا أبي حدثنا جرير » عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة السلماني» عن عبد الله 
قال: سئل رسول الله 4 أي الناس خير؟ قال: «قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهمء ٿم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه » ويميله شهادته» قال إبراهيم : كانوا 
ينهوننا - ونحن صبيان - عن العهد والشهادات. 

قال أبو عمر: معنى هذا عندهم ‏ النهي عن قول الرجل: أشهد بالله وعلي 
عهد الله » ونحو ذلك» والبدار إلى ذلك وإلى اليمين في كل ما لا يصلح وما يصلح› 
والله أعلمء وليس هذا الحديث من باب أداء الشهادة في شيء» وقد سمى الله عز 
وجل أيمان اللعان شهادات فقال: #فشهدة احير أ سَبْدَتٍ بال [النور: ۲]» وهذا 
واضح يغني عن الإكثار فيه وحديث أهل المدينة في هذا الباب: حديث صحيح 
مستعمل . لا يدفعه نظر ولا خبرء والله المستعان. 

وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس قال: إذا كان عندك لأحد شهادة» فسألك عنها: فأخبره بها ولا تقل: لا 
أخبرك إلا عند الأمير أخبره بها لله أن يرجع أو يرعوي . قال: وأخبرنا محمد بن 
مسلم» عن إبراهيم بن ميسرة قال: بلغني أن رسول الله بي قال: «خير الشهداء من 
أدى شهادته قبل أن يسأل عنها» . 

قال أبو عمر: أبو عمرة الأنصاري والد عبد الرحمن بن أبى عمرة هذاء اسمه 

حديث سادس عشر لعيد الله بن أبى بكر 

- مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه عن عمرو بن سليم الرّرقيّ أنه 
قال: أخبرنى أبو حميد السّاعدئ, أنهم قالوا لرسول الله كَلةِ: كيف نصلى عليك؟ 
فقال: «قولوا: اللّهُمّ صل على محمد وأزواجه وذريته» كما صلّيت على إبراهيم» 
وبارك على محمّد وأزواجه وذريته. كما باركت على إبراهيم ال 

استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصةء لقوله 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب ما جاء في الصلاة على النبي بيا 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم 59" (TT‏ ومسلم في صحيحه برقم (۷)( 
وأبو داود في سننه برقم (914) والنسائي في سننه (”/59) وابن ماجه في سننه برقم 
(405) وأحمد فى المسند (075/0). 


256 التمهيد‎ ۲۹٦ 


في حديث مالك» عن نعيم المجمر. وفي غير ما حديث: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» وفي هذا الحديث: اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» 
فقالوا: هذا يفسر ذلك الحديثء» ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته. 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته - فيما عملت - وروي عن 
نسي بن يوتين 4 عن سالك + عن مجحل وع 1 أي أي کر عن اا ا عن 
عمرو بن سليم» عن أبي حميد الساعدي. وذكر محمد بن أبي بكر فيه غریب إن 
صح قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد بي ومن ذريته: 
صلى الله عليك إذا واجهه. وصلى الله عليهء إذا غاب عنهء ولا يجوز ذلك في 
غيرهمء قالوا: والآل والأهل سواءء وأهل الرجل وآله سواءء وهم اا 
والذرية» بدليل هذا الحديث» وقال جماعة من أهل العلم: الأهل معلوم» والآل: 
الأتباع» وقد ذكرنا وجه قول كل واحد في باب نعيم المجمر من كتابنا هذا. 
والحمد لله. وقال آخرون: لا يجوز أن يصلى على أحد إلا على النبى يك وحده 
قوق عجري لذن فس ولك موا مغذلوا تقول عن وعدا E‏ 
بم كَدْءَلِ بعكم بعصا [النور: +055 قالوا: وإذا ذكر رسول الله ية أحد من 
آمته» انبغى له أن يصلي عليه» لما جاء في ذلك عنه من قوله عليه السلام: «من 
صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًا». ولا يجوز أن يتراحم عليهء لأنه لم يقل: 
من تراحم علي ولا من دعا لي» وإن كانت الصلاة هاهنا معناها: الرحمة» فكأنه 


0 و 1 2 5 47 ا ی 00 6 جر .قرع “اط ترد 
خص بهذا اللفظ تعظيمًا لهء قال الله عز وجل : لان الله ومر ڪه يِصَلُونَ على التي 


عر کی 


ا ال ارا ملا عاو وَسَلَمُواْ تسليمًا» [الأحزاب: »]٠١‏ ولم يقل: إن الله 
وملائكته يتراحمون على النبي» وإن كان المعنى واحدًا ليخصه بذلك» والله آعلم 
واحتج قائلوا هذه المقالة: بأن عبد الله بن عباس كان يقول: لا يصلى على أحد إلا 
على النبي بي وبما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقف على قبر النبي كَل 
فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر»ء وقد روي في خبره هذا أنه كان يصلي على 
النبى مَكَِةِّه وعلى أبى بكر وعمرء والأول عند قائلى هذه المقالة أثبت عنه وقال 
آخرون: جائز ا ا وقالوا: آل محمد: أتباعه 
وشيففة 4 واه ل دة 000 واحتجوا بقول الله عز وجل : يوم قوم لاع دلوا 
ا َلْمَدَابٍ # [غافر: 47]» قالوا: ومعلوم أن آل فرعون أتباعه على دينه» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (508) وأبو داود في سننه برقم )١0120(‏ والترمذي في 
سننه برقم (A0)‏ والنسائی فی سننه )0۰/۳( وأحمد فخ الميستك (؟/860ة). 
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واحتجوا أيضًا بحديث عبد الله بن أبى أوفى» حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن 
سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا عبد الله بن روح المدائني» حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن أبي أوفى » أن رسول الله کل 
كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته» فقال: «اللهم 
صل غلى آل أبى وف قالوا: ففى هذا الحديث بيان أن الضلاة على كل أحد 
جاتر امو كل حل اداه برسول الله يكل وتأسيًا به» لأنه كان بيه يمتثل قول الله عز 


وخل: د ين تيل صد هرف وركيم ا وسل عم إن صرت سك 411 
[التوبة: 21٠١‏ قالوا: ومعلوم أن الصلاة هاهنا الرحمة والتراحم فغير نكير أن يجوز 
من كل أحد من المسلمين» بدليل الكتاب والسنة. 

قال أبو عمر: كل ما ذكرنا قد قاله العلماء فيما وصفناء وبالله توفيقنا وقد 
أخبرنا إبراهيم بن شاكر» حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا 
أحمد بن عمروء نا عمرو بن على» حدثنا أبو قتيبة» حدثنا الثوري» عن الأسود بن 
و ری غو ار ا ی ی ا رای 
لا تسألي النبي ئي شيئًاء فقالت: يخرج رسول الله يه من عندنا ولا نسأله شيئًا؟ 
قالت يا رسول الله: صل على زوجىء فقال رسول الله يَكدِةٍ: «صلى الله عليك وعلى 
زوجك) . ۰ 

وأما اختلاف الفقهاء فى وجوب الصلاة على النبى بي وكيفية وجوبهاء 
وارؤفس للف ی ا سلف مق کی ی راك القع اکور والح لل 

حديث سابع عشر لعبد الله بن أبي بكر 

- مالك. عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه» أن أبا سلمة بن عبد الرّحمنء 
أخبره أنّ أمّ سليم بنت ملحان استفتت رسول الله يا وحاضت أو ولدت بعدما 
أفاضت يوم النّحرء فأذن لها رسول الله يا فخرجت”" . 

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك فيما علمت - ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۹۷٤۱ء‏ 24155 7777. 5704) ومسلم في 
صحيحه برقم )1١17/8(‏ وأبو داود في سننه برقم )١590(‏ والنسائي في سننه برقم )۲٤١۸(‏ 
وابن ماجه في سننه برقم (1745) وأحمد في المسند (5/ 707) والبيهقي في سننه (۲/ 
۲(. 

(۲) هو في الموطأء كتاب الحج/ باب إفاضة الحائض» حديث رقم (۲۲۹). 
وأخرجه الشافعي في الأم )۱۸١/۲(‏ وهو حديث ضعيف لإرساله. 
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أحفظه عن أم سليم إلا من هذا الوجه» وهو منقطع »› وأعرفه أيضًا من حديث هشام» 
عن قتادة» عن عكرمة» أن أم سليم» استفتت رسول الله يَلِةِ: بمعناه» وهذا أيضًا 
منقطع» والمحفوظ في هذا الحديث عن أبي سلمة» عن عائشة» قصة صفيةء 
وحديث عائشة في قصة صفية متواتر الطرق عن عائشة. 

وأما حديث أبي سلمة» عن عائشة في ذلك: فحدثناه محمد بن إبراهيم» 
حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا قتيبة بن سعيد» حدثنا 
الك عن اخ شهاب عن أبى سلمة وعروة أن عائشة قالت: حاضت صفية بنت 
عبن عتما انافك وإقالت عا وكرت ا الرسؤل ا عله هال 
رسول الله كَلَهِ: «أحابستنا هي؟2 فقلت يا رسول الله: إنها قد كانت أفاضت وطافت 
بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة» فقال رسول الله بي «فلتنفر»”''. ورواه ابن 
وهب» عن يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة عن عروة» عن عائشة مثله» ورواه 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة» عن عائشة مثله بمعناه. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا حمزة بن محمد» حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعدء أخبرنا أبي» عن جدي» حدثني 
جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز» عن أبي سلمة؛ أن عائشة قالت: 
حججنا مع رسول الله يا فأفضنا يوم النحرء وحاضت صفية» فأراد رسول الله لا 
منها ما يريد الرجل من امرأته» فقالت يا رسول الله: إنها حائضء» فقال: «أحابستنا 
هي؟؟ قالوا يا رسول الله» قد أفاضت يوم النحرء قال: «اخرجوا». وقد روى هذا 
الحديث محمد بن عمروء ن "أن دة عن ألى رة أن صفية حاضت: 
الحديث» والصواب عند أهل ام ات في ا قول الزهري» عن ابي 
سلمة» عن عائشة» وقد مضى القول في معنى هذا الحديث فيما تقدم في باب 
عبد الله بن أبي بكر من كتابنا هذا والحمد لله» وبه التوفيق. 


حديث ثامن عشر لعبد الله بن أبي بكر 


- مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أبي 
سلمة. نها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: دخلت على أمّ حبيبة زوج 
النبيَ ييه حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة: 
خلوق أو غيره. فدهنت به جاريةً» ثمّ مسحت بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )150١1(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۲۱۱) (۳۸۲). 
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واليوم الآخر تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. 

قالت: زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج التبى بي حين توفي 
أخوهاء فدعت بطيب فمسّت منهء ثم قالت: والله ما لي بالظيب من حاجة غير أي 
سمعت رسول الله بيه يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميت 
فوق ثلاث إلا زوج أربعة أشهر وعشرًا». 

قالت زينب: وسمعت آمّي آم سلمة زوج النبي 5ل ت تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله كله قالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجهاء وقد اشتكت 
عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول الله ل : «لا) مرّتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: «لا2 ثم 
قال: (إِنْما هي أربعة أشهر وعشرًاء وقد كانت إحداكنٌ في الجاهليّة ترمى بالبعرة 
على رأس الحول» قال حميد ابن نافع: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة على رأس 
الحول فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها: دخلت حفشّاء ولبست شر 
ثيابهاء ولم تمس طيبًا ولا شیا حتى تمر بها سنة» ثم ارا اله مان e‏ 
طائر فتفتضٌ بهء فقلّما تفتضٌ بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرةً) فترمي بهاء ثم 
تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» ا ل 1 
وتفتض : تمسح به جلدها كالتشرة”" . 

قال أبو عمر: حميد بن نافع هذا هو: أبو أفلح بن حميد» وهو مولى 
صفوان بن خالدء ويقال: مولى أبى أيوب الأنصاري» يقال: إنه حميد صفيرّاء روى 
عن أبي أيوب» وحج معه» وروی عن ابن عمر» وعن زينب بنت أبي سلمة» وهو 
ثقة مأمون» وهذه الجملة من خبره عن أحمد بن حنبل» ومصعب الزبيري» ولم 
يسمع مالك منه شيئًا ولا الثوري» وهما يرويان عن عبد الله بن أبى بكر عنه» وقد 
سمع من شعبة هذا الحديث وغيره. 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى قراءة مني عليه أن عبيد الله بن محمد بن 
حبابة حدثهم ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» حدثنا إبراهيم بن 


.)٠١١-٠١١( هو في الموطأًء كتاب الطلاق/ باب ما جاء في الإحداد» حديث رقم‎ )١( 
o۳۹ ۳۳١ »۳۳٤ 2015875 »۱۲۸۱( وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
)۲۲۹۹( وأبو داود في سننه برقم‎ )١5894 - ١585( ومسلم في صحيحه بالأرقام‎ ۷ 
/۷( والبيهقي في سننه‎ ٠ ۱ /5( والنسائي في سئنه‎ )١١1915( والترمذي في سننه برقم‎ 
(۷ 
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هانيء» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا حجاج بن محمد قال: قال شعبة: سألت 
عاصمًا عن المرأة تحد فقال: قالت حفصة بنت سيرين: كتب حميد بن نافع إلى 
حميد الحميري فذكر حديث زينب بنت أبي سلمة» قال شعبة: فقلت لعاصم: أنا قد 
سمعته من حميد بن نافع» قال: أنت؟ قلت: نعم وهو ذلك حي» قال شعبة: وكان 
عاصم يرى أنه قد مات منذ مائة سنة. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا حجاج بن محمد قال: قال شعبة: سألت عاصمًا 
الأحول: عن المرأة تحد. فقال: قالت حفصة بنت سيرين: كتب حميد بن نافع» 
إلى حميد الحميري فذكر حديث زينب بنت سلمة» قال شعبة: قلت لعاصم: قد 
سمعته أنا من حميد بن نافع قال: أنت؟ قلت: نعم» وهو ذاك حي» قال شعبة: 
وكان عاصم يرى أنه قد مات منذ مائة سنة. 

أخبرنا أحمد بن قاسمء حدثنا عبيد الله بن حبابة» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي» حدثنا علي بن الجعد» أخبرنا شعبة» عن حميد بن نافع» قال: 
سمعت زينب بنت أبى سلمة تحدث عن أمها. إن امرأة توفى عنها زوجها فرمدت 
عينها. فأتوا النبي بي فاستأذنوه في الكحل» ا وقال: «أربعة أشهر 
وعشرًا» قال البغوي: روى هذا الحديث عن شعبة: النضر بن شميل» ويحيى بن أبي 
بكيرء وأبو النضرء فزادوا فى كلامًا ليس فى حديث على بن الجعد» حدثناه جدي 
قال: حدثنا أبو النضرء وحدثنا خلادء أخبرنا ار ها وحدثنا يعقوبء 
حدثنا يحيى بن أبى بكير» وهذا لفظ حديث يعقوب» أخبرنا شعبة» قال حميد بن 
ا ا ا ا ا 
عنها زوجهاء فاشتكت عينها وخشوا على عينهاء فسئل عن ذلك النبي كَل فقال: 
«قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول» فإذا كان الحول 
فمر كلب رمته ببعرة ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرًا» قال البغوي: ورواه يحيى بن 
سعيد الأنصاري» عن حميد بن نافع» وزاد فيه: أم حبيبة. حدثناه جدي» ويعقوب 
قالا: حدثنا يزيد بن هارون» وحدثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير جميعًا عن يحيى بن 
سعيد» عن حميد بن نافع» أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم 
حبيبة تذكران: أن امرأة أتت رسول الله بيه فذكرت أن ابنة لها توفى عنها زوجهاء 
فاشتكت عينها. وذكر الحديث. قال: وحدثنى جدي» حدثنا ا قطن» حدثنا 
شعبة» عن حميد بن نافع» عن زرف يفك ال ا عن أم حبيبة» أن نسيبًا لها أو 
حميمًا توفي» وإنها دعت بصفرة فمسحت يديها وقالت: إنما أصنع هذا لأن 
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رسول الله ية قال: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» 
قال: وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم» حدثنا يحيى بن أبي بكير» حدثنا شعبة» بإسناده 
مثله» وزاد فيه: أربعة أشهر وعشرًاء قال البغوي وأخبرنا مصعب بن عبد الله 
حدثني مالك؛ عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن حميد بن 
نافع» فذكر الاحاديث الثلاثة» عن زينب» عن أم حبيبة» وزينب بنت جحش وأم 
شلجة بو ا 

قال أبو عمر: أما صفرة الخلوق» فمعروفةء وأما الإحداد؛ فترك المرأة للزينة 
كلها عند زوجها ما دامت فى عدتهاء يقال لها حينئذ: امرأة حاد ومحدء لأنه يقال 
ES E ESE E a Î‏ 
]كلها فول الخلا رفير 

وأما الإحداد عند العلماء: فالإمتناع من الطيب والزينة» بالثياب والحلي» وما 
كان من الزينة كلها الداعية إلى الأزواج وجملة مذهب مالك في ذلك: أن المرأة 
المحدء لا تلبس ثوبًا مصبوعًاء إلا أن يصبغ بسوادء وتلبس البياض كله رقيقه 
وغليظه»ء ولا تلبس رقيق ثياب اليمن وتلبس غليظها إن شاءت وتلبس الكتان كله 
رقيقه وغليظه ما لم يكن مصبوعًاء وكذلك القطن»› ولا تلبس خزا ولا حريرّاء ولا 
تلبس خاتمًا من ذهب ولا من فضة ولا من حديد أيضاء ولا حليّاء ولا قرطّاء ولا 
علا ا ول سوارا نولا تمين: طا وض هو ارو ولاتتحيط فا ول که 
بزئبق» ولا خيري» ولا بنفسج» ولا بأس أن تدهن بالشيرق والزيت» ولا تختضب 
بحناء» ولا كتم» ولا بأس أن تمتشط بالسدر وما لا يختمر في رأسهاء ولا تكتحل 
إلا من ضرورة» فإن كانت ضرورة: فقد أرخص لها مالك وأصحابه فى الكحل 
تجعله بالليل وتمسحه بالنهار» ومن قول مالك والشافعي: إن الإحداد على كل 
زوجة صغيرة كانت أو كبيرة أمة كانت أو حرة» مك أو ذمية» وكذلك 
المكاتبة» والمدبرة» إذا كانت زوجة» وكذلك امرأة المفقود. الإحداد عليها عنده 
وقال ابن الماجشون: لا إحداد عليهاء وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: 
الإحداد على الكتابية في زوجها المسلمء وقال أشهب: لا إحداد عليهاء ورواه عن 
مالك أيضّاء وقال ابن نافع: لا إحداد عى الذمية» وهو قول أبي حنيفة لقوله بلا 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت». 

قال أبو عمر: هذا لا حجة فيه» لأن العلة حرمة المسلم الذي تعتد من مائه» 
وجاء الحديث بذكر من يؤمن بالله واليوم الآخرء. لأن الخطاب إلى من هذه حاله 
كان يتوجه فدخل المؤمنات في ذلك بالذكر» ودخل غير المؤمنات بالمعنى الذي 
ذكرناء كما يقال: هذا طريق المسلمين ويدخل في معناه أهل الذمة وقال عَلةِ: «لا 
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يبع أحدكم على بيع أخيه». يعني المسلم ‏ فدخل في ذلك: الذمي بالمعنى وقد 
أوجب رسول الله ية الشفعة للمسلم» وهي واجبة لأهل الذمة» كما تجب للمسلمء 
إلى أشياء يطول ذكرها من هذا الباب» ولا خلاف أن الزوجة الذمية فى النفقة 
والعدة وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة» وكذلك الإحذادء ألا تزى إنه حق للروج 
الميت من أجل ما يلحقه من النسب فأشبه الحكم بين المسلم والذمي بحكم 
الإسلام» ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن المطلقة المبتوتة وغيرهاء لا إحداد 
عليها وكذلك أم الولد لا إحداد عليها عند وفاة سيدهاء وإنما الإحداد عندهم على 
المتوفى عنها زوجها على حسب ما ذكرنا وقال الشافعي: الإحداد في البدن. وهو 
ترك زينة البدن وذلك: أن يدخل على البدن شيء من غيره بزينة من ثياب يتزين بها 
وطبي يظهر اغا المرأة فبدعوها إلى كتيوثها ٠‏ فمن :ذلك النشن كله فى الراس» 
وذلك لآن الأدسان كلها سواء فى ترجين الشهن» وإذهاب الشعت» الا ثري أن 
المحرة ينعد أذ دعن راسه رلح بريه لما ونت فا وکل کل كان رب ملا 
خير فيه» فأما الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس» لأنه ليس بزينة» بل 
يزيد العين مرمًا وقبحَاء وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به ليلا 
وتمسحه نهارّاء دخل رسول الله ييه على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة» فقال: 
ما هذا؟ فقالت: إنما هو صبره فقال يي : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. 

قال أبو عمر: حديث أم سلمة هذا في الموطأ من بلاغات مالك» وسنذكر 
ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله» ونذكر من طرقه ما يصح عندنا متصلا 
مسندًا بعون الله» وحديث أم سلمة هذا المرسل» ظاهره مخالف لحديث أم سلمة 
المسند المذكور في هذا الباب لأن حديث أم سلمة في هذا الباب على ما رواه 
مالك وغيره» عن عبد الله بن أبي بكرء عن حميد بن نافع » عن زينب بنت أم سلمة 
عن أم سلمة يدل على أن المتوفى عنها زوجها لا تكتحل أصلاء لأنه اشتكت إليه 
امرأة عينها فلم يأذن لها من الكحلء لا ليلا ولا نهارّاء لا من ضرورة ولا من 
غيرهاء وقال: لاء مرتين أو ثلاثة» ولم يقل: إلا أن تضطرء وأصل المسألة كان 
على أنها اشتكت عينيهاء وهذه ضرورة» وقد حكى مالك. عن نافع» عن صفية ابنة 
أبي عبيد» أنها اشتكت عينهاء وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر» فلم تكتحل 
حتى كادت عيناها ترمصان» وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم: أن المرأة الحادء 
لا تكتحل بحال من الأحوال» على هذا الحديث» كما صنعت صفية» وأما حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۱۳۹» 25150 ۰۳۷۹۰ ۳۷۹۹) ومسلم في 
صحيحه برقم )١515(‏ وأبو داود في سننه برقم )3١81(‏ والنسائي في سننه (77/5) . 
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آم سلمة المرسل» فإن فيه أن امرأة سألتها - وهي حاد ‏ عن الكحل» وقد اشتكت 
عينهاء فبلغ ذلك منها فقالت لها أم سلمة: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل» وامسحيه 
بالنهار» وهذا عندي» وإن كان ظاهره مخالفا لحديث هذا الباب» لما فيه من إباحته 
بالليل» وقوله فى هذا الحديث: لاء مرتين أو ثلاثاء على الإطلاق» فإن ترتيب 
الخدت د را أعلى عي 01 الشكاف اللي ل ا وجول الله ف للم تلم ت 
والله أعلم ‏ منها مبلغا لا بد لها فيه من الكحل» بقوله هاهنا: ولو كانت محتاجة 
إلى ذلك» مضطرة» تخاف ذهاب بصرهاء لأباح لها ذلك» والله أعلم» كما صنع 
يالتي قال لها اجعليه بالل وامسحية بالتار: «والنظن يشهد لهد التاويل»: لان 
لكوع تنقل المحظور إلى حال المباح في الأصول» وكذلك جعل مالك» 
فتوى أم سلمة هذه» تفسيرًا للحديث المسند في الكحل» لأن أم سلمة روته» وما 
كانت لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله ومخرجه» والنظر يشهد لذلك» لأن 
المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترفه المتزين» وليس الدواء والتداوي من 
الزينة في شيء» وإنما نهيت الحاد عن الزينة لا عن التداوي» وأم سلمة أعلم بما 
روت مع صحته في النظرء وعليه أهل الفقهء وبه قال مالك» والشافعي» وأكثر 
الفقهاء. وقد ذكر مالك في موطأه: إنه بلغه عن سالم بن عبد الله» وسليمان بن 
يسارء أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا خشيت على بصرها 
من رمد بعينهاء أو شكوى أصابتهاء أنها تكتحل وتتداوى بالكحل» وإن كان فيه 
طب فال أبن عمو لا ن النقضد' إلى النداوى لا "إلى الب :والاعمال بالات 
وقال الشافعي : الصبر يصفر» فيكون زينة» وليس بطيب» وهو كحل الجلاءء فأذنت 
فيه آم سلمة للمرأة بالليل حيث لا يرى» وتمسحه بالنهار حيث يرى» فكذلك ما 
أشبهه» وات في الثياب زينتان: أحداهما جمال الثياب على اللابسين» والستر 
للعورة» فالثياب زينة لمن لبسها وإنما نهيت الحاد عن زينة بدنها ولم تنه عن ستر 
عورتهاء فلا بأس أن تلبس الحاد كل ثوب من البياض» لأن البياض ليس بمزين» 
وكذلك الصوف والوبر» وكل ما نسج على وجهه» ولم يدخل عليه صنع من خز أو 
غيره» وكذلك كل صبغ لم يرد به التزين» مثل السوادء وما صبغ ليقبح أو لنفي 
الوسخ عنه» فأما ما كان من زينة أو وشي في ثوب أو غيره» فلا تلبسه الحادء 
وذلك لكل حرة وأمة وكبيرة وصغيرة مسلمة أو ذمية» وقال أبو حنيفة: لا تلبس ثوب 
عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوعَاء إذا أرادت به الزينة» وإن لم ترد» فليس الثوب 
المصبوغ من الزينة فلا بأس أن تلبسه» وإذا اشتكت عينها اكتحلت بالأسود وغيره 
وإذا لم تشتك عينها لم تكتحل» وقال أحمد» وإسحاق: المتوفي عنها لا تختضب 
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ولا تكتخل# ولا تيت عن بها .ولا تلبين ربا ١مضيوغا»‏ فالا 'والمعرقق عنها 
والمطلقة في الزينة سواء للاحتياط . 

قال أبو عمر: قول الشافعى فى هذا الباب» نحو قول مالك إلا أنه اختلف 
ولاش و ا علي ی ا ا قير ةقان 1 عليه 
الإحدادء وهو قول الكوفيين» لأنها كالمتوفى عنها في أنهما غير ذواتي زوج» 
وليست ممن تملك رجعتهاء ومرة قال: لا يبين عندي أن أوجب عليهما الإحدادء 
لأنهما قد تختلفان في حال وإن اجتمعا في غيره. 

قال أبو عمر: في قول رسول الله كَْةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تحد على ميت» إلا على زوج»» دليل على أن الإحداد إنما يجب على الموتى 
ومن أجلهم. لا على المطلقات» والله أعلم . 

وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية والمبتوتة أشبه بها منها بالمتوفى 
عنهاء والله أعلم وأجمعوا أن الإحداد واجب على ما ذكرنا إلا الحسن البصري» 
فإنه قال: ليس الإحداد بواجب. 

قال أبو عمر: أما قوله: «دخلت حفشا ولبست شر ثيابها» فالحفش البيت 
الصغيرء ذكره ابن وهب عن مالك» وكذلك قال الخليل» قال: الحفش البيت 
الصغيرء قال: والحفش أيضًا: الشيء البالي الخلق» والحفش أيضًا: الفرج» 
والحفش: الدرج الذي يكون فيه البخور» كالقارورة للطيب» وقال ابن وهب: قوله: 
«تفتض به» قال: تؤتى بدابة» فتمسح على ظهرها بيدهاء وتؤتى ببعرة من بعر الغنم» 
فترمي بها من وراء ظهرهاء ثم يكون إحلالا لها بعد السنة» وقال ابن بكير: «تفتض 
بها تتمسح بهء وقد قيل في معنى تمسح به: تمر بهء وقال الأخفش: أصل 
الإفتضاض: التفرق يقال: قد افتض القوم عن فلان» إذا تفرقوا عنه» وانفضوا عنه 
أيضًاء وكذلك انفض السيل عن الجبل» وافتضء» إذا انصدع فصار فرقتين» ويقال: 
افتض الجارية واقتضها بالفاء وبالقاف أيضّاء ومنه: فضضت الخاتم: إذا كسرته» 
قال: فلعل قوله: «تفتض بالدابة» أي تنفرج بها من الغم الذي كانت فيهء إذا 
ت بهاء قال: وأجود من ذلك عندي: أن «تفتض» ترجع إلى الفضة فكأنه 
يويك حح جلك الذابة جى تفن من دؤنها ذلك فض كانه فة ليس أن تاك 
الدابة تغخسلهاء ولكنها إذا تمسحت بذلك الطائر أو الدابة» خرجت فاغتسلت» 
وتنظفت» وتطيبت» ولبست ثيابها النظيفة» وتعرضت للأزواج» قتصير نقية كأنها 
الفضة. قال: هذا عندنا حتى يأتيك غيره. 

قال أبو عمر: أما الخليل» فذكر في الافتضاض ما ذكر الأخفش وغيره» قال: 
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والفضض: ماء عذب تفتضه» والفضاض ما كسر من عظم» ودرع فضفاضه» 
والفضض والفضيض: المتفرق» وقال أبو عبيد: الحفش: الدرج» وجمعه: 
أحفاش» يشبه به البيت الصغير. 

قال أبو عمر: وأما قوله بيه في حديث شعبة» ويحيى بن سعيد» المذكور في 
هذا الباب» عن حميد بن نافع» عن زا يلت آم اة عن آم سلمة : 
إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول» فإذا كان الحول فمر كلب 
وه سا ل سروه فزن اروف قور روعت عن معن ادال ارين 
واحد أحلاس البيت وهو كالمسح» وحلست الشعر أحلسه حلسّاء إذا غشيته 
بحلس» وهو: ما ولي ظهر البعير» ورجل متحلس» إذا لزم المكان ومحلس أيضًا 
وأرض محلسة: إذا صار النبات على الأرض كالحلس لهاء وذكر في الاستحلاس 
والإحلاس وجوها كثيرة» وقال أبو عبيدة: قوله: «فمر كلب رمته ببعرة» بمعنى أنها 
كانت في الجاهلية» تعتد على زوجها إذا مات عنها عامًا لا تخرج من بيتهاء ثم 
تفعل ذلك في رأس الحول لتري الناس أن إقامتها حولا بعد زوجها أهون عليها من 
بعرة يرمى بها كلب» قال: وقد ذكروا هذه الإقامة عامًا في أشعارهم» قال لبيد 
يمدح قومه: 
وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها 

ونزل بذلك القرآن» قوله عز وجل : #وَالَدنَ يوقوت يڪم ودرو اروب 
الأ روجهم ملعا إلى الْحَوَلٍ ع إِخَرَجِ 4 [البقرة: »]۲٠١‏ ثم نسخ ذلك بقوله: 
يريصن بأفسهن أريْعَةَ فهو وع 4 [البقرة: 84؟]» فقال النبي كَل: «كيف لا تصبر 
ا هذا القدر» وقد كانت تصبر حولا» وبالله التوفيق . 


«قد كانت 


حديث تاسع عشر لعبد الله بن أبي بكرء مرسل 
- مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» أن 
رسول الله ية قال: «إن عطس فشمّته. ثم إن عطس فشمّته. ثم إن عطس فشمّته. ثم 
إن عطس فقل: إنك مضنوك» قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثلاثة أو 
الأرد 0 
قال أبو عمر: لا حلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث وهو حديث يتصل 


.)٤( هو في الموطأً. كتاب الاستئذان/ باب التشميت في العطاس» حديث رقم‎ )١( 
.)557/١٠١( وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ 
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عن النبي ية من وجوه» منها: حديث سلمة بن الأكوع» وحديث أبي هريرة. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» عن عكرمة بن عمارء 
أخبرنا إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه» أن رجلا عطس عند النبي ييي فقال: 
«رحمك الله» ثم عطس الثانية فقال: «هو مزكوم» هكذا قال زيد بن الحباب» عن 
عكرمة بن عمار أن الثانية قال له فيها: «هو مزكوم» وتابعه على هذا المعنى ابن أبي 
زائدة» عن عكرمة بن عمار. 

وحدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبي زائدة» عن عكرمة بن عمارء عن أياس بن 
سلمة بن الأكوع» عن أبيه: أن رجلا عطس عند النبي يي فقال له: «يرحمك الله) 
ثم عطس فقال النبي يَلةِ: «الرجل مزكوم)"'' ورواه القطان» عن عكرمة بن عمارء 
فذكر أن ذلك إنما قاله فى الثالثة . 

حدثنا EN‏ حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن عبد 
السلام» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد» عن عكرمة بن عمار» حدثنا 
أياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه قال: عطس رجل عند النبي بيه فشمته» ثم 
عطس فشمته» ثم عطس فقال له في الثالثة: «إنك مزكوم». 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
مسدد» حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» حدثني سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن عبد 
السلام» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن مسعدة» أخبرنا ابن عجلان: عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: شمت أخاك ثلاثاء فما زاد فهو زكام» هكذا 
أوقفه يحيى القطان» وحماد بن مسعدة» على أبى هريرة» ورفعه الليث بن سعد على 
الشك. ٠‏ 

حدثناه أحمد بن محمد ومحمد بن الحكم» ومحمد بن محمد بن موسى بن 
نصير» وخلف بن أحمدء قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا عبيد الله بن يحيى» 
حدثنى أبى يحيى بن يحيى» عن الليث بن سعد» وأخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا 
00 حدثنا ابو داودء حدثني عيسى بن حماد المصري»› حدثنا الليث بن 
سعد» عن ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» قال: لا أعلم إلا 


.)5997( أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (970) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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أنه رفع الحديث إلى النبي بي أنه قال: «يشمت المسلم إذا عطس ثلاث مرات» فإذا 
زاد فهو زكام» وقد روي حديث ابن عجلان هذا عن ابن عجلان» عن آبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي ية . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
هارون بن عبد الله» حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
يزيد بن عبد الرحمن» عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أمه 
حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقى» عن أبيهاء عن النبى بل قال : «(شمت 
العاطس ثلانًا وإن شئت بعد فشمته» وإن شت فاترکه». 1 

قال أبو عمر: في حديث سلمة بن الأكوع : إن يشمت مرة أو مرتين» ويقال له 
في الثالثة : إنه مزكوم» أو هذا زكام» وفي حديث أبي هريرة» وحديث الزرقي: أنه 
يشمت ثلاثاء ويقال له ذلك في الرابعة وهي زيادة يجب قبولهاء والقول بها أولى» 
وبالله توفيقنا. 

وأحسن ما روي في كيفية تشميت العاطس: حديث من حديث أهل المدينة» 
وحديث آخر من رواية كل الكوفة» فأما حديث أهل المدينة: فحدثناه أحمد بن 
فتح بن عبد الله» حدثنا حمزة بن محمد» حدثنا عمران بن موسى بن حميد» حدثنا 
يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثنا الليث بن سعدء عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشونء عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كله 
أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وإذا قال: الحمد لله» فليقل له 
أخوه: يرحمك الله فإذا قيل له ذلك: فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم». 

وأخبرناه عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبد الله بن 
دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي ي4 قال: «إذا عطس أحدكم فليقل : 
الحمد لله على كل حال وليقل أخوه وصاحبه: يرحمك الله» ويقول هو: يهديكم الله 
ويصلح بالكم» وروي من حديث عائشة» عن النبي َيه مثله» حدثناه عبد الوارث بن 
سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» حدثنا منصور بن أبي مزاحم» 
حدثنا أبو معشرء عن عبد الله بن يحيى» عن عمرة» عن عائشة قالت: عطس عاطس 
عند النبي ييه فقال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: «قل: الحمد الله)» قال القوم: ما 
نقول له يا رسول الله؟ قال: قولوا: يرحمك الله قال: ما أقول لهم يا رسول الله؟ 
قال: قل: «يهديكم الله ويصلح بالکم». 


وأما حديث الكوفيين: فأخبرناه عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء 
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حدثنا أبو داود» حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور» عن هلال بن 
يساف قال: كان سالم بن عبيد جالسًا فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم» 
فقال: السلام عليك وعلى أمك» ثم قال: لعلك وجدت مما قلت لكء قال: 
لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله مَك 
آنا بينا نحن عند رسول الله بيا إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكمء 
فقال رسول الله ل : وعليك وعلى أمك» ثم قال: «إذا عطس أحدكم فليحمد الله 
قال؛ فذكر بعض المحامدء وليقل له من عنده: يرحمك الله» وليرد يعني عليهم» 
يغفر الله لنا ولكم». 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثنا يحيى بن عبد الحميدء حدثنا أبو عوانة» عن منصور» عن هلال بن يساف» 
عن رجل فيهم» عن سالم بن عبيد» قال: كنا عند النبي ييه فعطس رجل من القوم 
فقال: السلام عليكم» فقال النبي كَلِةِ: «عليك وعلى أمك)» ثم قال: «إذا عطس 
أحدكم» فليقل: الحمد لله رب العالمين» أو: الحمد لله على كل حال» وليقل له 
من عنده: يرحمك الله» وليرد عليه: يغفر الله لي ولكم». 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
تميم بن المنتصر الواسطي» حدثنا إسحاق بن يوسف» عن أبي بشر ورقاء» عن 
منصورء عن هلال بن يساف» عن خالد بن عرفجة» عن سالم بن عبيد» عن 
النبى ية بهذا الحديث. 

٠‏ وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أبو قلابة: عبد 
الملك بن محمد الرقاشي» حدثني أبي» حدثنا جعفر بن سليمان» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 4لا : 
«إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين» وليقل له: يرحمك الله وليقل: 
يغفر الله لنا ولكم». 

قال أبو عمر: على هذا الناس في تشميت العاطس. قول يرحمك الله 
واختلفوا في كيفية رده» فقال مالك: لا بأس أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم» 
أو: يغفر الله لكم» كل ذلك جائز؛ وهو قول الشافعي» قال: أي ذلك قال فحسن 
وقال أصحاب أبي حنيفة: يقول: يغفر الله لكم» ولا يقول: يهديكم الله ويصلح 
بالكم» وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يهديكم الله ويصلح بالکم» شيء قالته 
الخوارج» لأنهم لا يستغفرون للناس؛ واختار الطحاوي قول: يهديكم الله ويصلح 
بالکم» لأنها أحسن من تحيته؛ قال: وحال من هدي وأصلح باله» فوق المغفور له 
وروى مالك عن نافع» عن ابن عمر من قوله مثله . 
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وأما تشميت أهل الذمة: ففيه حديث حكيم بن الديلم: حدثنا خلف بن قاسم» 
حدثنا أحمد بن محمد المكي» حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
سفيان» عن حكيم بن الديلم» عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: كان اليهود 
يتعاطسون عند رسول الله بي رجاء أن يقول: يرحمكم الله» فكان يقول: «يهديكم 
الله ويصلح بالكم»» انفرد به حكيم بن الديلم» وهو عندهم ثقة مأمون. 

وأما العاطس إذا لم يحمد الله فلا يجب تشميته: أخبرنا عبد الله بن محمد 
حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء قال أبو 
داود: وحدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان المعنى» قالا: حدثنا سليمان التيمى» 
عن أنس» قال: عطس رجلان عند النبى بل فشمت أحدهما وترك الآخرء اذ 
رسول الله» رجلان ا ا قال أحمد: أو فسمت أحدهما وتركت 
الآخر؟ فقال: «إن هذا حمد الله. وإن هذا لم يحمد الله». 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرهء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو خيثمة: مصعب بن سعيد» حدثنا زهير بن معاوية» عن 
التيمي» عن أنس» قال: عطس رجلان عند النبي كَل فشمت أحدهما ولم يشمت 
الآخرء فقالوا: يا رسول الله» شمت هذا ولم تشمت هذا؛ قال: «لأن هذا حمد 
الله وهذا لم يحمله». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصر» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا محمد بن وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا قاسم بن مالك» عن 
عاصم بن كليب» عن أبي بردة» عن أبي موسى» سمعت رسول الله يه يقول: (إذا 
عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه». 

قال أبو عمر: شمت» وسمت لغتان معروفتان عند أهل العلم» لا يختلفون في 
ذلك؛ قال الخليل بن أحمد: التسميت لغة فى تشميت العاطس» وروي عن ثعلب 
أنه سئل عن معنى التشميت والتسميت» ل انا التشميت: فمعناه: أبعد الله عنك 
الشماتة» وجنبك ما يشمت به عليك» وأما التسميت» فمعناه: جعلك الله على سمت 
حسن» ونحو هذا. 

قال أبو عمر: وهذا كله إنما ينويه الداعي له بصلاح الحال والغفران والرحمة 
- على ما جاء في سنة التشميت مما قد ذكرنا في هذا الباب ‏ والحمد لله. 

ومن أدب العطاس: أن يضع العاطس يده على فيه» ويخفض بالعطسة صوته» 
ويقول: الحمد الله على كل حال. 


1۰ التمهيد 310 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا مضر بن محمد 
حدثنا عبد العزيز بن مقلاص» أخبرنا ابن وهب» أخبرني إدريس بن يحيى 
الخولاني» أخبرني عبد الله بن عياش» عن ابن هرمزء عن أبي هريرة» أن النبي كك 
قال: «إذا عطس أحدكم فليضع كفه على وجهه. وللكشل س ا 

وحذّثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو 
داود» حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» عن سميء عن أبن صالح» عن 
أبي هريرة» قال: كان رسول الله 445 إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه» وخفض 
أو غض بها صوته - شك يحيى. 

واختلف الفقهاء في وجوب تشميت العاطس: فذهب قوم إلى أن ذلك ندب لا 
إيجاب وأوجبه آخرون على الكفاية كرد السلام سواء. وقد مضى القول في رد 
السلام في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء وقال أهل الظاهر: ذلك واجب متعين 
على كل أحد. والأصل في هذا الباب: 

ما حدثناه عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
محمد بن داود بن سفيان» وخشيش بن أصرمء قالا: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» غو أ هريرة» قال: قال رسول الله كه : 
«للمسلم على أخيه: رد السلام e,‏ وإجابة الدعوة» وعيادة 
المريض» واتباع الا 

وقد تكلمنا على ما يجب من الفروض على الكفاية فى صدر كتابنا: كتاب 
جامع بیان العلم وفضله» وما ينبغي في روايته وحمله تاف ذل مل ا 

حدّثنا خلف بن القاسم» حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد» حدثنا زكرياء بن 
يحيى السجزي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» حدثنا حميد بن 
عبد الرحمن الرؤاسي» عن الحسن بن صالح» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: من سلم عليك من خلق الله» فاردد عليه وإن كان مجوسيّاء 
فإن الله يقول: ودا حْيَيمُ AAA E‏ 

وأما تشميت العاطس في الخطبةء فسيأتي في باب أبي الزناد من كتاينا هذا 
عند ذكر قوله كَكِةِ: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت. فقد 
لغوت) إن شاء الله. 


.)5١155( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١١1410( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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حديث مرسل موفي عشرينء لعبد الله بن أبي بكر 

مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» أن 
في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم في العقول: أن في التفس مائة 
من الإبل. وفى الأنف إذا أوعى جدعًا: مائة من الإبل» وفى المأمومة: ثلث الدّية» 
وفي الحائفة: مثلهاء وفي العين : خمسون»› وفي اليد: خمسون»› وفي الرجل: 
خمسون»› وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السَنّ خمس› وفي 
المود 9 2 

لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسنادء وقد روي مسندًا 
من وجه صالحء وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه عند أهل العلم 
معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد» لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة؛ وقد روى معمر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم. عن أبيه» عن جده» وذكر ما ذكره مالك سواء فى الديات» وزاد فى 
إسناده : عن جده وروي هذا الحديث أيضًا عن الزهري» عن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » عن أبيه» عن جده ‏ بکماله . 

وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء» وما فيه فمتفق عليه إلا قليلّاء 
وبالله التوفيق. 

ومما يدلك على شهرة كتاب عمرو بن حزم وصحته: ما ذكره ابن وهب عن 
مالك» والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» قال: وجد 
كتاب عند آل حزم يذكرون أنه من رسول الله ييه فيه: وفيما هنالك من الأصابع: 
عشرء عشر فصار القضاء في الأصابع إلى عشرء عشر. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» حدثنا أبو الطيب أحمد بن عمر الجريري» 
حدثنا حامد بن شعيب البلخي؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن 
أصبغ » حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» ومحمد بن سليمان المنقري» قالوا: حدثنا 
الحكم بن موسى» حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا سليمان بن داود؛ قال المنقري 
الجزري: ثم اتفقواء قال حدثنا الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه» عن جده» أن رسول الله به كتب ‏ قال فى حديث عبد الوارث - إلى أهل 


.)١( هو في الموطأء كتاب العقول/ باب ذكر العقول» حديث رقم‎ )١( 
والبيهقي في سننه‎ )١197/١١( والبغوي في شرح السنة‎ )٠١ /8( وأخرجه النسائي في سننه‎ 
.(41 «AV «AY «AI VT /۸) 
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اليمن ثم اتفقوا ‏ بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن 
حزم» فقدم به على أهل اليمن» وهذا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
النبي َة - إلى شرحبيل بن عبد كلال» والحرث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال 
- قبل ذي رعين» ومعافرء وهمدان؛ أما بعد فذكر الحديث في الصدقات إلى 
آخرهاء وفيه: من اعتبط مؤمنًا فتلا عن بينة» فإنه قود إلا أن يرضى أولياء 
المتقول؛ وفى النفس الدية: مائة من الإبل» وفى الأنف إذا أوعب جدعه: الدية» 
وق 'اللبيان : «الذا قف وقى UES ESA E‏ رقي الك 
EAT E‏ للك وي E E RD‏ 
وفي ا نصف الدية» رق المنقلة: حم ا وفي الجائفة: 
ثلث الدية» وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل: عشر من الإبل» وفي 
السن: خمس من الإبل» وفي الموضحة: خمس من الإبلء وإن الرجل يقتل 
بالمرأة» وعلى آهل الذهب ألف دينار ‏ وذكروا تمام الحديث. قال أحمد بن زهير: 
سمعت يحيى بن معين يقول: الحكم بن موسى ثقة» وسليمان بن داود الذي يروي 
عن الزهري حديث الصدقات والديات مجهول لا يعرف. 

قال أبو عمر: هكذا وقع عند شيخي في أصله: في المأمومة نصف الدية» 
وهو خطأ من الكاتب» والمحفوظ فى هذا الحديث وغيره: أن فى المأمومة ثلث 
الدية.» لا يختلف العلماء فى ذلك 57 والخلف؛ وأهل العراق يقولون لها: 
الأمة. وأهل الحجاز الاريك وكذلك في كتاب عمرو بن حزم: المأمومة فيها 
ثلث الدية» كذلك نقل الثقات . 

وأما ما فى حديث مالك من الفقهء فقوله: فى النفس مائة من الإبل» وهذا 
موقم هدايع ريق ا بده اماع اشع لعل الول شن النفس إذا 
أتلفت خطأ مائة من الإبل» لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك» ولا يختلفون 
أن رسول الله ية جعلها كذلك. وإنما تنازعوا واختلفوا في الدية على أهل الورق 
والذهب: واختلفوا أيضًا: هل يؤخذ فيها الشاء والبقر والحلل» أم لا تكون إلا في 
الثلاثة الأصناف: الإبل والذهب والورق على حسبما نورده فى هذا الباب مهذبًا 
ممهدًا إن شاء الله. ١‏ 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء. عن الزهري» قال: كانت الدية على عهد 
رسول الله ية مائة بعير» لكل بعير أوقية» فذلك أربعة آلاف؛ فلما كان عمرء غلت 
الإبل ورخصت الورق» فجعلها عمر أوقية ونصفا؛ ثم غلت الإبل ورخصت الورق 
فجعلها عمر أوقيتين» فذلك ثمانية آلاف» ثم لم تزل الإبل تغلو ويرخص الورق» 
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حتى جعلها عمر اثني عشر ألفاء أو ألف دينار؛ ومن البقر: مائتا بقرة» ومن الشاة: 
ألفا شاة. 

وذكر عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج» عن عطاءء قال: كانت الدية الإبل» 
حتى كان عمر فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومائة لكل بعير» قال: قلت لعطاء» 
فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة أو مائتي بقرة» أو ألفي شاة ‏ ولم يعط ذهبًا؟ قال: 
نعم» إن شاء أعطى إبلّا ولم يعط ذهبًا هو الأمر الأول قال» قلت لعطاء: أيعطي 
القروي إن شاء بقرًا أو غنمًا؟ قال: لا يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبل» 
يقول: هو عقلهم على عهد رسول الله ية قال عطاء: وكان يقال: على أهل الإبل: 
الإبل» وعلى أهل الذهب: الذهب» وعلى أهل الورق: الورق» وعلى أهل الغنم : 
الغنم وعلى أهل البز: الحلل؛ قال: قلت لعطاء: البدوي صاحب البقر والشاءء 
أله أن يعطى إبلّا إن شاء ‏ وإن كره المتبع؟ قال: ما أرى إلا أنه ما شاء المعقول له 
هو حقه. له ماشية العاقل ما كانت» لا تصرف إلى غيرها إن شاءء قال ابن جريج» 
وأخبرنا ابن طاووس» عن أبيه» أنه كان يقول: على الناس كلهم أجمعين - آهل 
القرية وأهل البادية: مائة من الإبل؛ فمن لم تكن عنده إبل» فعلى أهل الورق: 
الورق» وعلى أهل البقر: البقر» وعلى أهل الغنم: الغنم» وعلى أهل البز: البز. 
قال: يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت - ارتفعت أو انخفضت قيمتها 
يومئذ؛ قال طاووس: وحق المعقول له: الإبل قال ابن جريج: وقال عمرو بن 
شعيب: كان رسول الله بي يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من 
الورق» ويقيمها على أثمان الإبل؛ فإذا غلت رفع في قيمتها. وإذا هانت نقص من 
قيمتها على أهل القرى على نحو الثمن ما كان. قال: وقضى أبو بكر في الدية على 
القرى حين كثر المال وغلت الإبل» فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة 
دينار؛ وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم» قال: إني أرى 
الزمان تختلف فيه الدية» تختفض مرة من قيمة الإبل» وترتفع مرة أخرى» وأرى 
المال قد كثر؛ قال: وأنا أخشى عليكم الحكام بعدي» وإن يصاب الرجل المسلم 
فتهلك ديته بالباطل» وإن ترتفع ديته بغير حق» فتحمل على أقوام مسلمين 
فتجتاحهم؛ فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام» ولا 
في الحرمة؛ وعلى أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثني عشر ألقاء وعلى أهل 
ا :على ا مين لاد على ااا كبا کے ستول له که 
وعلى آهل البقر: مائتا بقرة» وعلى أهل الشاء: ألفا شاة؛ ولم أقسم على آهل 
القرى إلا عقلهم يكون ذهبًا وورقاء فيقام عليهم: ولو كان رسول الله َة قضى على 
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أل القرى فى الذهت والورق غفا سى لا زيادة فيه» لاتا قغناء رشول: اللا 
فب كفيط علي لمان الخلا 

قال أبو عمر: الأحاديث التى ذكرنا فى هذا الباب عن الزهريء. وعطاءء 
وعمرو بن شعيبب مرسلة» فده عا حرق يد وسنذكرها بعد ذكر أقاويل الفقهاء 
في هذا الباب حجة لهم» وتنبيها على أصولهم إن شاء الله؛ وإنما مدار هذا الباب 
عند الفقهاء على حديث عمرو بن حزم» وما كان مثله في النفس مائة من الإبل» 
وعلى ما قضى به عمر بن الخطاب على أهل الذهب» والورق» والشاءء والبقر» 
على اختلاف الروايات عنه في ذلك على حسبما نذكرها إن شاء الله. 

وأما اختلاف التابعين في هذا الباب» فمضطرب جدًا» ومنه شذوذ مخالف 
للآثار المسندة . 

وأما أقاويل الفقهاء: فإن مالكا والشافعى فى أحد قوليهء وأبا حنيفة» وزفرء 
ذهبوا إلى أن الدية من الإبل» والدنانيرء والدراهم ‏ لا غير؛ ولم يختلفوا هم ولا 
غيرهم: إن الإبل مائة من الإبل» وكذلك لم يختلفوا إن الذهب ألف دينار. 
واختلفوا في الورق: فذهب مالك: إن الدية من الورق: اثنا عشر ألف درهم على 
ما بلغه عن عمر بن الخطابء أنه قوم الدية على أهل القرى»ء فجعلها على أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق: اثني عشر ألف درهم» قال مالك: وأهل 
الذهب: آهل الشام وأهل مصرء وأهل الورق: أهل العراق؛ وكذلك قال الشافعي 
في أحد قوليه: إن الدية على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم» وقال المزني: قال 
الشافعي : الدية الإبل» فإن أعوزت الإبل فقيمتها بالدنانير والدراهم على ما قومها 
عمر بن الخطاب: ألف دينار على أهل الذهب» واثنا عشر ألف درهم على أهل 
الورق؛ وذكر قول عطاء: كانت الدية الإبل حتى قومها عمر قال الشافعي: والعلم 
محيط بأنه لم يقومها إلا قيمة يومها للأعواز قال: ولا تقوم بغير الدنانير والدراهم 
قال: ولو جاز أن تقوم بغير الدنانير والدراهم» جعلنا على أهل الخيل الخيل» وعلى 
أهل الطعام الطعام. وهذا لا يقوله أحد. 

قال أبو عمر: قد قاله بعض من شذ في قوله. قال المزني: وقوله القديم: 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق: اثنا عشر ألف درهم. قال: 
ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد هو أشبه بالسنة. 

قال أبو عمر: حجة من جعل الدية من الورق اثني عشر ألف درهم» ما 
أخبرناه عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
محمد بن سليمان الآنباري» حدثنا زيد بن الحباب» عن محمد بن مسلم» عن 
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عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رجلا من بني عدي قتل» فجعل 
النبي بي ديته: اثني عشر ألمًا. قال أبو داود: رواه ابن عيينة. عن عمرو بن دينارء 
عن غكزمة “عن البي يك - لم يذكرا :ابن عباس : 

قال أبو عمر: ليس لمن خالف هذا وقال: بعشرة آلاف درهم من الورق في 
الدية عن الي علة.حديت لا مرسل ولا مسنذة وأما الذئ جاء عن عمر فى الاثنى 
عشر ألمّاء سنن طن :انين هيد | قدا حدثنا محمد بن بکر» حدثنا ا 
حدثنا يحيى بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن عثمان» حدثنا حسين المعلم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: كانت الدية على عهد رسول الله كل 
ثمانمائة دينار. وثمانية آلاف درهم؛ ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية 
المسلمين. قال: وكان كذلك» حتى استخلف عمرء فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل 
قد غلت» ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق: اثني عشر 
ألمّاء وعلى أهل البقر: مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء: ألفي شاة»ء وعلى أهل 
الحلل: مائتي حلة» قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيدء أن عمر بن 
الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار» ومن الورق» اثني عشر ألف درهم» 
وروى ابن أبي نجيح» عن أبيه: أن عثمان قضى في الدية: اثني عشر ألف درهم 
وروى نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس مثل ذلك: وروى الشعبي» عن 
الحارث» عن علي قال: الدية اثنا عشر ألما وروى هشيم» عن يونس» عن الحسن» 
أن عمر قوم الإبل في الدية كل بعير بعير بمائة وعشرين درهماء اثني عشر ألفا فهذا 
ما في الاثني عشر ألمًا عن النبي كَيةِه وعن عمر»ء وعثمان» وعلي» وابن 
عباس و ؛ إلا أن الآثار عن عمرء منها ما يدل على أن الورق والذهب إنما جعلها 
قيمة للإبل ولم يجعلها أصلًا في الدية» ومنها ما يدل على أنه جعل الدية من الذهب 
والورق؛ وكذلك الآثار كلها عن الصحابة في هذا اللاب تخل العاويل على عشت 
ما ذكرنا عن عمر. وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري: الدية من الورق: عشرة 
آلاف درهم» وحجتهم في ذلك: ما رواه الشعبي» عن عبيدة» عن عمرء أنه جعل 
الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق: عشرة آلاف درهم» وعلى 
أهل البق مائ يقرف وغلى آهل القنياة: الف ثناة» وعلى آهل اليل :اة هن 
الإبل» وعلى أهل الحلل : مائتي حلة. 

قال أبو عمر: في هذا لحديث عن عمر: ما يدل على أن الدراهم والدنانير 
صنف من أصناف الدية» لا على وجه البدل والقيمة؛ وكذلك يدل ظاهر حديث 
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يحيى بن سعيد أيضًا عن عمرء وهو الظاهر في الحديث عن علي» وعثمان» وابن 
عباس» والله أعلم . 

وأما مالك» والشافعي» وأبو حنيفة: فإنهم لا يرون أن يؤخذ في الدية شيء 
إلا الإبل أو الذهب أو الورق لا غير؛ وكذلك قال الليث بن سعد. قال مالك: لا 
يقبل من أهل الإبل إلا الإبلء ولا من أهل الذهب إلا الذهب» ولا من أهل الورق 
إلا الورق؛ وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن: الدية من الرقة: عشرة آلاف 
درهم على أهل الورق» ومن الذهب آلف دينار على أهل الذهب» وعلى أهل الإبل 
مائة بعير» وعلى أهل البقر» مائتا بقرة» وعلى أهل الشاءء ألفا شاة» وعلى أهل 
الحلل مائتا حلة يمانية؛ قال: ولا يؤخذ فى البقر إلا الثنى فصاعدًاء ولا يؤخذ من 
الحلل إلا اليمانية» قيمة كل حلة خمسون دا E‏ وم دهي ANE‏ 
كمذهب أبي يوسف ومحمدء وذكره الثوري عن عمر ولم يخالفه؛ وأما ا 
فخالف ما رواه في ذلك عن عمر في البقر والشاء والحلل. 

قال أبو عمر: روي ذلك عن عمر من حديث الشعبي وغيره» وبه قال عطاء 
وطاوؤوش طائفة مرخ التابعين »> وهن قزل الفقهاء السبعة المدنيين : 

واختلف الفقهاء أيضًا فى أسنان دية الخطأ إذا قضى بالدية إبلّاء فقال مالك» 
والشافعى» وأصحابهما: دية الخطأ أخماسّاء وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: إلا 
انو ا الأنيناك من كل ال مالف و ی عرو ت 
مخاض» وعشرون ابن لبون» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة» 
وقال أبو حنيفة: عشرون ابن مخاض» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون حقة وعشرون جذعة» وهو قول عبد الله بن مسعود» رواه الثوري» وشعبة» 
وغيرهماء عن منصور عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود؛ وروی زيد بن جبير عن 
خشف بن مالك» عن عبد الله بن مسعود» عن النبى بيه مثله مرفوعًا. إلا أن 
E‏ و ۰ 

وأما قول مالك والشافعي: فروي عن سليمان بن يسارء وليس فيه عن 
صاحب شيء» ولكنه عليه آهل المدينة ؛ وكذلك حكى ابن جريج» عن ابن شهاب؛ 
وذكر معمرء عن ابن شهاب: أن دية الخطأ أرباعًا: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وعشرون ابنة مخاض» وعشرون ابن لبون؛ وكذلك روى معمر» وابن جريج. عن 
ابن طاووس» عن أبيه؛ وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة» عن علي في دية 
الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون 
بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون؛ وبهذا قال عطاء إلا أنه جعل مكان بنات 
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لبون: بني لبون؛ وروی سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
جده» أن رسول الله كَل قضى أن من قتل خطأء فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت 
مخاض» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة. وعشر ابن لبون» ذكره أبو داود» قال: 
حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء.» حدثنى أبى» حدثنا محمد بن راشدء أخبرنا 
سليمان بن موسى: 00 وذكر معمر» 5 3 أبي نجيح» عن مجاهد» في دية 
الخطأ: مثل ذلك سواء. 

قال أبو عمر: اتفق مالك» وأبو حنيفة» والشافعي وأصحابهم على أن دية 
الخطأ أخماسًا على حسب ما ذكرنا عنهم من اختلافهم في أسنان الإبل؛ واتفق 
مالك» وأبو حنيفة على أن دية العمد إذا قبلت» ودية العمد الذي لا قصاص فيه 
أرباعًا خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون 
حقة» وخمس وعشرون جذعة. 

وأما الشافعى: فالديات عنده ديتان: مخففة» ومغلظة» أحداهما ‏ وهى 
المخففة ‏ دية ات أخماسًا على ما قدمنا ذكره عنه» وعن مالك» وهو 01 
سليمان بن يسارء وابن شهاب. وأهل المدينة؛ والأخرى المغلظة في العمد الذي لا 
قداص تددس وق کو عند قن لله كله و اضف آلا ني 
دبة تؤخذ أرباعًا . 

وأما مالك» وأبو حنيفة: فالديات عندهما ثلاث ديات: دية الخطأ على ما 
ذكرنا عنهماء وعن كل واحد منهما: ودية العمد الذي لا قصاص فيهء والدية 
المغلظة: واتفق مالك» والشافعى» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: على أن الدية 
E E‏ بوتاو لون دع دمو O‏ عله Ey En‏ 
محمد بن الحسن فقال: في المغلظة: ثلاث وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة» 
وأربع وثلاثون خلفة. 

قال أبو عمر: فالديات عند مالك وأبى حنيفة ثلاث ديات دية الخطأ أخماسّاء 
ودية العمد الذي لا قصاص فيه أرباعًا ا الا ا عل سينا كنا 
عنهم؛ إلا أن محمد ابن الحسن خالفهم في إسنان الدية المغلظة على حسب ما 
ترى؛ وروي مثل قول محمد بن الحسن عن زيد بن ثابت» وهو صحيح مشهور عنه؛ 
وروي مثل قول مالك والشافعي وأبي حنيفة في إسنان الدية المغلظة عن النبي ئي 
من وجوه. 

واختلفوا فيما تغلظ فيه الدية: فقال مالك: الدية تغلظ على الأب في قتله 
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ابنه» وكذلك الجد لا غير؛ ولا تغلظ الدية في غير ذلك» وأنكر شبه العمد ولم 
يعرفه؛ والتغليظ عند مالك في النفس» وفي الجراح على أهل الإبل في الجنس. 
وعلى أهل الذهب والورق زيادة اعتبارًا بقيمة الإبل؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
تغلظ الدية إلا في شبه العمدء قالوا: والتغليظ في النفس دون الجراح» وقال 
الشافعى : تغلظ في شبه العمده وفي العمد الذي لا قصاص فيهء التغليظ فى ذلك 
١ E E‏ 

قال أبو عمر: قد ذكرنا شبه العمد ومعناه وما للعلماء فيه من التنازع والمعاني 
في كتاب «الأجوبة عن المسائل المستغربة» والحمد لله. 

قال أبو عمر: دية الخطأ تكون أخماسًا عند مالك والشافعى ومن تابعهما على 
ما ذكرنا عنهمء وعن أهل المدينة: عشرون بنت مخاض» e‏ اتن لون 
وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة» وتكون أيضًا أخماسًا عند أبي 
حنيفة والثوري والكوفيين على ما ذكرنا عنهم وعن ابن مسعود في ذلك: عشرون ابن 
مخاض» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون 
جذعة؛ فالاختلاف بين الحجازبين والعراقيين في هذه المسألة: أن جعلوا مكان ابن 
لبون: ابن مخاض - فافهم وقال أبو جعفر الطحاوي: قول من جعل في الخطأ مكان 
انق لبق ابن د ج او ي اللبون اعلى من تالاص فل ت 
هذه الزيادة إلا بتوقيف. او وأيضًا ان ابن لبون بمنزلة ابنة 
مخاض» فيصير موجبه بمنزلة موجب أربعين بنت مخاض . 

قال أبو عمر: أسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياسًا ولا نظرّاء وإنما أخذت 
اتباعًا وتسليمًا؛ وما أخذ من جهة الأثر» فلا مدخل فيه للنظرء فكل يقول بما قد 
صح عنده عن سلفه و أجمعين؛ والذي ذكره أهل اللغة في بنات اللبون» وبنات 
المخاض» وبنى اللبون» غير ما ذكره الرازي؛ وذلك أن أبا إسحاق الحربي ذكر عن 
ابن انض عن الاش قال: لقاح الإبل: وإن تحمل سنة» وتجم E‏ 
وضعت الناقة وانقطع لبنها وحملت لتمام سنة من يوم وضعته سميت المخاض 
وولدها ابن مخاض وبنت مخاض؛ فإذا أتى على حمل أمه عشرة أشهرء فهي 
العشراء والعشار» فإذا وضعت لتمام سنة» فالولد ابن لبون» والأنثى بنت لبون» لأنه 
قد صار لأمه لبن من الحمل الذي كان بعده؛ فإذا مضت السنة واستحقت أمه حملا 
آخرء فهو حق سنة» والأنثى حقة: فإذا مضت الرابعة ودخلت الخامسة» فهو جذع» 
والأنثى جذعة ولم يلق سثا؛ ثم هو في السادسة ثني» والأنثى ثنية» فإذا دخلت 
السابعة فهو رباع » والأنثى رباعية فهذا قول الأصمعي فيما ذكر الحربي. 
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وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» أخبرنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن 
زهيرء أخيرنا عبد الله بن ياسين» قال: قال أبو عبيدة: إذا مضى الحول فطم 
الفصيل» وذلك في الربيع» ولا يفطم حتى يأكل البقول؛ فإذا كان عقب الربيع بعد 
رعي السعدان» فطمت الفصلان في رأس الحول» وتلقح أمهاتها حين تفطم» فهي 
حينئذ بنات مخاض إلى أن تنتج أمهاتها في رأس العامين من تمام حولين؛ وهي إلى 
أن تمضي الحولان بنو مخاضء فإذا نتجت أمهاتها في رأس الحول من العام الثاني 
بعد ما يتم لبنات المخاض حولان من النتاج» فهي بنات لبون حتى تستوفي العام 
الثالث؛ فإذا كان رأس ثلاث سنين ‏ لقحت أمهاتها أو لم تلقح ‏ فهي حقاق» الذكر 
حق» والأنثى حقة» فهي كذلك حقاق حتى تستوفي أربع سنين؛ فإذا كان رأس أربع 
سنين - نتجت أمهاتها أو لم تنتج ‏ فهي جذاع» وجذعء وجذعانء الذكر جذعء 
والأنثى جذعة» وهي كذلك جذاع حتى تستوفي خمس سنين؛ وإذا كان رأس 
الخمس سنين» فهي الثني» والثنيان جمع الذكور منهاء والذكر الواحدثني» والانثى 
ثنية» حتى تستوفي ست سنين؛ فإذا كان رأس ست سنين» فهي ربع» الذكر رباع» 
والأنثى رباعية؛ فهي كذلك حتى تستوفي سبع سنين» فإذا كان رأس سبع سنين. 
فهي سدس» الذكر والأنثى سواء سديس وسدسء فهي كذلك حتى تستوفي ثماني 
سنين» فإذا كان رأس ثماني سنين» فهي بزل وبزل» الذكر بازل» والأنثى بزول - إلى 
تسع سنين» ويقال اول ما يخرج بازله ‏ وهو نابه ‏ : فطر نابه» ثم يكون مخلف عام 
ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام» ومخلف أربعة أعوام» ومخلف خمسة أعوام؛ 
فإذا جاوز خمسة أعوام ببزله» فهو عود. 


قال أبو عمر: هذا كله قول أبى عبيدة» وقال أبو عبيدة» عن غير واحد: إذا 
دخل فى السنة الرابعة» فهو حق. الأنثى حقة» لأنها استحقت أن يحمل عليهاء 
واستحق أن يحمل عليه ويركب؛ فإذا دخل في الخامسة: فهو جذع وجذعة. فإذا 
دخل في السادسة وألقى ثنيته: فهو ثني؛ فإذا دخل في السابع: فهو رباع ورباعية؛ 
فإذا دخل في الثامنة فألقى السن الذي بعد الرباعية: فهو سديس وسدس؛ فإذا دخل 
في التاسعة فطر نابه وطلع: فهو بازل» فإذا دخل في العاشر فهو مخلف» ثم ليس له 
اسم» ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين» ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما 
زادت» قال أبو عبيد: وإذ لقحت الناقة فهى خلفة. فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهرء 
فإذا بلغت عشرة أشهرء فهي عشراء وقال النضر بن شميل: بنت مخاض لسنةء 
وبنت لبون لسنتينة» وحقة لثلااث.» وجذعة لاربع» وثني لخمس› ورباع لبف 
وسديس لسبع» وبازل لثمان. وقال أبو حاتم : قال بعضهم: إذا ألقى رباعيته» فهو 
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رباع وإذا ألقى ثنيته فهو ثني» لا أدري أسمعته من الأصمعي أم لا؟ وقال الأصمعي 
والجذوعة: وقت وليس بسن. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن ديات الرجال شريفهم ووضيعهم سواء 
إذا كانوا أحرارًا مسلمين» وكذلك ذكور الصبيان في دياتهم كابائهم الطفل والشيخ 
في ذلك سواءء وكذلك الطفلة كأمها في ديتها. 

وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل» إلا أن 
العلماء في جراح النساء مختلفون» فكان مالك» والليث» وجمهور أهل المدينة» 
يقولون: يستوي الرجل والمرأة في عقل الجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل» ثم تكون 
دية المرأة على النصف. وهو قول زيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» وعروة» 
والزهري» والفقهاء السبعة» وربيعة» وابن أبي سلمة» ويحيى بن سعيد» وأبي 
الزناد. 

وقالت طائفة من أهل العلم: تعاقل المرأة والرجل إلى دية الموضحة» ثم 
تعود إلى النصف من ديته» وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي: دية المرأة 
وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثرء وهو قول علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن مسعود» وجماعة من التابعين» وإنما صارت ديتها ‏ والله أعلم ‏ على 
النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة 
رجل» وهذا إنما هو فى دية الخطأ. وأما العمد: ففيه القصاص بين النساء 
والرجال» لقول الله عز 0 #النّفْسَ أَلتّفْس # [المائدة: ]٤٠‏ كل باحر * [البقرة: 
۸ ولتكافؤ دماء المؤمنين الأحرار. 

واختلف العلماء أيضًا فى ديات الكفار» فقال مالك: دية أهل الكتاب على 
النصف من دية المسلمء ودية ال لوا ينال رهنو وديات نسائهم عى النصف 
من ذلك» وهو قول أحمد بن حنبل: وذكر مالك فى الموطأ: أنه بلغه أن عمر بن 
عبد العزيز قضى أن دية اليهودي والنصراني إذا كل اخ مثل نصف دية الحر 
المسلم» وهذا E TE‏ عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش بن أبي ربيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ڪيا 
«جعل دية ال والنصراني على النصف من دية المسلم)» وعبد الرحمن هذا قد 
روى عنه الثوري» وسليمان بن بلال» وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. عن النبي ي مثلهء وقال الشافعي: دية 
اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» ودية المجوسي ثمانمائة درهم؛ وحجته: 
قوله أقل ما قيل في ذلك والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة» وقال أبو حنيفة» 


2ش 
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والتوزي» وعمدان البقي» والحسن بن حي: الديات كلها سوا دية المسلم 
واليهودي» والنصراني» والمجوسيء, والمعاهد. والذمي» وهو قول سعيد بن 
| عدم عط روفرف 1 
قال أبو عمر: الآثار فى هذا الباب مختلفة ‏ المرفوعة منها والموقوفة - 
واعتلدقا دلت :في O‏ واعكل9 لهم الأفاويلهم يطول ويكر» ولس للق ما 
يجب الإتيان به على شرطنا: ولو ذكرنا ذلك وذكرنا أصول مسائل القصاص بين 
العبيد والأحرار» والمسلمين والكفار؛ لخرجنا عما له قصدنا فى تأليفناء ولكنا إنما 
روني لعن E‏ يديه نف RSTO E‏ 
ومن أعلى ما روي من الآثار فى ديات الكفار: ما رواه ابن إسحاق عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله يل قال عام الفتح في خطبته : 
«دية الكافر المعاهد» نصف دية المسلم”''» وروى ابن إسحاق أيضّاء عن 0 5 
الحصين» عن عكرمة. عن ابن عباس - في قصة بني قريظة والنضير: « 
رسول الله ية جعل ديتهم سواء دية كاملة» فاحتج بهذا لام 
حنيفة في ذلك» واو أيضًا ا TT‏ 
وه فقن ف مُصَلَمةٌ 1 اهَل ورد رقو وة الفا 1۹ قأما ما 
الحتجؤا يشمن الث انه حديت فيه لين 0 
انإ ڪات ين قوم بتڪم يته ميق و ملم إل آهل ورزر رَكَبَةٍ 
مُوْمِكَةَ 4 ١‏ افا أجل ارم رول درد : وما كارت مزن أن يقل 
زیت لا ڪت کک : 5#إن كات ين مَومِأ» يريد ذلك المؤمن - والله أعلم 


وقوله: # نريه م فة4 على لفظ النكرة ليس يقتضى دية بعينها واختلف عن أبي 
بكر» وعمر وعثمان» في دية الكافر» فروي عنهم في ذلك القولان جميعًاء وبالله 
التوفيق . 


قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: وفى الأنف إذا أوعى جدعاء فهكذا 
هو عئذنا في الموطا: أوعي:وكذلك زؤاه جماعة في غير الموطا» عن غير واحد من 
ملف اهل ا والفقه د الحجاز eT‏ ورواه بعضهم: وفي الأنف إذا 
أوعب جدعه» أو أوعب جدعًاء رواه هكذا جماعة أيضًا؛ٍ وهذا اللفظ عند أهل 
اللغة أولى» لأن الوعب» إيعابك الشيء» تقول العرب: أوعبت الشيء» واستوعبته: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (5087) وأحمد في المسند (۲/ )١18١‏ والبيهقي في سننه 
(°1/۸). 
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إذا استأصلتهء وأما الجدع في كلام العرب: فالقطع للأنف والأذن جميعًا دون 
غيرهما؛ هذا أصل اللفظةء يقال منه: رجل أجدع ومجدوع» وقد جدع أنفه» 
وجدعت أذنه» ولا يختلف العلماء أن الأنف إذا استؤصل بالجدع والقطع» فيه الدية 
كاملة: مائة من الإبل» أو على ما ذكرنا من مذاهبهم في الدية. على أهل الذهب 
وأهل الورق» ومذاهبهم في إسنان الإبل في ذلك؛ وقد اختلفوا في المارن إذا قطع 
ولم يستأصل الأنف كله» فذهب مالك» والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم» إلى أن 
في ذلك الدية كاملة» ثم إن قطع منه بعد ذلك شيء» ففيه حكومة. قال مالك: الذي 
فيه الدية من الأنف: أن يقطع المارن ‏ وهو دون العظم؛ قال ابن القاسم: وسواء 
قطع المارن من العظم واستؤصل الأنف من العظم من تحت العينين» إنما فيه الدية 
كالحشفة فيها الدية وفي استئصال الذكر الديه» قال ابن القاسم: وإذا خزم الأنف أو 
كسرء فبرأ على عثم» ففيه الاجتهاد» وليس فيه دية معلومة» وإن برأ على غير عثم» 
فلا شىء فيه؛ قال: وليس العمل عند مالك على ما قيل: إن فى كل نافذة فى عضو 
برا عا قلت دنه احضو فاك وو الف حي ف على شير اعم 
كالموضحة تبرأ على غير عثم فتكون فيها ديتها لأن تلك جاءت بها السنة» وليس في 
خزم الأنف أثر؛ قال: والأنف عظم منفرد» ليس فيه موضحة. وقال الشافعي» في 
الأنف إذا أوعي مارنه جدعا: الدية. 

قال أبو عمر: مارن الأنف طرفه ومقدمه. وهو ما لان منه» وفيه جماله كله 
وقد روي عن مجاهد وعطاء: أن في الأنف جائفةء قال مجاهد: ثلث الدية» فإن 
نفذت فالثلثان» وعن عمر بن الطاب أنه جعل فى إحدى قصبتى الأنف: حقتين 
وعن عمر بن عبد العزيز قال: إذا كسر الأنف کا شا e‏ دية» قال: 
وإن هشم ‏ فعرضت منه الغنة والبحح وفساد الكلام» فنصف الدية قال: وإن هبر 
المارن فصار مهبورًا ففيه ثلث الدية. قال: وإن لم يكن فيه عيب ولا غنة ولا ريح 
توجد منه» فربع الدية. قال: وإن ضرب أنفه فبرأ على غير عثم» غير أنه لا يجد 
ريحًا طيبة ولا منتنة» فله عشر الدية قال: وإذا أوعى جدعه.ء ففيه الدية» قال: وما 
أصيب منه دون ذلك» فبحساب ذلك؛ د عن ابن جريج» عن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن أبيه وهو محفوظ عنه من وجوه ولكن الفقهاء 
على مخالفته في ذلك؛ وقد يحتمل أن يكون ذلك منه على وجه الحكومة لا على 
التوقيف؛ وذكر ابن جريج» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء أنه كان يقول في 
الروثة من الأنف الثلث» فإذا بلغ المارن العظمء فالدية وافية» فإن أصيبت من 
الروثة الأرنبة أو غيرها ما لم تبلغ العظم» فبحساب الروثة. وقال معمر: عن ابن 
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أبي نجيح» عن مجاهد: في روثة الأنف ثلث الدية» وذكر معمر» عن رجل» عن 
عكرمة» قال: قضى رسول الله ييه في الأنف إذا جدع كله بالدية» وإذا جدعت 
روثته بنصف الدية. قال: وقضى بذلك عمر؛ وذكر ابن جريج عن عمرو بن شعيب» 
قال: قضى رسول الله ييه في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملاء وإذا جدعت روثته 
فنصف العقل ‏ خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاه. 
قال أبو عمر: اتفق مالك» والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم على أن الأنف 
لا جائفة فيه» ولا جائفة ‏ عندهم إلا فيما كان في الجوف» وأن الدية تجب في قطع 
مارن الأنف» والمارن مالان من الأنف» كذلك قال الخليل وغيره. وأظن روثته 
مارنه. وأرنبته طرفه» وقد قيل: الأرنبة والروثة والعرتمة طرف الأنف» وأما الهبر: 
فهو القطع في اللحم والمهبور المقطوع منهء والهبرة بضعة من اللحم والمنخران: 
السمان اللذان يخرج منهما النفس» والخياشيم: عظام رقاق فيما بين أعلاه إلى 
الرأس» ويقال: الخياشيم: عروق في باطن الأنف»ء والأخشم: الذي قد منع الشم . 
قال أبو عمر: الذي عليه الفقهاء: مالك» والشافعي والكوفيون» ومن تبعهم 
في الشم إذا نقص أو فقد حكومة» ويحتمل كل ما جاء في هذا الباب عن عمر بن 
الخطاب» وعمر بن عبد العزيز ومجاهدء وغيرهم: أن يكون على وجه الحكومة» 
والله أعلمء فلا يكون مخالفًا لما عليه الفقهاء في ذلك» وأما قوله في حديثنا 
المذكور في هذا الباب: وفي المأمومة ثلث الدية» فالمأمومة لا تكون إلا في 
الرأسء وهي التي تخرق إلى جلد الدماغ» وفيها ثلث الدية» وهي أمر مجتمع عليه 
على ما في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله ية إلى أهل اليمن» على 
حسب ما ذكرنا من ذلك فى هذا الباب» ويقال للمأمومة: الأمة. كذلك يقول لها 
أهل العراق» وقال أهل الحجاز: المأمومة» وأما الجائفة؛ فكل ما خرق إلى 
الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر»ء وفيها: ثلث الدية» لا يختلفون في ذلك 
أيضًا على ما في كتاب عمرو بن حزمء فإن نفذت من جهتين: فهي عندهم: 
جائفتان» وفيها من الدية: الثلثان» واختلف قول مالك فى عقل المأمومة والجائفة 
فقال: عقلهما فى العمد والخطأ فى كل واحدة منهما عل ا وقال أيضًا: إن 
كان ESE E‏ :فى EE E ODS OEE‏ 
وبهذا كان يأخذ ابن كنانة» وكان ابن القاسم يقول: كل من أصاب من أحد شيئًا من 
جسده» وله مثل الذي أصاب» فلم يكن إلى القصاص سبيل لسنة مضت فيه» فدية 
ذلك على العاقلة إذا بلغ ذلك ثلث الدية عمدًا كان أو خطأ. مثل المأمومة والجائفة 
قال: وكل ما أصاب شيئًا من أحد من الناس عمدًا مما فيه القصاصء إلا أنه ليس 
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له مثله» فلم يوجد إلى القصاص سبيل» فإن ذلك على الجاني في ماله إن كان له 
مال» وإلا اتبع به مثل دية الرجل واليد والذكر. 

قال أبو عمر: الذي عليه جمهور العلماء وعامة الفقهاء: إن العاقلة» لا تحمل 
عمدًا ولا اعترافًا ولا صلحًا ولا تعقل عمدّاء ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز 
الثلث» وقد روي عن مالك مثل ذلك كلهء وهو الصحيح في مذهبه إن شاء الله. 

قال أبو عمر: لا يختلفون أن الموضحة فيها خمس من الإبل على ما في 
كتاب عمرو بن حزم أيضّاء والموضحة عندهم هي التي توضح عن العظم وتبرزه 
حتى ينظر إليه فى الرأس خاصة» ولا تكون فى البدن موضحة بحالء. وعلى ذلك 
جماعة الفقهاء إلا الليث بن سعدء فإنه U‏ تكون فى الجسد أيضّاء 
وقال الأوزاعى: الموضحة فى الوجه والرأس سواءء قال: ا جراحة الجسد 
على ال ا فی EE‏ واتفق مالك» والشافعى» او والبتى» 
وأصحابهم» إن اا لا تكون إلا في الوجه ا تكون الجائفة إلا في 
الجوف وقال الشافعى» وأبو يوسف: لا تكون الموضحة ولا المنقلة» ولا الهاشمة» 
ولا السمحاق» EY;‏ والا المتلاحمة ولا الدامية» إلا في الرأس والجبهة 
والصدغين واللحيين» وموضع اللحم من اللحيين» والذقن» وقال الشافعي: كل 
جرح عند الوجه والرأس ففيه حكومة إلا الجائفة: ففيها ثلث النفس» وقال مالك: 
المأمومة» والمنقلة والموضحة لا تكون إلا فى الرأس والوجه» ولا تكون المأمومة 
إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغء ال والموضحة: ما تكون في جمجمة 
الرأس» وما دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة» قال مالك: والأنف ليس من 
الرأس فليس فيه موضحة وكذلك اللحي الأسفل ليس فيه موضحة» وقال مالك: في 
الخد: موضحة» فإن شانت الوجه زيد في الأرش» فإن لم تشن لم يزد على أرش 
الموضحة» وذلك على الاجتهاد. قال: ولم يأخذ مالك بقول سليمان بن يسار في 
موضحة للوجه أنه يزاد فيها لشينها ما بينك وبين نصف عقلهاء قال مالك: وما 
سمعت أحدًا قاله غيره وقال أشهب: لا يزاد لشينها شىء كانت فى الوجه أو فى 
الرأس» قال مالك: والجائفة: ما أفضت إلى الربه وقال ا 7 
الموضحة: ما أفضي إلى العظم ولو بقدر إبرة كانت في الوجه أو في الرأس» 
والمنقلة: التي تطير فراشها من العظم وإن قل» ولا تخرق إلى الدماغ إذا استوقن أنه 
من الفراش والجائفة: ما أفضى إلى الجوف ولو بمدخل إبرة» قال: فإن نفذت من 
الجانت الآخر: ففيها ثلا الديدة "وهو أحسن كول مالك : 

قال أبو عمر: لا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل» ولا تكون إلا 
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في الرأس» قال أشهب: وكل ما ثقب منه فوصل إلى الدماغ فهو من الرأس» وقال 
أشهب وابن القاسم: ليس في موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا الاجتهاد. 

قال أبو عمر: كذلك مذهب الشافعى والعراقيين: إن فيها حكومة» وليس عند 
مالك وأصحابه في الدامية والباضعة الات والملطاة دية» فإن برئت على غير 
شين» فلا شيء فيها عندهم» وإن برئت على شين» ففيها الاجتهاد. واتفق مالك 
والشافعي وأصحابهم: أن من شج رجلا مأمومتين أو موضحتين أو ثلاث مأمومات 
أو موضحات› أو أكثر في 'ضريه: أن فيهن ديتهن كلهن» وإن انخرقت فصارت 
واحدة» ففيها دية واحدة» واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعى والأوزاعى على أنه 
ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدرء إنما فيه كوف قال مالك : ولم 
يعقل رسول الله َيه فيما دون الموضحة من جراح الخطأ عقلا مسمى» قال مالك: 
وهو الأمر المتجمع عليه. 

قال أبو عمر: روي عن عمر بن الخطاب وه أنه قضى في الترقوة بجمل . 
وفي الضلع بجمل» وعن علي : في السمحاق: أربعة من الإبل» وبه قال الحسن بن 
صالح» وعن زيد بن ثابت في العين القائمة إذا طفيت بمائة دينار» وهذا كله محمول 
عند مالك والشافعي وأبي حنيفة على أن ذلك كان منهم على وجه الحكومة لا على 
التوقيف. والموضحة عند أبي حنيفة والشافعي وأصحابهم في الذقن وما فوقه من 
اللحي الأسفل وغيره خلاف قول مالك. ومن حجتهم: أن ابن عمر كان يقول: ما 
فوق الذقن من الرأس. فلا يغطيه المحرم» وذلك عندهم محمول على أنه أراد الذقن 
وما فوقه» بدليل الإجماع على أن المحرم لا يغطي ذقنه كما لا يغطي وجهه. قالوا: 
وذلك نحو قول الله عز وجل اضرا هوق التاق الانفال: ١٠]ء‏ وإنما أراد الأعناق 
وما فوقها قالوا: وإذا كان ذلك من الوجه: وجب أن تكون فيه موضحة»› وقال أبو 
جعفر الطحاوي: قول الليث لا معنى له في قوله: الموضحة في الجسدء لأن ما في 
البدن لا يسمى شجاجًا» وإنما يسمى شجة: ما كان في الرأس» قال: ويسمى ما في 
البدن: جراحة. 

قال أبو عمر: وأما قوله في الحديث: «وفي العين خمسون» فأجمع العلماء 
على أن من فقئت عينه خطأ: أن فيها نصف الدية: خمسون من الإبل أو عدلها من 
الذهب والورق على حسب ما قدمنا ذكره عنهم في هذا الباب» واختلفوا في الأعور 
تفقاً عينه الصحيحة خطأ: فقال مالك والليث بن سعد: فيها الدية كاملة. وروي 
ذلك عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمرء قال مالك: ومن كان ذاهب السمع من 
إحدى أذنيه» فضرب الإنسان الأذن الأخرى. فذهب سمعه. فعليه نصف الديةء 
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وكذلك الرجلين واليدين: إذا قطع إنسان الباقية منهما فعليه نصف الدية» قال ابن 
القاسم: وإنما قال ذلك مالك في عين الأعور وحدها دون غيرهاء وقال أبو حنيفة 
والشافعى وأصحابهما والثوري» وعثمان البتى» في عين الأعور إذا فقئت خطأء 
ا ومن ك أن التعناض ا ا ت عه بعين و ا فكذلك 
يجب أن تكون ديتها في الخطأ دية عين واحدة» واحتجوا بكتاب النبي ىي الذي 
كتبه لعمرو بن حزم: «وفي العين خمسون» وفي اليد خمسون» وفي الرجل 
خمسون»» ولم يخص عيئًا من عين ولا يدا من يد ولا رجلا من رجل. 
حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا محمد بن القاسم 
الأنباري» حدثني أبي» حدثني أبو عكرمة الضبي قال: تقدم إلى الشعبي رجل ضرب 
عين رجل» فأحمرت» فدمعت» فشرقت» فأغرورقت» فقال الشعبي: يحكم فيها 
ببيت الراعي : 
Nd GE, BEN‏ 
قال أبو عكرمة: ومعناه: أن العين ينتظر بها أن تبلغ غاية ما تنتهي إليه ثم 
قال أبو عمر: وكذلك السنة في الجراح كلها عند مالك وأصحابه» وأبي حنيفة 
وأصحابه» والثوري› والحسن بن حي» لا يقتص عندهم من جرح عمد» ولا يؤدي 
جرح خطأ حتى يبرأ ويعلم مايؤول إليه. وأجاز الشافعي القصاص قبل البرء إذا سأل 
ذلك المجروح» فإن زاد ذلك وآل إلى ذهاب عضو أو نفسء كان فيه الأرش 
والدية. ولاح با كير يع لحري لصي SS‏ ليس هذا 
موضع ذكر شيء من ذلك وذكر ب بعض أهل اللغة عن العرب: لطمه فشرق الدم في 
عينه» إذا احمرت» e E a‏ إذا أحمر واشتدت حمرته. e‏ 
الأصمعي: أن رجلا لطم رجلا فاشرورقت عينه واغرورقت» فقدم إلى الشعبي 
فقال: 
لساك كا عسي ساسم اع EES‏ 
وأما قوله: «في اليد خمسون» وفي الرجل خمسون» فأمر مجتمع عليه أيضًا 
على ما في كتاب عمرو بن حزم» إلا أنهم اختلفوا في اليد تقطع من الساعد: فقال 
مالك والثوري» والشافعي وابن أبي ليلى: من اليد نصف الدية» وسواء قطعت من 
اا و ی ف .أو ع الحك »وروي نر بن !الو بن ای 
يوسف: مثل ذلك وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية محمد عنه» في رجل قطع 
يد رجل من نصف الساعد: أن في اليد نصف الدية» وفيما قطع من الساعد 
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حكومة» وهو قول محمد بن الحسن؛ واتفق مالك» والشافعى» وأبو حنيفة: أن اليد 
الكادع إنبدا تفي : Se E EN A e‏ 
في أن الأسنان كلها سواءء ا حجدورك الرنا تل يا في 
كتاب عمرو بن حزم؛ وأما ما روى مالك في موطأه. عن يحيى بن سعيدء عن 
سعيد بن المسيب: أن عمر قضى في الأضراس ببعيرء بعير» وأن معاوية قضى فيها 
كمي أ 1 حوية ا عردو وفيض فر E‏ ال لو كنت أنا لجعلت فى 
الأضراس بعيرين بعيرين: فتلك الدية سواءء فإن المعنى في ذلك: أن اا 
عشزؤن راء والأسنان اكنى عشت سا أربع ثناياء وأربع رباعيات. وأربع 
أنياب» فعلى قول عمر تصير الدية ثمانين بعيرّاء فى الأسنان: خمسة خمسة» وفى 
الأضراس: بعير بعير» وعلى قول معاوية: E‏ والأسنان: عي اكد 
خمسة أبعرة» فتصير الدية ستين ومائة بعير» وف قول سعيد بن المسيب: بعيرين» 
بعيرين في الأضراس وهي عشرون ضرسّاء يجب لها أربعون بعيرًاء وفي الأسئان 
خمسة أبعرة» خمسة أبعرة» فذلك ستون بعيرًا تتمة المائة بعير» وهي الدية كاملة من 
الإبل» والاختلاف بينهم إنما هو في الأضراس لا في الأسنان» على ما ذكرت لك 
واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين فى ديات الأسئان وتفضيل بعضها على 
بعض كثير جدًا» والحجة قائمة لما ذهب إل الفقهاء: مالك والشافعي» وأبو 
حنيفة» والثوري» بظاهر قول رسول الله 5: «وفي السن خمس من الإبل»» 
والفيزسن وهن ال انه ولك الان الفا فى .قطغ_الد«الناقمة الأصنايم : 
وفيمن قطع الأصابع» أو بعضهاء ثم قطع الكف: ونحو ذلك من المسائل النوازل 
كثيرة جداء وكذلك اختلافهم في السن السوداءء وفيمن ضرب سن رجل فاسودت 
أو عينه فابيضت» وفي السن تقلع ثم تنبت» كثير أيضًا جدا ولو تقصينا ذلك كلهء 
وما كان مثله لخرجنا به عن حد ماله قصدناء وقد ذكرنا ما في حديث مالك من 
المعاني» وبسطناها وأضربنا عما سوى ذلك مما في كتاب عمرو بن حزم من غير 
رواية مالك» لوقوفنا عند شرطناء وبالله توفيقنا. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد» حدثنى أبى» حدثنا الميمون بن حمزة» 
حدثنا الطحاوي» حدثنا المزني» حدثنا الشافعي» حدثنا ابن علية» حدثنا غالب 
التمار» عن مسروق بن آوس» عن أبي موسى الأشعريء عن النبي ية أنه قال: 
الى الا ضاي ر ف 


.)05/8( والنسائى فى سننه‎ )٤٥۷( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 
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قال أبو عمر: هكذا رواه إسماعيل بن علية» عن غالب التمار» عن مسروق بن 
أوس» عن أبي موسى الأشعري» وتابعه شعبة على ذلك» ورواه سعيد بن أبي 
عروبة» عن غالب التمار» عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن ابي موسى› 
فزاد في الإسناد. حميد بن هلال ذكره أبو داود. عن إسحاق بن إسماعيل» عن 
موود ابيا نص سعد بن الى ار واه عن طالب ماني عن عملي ون I‏ 
عن مسروق بن آوس» عن أبي موسى: وخالفه عبد الوهاب بن عطاءء فرواه عن ابن 
أبي عروبة» بمثل إسناد شعبة وابن علية. 

حدّثنا أحمد بن قاسم» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الحارث بن أبي آسامة» 
حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا سعيد» عن غالب التمار» عن مسروق بن أوس» عن أبي 
موسى» أن النبي بيه «قضى في الأصابع سواء؛ عشرء عشرء من الإبل)”''. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود» حدثنا أبو 
الوليدء حدثنا شعبة» عن غالب التمار» عن مسروق بن أوسء عن الأشعري» عن 
النبي ية قال: «الأصابع سواءء قلت: عشرء عشرء قال: نعم" قال أبو داود: 
رواه محمد بن جعفر» عن سعيد» عن غالب» قال سمعت مسروق بن أوس. 

وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء العجلى» أخبرنا حسين 
اليه قن عر و لبي اسن أنه NRE‏ ل رهد 
مسند ظهره إلى الكعبة: «في المواضح: خمس» خمس من الإبل» وفي الأصابع: 
عند ون ا 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بکر» حدثنا أبو داود» حدثنا زهير بن 
حرب أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي ييه قال: «في الأسنان ا 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
غالب» حدثنا المقدمي محمد بن أبي بكر» حدثنا محمد بن سواء» حدثنا ابن أبي 
عروبة» عن مطرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي ي قال: «في 


.)05/8( أخرجه أبو داود في سننه برقم (5057) والنسائي في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (€00۷). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم (4577) والترمذي في سننه برقم (۱۳۹۰). 
(5) أخرجه أبو داود في سننه برقم .(t0)‏ 
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المواضح: خمس من الإبل» والأسنان سواء: خمس» خمس من الإبلء والأضراس 
E E e‏ 

قال أبو عمر: هكذا وقع عنده: والأضراس. وهو خطاًء وإنما هو: والأصابع 
سواء: عشر» عشر» وهذا محفوظ في هذا الحديث وغيره» لا يختلف فيه. 

أخبرنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» حدثنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا سعيدء 
عن مطرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» عن النبي َي أنه قال: «في 
المواضح: خمس» خمس من الإبل» والأصابع كلها سواء: عشرء عشر من الإبل». 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا محمد بن الحسين السبيعي الحلبي بدمشق» 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي» حدثنا علي بن الجعد» حدثنا شعبة» عن 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي بيه قال: «هذه وهذه سواء: وأشار 
إلى الخنصر والإبهام»”"' . 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
نصر بن علي» أخبرنا يزيد بن زريع» عن شعبة عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله 44: «هذه وهذه سواء: يعني الإبهام والخنصر». 

وحدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» وحدثنا عبد 
الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بكر بن حماد قالا: حدثنا مسدد 
حدثنا يحيى» عن شعبة» عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس قال» قال 
رسول الله : «هذه وهذه سواء: يعني الخنصر والإبهام». 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أبو 
قلابة» حدثنا عبد الصمد. حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن 
النبي َيه قال: «هذه وهذه سواء: يعني الإبهام» والخنصرء والضرس والثنية». 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
عباس العنبري» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله ييه قال: «الأصابع سواءء والأسنان سوا 
الثنية والضرس سواءء هذه وهذه سواء»» قال أبو داود: رواه النضر بن شميل» عن 


.)5555( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم‎ )١( 
والترمذي‎ )٤٥٥۸( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1845) وأبو داود في سننه برقم‎ )0( 
في سننه برقم (۱۳۹۲) والنسائى فى سننه (057//7) وابن ماجه في سننه برقم (؟5195).‎ 
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شعبة» بمعنى عبد الصمد» قال: وحدثناه الدارمى أبو جعفرء حدثنا النضرء قال أبو 
داود: وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع» حدثنا على بن :اليف حدثنا أبو حمزةء 
عن يزيد النحوي» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «الأسنان 
سواء» والأصابع سواء» قال: وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالحء 
حدثنا أبو ثميلة» عن حسين المعلم» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: «جعل رسول الله ييه أصابع اليدين والرجلين سواء». 

قال أبو عمر: على هذه الآثار» جماعة فقهاء الأمصارء وجمهور أهل العلم: 
أن الأصابع كلها سواءء دية كل واحد منها عشر عشر من الإبل» لا يفضل منها 
شيء على شيء» وأن الأسنان كلها سواء: الثنايا والأضراس والأنياب» في كل 
واحد منها خمس» خمس من الإبل لا يفضل شيء منها على شيء على ما في كتاب 
عمرو بن حزم . وقد روي عن بعض السلف من الصحابة تفضيل الثنايا ومقدم الفم» 
وعن طاووس» وسعيد بن المسيب» وعطاء: في دية الأسنان» خلاف لهذه الآثارء 
ولا معنى لقولهم» لأن السنة التي فيها الحجة» تثبت بخلافه. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» أخبرنا عمر بن مسلم» أنه سمع 
طاووسًا يفضل الناب أعلى الفم وأسفله على الأضراس» وأنه قال: في الأضراس: 
صغار الإبل» قال: وأخبرنا ابن جريج» أخبرني يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن 
المسيب: قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله بخمس 
قلائص» وفي الأضراس: ببعيرء بعيرء حتى إذا كان معاوية» وأصيبت أضراسه. 
قالع آنا فدح کر ت مو عمو قفي نبي اش حيس هال ستيه كلق 
أصيب الفم كله في قضاء عمرء لنقصت الدية» ولو أصيبت في قضاء معاوية لزادت 
الدية ولو كنت أنا لجعلت فى الأضراس : بعيرين بعيرين» فذلك الدية كاملة» وروى 
مالك» عن داود بن الحصين» عن أبي غطفانء أن مروان أرسله إلى ابن عباس 
يسأله ماذا جعل في الضرس؟ فقال: فيه خمس من الإبلء قال: فردني إلى ابن 
عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو أنك لا تعتبر 
ذلك إلا بالأصابع عقلها سواءء وذكر الثوري» عن أزهر بن محارب» قال: اختصم 
إلى شريح رجلان أصاب أحدهما ثنية الآخرء وأصاب الآخر ضرسه. فقال شريح: 
الثنية وجمالهاء والضرس ومنفعته» سن بسن» قوما. 

قال أبو عمر: على هذا العلم اليوم في جميع الأمصارء والله أعلم. 

وذكر عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
غمرو بن خزم» عن أبيه» عن جدهء أن النبي إل كتب لهم كتابًا فيه: «وفي السن 
خمس من الإبل». 
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وذكر ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: قرأت كتاب 
رسول الله ية الذي كتبه لعمرو بن حزم» حين بعثه على نجران» وكان الكتاب عند 
أبي بكر بن حزم» فكتب رسول الله ي : «هذا بيان من الله ورسوله: ييي لدت 
َامَنُوَاً َوهو ألْمْقُودِ4 [المائدة: »]١‏ فكتب الآيات منها حتى بلغ #إرك أله سَرِيمُ 
أَلْحِسَابٍِ» [المائدة: »]٤‏ ثم كتب: «هذا كتاب الجراح» في النفس مائة من الإبل» 
وفي الأنف إذا أوعي جدعًا : مائة من الإبل» وفي العين: خمسون من الإبل» وفي 
الأذن: خمسون من الإبل» وفي اليد: خمسون من الإبل» وفي الرجل: خمسون من 
الإبل» وفي كل إصبع مما هنا لك: عشر من الإبل» وفي المأمومة: ثلث النفس» 
وفي الجائفة ثلث النفس› وفي المنقلة: خمس عشرة» وفي الموضحة: خمس من 
الإبل» وفي السن: خمس من الإبل»» قال ابن شهاب: فهذا الذي قرأت في كتاب 
الذي كتبه رسول الله 4 عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

قال أبو عمر: هذا كله مجتمع عليه» إلا ما ذكرت لك من الثنايا والأضراس» 
وأما الأذن: فمنهم من حمله على السمع» ومنهم من جعله الأذن» وهذا اختلاف 
فأما مالك فقال في الأذنين حكومة» وفي السمع الدية» وقال الشافعي» وأبو حنيفة» 
والتووق» والليث: في الآذنين: الدية» وفي السمع: الدية» وروي عن عمر وعلي 
فى الأذنين د مل ذلك 

قال أبو عمر: أما كتاب عمرو بن حزم على ما رواه سليمان بن داود» عن 
الزهري في الصدقات والديات فطويلء وقد ذكرنا منه فى بابنا هذا ما وافقه» 
وکا و و ا ٠‏ 

حديث حادي عشرين لعبد الله بن أبي بكر مرسل 

- مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء عن أبيه» أن رسول الله اة استعمل رجلا 
من بني عبد الأشهل على الصدقةء فلمًا قدم» سأله إبلّا من إبل الصّدقة» فغضب 
رسول الله َيه حتّى عرف الغضب في وجهه ‏ وكان مما يعرف به الغضب في وجهه: 
أن تحمرٌ عيناه ‏ ثم قال: «إن الرّجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له فإن منعته 
كرهت المنع» وإن أعطيته» أعطيته ما لا يصلح لي ولا له» فقال الرّجل: يا رسول 
الله : لا أسألك منها شيئًا أبرًا7" . 

مک ا .زوق ها الخد تسباعة الوا فوسليف عن الك وساف عو 


.)١5( هو في الموطأء كتاب الصدقة/ باب ما يكره من الصدقة» حديث رقم‎ )١( 
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عبد الله بن أبي بكر» ورواه أحمد بن منصور التلي» عن مالك» عن عبد الله بن أبي 
بكر» عن أنس» حدثناه خلف بن القاسم» حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمود بن 
أحمد بن خليد الشماع» حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي 
شعيب الحراني» حدثنا أحمد بن منصور التلي حدثنا مالك» عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أنس» أن رسول الله ية استعمل رجلا من بني 
عبد الأشهل على الصدقة» فلما قدم سأله بعيرًا من الصدقة» فغضب رسول الله كيا 
حتى عرف الغضب في وجهه هكذا حدثنا لم يزد. 

قال أبو عمر: أما استعمال رسول الله بء على الصدقات أصحابه من بني عبد 
الأشهل»ء وهم من الأنصارء ومن الأزد وغيرهم» فمعروف مشهور في الآثار 
والسير»ء وأما قوله في هذا الحديث: «فلما قدم سأله إبلا من إبل الصدقة» فهذا 
عندي ‏ يحتمل أن يكون سأله من إبل الصدقة شيئًا زاتدًا على قدر عمالته لا يستحقه 
بهاء وكأنه أدلى بعمالته» وظن أنه سيزيده على ما يجب له من سهمه أو أجره» 
فغضب لذلك رسول الله بء إذ سأله ما لا يصلح»› وهكذا كان رسول الله يله يغضب 
إذا رأى ما لا يصلحء أو سمع به» وكان في غضبه لا يتعدى ما حد له ربه عز 
وجلء ولا يزيد على أن تحمر وجنتاه وعيناه» إلا أن يكون حدًا لله. فيقوم لله 
به كله ولا يجوز أن يحمل أحد هذا الحديث على أن العامل على الصدقات سأله 
ما يجب له من سهمه وحقه فى العمل عليها فمنعه وغضب لذلكء هذا ما لا يحل 
لأحد أن يظنهء TS‏ ل ا 
وقد اختلف العلماء في ذلك الحق ما هو؟ TT‏ بن أن رلك سين 
ثمانية أسهم» وأن الصدقات مقسومة على ثمانية أسهمء منها للعاملين عليها سهم» 
وممن ذهب إلى هذا جماعة منهم الشافعي في أحد قوليه» وقال أخرون: إنما للعامل 
عليها قدر عمالته قد يكون ثمثاء ويكون أقل ويكون أكثر» ومن ذهب إلى هذا 
مالك بن أنس» وأبو حنيفة» وأبو ثور» وقال آخرون: له أجره في ذلك بقدر سعيه 
ولا يزاد على الثمن» وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: تقسم الصدقة 
على الأسهم الثمانية بالسوية» وعن أبي جعفر محمد بن علي مثله» وبه قال الشافعي 
وأصحابه. وهو قول عكرمة أيضّاء وقد قال الشافعي في العاملين على الصدقات: 
إنهم يعطون منها بقدر أجور أمثالهم» وهو المشهور عن الشافعي» وروى الأخضر بن 
عجلان» ما للعاملين على الصدقة؟ قال: بقدر عمالتهم» وقال أبو حنيفة: يعطى 
العامل ما يسعه ويسع أعوانه» قال: ولا أعرف الثمن» وقال مالك: ليس للعامل 
على الصدقة فريضة مسماة» وإنما ذلك إلى الإمام يجتهد في ذلك» وقال أبو حنيفة 
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وأصحابه» ومالك وأصحابه: ليس قسم الصدقات على أهل السهمان كالميراث» 
ولكن الوالي يقسمها على ما یری من حاجتهم» ويؤثر أهل الحاجة والعذر حيث 
كانواء قال مالك: وعسى أن تنتقل الحاجة إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين» 
للعاملين عمالتهم بما يرى» وذكر أبو عبيد: أن قول الثوري في هذه المسألة كقول 
مالك وبه قال أبو عبيبد» وقال الزهري في قول الله عز وجل: «وَالْمَيِاِينَ علا 
[التوبة: »]5٠١‏ هم السعاة» وقال قتادة : هم جباتها الذين يجبونهاء وقال الشافعي: هم 
المتولون لقبضها. 

قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم كلهُ: أن إبراهيم بن محمد الديبلي 
حدثهم بمكة قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ» حدثنا محمد بن بكار 
العيشي» حدثنا محمد بن سواء» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» ع أن 
السوار» عن عمران بن حصين قال: «كان رسول الله ي أشد حياء من العذراء فى 
حدر ھا قال عمران: وکا إذا كرة لے عورف نف وعدي 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان قراءة منى عليهماء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا الحوضي وسليمان بن حرب» 
حدثناشعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن زيد بن عقبة الفزاري قال: سمعت 
وجهه)» وقال سليمان: «يكدح بها الرجل نفسه» فمن شاء أبقى على وجهه أو 
نفسه» ومن شاء ترك» إلا أن نال ذا سلطان) أو ينزل به أمر لا يجد منه بدا) رواه 
ابن أبي شيبة عن وكيع» عن الثوري» عن عبد الملك بن عمير» عن يزيد بن عقبة» 
عن سمرة» عن النبي يي هكذا قال: يزيد بن عقبة» وقال شعبة : زيد بن عقبة» 
وصوابه: زيد بن عقبة» وأخشى أن يكون يزيد صحف على ابن أبى شيبة» وقد ذكرنا 
ما يجوز فيه السؤال» ولمن يجوز» ومن يجوز له أخذ الصدقة من الأغنياء وغيرهم 
في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا . 


حديث ثاني عشرين لعبد الله بن أبي بكرء مقطوع 
د مالك فن عند الله .ين أبى بكر > أن أباطلحة الأتضارق كان بضلئ فى 
حائط له» فطار دبسی› فطفق يتردّد يلتمس مخرجّاء فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره 


20200 أخرجه البخاري في صحيحه برقم co)‏ 65 ومسلم في صحيحه برقم (۲۳۲۰). 
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ساعةًء ثم رجع إلى صلاتهء فإذا هو لا يدري كم صلَّى؟ فقال: لقد أصابني في مالي 
هذا فتنة» فجاء إلى رسول الله ية فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال: 
ا وو القا و ان لاي E‏ ۰ 

هذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا الوجه» وهو منقطع. 

والأصل في هذ الباب: أن من سها في صلاته» فلم يدر كم صلى لشغل باله 
بما ينظر إليه أو يفكر فيه» فليبن على يقينه» على ما أحكمته السنة في حديث أبي 
سعيد الخدري وغيره عن النبي بی على حسب ما ذكرناه في موضعه من كتابنا 
ا ۰ ٠‏ 

وفى هذا الحديث دليل على أن النظر إلى ما يشغل المصلى لا يفسد الصلاة» 
إذا شنا على ما يجب» لأن رسول الله يه لم يأمره قاد والأصل في هذا 
الباب: أن رسول الله ييه نظر إلى خميصة لها علم في الصلاة» فشغله النظر إلى 
أعلامها فرماها عن نفسه» وردها إلى أبي جهم» ولم يذكر إعادة» وهذا حديث ثابت 
عن عائشة من حديث ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» وهو عند مالك عن 
علقمة بن أبي علقمة» عن أمه» عن عائشة» وسيأتي في بابه إن شاء الله. 

ومن الدليل على ما ذكرنا وذهبنا إليه في هذا الباب: ما حدثناه عبد الوارث بن 
سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ». حدثنا بكر بن حماد» حدثنا مسدد» حدثنا عبد 
الوارث» عن عبد العزيز» عن أنس قال: كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتهاء 
فقال رسول الله يي : «أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في 
صلا تي . 

قال أبو عمر: ولم يذكر إعادة» وقد روي من حديث عبد الله بن سلام» عن 
النبي ييه أنه قال: «لا صلاة لملتفت»» وهو حديث ليس بالقوي» ومن حديث 
غا عو رسول اله كلل اتفال ا ات الما عة يلاها ان عل 
فخلا ا و ای اليو ال E‏ الله كَل «يا بني» إياك 


)١(‏ هو في الموطأًء كتاب الصلاة/ باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنهاء حديث رقم 
(۷). 
وأخرجه أحمد في المسند (7/ ۱۷۷) وابن حبان في صحيحه برقم (۲۳۳۸ إحسان) 
والبيهقي في سننه (۲/ .)۳٤۹‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷٥١(‏ وأبو داود في سننه برقم )41١(‏ والترمذي في 
سننه برقم (045) والنسائي في سننه (۷/۳). 
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والالتفات فى الصلاةء فإنها هلكةء فإن كان ولا بدء ففى النافلة»» وهذا يدل 
على أن البح لذ سيف لأن ما فسدت بها لنافلة» لتخي اروف أذ كان 
اجتنابه في فرائض الصلاة» على أن هذه الأحاديث كلها من أحاديث الشيوخ لا 
يحتج بمثلهاء وأصح ما في هذا الباب: ما حدثناه عبد الله بن محمد» حدثنا 
محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا سفيان» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: صلى رسول الله يه في خميصة لها أعلام 
فقال: «شغلتني أعلام هذه اذهبوا إلى أبي جهم بن حذيفة» وائتوني بأنبجانية» ففي 
هذا الحديث: إن أعلام الخميصة» شغله النظر إليها کل ولم يذكر إعادة» ولا 
استئنافًا لصلاته» ولا سجود سهوء ولو كان شىء من ذلك واجبًا لقاله َيه ولما 
كلك غه ولراك لتقل وكذلك “لو ف لهل عة كع ا ا 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
الربيع بن نافع أبو توبة» حدثنا معاوية ‏ يعني ابن سلام ‏ عن زيد» أنه سمع أبا 
سلام قال: حدثني السلولي ‏ وهو أبو كبشة ‏ عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب 
بالصلاة ‏ يعني صلاة الصبح - فجعل رسول الله #5 يصلي وهو يلتفت إلى الشعب» 
يعني وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا الفضل بن موسى» أخبرنا عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «كان رسول الله كَل 
بال و بوه لان .ول بار وک ل 

قال أبو عمر: فى أحاديث هذا الباب كلها مسندها ومقطوعها: دليل على أن 
طن السك نون الس فا انكو امام ل ل 
LA ENE)‏ توق لما قور وا بو بحري 
والشافعي» لخن وحن موك كر ا إلى موضع سجوده» وقال 
شريك القاضي : ينظر في القيام إلى موضع السجودء وفي الركوع إلى موضع قدميه» 
وفي السجود إلى أنفه» وفي قعوده إلى حجره. 

قال أبو عمر: هذا كله تحديد لم يثبت به أثرء وليس بواجب في النظر» ومن 


.)089( أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم )00%( وأبو داود في‎ (Vo) أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ (۲) 
. )۳٥١۰( والنسائي في سننه برقم (۷۷۰) وابن ن ماجه في سننه برقم‎ )٩۱٤( سننه برقم‎ 
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نظر إلى موضع سجوده» كان أسلم له وأبعد من الاشتغال بغير صلاته إن شاء اله 
وبالله التوفيق 

وأما قوله: «لقد أصابتنى فى مالى فتنة» فالفتن على وجوه: فأما فتنة الرجل فى 
ملسو قد E‏ كوا موقت بك ذلك لالحا يله العم فى لتكت 
الصحيحء وصدفه عمر» وقال: لست عن هذه أسألك» وقال اام يه فقهاء 
الحجاز والعراق: إن المعاصي كلها فتنة» تكفرها الصلاة والصوم ما لم يواقع 
الكبائرء دليل ذلك قول الله عز وجل: #إنَّ لصتت يذه الات [هرد: ]1١4‏ 
نزلت في رجل أصاب من امرأة ما ليس بكبيرة» ومنه قوله يَكةِ: «يا معشر التجار: 
إن هذا البيع يشوبه الحلف والكذب» فشوبوه بالصدقة»“ وكل من فتن بشيء من 
المعاصى والشهوات المحظورة» فهو مفتون (إلا أنه أن ترك وأناب» واستغفر 
وتاب» غفر له مع أدائه لصلاته وزكاته وصومهء. وهذه صفات المذنبين وقد فتن 
الصالحون وابتلوا بالذنوب» قال الله تعالى: #إدًا مَتَهُمْ طَلِيفٌ من الشَّيْطنِ ڪرو 
فإذا هم مبَصرود# [الأعراف: »]۲١١‏ وقال تعالى : ا ذا فلا معن أذ لكا 
ا دكروا الله فَاَسْتَعْفَروا ديهم * [آل عمران: 15]» الآية» وقد يكون من هذا الباب 
من الفتنة : ما هو أشد مما وصفنا وهو الإصرار على الذنب» والإقامة عليه منهء وإنه 
لم يأته» فنيته على تلك الحال» ويحب أن تسمح نفسه بترك ما هو عليه من قبيح 
أفعاله» وهو مع ذلك لا يقلع عنهاء فهذا وإن كان مصرًا لم تأت منه توبه» فهو مقر 
بالذنوب والتقصير يحب أن يختم الله له بخير فيغفر له هذا برجائه» ولا يقطع عليه» 
وليست فتنته بذلك تخرجه» عن الإسلام» وقال بعضهم: ولا هو ممن تنكت في قلبه 
نكتة سوداء غلبت عليه فلا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرّاء كما قال حذيفة فى ذلك 
التديفة امس GASSES AE‏ نه ASO E‏ 
المردية» والبدع المحدثة» التي تتخذ دينا وإيمانًا ويشهد بها على الله تعديًا وافتراء» 
ولا يحب من فتن بها أن يقصر فيهاء ولا ينتقل عنهاء ويود أن لا يأتيه الموت إلا 
عليهاء فهذا أيضًا مفتون مغرور متدرج» قد أصابته فتنة زين له فيها سوء عمله» يود 
أن يكوت الناس كلهم مثلة». قالوا: فهده الفطلة أشد من الفتحين اللتيق ذكرنا من :فتن 
الذنوب» ومن الفتن أيضًا: الكفر» وقد سماه الله فتنة بقوله: #ولفتة أَسَدُ من لمل 
[البقرة: »]119١‏ وشرح هذه المعاني يطول» وبالله العصمة لا شريك له. 


20200 أخرجه أبو داود في سننه برقم (77757) وابن ¿ ماجه في سننه برقم )5١55(‏ وأحمد في 
المسند (5/5) والبيهقي في سننه (6/ 556). 
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وأما النهس: فطائر صغير مثل العصفور والدبسي طائر يشبه اليمامة» وقيل هو 
اليمامة نفسهاء وقوله: «طفق يتردد» كقوله: جعل يتردد» وفيه لغتان: طفق طفق› 
يطفق ويطفق . 


حديث ثالث عشرين لعيد الله بن أبى بكر 
- مالك. عن عبد الله بن أبى» أن فى الكتاب الّذى كتبه رسول الله يكل 
ع8 03 11 8 ) ١‏ 1 

لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر)7 . 

وقد ذكرنا أن كنات النبي 44 لعمرق.بن خزم إلى آهل اليمن في الستن 
والفرائض والديات: كتاب مشهور عند أهل العلم معروف» يستغني بشهرته عن 
الإسناد. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي» حدثنا نعيم بن حماد المروزي» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا 
معمرء عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال في كتاب النبي 4 لعمرو بن حزم: «أن 
لا يمس القرآن إلا على طهور». 
عمرو الجريري» حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخى» حدثنا أبو صالح 
الحكم بن موسى » حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا سليمان بن داود» حدثنى الزهري» 
عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده: فى الات الذي 
كتبه رسول الله ب إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات: «أن لا يمس 
القرآن إلا طاهر» مختصر› والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم : تلقى جمهور 
العلماء له بالقبول» ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام: إن 
المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء. وهو قول مالك» والشافعى› وأبى 
حنيفة» والثوري» والأوزاعي» و فييك بن حنبل » وإسحاق بن راهويه». وأبي ثور 
وأبى عبيدك» وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم. وروي ذلك: عن سعد بن 
أني وقاص» وعبد الله بن عمرء وطاووس› والحسن› والشعبي» والقاسم بن 
محمد» وعطاء» قال إسحاق بن راهويه: لو يقرأ أحد فى المصحف إلا وهو 
متوضىء. وليس ذلك لقول الله عر وجل: لا يمه إلا المطهروة )4 [الوائعة: 
۹ ولكن لقول رسول الله كلم «لا يمس القرآن إلا طاهر». 


.)١( هو في الموطأء كتاب القرآن/ باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» حديث رقم‎ )١( 
.)۱۸١/١( وأخرجه البغوي في شرح السنة (57/7) والبيهقي في معرفة السنن والآثار‎ 
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قال أبو عمر: وهذا يشبه مذهب مالك على ما دل عليه قوله موطئه» وقال 
الشافعى» والأوزاعى» وأبو ثور» وأحمد: لا يمس المصحف: الجنبء ولا 
CONE e‏ مناه ا كا در امل ا 
وهو طاهرء قال: ولا بأس أن يحمله في التابوت والخرج والغرارة من ليس على 
وضوءء قال: وذلك أن ذلك عز وجل يقول : آ و E‏ م المطهرون 50 قال: 
وهذا قول مالك» وأبي عبد الله يعني الشافعي انه . 

قال أبو عمر: إنما رخص مالك في حمل غير المتوضىء للمصحف في 
التابوت والغرارة» لأن القصد لم يكن منه إلى حمل المصحف» وإنما قصد إلى 
حمل التابوت وما فيه من مصحف وغيره» وقد كره جماعة من التابعين منهم 
القاسم بن محمد» والشعبي» وعطاءء من الدراهم التي فيها ذكر الله على غير 
وضوءء فهو لا شك أشد كراهية أن يمس المصحف غير متوضىء وقد روي عن 
عطاء أنه قال: لا بأس أن تحمل الحائض المصحف بعلاقته» وأما الحكم بن عتيبة» 
وحماد بن أبي سليمان: فلم يختلف عنهما في إجازة حمل المصحف بعلاقته لمن 
ليس بطاهرء وقولهما ‏ عندي ‏ شذوذ» ومخالفة للأثرء وإلى قولهما ذهب داود بن 
علي قال: لا بأس أن يمس المصحف والدنائير والدراهم التي فيها ذكر الله» الجنب 
والحائض» قال: ومعنى قوله: لا يمس إلا المُطْهَرنَ ©)»* هم الملائكة» قال: 


ولو كان ذلك نهيًا لقال: لا يمسهء واحتج أيضًا بقول رسول الله كَلهِ: «المؤمن ليس 
الا 


قال أبو عمر: قد يأتي النهي بلفظ الخبرء ويكون معناه النهي» وذلك موجود 

فی كناك هکین ES EE‏ مك4 [النور: »]٣‏ جاء 
بلفظ الخبرء وكان سعيد بن المسيب وغيره يقول: إنها منسوخة يقول الله عز وجل : 
# وانکحوا اليس منک » [النور: ۳۲]» ولو لم يكن عنده في هذا الخبر معنى النهي» ما 
أجاز فيه النسخ» ومثله كثير» وفي كتاب رسول الله ئة «أن لا يمس القرآن إلا 
طاهر»» بيان معنى قول الله عز وجل: لا يم إلا المُطْهَرُونَ 463 لاحتمالهما 
للتأويل ومجيئها بلفظ الخبرء وقد قال مالك في هذه الآية: ا 
أنها مثل قول الله عز وجل : اک إا تذكرة 9© فن س درم © ف محف تک ® 


داود في سننه برقم (۲۳۱) والترمذي في سننه برقم )١١١(‏ والنسائي في سننه برقم (۲۹) 
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موقر مُطهَرَمَ © ادى سرو 2 كام رر 429 [عبس: ١ - ١١‏ وقال مالك: أحسن ما 
ىشىت¿ يدل على أنه سمع فيها اختلافاء وأولى ما قيل به في هذا الباب؛ ما عليه 
جمهور العلماء» من امتثال ما في كتاب رسول الله َة لعمرو بن حزم : «أن لا يمس 
القرآن أحد إلا وهو طاهر» والله أعلم» وبه التوفيق. 


حديث رابع عشرين لعبد الله بن أبي بكرء مقطوع» يتصل من وجوه صحاح 

- مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء آنه قال: قال رسول الله كَل : «قاتل الله 
اليهود. نهوا عن أكل الشحمء فباعوه. فأكلوا قمنه)0 2 . 

وهذا الحديث قد روي عن النبي بل مسندًا متصلًا من وجوه شتى» كلها ثابتة 
عن النبي ية من حديث عمر» وأبي هريرة » وابن عباس » وجابر» وغيرهم . 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» 
أخبرني طاووس: أنه سمع ابن عباس يقول: بلغ عمر بن الخطاب: أن سمرة باع 
خمرًا فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله ييه قال: «قاتل الله اليهود. 

(۲) 8 

حرمت عليهم الشحوم فجمولها فباعوها»" ‏ . 

قال أبو عمر: قوله: «جملوها» يعنى أذابوهاء لا خلاف بين أهل اللغة فى 
ذلك» وقد جاء أيضًا مفسرًا فى الحديث. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا مضر بن محمد» 
حدثنا مسلم بن سلام الكوفي» حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمش» عن 
أبى صالح» عن أبى هريرة » عن النبى يلي قال : «لعن الله اليهود» حرمت عليهم 
e, 5 0‏ 5 5 1 5 )۳( 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا مسدد بن مسرهد: أن 
بشر بن المفضل› وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى» عن خالد الحذاع» عن بركة 
أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله 4ي جالسًا عند الركن» قال: فرفع 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب صفة النبي كلم باب ما جاء في الطعام والشراب» حديث رقم 
(550). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (7777) ومسلم في صحيحه برقم )۱٥۸۱١(‏ من 
حديث جابر ونه . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۲۲۳) ومسلم في صحيحه برقم )۱٥۸۲(‏ . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲۲۲٢(‏ ومسلم في صحيحه برقم )۱٥۸۳(‏ . 
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بصره إلى السماء فضحك. ثم قال: «لعن الله اليهود» ثلانّاء قال: «إن الله حرم 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
عليهم ثمنه» ولم يقل: عن خالد بن عبد الله.» رأيت» وقال: «قاتل الله . 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثنا يحبى.بن أيوب» أخبرنا هشيم» أخبرنا حالد» عن بركة أبي العريان 
المحاربى» قال: سمعت ابن عباس يحدث قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «لعن 
الله ال حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» وإن الله إذا حرم شيئًا 
حرم ثمنه» قال أحمد بن زهير: كذا قال: عن بركة أبي العريان» وسمعت أبي 
يقول: وأبو العريان» الذي يحدث عنه خالد: اسمه أنيس . 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى» حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» أخبرنا علي بن الجعد. أخبرنا حماد بن 
لمعن aa‏ ع شان OE‏ تالو زمرك الله EE‏ الشركة مريت 
عليهم الشحوم فاغرها وأكلوا اا 

قال أبو عمر: قد فسر ابن عباس وله في حديثه معنى هذا الحديث» وذلك 
قوله بي : «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء» حرم ثمنه» وفي هذا رد على من 
ذهب إلى إجازة بيع الزيت الذي تقع فيه الميتة» مع امتناعه من أكلهء وإقراره 
بنجاسته» وقد دفع هذا التأويل بعض من أجاز ذلك بأن قال: هذا الحديث وما كان 
مثله» إنما خرج على ما قد حرم بذاته» مثل الخمر وشحوم الميتة» وأما الزيت الذي 
تموت فيه الفأرة» فإنما تنجس بالمجاورة» وليس بنجس الذات» ولو كان نجس 
الذات ما جاز الانتفاع به» ولا استعماله في شيء» كما لا يجوز استعمال الخمر 
ولا الخنزير ولا الميتة في شيء» وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب ابن شهاب 
e‏ انس كنا SA‏ 1ش 

وفي هذا الحديث: إباحة الدعاء على اليهود» وإباحة لعنهم اقتداء به في 

أخبرنا محمد» حدثنا على بن عمر الحافظ» قال: تفرد حبيب» عن مالك» 
عن محمد بن عمروء عن خالد بن عبد الله بن حرملة» عن الحارث بن خفاف بن 
إيماء قال: ركع رسول الله بي ثم رفع رأسه فقال: «غفارء غفر الله لهاء وأسلم 
سالمها الله» وعصية» عصت الله ورسوله» اللهم العن بني لحيان» ورعلا وذكوان» 
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قال خفاف: فجعل لعن الكفار من أجل ذلك» وتفرد به حبيب عن مالك» وهو 
صحيح لمحمد بن عمرو» وقد ثبت عن ابن مسعود: أنه لما لعن الواصلة 
والمستوصلة الحديث» أنكرت ذلك عليه امرأة» فقال ابن مسعود: ما لى لا ألعن من 
لعنه رسول الله کی ومن لعنه فى كتاب الله وقد ذكرنا هذا الخبر فيما مضى من 
هذا الكتاب» وقد لعن رسول الله ا آكل الربا وموكله واليهود وغيرهم» ومحال 
أن تكون لعنته لهؤلاء رحمة عليهم» فمن لعن من يستحق أن يلعن فمباح» ومن لعن 
من لا يستحق اللعن فقد أثمء ومن ترك اللعن عند الغضب» ولم يلعن مسلمًا ولم 
يسبه» فذلك من عزم الأمور. 

أخبرنا عبد الرحمن» أخبرنا علي» حدثنا أحمد» حدثنا سحنون» حدثنا ابن 
قط غير مرة واحدة» غضب فيها على بعض خدمه فقال: لعنة الله عليك» كلمة لم 
أحب أن أقولهاء وقد لعن رسول الله يَِةِ: المختفي ‏ يعني نباش القبور - ولعن 
الخمر وشاربهاء الحديث وقد ذكر مالك» عن داود بن الحصين: أنه سمع 
عبد الرحمن الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. 

قرأت على سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان: أن قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير» حدثنا سفيان» 
حدثنا مسعرء أخبرنا عبد الملك بن عميرء أخبرنى فلان» عن ابن عباس قال: رأيت 
عمر يقول بيده - وهو على المنبر - هكذاء يعني يحركها يميئًا وشمالا: عويمل لنا 
بالعراق» عويمل لنا بالعراق خلط فى فىء المسلمين أثمان الخنازير والخمر» وقد 
قال رسول الله عه : «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» قال 
سفيان جملوها: يعنى أذابوها. 

حديث خامس وعشرين لعبد الله بن أبي بكر 

الأسفل""'. 

قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث فى سيل مهزور ومذينيب» هكذا يتصل 


.)۲۸( هو فى الموطأء كتاب الأقضية/ باب القضاء في المياه» حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه أبو داود في سننه برقم (159©) وابن ماجه في سننه برقم (51587) والبيهقي في 
سننه (5/ )١054‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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عن النبي ييه من وجه من الوجوه» وأرفع أسانيده: ما حدثناه خلف بن القاسم» 
حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن محمد أبو العطاء بمصرء حدثنا يحيى بن سليمان بن 
صالح بن صفوان» حدثنا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود» حدثنا محمد بن 
سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن أبى مالك بن ثعلبة» عن أبيهء أن النبى جيه أتاه 
أهل مهزور» فقضى: (إن الماء إذا بلغ الك الكعبين لم يحبس الأعلى». ۰ 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي حازم القرظي» عن أبيهء عن جده» أن 
رسول الله ية قضى في سيل مهزور: أن يحبس في كل حائط حتى يبلغ الكعبين» ثم 
يرسل» وغيره من السيول كذلك» قال: وأخبرنا معمر قال: سمعت الزهري يقول: 
نظرنا في قول النبي &: «ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر» فكان ذلك إلى 
الكعبين . 

قال أبو عمر: سئل أبو بكر البزار عن حديث هذا الباب» فقال: لست أحفظ 
فيه بهذا اللفظ عن النبي كَل حديئًا يثبت. 

قال أبو عمر: في هذا المعنى ‏ وإن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديث ثابت مجتمع 
على صحته» رواه ابن وهب» عن الليث بن سعد» ويونس بن يزيد جميعًا عن ابن 
شهاب» أن عروة بن الزبير حدثه: أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير: أنه خاصم 
رجلا من الأنصار قد شهد بدرًا مع رسول الله ياء إلى رسول الله في شراج الحرة» 
كانا يسقيان به كلاهما النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء فأبى عليه» فقال 
رسول الله بي : «اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال: 
يا رسول الله. إن كان ابن عمتك» فتلون وجه رسول الله ي4 ثم قال: «يا زبير اسق 
ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدراء قال الزبير: لا أحسب هذه الآية أنزلت إلا 
في ذلك لافلا ورك 1 تمت عق يكوك هما کر کا را ا الآية 
E,‏ الحديث: أن رسول الله بي كان قد أشار على الزبير بما فيه السعة 
للأنصاري» فلما كان منه ما كان من الجفاء استوعب للزبير حقه في صريح الحكم» 
والله أعلم . 

وقد حدثنا محمد» حدثنا على بن عمر الحافظ» عن أبى محمد بن صاعد» 
ا ا ل E‏ 
حدثنا أحمد بن صالح المصري» حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مالك» عن أبي 
الرجال» عن عمرة» عن عائشة أن رسول الله ية قضى في سيل مهزور ومذينيب 
أن يمسك الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل»» وهذا إسناد غريب 
جدًا عن مالك» لا أعلمه يروى عن مالك بهذا الإسناد من غير هذا الوجه. 
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قال أبو عمر: حديث سيل مهزور ومذينيب» حديث مدني مشهور عند أهل 
المدينة» مستعمل عندهم معروب» معمول به» ومهزور: زاد ا وكذلك 
مذينيب واد أيضًا عندهم وهما جميعًا يسقيان بالسيل» فكان هذا الحديث متوارثا 
عندهم العمل به وذكر عبد الملك بن حبيب: أن مهزور ومذينيب وادايان من أودية 
المدينة يسيلان بالمطرء ويتنافس أهل الحوائط في سيلهماء فقضى به رسول الله كَل 
علي يفا لا على وا لا ريع نال دوه إلى قلاف اسيل ف ورضق ENS‏ 
اللاصق به السيل جميع الماء في حائطه» ويصرف مجراه إلى بيته فيسيل فيها ويسقى 
به» حتى إذا بلغ الماء من قاعة الحائط إلى الكعبين من القائم» أغلق البيبة وصرف 
ما زاد من الماء على مقدار الكعبين إلى من يليه لحائطه» فيصنع فيه مثل ذلك ثم 
يصرفه إلى من يليه أيضّاء هكذا أبدًا يكون الأعلى فالأعلى أولى به على هذا الفعل» 
حتى يبلغ ماء السيل إلى أقصى الحوائط». قال: وهكذا فسره لي مطرف وابن 
الماجشون عند سؤالهما عن ذلك وقاله ابن وهب» قال: وقد كان ابن القاسم 
يقول: إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين من القائم: أرسله كله إلى من 
تحته» وليس يحبس منه شيئًا في حائطه وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي في 
ذلك» وهما أعلم بذلك. لأن ال دارهماء وبها كانت القصة» وفيها جرى اا 
بالجدیت وروی :زياد عن مالك فال تفسير قسمة ذلك : أن يجوي: الأول الذي 
حائطه أقرب إلى الماء مجرى الماء فى ساقيته إلى حائطهء بقدر ما يكون الماء فى 
السافية إلى حد عة فبجرى كذلك في حائط کی بره ت قعل الذي يليه 
كذلك» ثم الذي يليه كذلك» ما بقي من الماء شيء قال: وهذه السنة فيهما وفيما 
شهدا مما ليس لحد فيه حق معين الأول أحق بالشبدية» ثم الذي ليله»: إلى 
آخرهم رجلا . 

قال أبو عمر: ظاهر الحديث يشهد لما قاله ابن القاسم لأن فيه: ثم يرسل 
الأعلى على الأسفل» ولم يقل: ثم يرسل بعض الأعلى» وفي الحديث الآخر: ثم 
يحبس الأعلى» وهذا كله يشهد لابن القاسم» ومن جهة النظر أيضًا: أن الأعلى لو 
لم يرسل إلا ما زاد على الكعبين: لا نقطع ذلك الماء في أقل مدة» ولم ينته حيث 
ينتهي إذا أرسل الجميع» وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبي 
أعم فائدة وأكثر نفعًا فيما قد جعل الناس فيه شركاءء فقول ابن القاسم أولى على 
كل حال» وفي المسألة كلام» ومعارضات» لا معنى للإتيان بهاء والصحيح ما 
ذكرناء وبالله توفيقنا. 


قال أبو عمر: حكم الارضي وسائر المنافع من النبات والشجرات فيما كان 
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أصل قوامه وحياته من الماء الذي لا صنع فيه لآدمي» كماء السيول وما أشبههماء 
كحكم ما ذكرنا لا فرق بين شيء من ذلك في أثر ولا نظرء وأما ما استحق بعمل» 
أو ملك صحيح. واستحقاق قديم» وثبوت ملك: فكل على حقه» على حسب ما 
من ذلك تيده واغلى: أضل مسالته واللةالموقق للسذاة» له شريك له 


حديث سادس وعشرين لعبد الله بن آبي بكر 

- مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم» أن رسول 
الله لا : «أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حجٌ أو عمرة» 

وقع عندنا وعند غيرنا في كتاب يحيى في الموطأ في هذا الحديث: مالك» 
عن نافع» عن عبد الله بن أبي بكرء وهذا من الغلط البين» ولا أدري ما وجهه» ولم 
يخدلف الرؤاة الامو طا عن مالك فعا علمت فديمًا وحديثاب أن هذا الحديف فى 
الموطأ لمالك» عن عبد الله بن أبي بكرء وليس لنافع فيه ذكرء E‏ لفك انه 
فيه» ولم يرو نافع عن عبد الله بن أبي بكر قط شيئًا» بل عبد الله بن أبي بكر ممن 
يصلح أن يروي عن نافع» وقد روى عن نافع من هو أجل منه» وهذا الحديث في 
الموطأ عند جماعة رواته لمالك عن عبد الله بن أبى بكر» ورواه سويد بن سعيدء 
عن مالك. عن الزهري» عن أنس. عن ابي بكرء أن رسول الله بي «أهدى جملا 
لأبي جهل» a‏ قط وجا الحديث يستند من حديث ابن 
عباس» حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم ب بن أصبغء حدثنا عبيد بن عبد 
الواحد» حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن محمد بن 
إسحاق قال: قال عبد الله بن [أبي] نجيح» حدثني مجاهد» عن ابن عباس أن 
رسول الله يه أهدى عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل بن هشام» في رأسه 
برة من فضة» ليغيظ به المشركين 

وحدّثنا خلف بن سعيد» حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا أحمد بن خالده 
حدثنا على بن عيذ العزيز حدقا ابو تعيب تحدثنا سفيان : عن ابن أبن ليلق عن 
الحكم» عن مقسم› عن ابن ن¿ عباس» أن النبي بيه ساق مائة بدنة فيها جمل لأبي 
جهل» عليه برة من فضة . 


.)۱۳۸( هو فى الموطاًء > كتاب الحج/ باب ما يجوز من الهدي» حديث رقم‎ )١( 
. مرسلا‎ ) ۰ E ma 
وابن خزيمة في‎ )۲١١/١( وأحمد في المسند‎ )۱۷٤۹( وأخرجه أبو داود في سننه برقم‎ 
. من حديث ابن عباس وكا‎ )٤٦۷/۱( صحيحه برقم (۲۸۹۷) والحاكم في المستدرك‎ 


345 باب العين‎ to 


وأخبرنا قاسم بن محمد» أخبرنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو بن 
منصور» وأخبرنا محمد بن عبد الملك» وعبيد بن محمد قالا: حدثنا عبد الله بن 
مسرور» حدثنا عيسى بن مسكين قالا جميعًا: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر» 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن 
عباس أن النبي بل «ساق مائة بدنة» فيها جمل لأبي جهل» عليه برة من فضة» وقد 
روي عن عبد الكريم الجزري» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
علي» أن النبي بي «أهدى في حجته مائة بدنة» فيها جمل لأبي جهل»» وفي هذا 
٠ ENE‏ 1ش 

فى هذا الحديث دليل على استسمان الهدايا واختيارها وانتخابهاء وأن الجمل 
ف ا كما أن الناقة اي بدنة» وهذا الاسم مشتق من عظم البدن عندهم» 
وفي هذا الحديث رد قول من زعم أن البدنة لا تكون إلا أنثى» وفيه إجازة هدي 
ذكور الإبل» وهو أمر مجتمع عليه في الهدي» وأما استسمان الضحايا والهدايا 
والغلو في ثمنها واختيارها: فداخل ‏ عندي ‏ تحت عموم قول الله عز وجل: لإومن 
ل و E‏ انها من قوی اقلوب [الحج : ٣‏ وسئل رسول الله ا عن أفضل 
الرقاب . فقال: «أغلاها ثمنًا) قال رسول الله لاء : 
«الأعمال بالنيات» قال الله عز وجل: لن بال أله حُوْمهَا ولا وماؤكا وَلكن َال 
لتقو گ4 [الحج: ۳۷]» وفي حديث مجاهد عن ابن عباس المذكور في هذا الباب 
فيه قوله: ليغيظ به المشركين» eT‏ الحديث ‏ لمن تدبر - 
وبالله التوفيق. 

XK XK XK 
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۸ عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة 


وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم» أبو طوالة الأنصاري» سمع 
أنس بن مالك» وروى عنه» وروى عن كبار التابعين وولي القضاء بالمدينة في أيام 
ولاية أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عليهاء وهو من ثقات أهل المدينة روى 
عنه جماعة من أئمة أهل الحديث» منهم: مالك وابن عبينة» والثوري» وزهير بن 
معاوية ‏ والدراوردي» وإسماعيل بن جعفر» وسليمان بن بلال وزائدة» وخالد بن 
عبد الله: الو اسطى . 

عابي علنه رو الا حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» حدثنا أحمد بن 
إسحاق بن واضحء حدثنا سعيد بن أسد» حدثنا أصبغ بن الفرج» حدثنا ابن وهب» 
حدثني مالك قال: كان عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر. رجلا صالحًاء وكان 
قاضيًا في خلافة سليمان» وعمر بن عبد العزيزء وكان يسرد الصيام» وكان يحدث 
حدينا سا رکان يدن على الوا نه ولا پوق ويكلمة فن الأ كله 
من الحق قال مالك : هحاس E‏ ۰ 

قال أبو عمر: لمالك عنه في الموطأ: ثلاثة أحاديث» أحدها عند يحيى 
مرسل» وهو متصل من وجوه من رواية مالك وغيره» والثاني متصل مسندء لا 
خلاف عن مالك في اتصاله والثالث مرسل لم يختلف رواة مالك في إرساله. 

حديث أول لأبي طوالة 

- مالك عن عبد الله بن عبد الرّحمان بن معمر الأنصاريّ عن أبي يونس مولى 
عائشة» أن رجلا قال لرسول الله بي : وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول 
الله إنِي أصبح جنبًا وأنا أريد الضيام؟ فقال رسول الله بي : «وأنا أصبح جنبًا وأنا 
أريد الصّيامء فأغتسل وأصوم» فقال له الرّجل يا رسول الله إنك لست مثلناء قد 
غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّرء فغضب رسول الله كله وقال: «والله إني 
أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب الصيام/ باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان» 
حديث رقم .)٩(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )١١1١١(‏ وأبو دود في سننه برقم (۲۳۸۹) وأحمد في 
المسند /٦(‏ 1۷ء ٥ ٠١١‏ والبيهقي في سننه )۲۱۳/٤(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .)٠١١/۲(‏ 
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ا روث کی هذا التعدوف س وهو وو دا اه غ واا ا 
وضاح في روايته عن يحيى في الموطاًء e O‏ فوصله وأسنده» وكذلك 
هو عند جماعة الرواة للموطأ مسندًا عن عائشة» منهم: ابن القاسم» والقعنبي وابن 
بكيرء وأبو المصعب وعبد الله بن يوسف» وابن عبد الحكم» وابن وهب . 

حدّثنا خلف بن قاسم» حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد ابن الحسين» 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب حدثنا مالك» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن معمر أبي طوالة الأنصاري» عن أبي يونس مولى عائشة» عن عائشة أن 
رل لوول الله كله اا ربوك الله إن اي حا زان 
أريد الصيام» فقال رسول الله 5ي4: «وأنا أصبح جنبّاء وأنا أريد الصيام» فأغتسل 
وأصوم»» فقال يا رسول الله: إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء فغضب رسول الله بي وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم بما أتقي» . 

وقد ذكر أبو داود رواية القعنبي عن مالك لهذا الحديث» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن معمرء عن أبي يونس مولى عائشة» عن عائشة زوج النبي 4ة مسندًا كما 
ذكرنا إلا أنه قال في آخره: «وأعلمكم بما أتبع»» ورواية ابن القاسم وغيره له كما 
وصفنا مسندًا عن عائشة» وهو محفوظ صحيح عن عائشة من طرق شتى من كل 
طريق في الموطأ ‏ حاشا رواية يحيى» وبالله التوفيق. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل ‏ يعني ابن جعفر ‏ حدثنا عبد الله بن عبد 
الرحمن» أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي كك - 
وهي تسمع من وراء الباب ‏ فقال: يا رسول الله» تدركني الصلاة وَأنا كيت 
فأصومء فقال رسول الله ك : «وأنا تدركني الصلاة وأنا جانب فأصوم»» قال: لست 
مثلنا يا رسول الله. قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «والله إني 
لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». 

وفي هذا الحديث من المعاني: سؤال العالم وهو واقفء. فذلك جائز بدلالة 
هذا الحديث. وفيه الرواية والشهادة على السماع وإن لم ير المشهد أو المحدث إذا 
كان المعنى المسموع مستوفى قد استوقن وأحيط به علمّاء وفي هذا دليل على جواز 
شهادة الأعمى» وقد مضى القول فيها في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله وفيه 
المعنى المقصود إليه فى هذا الحديث» وذلك أن الجنب إذا لحقته جنابة ليلا قبل 
الب ق وف غنات إن لا ر د ا وند ت او هذا 
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الباب» واختلف فيه العلماء أيضًاء وإن كان الاختلاف في ذلك كله عندي - 
رهتشتو فاا اعدلاف الاا ر فان با عريرة كان يروي عن الى ٠4‏ 
و اك الع وغ ج ا ر جر له ها ذلك ارج وهذا 
الحديث» لم يسمعه أبو هريرة من النبي بيه وقد أحال إذ وقف عليه مرة على 
الفضل بن عباس» ومرة على أسامة بن زيد» ومرة قال: أخبرنيه مخبر» ومرة قال: 
حدثني فلان وفلان» وسنذكر ذلك كله أو بعضه في باب سمي من كتابنا هذا إن شاء 
الله . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا محمد بن منصور» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن يحيى بن جعدة قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو القاري قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا ورب هذا البيت» 
ما أنا قلته: من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم ‏ محمد ورب الكعبة قاله. 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بكر بن حماد» 
حدثنا مسدد» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة» عن عبد الله بن 
عمروء القاري» سمع أبا هريرة يقول: ورب هذا البيت ما قلت: من أدركه الصبح 
وهو جنب فلا صوم له» محمد ورب البيت قاله. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن 
شعيب» حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه حدثنا بشر بن شعيب» حدثني أبي» 
عن الزهري قال: ابرق غك الله ين فيك 0 شمر أنه ايلم لباقي رمضان 
واستيقظ قبل أن يطلع الفجرء ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقط حتى أصبحء» قال: 
فلقيت أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته فى ذلك فقال: افطرء فإن رسول الله عله 
كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنباء OE RSA‏ كما فجئت 
عبد الله بن عمرء فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة» فقال: إني أقسم بالله» لئن 
أفطرت لأوجعن متنيك» فإن بدا لك أن تصوم يومًا آخر فأفعل. 

قال أبو عمر: هكذا يقول شعيب بن أبى حمرة فى هذا الحديث: عن 
الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر؛ ورواه الليث بن سعد عن عقيل» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء فجعل مكان عبد الله » عبيد الله» وجاء 
بالحديث سواءء وعبد الله » وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمرء ثقتان» وقد ذكرناهما 
فيما سلف من كتابنا هذا بما فيه كفاية في معرفتهما وروى هذا الحديث معمر عن 
الزهري» أن ابنّا لعبد الله بن عمرء e‏ لم يقل: عبد الله» ولا عبيد الله. 

قال أبو عمر: روي عن أبي هريرة أنه رجع عن هذه الفتوى في هذه المسألة 
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إلى ما عليه الناس من حديث عائشة ومن تابعها في هذا الباب» روى عبد الله بن 
المبارك» عن ابن أبي ذئب» عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أخيه 
محمد بن عبد الرحمن أنه كان سمع آنا هريرة يقول: من احتلم من الليل أو واقع 
آهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل» فلا يصمء قال: ثم سمعته نزع عن ذلك» وروی 
منصورء عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» أنا أبا هريرة كف عن قوله 
ذلك لحديث عائشة فيه عن النبى كلا وروی أسباط بن محمد» عن محمد بن 
شرو كو أبن E a E‏ لم فيا 

أخبرنا محمد بن عبد الملك» حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابى. حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى» حدثنا أبو عباد» عن شعبة» حدثنى 
e E E‏ الحارث» عن عائشة فالات كان 
رسول الله 5ة يصبح جنبًا ثم يغتسل» ثم يخرج إلى الصلاة ويصلي وأسمع قراءته» 
يعاو 

قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن عائشة من وجوه كثيرة» وطرق متواترة» 
وكذلك روي أيضًا عن أم سلمة. 

وأما اختلاف العلماء فى هذا الباب: فالذي عليه جماعة فقهاء الأمصار 
بالعراق والحجاز: القول 00 عائشة وأم سلمة عن النبي ئي أنه كان يصبح جا 
ويصوم ذلك اليوم» منهم: مالك وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهم» وأحمد» 
وأبو ثور» وإسحاق» وعامة أهل الفتوى من أهل الرآي والحديث وروي عن إبراهيم 
النخعي» وعروة بن الزبير» وطاووس» أن الجنب في رمضان إذا علم بجنابته فلم 
يغتسل حتى يصبح فهو مفطر» وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم» وروي مثل ذلك 
عن أبي هريرة أيضّاء والمشهور عن أبي هريرة أنه قال: لا صوم لهء علم أو لم 
يعلم» إلا أنه قد روينا عنه من طرق صحاح أنه رجع عن ذلكء فالله آعلم» وروي 
عن الحسن البصري» وسالم بن عبد الله بن عمر أنهما قالا: يتم صيام يومه ذلك 
ويقضيه إذا أصبح فيه جنبّاء وقال إبراهيم النخعي في رواية غير الرواية الأولى عنه: 
إن ذلك يجزيه في التطوع ويقضي في الفرض» وكان الحسن بن حي يستحب إن 
أصبح جنبًا في رمضان أن يقضي ذلك اليوم» وكان يقول: يصوم الرجل تطوعًا وإن 
أصبح جنبًا ولا قضاء عليه» وكان يرى على الحائض إذا أدركها الصبح ولم تغتسل 
أن تقضي ذلك اليوم» وذهب عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون في الحائض 
نحو هذا المذهب» وذلك أنه قال: إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها 
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حتى طلع الفجر» فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهر» وليست كالذي يصبح 
جنبًا فيصوم لان الإحتلام لا ينقض الصوم» والحيض ينقضه. 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي يي في الصائم جنبًا ما فيه شفاء وغنى واكتفاء 
عن قول كل قائل» من حديث عائشة وغيرهاء لول و الا 
بتاع السب كه في ذلك قال الله عز وجل : لفان يروم واوا ما كنب أله 
و فكوا واوا کی ی و ا ی لط ق الجر 4 [البقرة: /41ا]ء 
وإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجرء فمعلوم أن الغسل لا يكون 
حينئذ إلا بعد الفجرء وقد نزع بهذا عام و لاه ء منهم: ربيعة» والشافعي» 
وغيرهماء ومن الحجة أيضًا فيما ذهبت إليه الجماعة في هذا الباب: إجماعهم على 
أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام» فترك الاغتسال من جنابة تكون ليلا أحرى أن 
لا يفسد الصوم» والله أعلم» وممن ذهب إلى ما قلنا من العلماء: علي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء» وأبو ذر» وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عباس» وعائشة» وأم سلمة وبه قال مالك في علماء المدينة» 
والشافعي في سائر علماء المكيين ‏ والحجازيين» والثوري» وأبو حنيفة» وابن 
علية» في جماعة فقهاء العراقيين» والأوزاعي» والليث في فقهاء أهل الشام 
والمغرب» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وأبو عبيد» 
وداود بن علي» والطبري» وجماعة آهل الحديث. 

وأما اختلاف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر فلا تغتسل حتى يطلع 
الفجرء فإن مالكاء والشافعي» والثوري» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء يقولون: 
هي بمنزلة الجنب» وتغتسل وتصوم» ويجزيها صوم ذلك اليوم» وقال عبيد الله بن 
الحسن العنبري» والحسن بن حي» والأوزاعي» تصومه وتقضيه وقال أبو حنيفة 
اميه الذكاقك ابانها قن ين N‏ وان انشع | بايا اه 
فإنها تصوم ولا تقضي . 

قال أبو عمر: قد اتفق هؤلاء كلهم على أنها تصومه» واختلفوا في قضائه» 
ولا حجة مع من أوجب القضاء فيه» وإيجاب فرضء والفرائض لا تثبت من جهة 
اراي وإنما تثبت من جهة التوقيف بالأصول الصحاح» ولا أدري إن كان 
عبد الملك بن الماجشون يرى صومه أم لا؟ لأنه يقول: إن يومها ذلك يوم فطرء 
فإن كان ا صومه» فهو شاذ» والشذوذ لا نعرج علیه» ولا معنى لما اعتل به 
من أن الحيض ينقض الصومء والاحتلام لا ينقضهء لأن من طهرت من حيضتها 
ليس بحائض . والغسل بالماء عبادة» ومعلوم أن الغسل معنى» والطهر غيره» فتدبرء 
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والصحيح في هذا الباب: ما ذهب إليه مالك والشافعي» والثوري» ومن تابعهم» 
وبالله التوفيق . 
حديث تان لأبي طوالة 

- مالك» عن عبد الله بن عبد الرّحمان بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن 
يسار» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم 
القيامة : أين المتحابّون لجلالي؟ اليوم أظلّهم في ظلي يوم لا ظلّ إلا ظلّي)”"'. 

قال أبو عمر: أبو الحباب» سعيد بن يسار هذا مدني» تابعي» ثقة» لا 
يختلفون فيه» وهو مولى الحسن بن علي وقيل: بل هو مولى شميسة امرأة كانت 
نصرانية فأسلمت على يدي الحسن بن علي» وتوفي أبو الحباب سنة سبع عشرة 
ومائة. 

وهذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة رواته فيما علمت» وقد 
كان عد ”نالك نيه عاد اخ رواه إبراهيم بن طهمان» عن مالك» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِِهِ: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: 
«أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» ذكره أبو داود 
وقال: كان عنده أيضًا عن مالك حديث أبي طوالة عن أبي الحباب. 

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث واضح في فضل المتحابين في الله» ومعنى 
قوله فيه» والله أعلم: أين المتحابون لجلالي؟ أين المتحابون إجلالا لي» ومحبة 
في» فمن إجلال الله عز وجل: إجلال أولياء الله ومحبتهم كما جاء في الأثر: «من 
إجلال الله عز وجل: إجلال ذي الشيبة المسلمء وحامل القران غير الغالي فيه» ولا 
الجافي عنه» وإذا كان ذکرهم» وذكر فضائلهم عمل بر» فما ظنك بحبهم وإخلاص 
الود لهم؟ 

قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر: أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا 
ابن وضاح قال: سمعت ابن أبي إسرائيل يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: عند 
ذكر الصالحين تتنزل الرحمة» قال: وسمعت ابن أبى إسرائيل يقول: سمعت سفيان 
يقول: اسلكوا سبيل الحق» ولا ee‏ قله ل 

وذكر أبو عبيد قال: حدثنا معاذ بن معاذ» عن عوف بن أبي جميلة» عن زياد بن 


.)17( هو في الموطأء كتاب الشعر/ باب ما جاء في المتحابين في الله» حديث رقم‎ )١( 
.)590557( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 
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مخراق» عن أبي كنانة» عن أبي موسئ الأشعري. قال: إن من إجلال الله إكرام ذي 
الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه لا الجافي عنه» وذي السلطان المقسط 
وقد روي مرفوعًا عن النبي بيه أنه قال: «من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام 
المقسطء. وذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه) من وجوه 
فيها لين» وحملة القرآن هم العاملون بأحكامه» وحلاله وحرامه والعاملون بما فيه 
ومن أوثق عرى الإسلام : البغض في الله» والحب في الله . 

حدثنا محمد بن عبد الملك» حدثنا عبد الله بن مسروق حدثنا عيسى بن 
مسكين» حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر» حدثنا عارم» حدثنا الصعق بن حزن» 
عن عقيل الجعدي عن أبي إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود قال: قال 
سول اللاكنة! gE‏ مساوم قلت الاك زا درسو له الل قال دري أن 
عرى الإيمان أوثق؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: الولاية في الله: الحب 
والبغض فيه). 

وذكر يعقوب بن شيبة قال: حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن مسلم بن يسارء قال: ما من عملي شيء إلا وأنا اخاف أن يكون قد 
دخله ما يفسدهء إلا الحب فى الله. قال: وحدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا عمران 
القطانة تعن ا عو سل دن وناو قال عر عي و حلم يكن فى عملي ی 
آوثق في نفسي من قوم كنت أحبهم في الله وذكر ابن المبارك» عن فضيل بن 
وا عو ی اا غو ی الا جو عو اعد !الله فى قله هولق" ا نا 
ا ا ألَنْتَ a‏ از ولش أنه آلف يت 4 [الأنفال : ۳ قال: نزلت 
في المتحابين في الله . 

وحدثنا محمد بن عبد الملك» حدثنا عبد الله بن مسرور» حدثنى عيسى بن 
مسكين» حدثنا ابن سنجر» حدثنا سعيد بن سليمان» 00 حدثنا 
ليث» عن عمرو بن مرة» عن معاوية بن سويد بن مقرن» عن البراء بن عازب قال: قال 
رسول الله 4ة : «إن أوثق عرى الإسلام» أن تحب في الله» وتبغض في الله . 

قال أبو عمر: فمن الحب في الله: حب أولياء الله» وهم الأتقياء العلماء 
الفضلاء. ومن البغض فى الله: بغض من حاد الله وجاهر بمعاصيهء أو ألحد فى 
صفاته» وكفر به» وكذب 00 أو نحو هذا كلهء وأما قوله: «فى ظل الله» فإنه ياد 
- والله أعلم ‏ في ظل عرشه» وقد يكون القن كانمي E‏ قال: إن 
الس ف ظِللٍ عون ورك [المرسلات: ١٤ء‏ 40] يعني بذلك: ماهم فيه من 


بورع 


الرحمة والنعيمء وقال: #أكڪلها ديم وَظلها) [الرعد: 1*0 وقد يكون كناية عن 
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العذاب كما قال عز وجل : #و ول من مور © ل بارد ولا کر # [الواقعة: ]٤٤ ٤٣‏ 
ومن كان في ظل الله يوم الحساب وفي شر ذلك اليوم» جعلنا الله برحمته من 
المتحابين فيه ولوجهه»ء المستقرين تحت ظله يوم لا ظل إلا ظلهء فإن ذلك من 
أفضل الأعمال» وأكرم الخلال. 

أخبرنا خلف بن القاسم» حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي 
الحلبي بدمشق» حدثنا أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سليمان الشعري حدثنا محمد بن 
محمد بن أبى الورد» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا خلف بن خليفة» حدثنا حميد 
لغري عن سيد الاين الجارت عن عبد ان متسعوه قال :فال رسول الله لله 
«أوحى الله عز وجل إلى نبى من الأنبياء: أن قل لفلان العابد: أما زهدك فى الدنيا 
OEE SE‏ مودت برو قاذ شولك فيا e‏ 
قال موه نالك سان انا لدجو اليك ل ولت ا وقاديف هدر ام ١‏ 

حدّثنا أحمد بن محمد بن أحمد» حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» حدثنا 
الحسن بن علي الرامقي» حدثنا محمد بن عامر» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا 
الليث بن سعد. عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت: 
قدمت امرأة مضحكة من أهل مكة. فنزلت على امرأة مضحكة من أهل المدينة ثم 
جاءت عائشة تسلم عليهاء فقالت لها عائشة: أين نزلت؟ قالت: على فلانة» فقالت 
عائشة: صدق الله ورسوله» سمعت النبي بي يقول: «الأرواح جنود مجندة» فما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف» ومن دعاء الفضل الرقاشي: اللهم لا 
تدخلنا النار بعد أن أسكنت قلوبنا توحيدك» وأرجو أن لا تفعل» وإن فعلت لتجمعن 
بيننا وبين قوم عاديناهم فيك . 

وأخبرنا بعض أصحابنا قال: أملى علي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
لجيه إلا حون سحن الى لمن بست قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن 
ساق بن يزيه اللي قاضي حلب إملاء من حفظه بمصرء حدثنا علي بن عبد 
الحميد الغضائري» حدثنا محمد بن محمد ابن أبى الوردء حدثنا سعيد بن منصورء 
حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الآعرج» عن فيه نو سارف عن عبد الله بن 
مسعودء عن النبي ئ قال: «أوحى الله إلي نبي من الأنبياء: أن قل لفلان العابد: 
أما زهدك فى الدنيا فتعجلت راحتك. وأما انقطاعك إلى فتعزنت بى فماذا علمت 
e a‏ عونا ذلك 4 عفان هل E EEN‏ 
عدوا قال الأزدي: هذا الحديث لو يستده إلا محمد بن خمد بن أبئ'الوره 
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قال أبو عمر: قد أخبرنا به أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ» عن أبي 
جعفر أحمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي» عن الغضائري بإسناده هذا موقوفا على ابن 
مسعود من قوله لم يرفعه. 

وأخبرنا بعض أصحابنا أيضًا قال: أملى على أبو بكر محمد بن عبد الوهاب 
الإسفرايني الحافظ في ا ر حيس بال حدثنا أبو الفضل أحمد بن 
حمدون الفقيه» حدثنا على بن عبد الحميد» حدثنا ابن أبى الورد ‏ واسمه محمد - 
حدثنا سعيد بن منصورء e‏ لت غلك عن بعري E‏ عن عبد الله بن 
الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلْةِ: «أوحى الله إلى نبيه: أن 
قل لفلان الزاهد: أما زهدك فى الدنيا فقد تعجلت راحة نفسكء» وأما انقطاعك إلى 
قد زوق ی ا عليك كان ومالك على قال سل النت 
في وليّا أو 4 في عدوًا؟» قال ارا هذا حديث ري ورجاله ثقات› 
تفرد به ابن أبي الورد» عن سعيد بن منصور. 

قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: ورجاله ثقات» فليس كما قال» لأن 
حميد الأعرج هذا الذي يورق فزن د الله بن الحارث» منكر الحديث عند جميع 
أهل العلم بالنقل» وهو حميد بن علي أبو يحيى الأعرج» له عن عبد الله ابن 
الحارث؛» مناكيرء منها: عن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعودء عن النبى عي 
قال: «كلم الله موسى يوم كلمه وعليه جبة صوف» وكساء صوف» وسراويل صوف 
وكمة صوف» ونعلان من جلد حمار غير ذكي»'» رواه أيضًا خلف بن خليفة» عن 
حميد الأعرج› عن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعود» عن النبي ي وخلف بن 
خليفة ليس به بأس» أصله الكوفة» وسكن واسطء وإليها ينسب» ومات ببغداد سنة 
أحدى وثمانين. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» أن 
محمد بن معاوية» حدثهم قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي» 
حدثنا الهيثم بن خارجة» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمرو عن عبد 
الرحمن بن ميسرة» عن العرباض بن سارية» عن النبي بيه قال: «قال الله تبارك 
وتعالى: المتحابون لجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلالي» وليس في هذا 
الحديث حكم من أحكام الدنياء ولا معنى يشكل» وقد مضى في بسط معناه بالآثار 
وغيرها كفاية. وقد حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن 


.)۲۸/١( والحاكم في المستدرك‎ )۱۷۳١( أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )١( 
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عاصم بن علي» حدثنا قيس » عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير» عن عمر بن الخطاب قال * قال رسول الله عله : «لله عباد» له تأتساء ولا 
بشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله عز وجل» قالوا: يا نبي الله» من 
هم؟ وما أعمالهم؟ لعلنا نحبهم قال: قوم تحابوا بروح الله من غير أرحام بينهم» 
ولا أموال يتعاطونهاء والله إن وجوههم نورء وإنهم لعلى منابر من نور» لا يخافون 
إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناسء ثم قرأ: ألا إت ريه أله لا حَوْفْ 
يه ولا هم روک @4 [يونس: »]٦۲‏ وقد حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا 
محم ين الحسين الحلى خدثنا على ين إسماغيل الشعرىئ حدثيا' غبد: الأغلى» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت عن أبي رافع » عن أبي هريرة»› عن النبي كَكة: «أن 
رجلا زار أخَا له في قرية أخرى» قال: فأرصد الله على مدرجته ملكاء فلما أتى 
عليه قال له: أين تريد؟ قال: أريد أحَّا لي في هذه القرية» قال: هل له عليك من 
نعمة تربها؟ قال: لاء ولكن أحببته فى الله» قال: فإنى رسول الله إليك أنه قد أحبك 
علي بن الجعد. حدثنا مبارك بن فضالة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يخ «ما تحاب رجلان فى الله قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبًا 
اصاخ : 

حدّثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا أحمد بن أبي 
عبيد اللؤلؤي» حدثنا علي بن حرب» حدثنا جعفر بن عون» عن إبراهيم الهجري»› 
عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: الأرواح جنود مجندة تتلاقى في الهواء فتتشام 
كما تتشام الخيل» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف» ولو أن مؤمتا 
إليه» وقد روي عن النبي بيه «الأرواح جنود مجندة)» : جماعة من الصحابة» منهم : 
ابن مسعود وغيره» إلا أن هذا اللفظ قول ابن مسعود. 
الرامقي» حدثنا علي بن حرب حدثنا محمد بن فضيل قال: أتيت أبا إسحاق 


)٠٠٠۳( أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (244) والطيالسي في مسنده برقم‎ )١( 
.)١۷١/٤( والحاكم في المستدرك‎ 
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الهمداني فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم ولولا الحياء منك لقبلتك» سمعت أبا 
الأ خرض ابات غ عبد اللااقن قول الل و اعت م اض ا آلف 
ر لوبهم نكن اه الى يتئم 4 [الأنفال: *5] نزلت في المتحابين في الله» وفي 
رسالة سفيان الثوري إلى عباد بن عبادء رواه الفريابى عنه قال: المتحابون في الله 
هم راموق ف وا ادق قن وا ررد اضرا م على تتشي برا 

حديث ثالث لأبي طوالة» مرسلء يتصل من وجوه صحاح حسان 

- مالك» عن عبد الله بن عبد الرّحمان بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار 
أنه قال: قال رسول الله ی «ألا أخبركم بخير الئاس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه 
يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم بخير النّاس منزلة بعده؟ رجل معتزل في غنيمة له 
يقيم الصّلاة ويؤتي الرّكاة» ويعبد الله لا يشرك به شيا . 

هذا حديث مرسل من رواية مالك» لا خلاف عنه فيه» وقد يتصل من وجوه 
ثابتة عن النبي ييه من حديث عطاء بن يسار وغيره» وسنذكر ذلك في اجر الباب إن 
شاء الله» وهو من أحسن حديث يروى في فضل الجهاد» وفي الجهاد من الفضائل 
على لسان رسول الله کی ما لا يكاد يحصىء قد مر منها كثير فى كتابنا هذاء ولیس 
هذ على فرظا م رها ١‏ 

وأما قوله: خير الناس بعده» رجل معتزل فى غنيمة لهء ففى ذلك حض على 
الانفراد عن الناس واعتزالهم» والفرار عنهم» و أدري في هذا الكتاب موضعًا 
أولى بذكر العزلة وفضلها من هذا الموضع» وقد فضلها رسول الله ي كما ترى» 
وفضلها جماعة العلماء والحكماءء لا سيما في زمن الفتن وفساد الناس» وقد يكون 
الاعتزال عن الناس مرة فى الجبال والشعاب» ومرة فى السواحل والرباط» ومرة فى 
AEE CSE SR‏ اسفن نكا ناك بد كت 
للمائلعة ول يحطى e‏ هنا قال بغار وي عامر I‏ كل دنا 
النجاة يا رسول الله؟ فقال: يا عقبة» أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك وابك 
على طك ويمغل هذا أوضى :ابن مسحو رخ قال اون وقد دقن 
محمد بن عبد الملك» حدثنا ابن الأعرابي وحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا اسم ين 
أصبغ قالا: حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي» أخبرنا وكيع» عن الأعمش». عن 


.)4( هو في الموطأًء كتاب الجهاد/ باب الترغيب في الجهاد» حديث رقم‎ )١( 
,)1+65(' وأخترخه'موضؤلا التشاقق فن اسعنه (8/ 47) والترطلي في :سنت يرقم‎ 
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مسلم البطين» عن عدسة» قال: مر بنا ابن مسعود فأهدي له طائر فقال ابن مسعود: 
وددت أنى حيث صيد هذا الطائر» لا يكلمنى أحد ولا أكلمهء وقال رسول الله عل 
لعبد الله فين عمرو: (إذا رأيت الناس ريت عهودهم» وخفت آماناتهم» فالزم 
بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف ودع ما تنكر»*'» وقالت عائشة: كان 
أول ما بديء به رسول الله َيه من الوحي الرؤيا الصادقة» ثم حبب إليه الخلا 
فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد» ويتزود لذلك من عند خديجة فيبقى الأيام 
ذوات العدد» ثم يرجع إلى خديجة فتزوده. فلم يزل كذلك حتى جاءه الوحي» ذكره 
معمر وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة» وكان يقال قديمًا: طوبى لمن خزن 
لسانه» ووسعه بيته» وبكى على خطيئته . 

حدّثنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا علي بن أزهر أبو 
الحسن الفرغاني بفرغان» حدثنا عيسى بن يونس» عن ثور بن يزيد» عن أبي يحيى 
سليم بن عامرء قال: قال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل بيته» يكف فيه بصره 
ونفسه وفرجهء وإياكم والمجالس في الأسواق» فإنها تلغي وتلهي. 

حدّثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمد» حدثنا أحمد بن داود» 
حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب» أخبرني E:‏ خالد» عن إسماعيل بن أمية» أن 
عمر بن الخطاب قال: إن اليأس غنى» وإن الطمع فقر حاضرء وإن العزلة راحة من 
خلطاء السوءء وقد روي عن النبي بي أنه قال: «صوامع المؤمنين بيوتهم» من 
ماتيا الج قير 

وأخبرنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا محمد بن مخلده 
حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» حدثنا سعيد ابن أبي مريم» أخبرنا ابن لهيعة» 
عن يسار بن عبد.الرحمق قال قال لي يكير .ين الأشج: ما فعل غالك؟ قال: 
قلت: لزم البيت منذ كذا وكذاء فقال: إلا أن رجالا من أهل بدرء لزموا بيوتهم بعد 
قتل عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم قال: وحدثنا محمد بن مخلد» حدثنا 
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشى. حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» م قال طلحة بن عبيد الله: أقل 
لعيب الرجل: لزومه بيبته. وعن حذيفة أنه قال: لوددت أني وجدت من يقوم لي في 
مالي فدخلت بيتي» فأغلقت بابي فلم يدخل علي أحد» ولم أخرج إلى أحد» حتى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۳٤۳(‏ وابن ماجه في سننه برقم (79451) وأحمد في 
المسند .)57١/5(‏ 
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ألحق بالله عز وجل وقال غيره: طوبى لمن كان غنيًا خفيّاء وكان طاووس يجلس في 
البيت» فقيل له لم تكثر الجلوس في البيت؟ فقال: حيف الأئمة» وفساد الناس. 
قال أبو عمر: فر الناس قديمًا من الناس» فكيف بالحال اليوم مع ظهور 
فسادهم» وتعذر السلامة منهم» ورحم الله منصورًا الفقيه حيث يقول: 
الناس بحر عميق 
وقد نصحتك فانظر لفك ال كييك 
وقال رجل لسفيان الثوري: أوصني» فقال: هذا زمان السكوت» ولزوم 
البيوت» وأخذ هذا منصور فقال: 
ال اج فى الج 
فإذااستوى لك ذا وذا 
وقال منصور أيضًا : 


لك فاقتنعبأقل قوت 


ليس هذا زمان قولك: ما الحك 


ع لى سخ تقول اندم جر 
ت عتيق محرر ياغلام 
EEE‏ ريدن SEE‏ 
فتولى وللغزال بغام؟ 
ت وقوت مبلغ والسلام 


حدثنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد الحميد» حدثنا إسماعيل بن أبى الحارث قال: سمعت أحمد بن عبد الله بن 
يونس يقول: سمعت سفيان القوري شرل ما رأيت لأحد خيرًا من أن يدخل في 
جحرء وقال يحيى بن يمان: قال لي سفيان: أنكر من تعرف. ولا تتعرف إلى من لا 

وحدثنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا يحيى بن محمد بن 
صاعد» سمعت الحسين بن الحسن المروزي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
رأيت الثوري في النوم» فقلت له: أوصني» فقال: أقل من معرفة الناس» أقل من 
معرفة الناس» قال ابن عيينة : كأنه ملدوغ من مجالسة الناس» وقال داود الطائي: فر 
من الناس كما تفر من الأسدء واستوحش منهم كما تستوحش من السباع» ومما 
دوع للشافي كلف رونا لظ دا لة شين م ونا اسل 
EE‏ كان بار 
إن السباع لتهدا في مرابضها 
فاهرب بنفسك واستانس بوحدتها 


والتاس ليس بهاد شرهم أبذا 
تتعشن سنا إذا ها كنت متمردا 
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وقال الفضيل بن عياض : أقل من معرفة الناس» وليكن شغلك في نفسك» 
وقال وهيب بن الورد: خالطت الناس خمسين سنة» فما وجدت رجلا غفر لى ذنبًا 
فيما بيني وبينه» ولا وصلني إذا قطعته» ولا ستر علي عورة» ولا أمنته إذا غضب» 
فالاشتغال بهؤلاء حمق» وقال مالك بن دينار» قال لي راهب من الرهبان: يا 
مالك: إن استطعت أن تجعل بينك وبين الناس سورًا من حديد فافعل» فانظر كل 
جليس لا تستفيد منه خيرًا في دينك» فانبذه عنك . 

حدثنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا الفريابي» حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي» ووهب بن 
جرير» عن شعبة» عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال عمر بن 
الخطاب خذوا بحظكم من العزلة» وكان سعيد بن المسيب يقول: العزلة عبادة 
وذكر عند ال ین خی قال :“قال الى يوسفةانن, ساط قال لی ان الور - 
رشكيظوك A NO NSE‏ لقن حلت IU‏ 
الحكماء: الحكمة عشرة أجزاء: تسعة منها فى الصمت» والعاشرة عزلة الناس» 
اموق لصيف لس على الم ر قرا يض أن اف كير ا 
وهي عزلة الناس . 

قال أبو عمر: وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة: اعتزال الشر وأهله بقلبك 
وعملك» وإن كنت بين ظهرانيهم› ذكر ابن المبارك قال: حدثنا وهيب بن الورد 
قال: جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: إن الناس قد وقعوا فيما فيه وقعوا» وقد 
حدثت نفسي إن لا أخالطهم» فقال: لا تفعل» إنه لا بد لك من الناس» ولا بد لهم 
منك» ولك إليهم حوائج» ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصم سميعًاء أعمى 
بصيرًا سكونًا نطوقاء وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم» فإذا 
خاضوا في ذكر الله: فخض معهمء وإن خاضوا في غير ذلك: فاسكت. 

قال أبو عمر: يشبه أن يكون من ذهب هذا المذهب من حجته: ما حدثناه 
أحمد بن قاسم بن عيسى» حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» حدثنا البغوي» 
حدثنا علي بن الجعدء حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» حدثني 
فخ من أصحات الي عله فلك مو هر قال ابن مر عن الى كله فال: 
«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم 
ولا يصبر على أذاهي)”"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (۲۹۳) والترمذي في سننه برقم (7001) وأحمد 
فی المسند (۲/ .)٤۳‏ 
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وزوينا عن الأحتفدين قيس أنه قال الكلام بالخ أفضل من السكؤت» 
والسكوت خير من الكلام باللغو والباطل» والجليس الصالح خير من الوحدة» 
والوحدة خير من جليس السوء. وهذا باب يتسع بالآثار والحكايات عن العلماء 

وأما الآثار المرفوعة في هذا الباب: فحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن 
أصبغ حدثنا محمد بن وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة» وأخبرنا 
الفريابى» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك جميعًاء عن 
ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد. عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب» 
عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» أن النبي ية خرج عليهم ‏ وهم جلوس - 
فقال: «ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قلنا: بلى يا رسول الله» فقال: رجل يمسك 
بعنان فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يموت, ألا أخبركم بالذي يليه؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعتزل شر 
E‏ 
الاشج» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس أن النبي بي قال: «ألا أخبركم 
بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه فى سبيل الله» ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ 
رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيهاء ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل 
بالله وله فط ا وقد رواه بعضهم عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» 
الزهري› عن عطاء بن يزيد الليثي» حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
معاوية» لتنا أحمد بن شعيب » أخيرنا كثير بن عبيد» حدثنا بقية» عن الزبيدي» 
عن الزهري› عن عطاء بن يزيد عن أي سعيد الخدري: «أن رياد أت 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد فى 


/۲( وأحمد فى المسند (۱/ ۲۳۷) والدارمی فى سننه‎ )۸۳ /٥( أخرجه النسائى فى سننه‎ )١( 
(۱ 


(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم .)۱٦٥۲(‏ 
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الشعاب يتقي الله ويدع الناس من ا وحدثنا محمد بن خليفة» حدثنا 
محمد بن الحسين» حدثنا الفريابي» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. حدثنا 
الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: قيل: يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الجهاد فى 
سبيل الله عز وجل»» قيل: ثم مه؟ قال: «رجل في شعب من الشعاب يتقي ربه 
عز وجل» ويذر الناس من شر“ 

E‏ حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» حدثنا أسامة بن زيد» عن بعجة بن عبد الله الجهني» 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلةِ: «يأتى على الناس زمان يكون خير الناس 
يديع لق مو اعد كان قوس ی ی الله كلها مم تبيعة السترى على تند ذم 
يطلب الموت في مظانه» ورجل في شعب من هذه الشعاب» يقيم الصلاة ويؤتي 
الزكاة» ويدع الا ا 

حدّثنا محمد بن خليفة» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا الفريابى» حدثنا أبو 
جعفر النفيلى» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عع ا 
مقي عل ماهد E‏ قالت: سمعت رسول الله كَل 
يقول لأصحابه: «ألا أخبركم بخير الناس رجلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله» فأشار 
بيده إلى الشام وقال: رجل أخذ بعناه فرسه في سبيل الله ينتظر أن يغير أو يغار 
عليه» ثم قال: ألا أخبركم بخير الناس بعده؟ قالوا: بلى يا رسول الله» فأشار بيده 
نحو الحجازء ثم قال: رجل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» ويقيم حق الله في 
ا فق اعد ل رون ا 

قال أبو عمر: ويدخل في هذا الباب قوله &#: «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم. غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن» وسيأتي ذكر 
هذا الحديث فى باب عبد الرحمن بن أبى صعصعة» إن شاء الله» وإنما جاءت هذه 
الأحاديث 5 والجبال» وأتباع الغنم - والله أعلم ‏ لأن ذلك هو الأغلب 


)١(‏ انظر الآتي. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (71787) ومسلم في صحيحه برقم )١1884(‏ والترمذي 
في سننه برقم )١170(‏ والنسائي في سننه )١١/5(‏ وأبو داود في سننه برقم (5185) وابن 
ماجه في سننه برقم )4۷۸( . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۸۸۹) وأحمد في المسند .)٤٤۳/۲(‏ 
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في مجالستهم ومخالطتهم من الخوض في الغيبة واللغو وأنواع اللغظ» وبالله العصمة 
والتوفيق» لا رب غيره . 
XK‏ 326 
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44 أبوالزناد عبد الله بن ذكوان 

قال أبو عمر: أبو الزناد لقب غلب عليه وكنيتة: أبى عند الرحمة) له 
يختلفون في ذلك؛ وهو عبد الله بن ذكوان» وذكوان أبوه مولى رملة ابنة شيبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف؛ وكانت رملة هذه تحت عثمان بن عفان» وقيل 
هو مولى عائشة بنت عثمان» وقيل مولى عثمان؛ ويقال إن ذكوان أبا أبي الزنادء 
كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب - بولادة العجمء هكذا قال الواقدي» 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال أخبرنا أحمد ابن سعيد» قال أخبرنا أبو 
مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله ابن صالح» قال : قال ا أبو الزناد من رهط 
أبي لؤلؤة» كانت بينهم قرابة» قال: وكان أحد مفتي أهل المدينة: حدثنا عبد 
الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا مصعب بن 
عبد الله» قال: كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة» وكان صاحب كتاب وحساب؛ 
وكان كاتبا لعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وكاتًا أيضًا لخالد بن 
بحساب ديوان المدينة» فجالس هشامًا مع ابن شهاب» فسأل هشام ابن شهاب: في 
أي شهر كان عثمان يخرج العطاء فيه لأهل المدينة؟ فقال: لا أدري؛ فقال أبو 
الزناد: كنا نرى أن ابن شهاب لا يسأل عن شيء إلا وجد عنده علمه» قال ابو 
الزناد: فسألني هشامء فقلت: في المحرم؛ قال هشام لابن شهاب: يا أبا بكرء هذا 
علم قد أفدته اليوم؛ فقال ابن شهاب: مجلس أمير المؤمنين أهل أن يفاد منه العلم؛ 
قال مصعب: وكان أبو الزناد معاديا لربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال؛ وكان أبو 
الزناد وربيعة فقيهي أهل المدينة في زمانهما: وذكر الحلواني في كتاب المعرفة عن 
ابن أبى مزج عن الليث» عن عبد ربه بن سعيد» قال: رأيت ابا الزناد دخل مسجد 
رسول الله ية ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان من بين سائل عن حديث. وبين 
سائل عن فقه» وبين سائل عن فريضة» وبين سائل عن شعر؛ قال: وحدثنا علي بن 
العذيق :تدكا اسقيان تين حه :قال« سال سفياة وریا کی را بت 
ابا الزناد؟ قال: أو كان ثم أمير غيره؟! 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا أبو الميمون» حدثنا أبو زرعة» قال: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: أبو الزناد أعلم من ربيعة» فقلت لأحمد: حديث ربيعة كيف 
هو؟ قال: ثقة» وأبو الزناد أعلم منه. 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا سليمان بن 
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أبي شيخ» قال: ولى عمر بن عبد العزيز أبا الزناد بيت مال الكوفة. 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهير» حدثني أبي » حدثنا 
ابن عيينة» عن ابن شبرمة» قال: كان الشعبى يقول لأبى الزناد: جئت بها زيوفا 
وتذهب بها جيادًا. وقال المدائني: كان ان ات بن اوھ الجاك 
قد ولى أبا الزناد المدينة» فقال علي بن الجون الغطفاني: 
راتا الخو فاشلا يها وأحياني مكانأبي الزناد 
وسار بسيرةالعمرين فينا بعدل في الحكومة واقتصاد 

وقال الواقدي: سمعت مالك بن أنس يقول: كانت لأبي الزناد حلقة على حدة 
ف يه ونوك ا ا 

قال الواقدي: مات أبو الزناد فجأة في مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت 
من شهر رمضان سنة ثلاثين ومائة» وهو ابن ست وستين. وقيل: توفي أبو الزناد 
سنة إحدى وثلاثين ومائة - وهو ابن أربع وستين. 

وقال الطبري: كان أبو الزناد ثقة» كثير الحديث» فصيحًاء بصيرًا بالعربية» 
كاتبّاء حاسبًاء فقيهاء عالمّاء عاقلاء وقد ولي خراج المدينة. 

قال أبو عمر: لمالك عنه في الموطأ أربعة وخمسون حديثا مسندة ثابتة صحاح 

حديث أول لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الؤّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال : 
«الرّؤيا الحسنة من الرّجل الصّالحء جزء من سنّة وأربعين جزءًا من التْبوّة)2"7. 

قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة من كتابنا هذاء فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا وبالله التوفيق. 

حديث تان لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الؤّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله یه قال : 

«لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من يجرّ إزاره بطرًا»”" . 


.)١( هو في الموطأًء كتاب الرؤيا/ باب ما جاء في الرؤياء حديث رقم‎ )١( 
.)5557( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (1984) ومسلم في صحيحه برقم‎ 

(؟) هو في الموطأء كتاب اللباس/ باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه» حديث رقم .)٠١(‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (/01/8). 
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وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا 
والحمد له وأما قوله في هذا الحديث بطرًاء فتفسيره - عندي - قوله في حديث ابن 
عمر: خيلاء ‏ على ما ذكرناه في باب زيد بن أسلم من تفسير الخيلاء والمخيلة؛ 
وأما أصل البطر فى اللغةء فله وجوه» أحدها: كفر النعمة ‏ وهو الذي يشبه المعنى 
اخ E LT a a‏ 
- إذا دهش» وأبطرت حلمه: أدهشته عنه؛ وبطر النعمة: إذا لم يشكرهاء ورجل 
بطر: متماد فى الغى؛ ولكن المعنى المراد بهذا الحديث: التبختر فى المشى» 
والنظر في الأعطاف» والتيهء والتكبر» والتجبر» ونحو ذلك. ١ ١‏ 

حديث ثالث لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال : 
«تحاجٌ آدم وموسى. قال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الثاس. وأخرجتهم من 
الجنّة؟ قال آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كلّ شيءء واصطفاه على النّاس 
برسالته وبكلامه؟ قال: نعم قال: أفتلومني على أمر قد قدّر عليّ قبل أن 
أخلق». 

إلى ها هنا انتهى حديث مالك عند جميع رواته لهذا الحديث. وزاد فيه ابن 
عيينة عن أبي الزناد بإسناده: قبل أن أخلق بأربعين سنة. وكذلك قال طاووس» عن 
أبي هريرة. 

حذثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن عمرء حدثنا على بن حرب» حدثنا 
سفيان» عن عمروء عن طاووس» سمع 0 الله وَكةِ: «حاج 
آدم موسی» فقال موسى: يا آدم» أنت أبونا أخرجتنا من الجنة؛ قال آدم: يا موسى» 
أنت الذي اصطفاك الله بكلامه» وخط لك التوراة بيده؛ أتلومنى على أمر قدره على 
قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» وهذا عوك مسيع نايت مو كي شاك ل 
يختلفون في ثبوته» رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين؛ وروي من وجوه عن 
النبي بي من رواية الثقات» الأئمة الأثبات. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله» حدثنا أبو عمر وعثمان بن محمد بن 


.)١( هو في الموطأء كتاب القدر/ باب النهي عن القول بالقدر» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه‎ )۷١٠١ 25515 »۳٤٠۹( وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
وأحمد‎ )۸٩( وابن ماجه في سننه برقم‎ )412١١1( برقم (؟515) وأبو داود في سننه برقم‎ 
.)۲٤۸/۲( في المسند‎ 
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إبراهيم» حدثنا أبو محمد عبد الله بن سلم المقدسي» حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيمء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثيرء 
حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «لقي آدم موسى» فقال 
له موسى: أنت أبو الناس الذي أغويتهم وأخرجتهم من الجنة؟ فقال له آدم: أنت 
موسى الذي كلمك الله واضطفاك برسالته». فكيف تلومني على عمل كتب الله علي أن 
أعمله قبل أن أخلق؟ قال: فحج آدم موسى»؛ ورواه الزهري ناوي لحان كه 
في إسناده: فرواه إبراهيم بن سعد» وشعيب بن أبي حمزة» عن الزهري: عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: ورواه عمر بن سعيد» عن الزهري» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة: ورواه معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة وسعيد» عن أبي 
هريرة: ومنهم من يجعله عن معمرء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة؛ ومنهم من يرويه 
عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة ‏ وكلهم يرفعه؛ وهي كلها صحاح. للقاء 
الزهري جماعة من أصحاب أبي هريرة؛ وقد روي هذا الحديث عن عمرء عن 
النبي بي مسندًا بأتم ألفاظ» ا سياقة : 

حذثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا على بن محمد قال حدثنا أحمد بن 
داود» قال حدثنا سحنون» قال حدثنا عبد ا قال : ابو هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يا : 
«إن موسى عليه السلام قال: يا رب» أبونا آدم أخرجنا ونفسه من الجنةء فأراه الله 
آدم» فقال له: أنت آدم؟ قال آدم: نعم» قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحهء 
وعلمك الأسماء كلهاء وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم» قال: فما حملك 
على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: آنا موسىء» قال: 
أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب» لم يجعل بينك وبينه رسولا 
من خلقه؟ قال: نعم؛ قال: أما وجدت في كتاب الله الذي أنزل عليك: أن ذلك 
كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم» قال: أفتلومني في شيء سبق من الله 
فيه القضاء قبل؟» قال عند ذلك رسول الله : «فحج ادم موسى». 

في هذا الحديث من الفقه: إثبات الحجاج والمناظرة» وإباحة ذلك إذا كان 
طلبًا للحق وظهوره؛ وقد أفردنا لهذا المعنى بابا كاملا أوضحناه فيه بالحجج 
والبرهان» والبسط والبيان؛ في كتابنا كتاب العلم» فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا. 

وفيه: إباحة التقرير والتعريض في معنى التوبيخ في درج الحجاج حتى تقر 
الحجة مقرها. وفيه: دليل على أن من علم وطالع العلوم» فالحجة له ألزم» وتوبيخه 
على الغفلة أعظم. وفيه: إباحة مناظرة الصغير للكبير» والأصغر للأسن ‏ إذا كان 
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ذلك طلبًا للازدياد من العلم» وتقريرًا للحق وابتغاء له. وفيه: الأصل الجسيم الذي 
أجمع عليه أهل الحق» وهو أن الله عز وجل قد فرغ من أعمال العباد» فكل يجري 

وأما قوله: أفتلومني على أمر قد قدر علي؟ فهذا ‏ عندي - مخصوص به آدم» 
لآن ذلك إنما كان منه ومن موسى - عليهما السلام ‏ بعد أن تيب على آدمء نعل أن 
تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه؛ فحسن منه أن يقول ذلك لموسى» لأنه قد كان 
تيب عليه من ذلك الذنب؛ وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله 
سبق في علم الله وقدره علي قبل أن أخلق؟ هذا ما لا يسوغ لأحد أن يقوله» وقد 
اجتمعت الأمة أن من أتى ما يستحق الذم عليه فلا بأس بذمه» ولا حرج في لومه؛ 
ومن اتی ما يحمد له فلا بأس بمدحه عليه وحمده؛ وقد حكى مالك عن يحيى بن 
سعيد ‏ معنى ما ذكرنا: إن ذلك إنما كان من آدم عليه السلام بعد أن تيب عليهء 
ذكره ابن وهب عن مالك» وهذا صحيح ؟ لان روحه لم يجتمع بروح موسى ولم 
يلتقيا ‏ والله أعلم ‏ إلا بعد الوفاة وعد رفع أرواحهما في عليين؛ فكان التقاؤهما 
كنحو التقاء نبينا كَل بمن لقيه في المعراج من الأنبياء على ما جاء في الأثر الصحيح 
دنوإة كان ذلك یی ل يخدمل تكييفا» وإنما فيه التسليم» لأنا لم نؤت من 
جنس هذا العلم إلا قليلًا. 

تجلا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمار» قال: 
معنت آنا هريرة يحدث عن النبي بي . قال حماد: وأخبرنا حميد» عن الحسن» 
عن جندب» عن النبي ي قال لقي آدم موسى » فحج آدم موسى . 


قال أبو عمر: معنى حجه: غلبه وظهر عليه فى الحجة». وفى ذلك دليل على 
فضل من أدلى عند التنازع بحجته . ١‏ ا 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حماد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «لقي آدم موسى» فقال له موسى: يا آدم» أنت 
الذي خلقك الله بيده» وأسكنك جنته» وأسجد لك ملائكته» ونفخ فيك من روحه؛ 
فعلت ما فعلت» فأخرجت ذريتك من الجنة؟ قال آدم: يا موسىء أنت الذي 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وقربك نجيّاء وآتاك التوراة؛ فبكم تجد الذنب الذي 
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عملته مكتوبًا علي قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين سنة؛ قال: فلم تلومني؟ قال 
النبي ئي فحج آدم موسى - يقولها ثلا ثا»). 

قال أبو عمر: هذا الحديث من أوضح ما روي عن النبي ييه في إثبات القدر 
ودفع قول القدرية» وبالله التوفيق والعصمة. 

وروق :أن مر ين عبد العزيز كمعن إلن الجن البضروئ: إن :الله لا طالب 
خلقه بما قضى عليهم وقدر» ولكن يطالبهم بما نهاهم عنه وأمر؛ فطالب نفسك من 
حيث يطالبك ربك والسلام. وروينا أن الناس لما خاضوا في القدر بالبصرة» اجتمع 
مسلم بن يسارء ورفيع أبو العالية» فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى ننظر فيما 
خاض الناس فيه هذا الأمر؟ قال: فقعدا ففكراء فاتفق رأيهما أنه يكفي المؤمن من 

حديث رابع لأبى الزناد 

مالك عن أبى الرّناد» عن الأعرج»› عن أبى هريرة» أن رسول الله كلل قال : 
«إياكم والظنٌء فان الظْنّ أكذب الحديث؛ ولا تحسّسواء ولا تحسسواء ولا 
تنافسواء-ولا تتحاسدواء- ولا تاغضوا ولا تدذاترواء وكونوا عفاد الله و20 

قال أبو عمر: احتج قوم من الشافعية بهذا الحديث ومثله في إبطال الذرائع في 
البيوع» فقالوا: قال الله عز وجل: إن الى لا يعني من أل سينا وقال 
رسول الله 5 : «إياكم» والظن» فإن الظن أكذب الحديث». وقال: «إن الله حرم من 
المؤمن دمه وعرضه وماله» وأن لا يظن به إلا الخير». وقال كَلَةِ: «إذا ظننتم فلا 
تحققوا». قالوا: وأحكام الله عز وجل على الحقائق لا على الظنون» فأبطلوا القول 
بالذرائع في الأحكام من البيوع وغيرها؛ فقالوا: غير جائز أن يقال: إنما أردت بهذا 
البيع كذاء بخلاف ظاهره؛ وصار هذا كأنه كذاء ويدخله كذاء لما ينكر فاعله أنه 
أراده؛ وللقول عليهم موضع غير هذا من جهة النظر. روى أشهب . عن نافع بن عمر 
الجمحي» عن ابن أبي مليكة» أن عمر بن الخطاب قال: لا يحل لامرىء مسلم 
سمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءًا وهو يجد لها في شيء من الخير مصدرًا. 
جعفر بن محمد المنادي» أخبرنا ابن سيف» عن السري بن يحيى» قال حدثنا 


.)٠١( هو في الموطأء كتاب حسن الخلق/ باب ما جاء في المهاجرة» حديث رقم‎ )١( 
وأبو داود‎ (Yo) وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (5055) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
.)64۷( في سننه برقم‎ 
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يعلى بن عبيد» قال: سمعت سفيان يقول: الظن ظنان: ظن فيه إثم» وظن ليس فيه 
إثم ؛ فأما الظن الذي فيه إثم» وظن ليس فيه إثم؛ فأما الظن الذي فيه إثم» فالذي 
يتكلم به؛ وأما الذي ليس فيه إثم» فالذي لا يتكلم به؛ ومن حجة من ذهب إلى 
القول بالذرائع - وهم أصحاب الرأي من الكوفيين» ومالك وأصحابه من المدنيين - 
من جهة الأثر: حديث عائشة في قصة زيد بن أرقم» وهو حديث يدور على امرأة 
مجهولة» وليس عند أهل الحديث بحجة؛ وأما قوله فى هذا الحديث: ولا 
سكي قو لا تعصيي ا ليها تفلن قمعا هك نواد بون ال كه نالفاي 
الناس ومساويهم» إذا غابت واستترت لم يحل لأحد أن يسأل عنها ولا يكشف عن 
خبرها؛ قال ابن وهب: ومنه: لا يلي أحدكم استماع ما يقول فيه أخوه. وأصل هذه 
اللفظة فى اللغة من قولك: حس الثوب أي أدركه بحسه» وجسه من المحسة 
ا وذلك حرام كالغيبة أو أشد من الغيبة؛ قال الله عز وجل: يابا لذبن 


85 
سجر 6 


اكوا كيرا E‏ إكقة تق ادن إن SER‏ نلك تناه 
[الحجرات: ؟1]» فالقرآن والسنة وردا جميعًا بأحكام هذا المعنى» وهو قد استسهل في 
زمانناء فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بنا. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن عبد 
السلامء حدثنا محمد بن المثنى ؛ وحدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء 
حدثنا أبو داودء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قالا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن زيد ‏ يعني ابن وهب» قال: أتي ابن مسعود فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًاء 
فقال عبد الله : إنما قد نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شىء» نأخذ به. 

وروى ابن أبى نجيح › عن مجاهد فى قوله تعالى : رآ سوا قال : خذوا 
ما ظهر» ودعوا ما ستر الله. 

وأما قوله: «ولا تنافسوا» فالمراد به : التنافس فى الدنيا. ومعناه: طلب 
الظهور فيها و والتكبر عليهم» ومنافستهم في رياستهم» والبغي عليهم» 
فليس من هذا في شيء؛ وكذلك من سأل عما غاب عنه من علم وخير» فليس 
هذا الكتاب فى معنى |التتحخاسين والتدابر والتباغض - ما فيه كفاية» فلا معنى لإعادة 
ذلك ها هنا. ومعنى قوله: دلا تدابروا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا»» معنى متداخل 
كله متقارب» والقصد فيه إلى الندب على التحاب» ودفع ما نفى ذلك؛ لأنك إذا 
أحببت أحدًا وأصفيته الود» لم تعرض عنه بوجهك» ولم توله دبرك؛ بل تقبل عليه 
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وتواجهه. وتلقاه بالبشر ؛ ومن أبغضته » وليته ديبرك وأعرضت عنه؛ وقد فسرنا هذه 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
عيسى بن محمد» وابن عوف وهذا لفظه؛ قالا: حدثنا الفريابى. عن سفيان» عن 
ثور» عن راشد بن سعد» عن معاوية» قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «إنك إن 
00 3 7 50 0 
اتبعت عورات الناس» افسدتهم او كدت ان تعمسدهم 

قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية عن رسول الله كيه نفعه الله بها . 

قال أبو عمر: وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» 
عن معاوية» عن النبى َل مثله بمعناه. 

حدّثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن العلاء» حدثنا عمرو بن الحارث» حدثني عبد الله بن سالمء 
عن الزبيدي» قال: حدثنی يحيى بن جابرء أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن أباه 
حدثه أنه سمع معاوية بن أبي سفيان قال: إني سمعت من رسول الله بيه كلاما نفعني 
الله به» سمعته يقول: «أعرضوا عن الناس» ألم تر إنك إذا اتبعت الريبة في الناس» 
أفسدتهم» أو كدت أن تفسدهم». 

حذّثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
سعيد بن عمرو الحضرمى» حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثنا ضمضم بن زرعة» عن 
شريح بن عبيد» عن جبير بن نفيرء وكثير بن مرة» وعمرو بن الاسودء عن المقدام بن 
معدي كرب» وأبي أمامة» عن النبي بي قال: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم)”"'. 


حديث خامس لأبى الزناد 
مالك عن أبى الرنادء عن الأعرج› عن أبى هريرة أنْ رسول الله ككٍِ قال : 
«قال الله تبارك وتعالى: إذا أحبٌ عبدى لقائى أحببت لقاءهى» وإذا كره لقائى كرهت 
ادع 1 ١‏ 1 
لقاءه) .٠‏ 


. )۳۳۳ /۸( أخرجه أبو داود في سننه برقم (588/8) والبيهقي في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۸۸4(‏ وأحمد في المسند (5/ 5) والحاكم في المستدرك 
.(TVA/ ©0‏ 

(۳) هو في الموطأء كتاب الجنائز/ باب جامع الجنائز» حديث رقم .)٥١(‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )١0١5(‏ والنسائي في سننه (5/ .)٠١‏ 
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وهذا الحديث معناه عند أهل العلم فيما يعانيه المرء عند حضور أجلهء فإذا 
رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء الله» لسوء ما عاين مما يصير إليه؛ 
وإذا رأى ما يحب» أحب لقاء الله والإسراع إلى رحمته» لحسن ما عاين وبشر به: 
ولیس حب الموت ولا كراهيته - والمرء فى صحته ‏ من هذا المعنى فى شىء - وال 
أعلم . ٠‏ ل 

وقال أبو عبيد في معنى - قوله عليه السلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
قال ليس وجهة: عندئ .ب أن يكون بكر عر الموت وشدتة» لأن هذا لا نكاد 
يخلو منه أحد ‏ نبي ولا غيره» ولكن المكروه من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها؛ 
والكراهة أن ی الله والدار الآخرة» ويؤثر المقام في الدنيا؛ قال: ومما يبين 
ذلك: أن الله قد عاب قومًا في كتابه بحب الحياة فقال: لف آل لا برجت ليام 
وشوا وة لدا وَأطمَأوا ياك بونس: ۷]ء وقال: طاوَلتَحِدَتحُم ترضح الاس عل حور 
E O‏ الت تك 4 E YF ER‏ 
بحا دمت اده االجمعة :۷آ وقال: فهذا يدل على أن الكراهية للشاء الله ليست 
بكراهية الموت» وإنما هو الكراهية للنقلة من الدنيا إلى الآخرة. 

قال أبو عمر: نهى رسول الله 5 أمته عن أن يتمنى أحدهم الموت لضر نزل 
به» فالمتمني للموت ليس بمحب للقاء الله» بل هو عاص لله عز وجل في تمنيه 
الموت إذا كان بالنهي عالمًا . : 

حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» عن قتادة» وعبد 
العزيز بن صهيب» وعلي بن زيد» كلهم عن آنس» أن رسول الله 5 قال: "لا يتمنى 
أحدكم الموت لضر ينزل به فإن كان لا بد قائلاء فليقل: اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي . 

وروى عن النبي ية النهي عن تمني الموت ‏ جماعة من الصحابة» منهم: 
خباب بن الأرت» وأم الفضل بنت الحرث: أم ابن عباس» وعابس الغفاري» وأبو 
هريرة» وغيرهم: 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بكر بن حمادء 


)۱( أ هلع . 


.)١57 /١( والطيالسي في مسنده‎ )71١١9( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )٨( 
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حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال حدثني قيس» قال: 
أتيت خبابًا - وقد اكتوى سبعًا فى بطنه» فقال: لولا أن رسول الله عي نهانا أن ندعو 
بالموت» لدعوت 0 

حدّثنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا محمد بن جعفر الوركاني» حدثنا إبراهيم بن 
سعد» عن ابن شهاب». عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى رة قال: قال 


رسول الله بي : «لا يتمنى أحدكم الموت: إما محسن فلعله يزداد خيرًاء وأما 
2222 
( 0 


مسىء » فلعله يستعتب 


فهذه الآثار وما كان مثلهاء يدلك على أن حب لقاء الله ليس بتمنى الموت - 
والله أعلم. وقد يجوز تمنى الموت لغير البلاء النازل» مثل أن يخاف على نفسه 
المرء فتنة في دينه؛ قال مالك: كان عمر بن عبد العزيز لا يبلغه شيء عن عمر بن 
الخطاب إلا أحب أن يعمل به: حت لقد بلغه أن عمر بن الخطاب دعا على نفسه 
بالموت» فدعا عمر بن عبد العزيز على نفسه بالموت» فما أتت الجمعة حتى 
مات كدَنهة. وقد أوضحنا هذا المعنى في هذا الكتاب ‏ عند قوله كَلِةِ: «لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتنى مكانه) . 

وأما معنى حديث هذا الباب» فإنما هو والله أعلم ‏ عند حضور الموت 
ومعاينة بشرى الخير أو الشر؛ فعلى هذا تنزل الآثار» وعلى ذلك فسره العلماء: 

ندا عبد الرحمن بن يحيى› وخلف بن القاسمء قاللا: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحداد بكيرء حدثنا موسى بن هارون» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» 
حدثنا إسحاق بن موسى الهروي» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمارة بن غزية» 
عن موسى بن وردان المصري» عن أبى سعيد الخدري» أن رسول الله عي قال : «إن 
المسلم إذا حضره الموت رأى بشره فلم يكن شيء أبغض إليه من المكث في الدنياء 
وإذا حضر الكافر الموت رأى بشره فلم يكن شيء أحب إليه من المكث فى الدنيا» . 


قال أبو عمر: بشر جمع بشير» مثل: سرير وسرر. وقد يخفف ذلك ويثقل 


٤۳١ 1٤۳۰ 750+ 73749 »01۷۲( أخرجهالبخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم (5181) والنسائي في سننه (4/4) وأحمد في المسند‎ ٤ 
.(1۲ e۰ 1°۹4 /0( 

)۲( أخرجه النسائي في سننه /٤(‏ ۲) وأحمد في المسند (۲/ .)۲١۳‏ 
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مثل: رسل ورسل» وسبل وسبل؛ وقد تكون البشرى بالخير والشرء كما قال الله عز 
وجل : مہ يصدَّابٍ يي الفمان: ۷]. وقال أهل اللغة أيضًا: إنه قد يكون 
البشر جمع بشارة. 

حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا محمد بن وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة» عن ابن أبي 
ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن 
النبي بيه قال: «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح» قالوا: اخرجي 
أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب: اخرجي حميدة» وأبشري بروح 
وريحان. ورب غير غضبان؛ قال: فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها 
إلى السماءء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون فلانء فيقال: مرحبًا بالنفس 
الطيبة» كانت في الجسد الطيب؛ ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير 
غضبان؛ فلا يزال يقال ذلك. حتى ينتهي بها إلى السماء ‏ يعني السابعة ‏ ؛ وإذا 
كان الرجل السوء ‏ وحضرته الملائكة عند موته» قالت: اخرجي أيتها النفس 
الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث؛ اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق وآخر 
من شكله أزواج: فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج» وذكر الحديث”"'. 

وفيه ما يدل على أن ما ذكرنا من حب لقاء الله وكراهتهء إنما ذلك عند حضور 
الوفاة ومعاينة ما له عند الله والله أعلم. وفيه ما يدل على أن البشارة قد تكون 
بالخير والشر» وبما يسوء وبما يسر» وقد روي عن النبي يه أنه قال لبعض أصحابه 
داقو ديك و ا ورت يقير كاف یا وروی عه على وز أنه 
قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وقد حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن 
سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يلد «من أحب لقاء الله» أحب الله لقاءه؛ ومن كره 
لقاء الله» كره الله لقاءه؛ قيل: يا رسول الله» ما منا أحد إلا وهو يكره الموت» 
ويقطع به؛ فقال رسول الله ية : إذا كان ذلك» كشف له)”"' . 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا حمزة بن محمد حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا هناد بن السري» عن أبي زبيد» عن مطرف» عن عامر الشعبي» عن شريح بن 


.)5514/5( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (5777) وأحمد في المسند‎ )١( 
.)٤١١/۲( أخرجه أحمد فى المسند‎ )۲( 
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هانيء» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك من أحب لقاء الله» أحب الله 
لقاءه؛ ومن كره لقاء الله» كره الله لقاءه» قال شريح: فأتيت عائشة فقلت: يا أم 
المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله بيه حديثًا إن كان كذلك. فقد 
هلكنا؛ فقالت: وما ذلك؟ قلت: قال: من أحب لقاء الله. أحب الله لقاءه؛ ومن 
كره لقاء الله» كره الله لقاءه» وليس منا أحد إلا ويكره الموت؛ قالت: قد قاله 
رسول الله ية ولكن ليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا طمح البصرء وحشرج 
الصدرء واقشعر الجلد؛ فعند ذلك: من أحب لقاء الله» أحب الله لقاءه؛ ومن كره 
نقاء الله كوه مالساي" كية: الأنا م كني تقذ وان فيها انلك فخد. حضون 
الموت» ومعاينة ما هناك وذلك حين لا تقبل توبة التائب - إن لم يتب قبل ذلك؛ 
وقد ذكرنا هذا المعنى ‏ مجودًا ‏ في باب نافع والحمد لله. 
حديث سادس لأبي الزناد 


- مالك عن أبي الّناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة أن رسول الله ب نهى عن 
لبستين» وعن بيعتين: عن الملامسة والمنايذة7" . 

أما الملامسة والمنابذة» فقد مضى تفسيرهما ‏ فى باب محمد بن يحيى بن 
حبان من هذا الكتاب» وهذا الحديث أيضًا عن المي بل هو مفسر 
للبسة الصماء المنهي عنها. وفيه دليل - كالنص - على النهي عن كشف العورة ‏ وهو 
أمر مجتمع عليه» لا خلاف فيه والحمد لله. 

حذثنا أبو محمد عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الحميد» حدثنا الخضرء. حدثنا 
أبو بکر بعتي الآثرم:- قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - يسأل عن 
الصماء في غير الصلاة» فقال: كرهت في الصلاة؛ ثم قال: أكرهها إذا لم يكن 
على عاتقه قميص . قال أبو بكر: الصماء مفسرة في حديث مالك» عن أبي الزنادء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله ييه أن يشتمل الرجل بالثوب 
الواحد على أحد شقيه» حدثناه القعنبى عن مالك. 

قال أبو عمر: الصماء ‏ كما اك اوسني أفى ”الها ودين متهم ارت 
على أحد شقيه - يعني ولا يرفعه عنه يتركه مطبقّاء 57 سميت الصماءء لأنها لبسة 
لا انفتاح فيهاء كانه لط مأخوذ من الصمم الذي لا انفتاح فيه؛ ومنه الأصم الذي 


0/101 ردكا اسان ربيف‎ yT 
.(VD هو في الموطاًء کتاب البيوع/ باب الملامسة والمنابذة» حديث رقم‎ (۲) 
.)۱١۱١( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١5١57( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
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لا انفتاح في سمعه» ويقال للفريضة إذا لم تتفق سهامها وانغلقت: صماء لأنه لا 
انفتاح فيها للاختصار. 

وقد جاء في تفسير الصماء حديث مرفوع حدثناه سعيد بن نصر»ء حدثنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا كثير بن 
هشام» قال حدثني جعفر بن برقان» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» قال: نهى 
رسول الله ية عن لبستين: الصماء ‏ وهو أن يلتحف الرجل بالثوب الواحد» ويحتبى 
الرجل ی ا اک البين و رھ ویو اا مویق ےا اد ری 
ا وقد مضى القول في الصماء EE‏ الكتاب - 
الشف له 

حديث سابع لأبي الزناد 

مالك عن الرّناد» عن الأعرج› عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «قال 
رجل لم يعمل حسنةً قظ لأهله: إذا مات فحرّقوه. ثم أذروا نصفه في البرّء ونصفه 
فى البحرء فوالله ‏ لعن قدر الله عليهء ليعذبته عذابًا لا يعذّبه أحدًا من العالمين: 
فلمًا مات الرّجلء فعلوا ما أمرهم بهء فأمر الله البرّ فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع 
ما فيه؛ ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربٌّ - وأنت أعلم فغفر له« . 

قال أبو عمر: تابع يحيى على رفع هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد - أكثر 
رواة الموطأء ووقفه مصعب بن عبد الله الزبيري» وعبد الله بن مسلمة القعنبي» 
فجعلاه من قول أبي هريرة ‏ ولم يرفعاه؛ وقد روي عن القعنبي - مرفوعًا كرواية 
سائر الرواة عن مالك» وممن رواه مرفوعًا عن مالك عبد الله ابن وهب وابن 
القاسم» وابن بكير» وأبو المصعب» ومطرف» وروح بن عبادة» وجماعة. 

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل» قال: حدثنا أبو الفوارس 
جم ين مخ وق الحسيق بن السكدئ المسكرى»: جحد يوسن بن غييد ا على 
والربيع بن سليمان» قالا: حدثنا عبد الله بن وهب» قال: أخبرني ابن أبي الزنادء 
ومالك بن أنس» نابي الزناد» عن الآعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله کل 
قال: «قال رجل لم يعمل خيرًا قط لأهله: إذا مات فأحرقوه واذروا نصفه في البرء 
ونصفه في البحر؛ فوالله ‏ لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من 


.)01١( هو في الموطأًء كتاب الجنائز/ باب جامع الجنائز» حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷٥٩١ »۳٤۸۱(‏ ومسلم في صحيحه برقم (71755) 
والنسائي في سننه برقم )3١18(‏ وابن ماجه في سننه برقم .)٤٩٥۵(‏ 
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فيه؛ ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب - وأنت أعلم ‏ فغفر له». 
قال أبو عمر: روي من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» 
عن ابي هريرة » فاك سمعت رسول الله َيه يقول: لأسرف رجل على نفسه حتى إذا 
حضرته الوفاة» قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني» الحديث» كحديث مالك عن أبي 
الزناد سواء: وروي من حديث أبى سعيد الخدري هذا المعنى أيضًا: حدثنا عبد 
الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو هلال» قال: حدثنا قتادة» عن عقبة بن 
عبد الغافر» عن أبي سعيد الخدري» قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل من الأمم 
السالفة» أفاده الله مالا وولدًا؛ فلما ‏ ذهب - يعني أكثر عمره ‏ قال لولده: 5 أدع 
لكم مالا أو تفعلون ما أقول؛ قالوا: يا أبانا لا تأمر بشيء إلا فعلناه» قال: إذا أنا 
مت» فأحرقوني ثم اسحقوني» ثم أذروني في يوم ريح عاصف» لعلي أضل الله؛ 
ضرتعت قال« ا قبا اداه رها قفر 70" قال امد ون دعير : 
كذا قال أبو هلال» أوقف الحديث على أبى سعيد» ورفعه سليمان التيمى: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» قال حدثنا معتمر بن سليمان» قال: أخبرني أبي» قال: حدثنا 
قتادة» عن عقبة بن عبد الغافرء عن أبى سعيد الخدري» عن النبى بيه أنه ذكر رجلا 


فيمن كان سلف ثم ذكر نحوه. 


قال أبو عمر: روي من حديث أبي رافع» عن أبي هريرة في هذا الحديث أنه 
قال: قال رجل لم يعمل خيرًا قط إلا التوحيد. وهذه اللفظة إن صحت» رفعت 
الإشكال في إيمان هذا الرجل؛ وإن لم تصح من جهة النقل» فهي صحيحة من جهة 
المعنى؛ والأصول كلها تعضدهاء والنظر يوجبها؛ لأنه محال غير جائز أن يغفر 
للذين يموتون وهم كفار لأن الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات 
كافرّاء وهذا ما لا مدفع له» ولا خلاف فيه بين أهل القبلة؛ وفي هذا الأصل ما 
يدلك على أن قوله في هذا الحديث: لم يعمل حسنة قطء أو لم يعمل خيرًا قط لم 
يعذبه ‏ إلا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير؛ وهذا سائغ في لسان العرب» 
جائز في لغتها أن يؤتى بلفظ الكل» والمراد البعض؛ والدليل على أن الرجل كان 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (VOA TEA TEVA)‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۷0۷). 
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مۇمتًاء قوله حين قيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: من خشيتك يا رب؛ والخشية لا 
تكون إلا لمؤمن مصدق› بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم كما قال الله عز وجل : 
لما خی الله من عباوو الْعلموًا# [فاطر: ۲۸]. قالوا: كل من خاف الله فقد آمن به 
وعرفه» ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن به» وهذا واضح لمن فهم وألهم رشده. 

ومثل هذا الحديث في المعنى: ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» حدثنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو صالح» حدثني الليث» عن 
ابن العجلان» عن زيد بن آسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله كَل 
قال: «إن رجلا لم يعمل خيرًا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما يسرء 
واترك ما عسر وتجاوزء لعل الله يتجاوز عنا؛ فلما هلك قال الله : هل عملت خيرًا 
قط؟ قال: لا إلا أنه كان لي غلام فكنت أداين الناس» فإذا بعثته يتقاضى» قلت 
له: خذ ما يسرء واترك ما عسر وتجاوزء لعل الله يتجاوز عنا؛ قال الله: قد 
تجاوزت عنك). 

قال أبو عمر: فقول هذا الرجل الذي لم يعمل خيرًا قط غير تجاوزه عن 
غرمائه: لعل الله يتجاوز عناء إيمان وإقرار بالرب ومجازاته؛ وكذلك قوله الآخر: 
خشيتك يا رب» إيمان بالله» واعتراف له بالربوبية والله أعلم. وأما قوله: لئن قدر 
الله علي» فقد اختلف العلماء في معناه؛ فقال منهم قائلون: هذا رجل جهل بعض 
صفات الله عز وجل وهي القدرة» فلم يعلم أن الله على كل ما يشاء قدير؛ قالوا: 
ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل» وآمن بسائر صفاته وعرفها. لم يكن بجهله 
بعض صفات الله كافرًا؛ قالوا: وإنما الكافر من عاند الحق. لا من جهله؛ وهذا 
قول المتقدمين من العلماء» ومن سلك سبيلهم من المتأخرين. وقال آخرون: أراد 
بقوله: لئن قدر الله عليهء من القدر الذي هو القضاءء وليس من باب القدرة 
والاستطاعة في شيء؛ قالوا: وهو مثل قول الله عز وجل في ذي النون: #إذ ذَّهَبَ 
ا ف اا در له [الأنبياء: 410]. 

وللعلماء في تأويل هذه اللفظة قولان». أحدهما: أنها من التقدير والقضاءء 
والآخر أنها من التقتير والتضييق؛ وكل ما قاله العلماء فى تأويل هذه الآية» فهو 
جائز فى تأويل هذا الحديث فى قوله: لئن قدر الله قلع دس لجيه تقديره: 
OEE‏ ا 000 
جرمه» ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين غيري. 
والوجه ‏ الآخر تقديره والله لئن ضيق الله علي وبالغ في محاسبتي وجزائي على 
ذنوبي» ليكونن ذلك؛ ثم أمر بأن يحرق بعد موته من إفراط خوفه؛ قال ابن قتيبة: 
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CUE NENE‏ أذ قالة يفال هذا كور E‏ ولي قر :ريه 
برا4 [الرعد: A‏ أو قرئت #وما فدروا أله حى درو [الأنعام: .]١‏ مثقلا 
جاز» وأنشد: 
وما صب رجلي في حديد مجاشع مع القدر إلا حاجة لي أريدها 
أراد القدر قال: ويقال هذا على قدر هذا وقدره» قال الأصمعي: أنشدني 
عيسى بن عمر - لبدوي : 
كن شن ممع اراك متاع وبقدر تفرق واجتماع 
ومن هذا حديث ابن عمرء عن النبي ييه في الهلال: «فإن غم عليكم فاقدروا 
له». وقد ذكرته في بابه - وموضعه من هذا الكتاب. 
وقد روينا عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب أنه قال في قول الله عز 
وجل و أن ل ر 1 ]قال هوهق الو ليس جن ادر 
يقال منه: قدر الله لك الخير يقدره قدرًا ‏ بمعنى قدر الله لك الخير. وأنشد ثعلب: 
والأاعياكذا 3اك الونات لی ی تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 
يعني ما تقدره وتقضى به يقع» يعني ينزل وينفذ ويمضي . 
قال أبو عمر: هذا البيت لأبى صخر الهذلى فى قصيدة لهء أولها: 
فتن ذاه السييني ارهد نميا E E,‏ 
وفيها يقول: 
وليس عشيات الحمى برواجع لعا أبذاهها ابر الع التمتر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 
السلم شجر من العضاه يدبغ به» والنضر النضارة والتنعم؛ وأبرم السلم أخرج 
برمته» وأبرمت الأمر: أحكمته. وقال غيره: 
فماالناس أردوه ولكن أقاده يد الله والمستنصر الله غالب 
فإنك ما يقدر لك الله تلقه كفاحًا وتجلبه إليك الجوالب 
وقال ابن قتيبة في قوله الله عز وجل: طقَطنَّ أن لن نَقَِرَ َي أي لن نضيق 


a‏ .عبر م کو 


عليه. قال: فلان مقدر عليه ومقتر عليه. ومنه قوله عز وجل : #فقدر عه ررقم 4 
أي ضيق عليه في رزقه. وقوله: #أوَمن قُدِرٌ عَلِيّهِ رِرْقُم4 [الطلاق: 17 أي ضيق عليه في 
رزقه. وقال ثعلب في قوله الله عز وجل: #ودَا النُونٍ إذ ذهب ما4 قال: 
مغاضيًا للملك. 

قال أبو عمر: قد قيل ما قال ثعلب» وقيل أنه خرج مغاضبًا لنبي كان في 
زمانه» وهذان القولان للمتأخرين» وأما المتقدمون» فإنهم قالوا: خرج مغاضبًا 
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لربه» روى ذلك عن ابن مسعود. والشعبي» والحسن البصري» وغيرهم؛ ولولا 
خروجنا عما له قصدناء لذكرنا خبره وقصته ها هنا. 

وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه 
وقدره» فليس ذلك بمخرجه من الإيمان» ألا ترى أن عمر بن الخطاب» وعمران بن 
حصين » وجماعة من الصحابة» سألوا رسول الله ي عن القدر. ومعلوم أنهم إنما 
سألوه عن ذلك وهم جاهلون به؛ وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا 
بسؤالهم عن ذلك کافرين» أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مضر بن 
محمدء قال حدثنا شيبان بن فروخ» قال: حدثنا عبد الوارث» عن يزيد الرشك» 
قا دتا مطرف» عن عمران بن حصين» قال: قلت يا رسول الله أعلم أهل 
الخ اهل الدار و ادي 

وروى الليث عن أبي قبيل» عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- فذكر حديثا في القدر وفيه: فقال أصحاب رسول الله يَلِِ: فلأي شيء نعمل إن كان 
الأمر قد فرغ منه؟ فهؤلاء أصحاب رسول الله كيه وهم العلماء الفضلاء ‏ سألوا عن 
القدر سؤال متعلم جاهل» لا سؤال متعنت معاند؛ فعلمهم رسول الله بيه ما جهلوا من 
ذلك» ولم يضرهم جهلهم به» قيل أن يعلموه؛ ولو كان لا يسعهم جهله وقنًا من 
الأوقات» لعلمهم ذلك مع الشهادة بالإيمان» وأخذ ذلك عليهم في حين إسلامهم» 
ولجعله عمودًا سادسًا للإسلام؛ فتدبر واستعن بالله» فهذا الذي حضرني على ما فهمته 
من الأصول ووعيته» وقد أديت اجتهادي في تأويل حديث هذا الباب كله ولم آل» وما 
أبرىء نفسي» وفوق كل ذي علم عليم - وبالله التوفيق. 

حديث ثامن لأبى الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد, عن الأعرج› عن أبي هريرة» أن رسول الله كل قال 
«ليس المسكين بهذا الظُوّاف الذى يطوف على الثاس فترده اللقمة واللقمتان» 
والثمرة والتمرنان؛ قالوا: فما المسكيننيا رسول"الله؟ قال الذي لا يجد غنى 
يغنيه» ولا يفطن الناس له فيتصدّق عليه» ولا يقوم فيسأل: التّاس)7' . 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1595» )200١‏ ومسلم في صحيحه برقم (5159). 

(۲) هو في الموطأء كتاب صفة النبي كلم باب ما جاء في المساكين» حديث رقم (۷). 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (141/5. ۷۹٤۱ء‏ 4019) ومسلم في صحيحه 
برقم (۱۰۳۹). 
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هكذا قال يحيى في هذا الحديث. فما المسكين؟ ولم يقل: فمن المسكين؟ 
وكان وجه الكلام أن يقول: فما المسكين؟ لان من وضعت لمن يعقل» وقد تابع 
يحيى على قوله: فما المسكين ‏ جماعة» ويحتمل وجهين» أحدهما أن يكون أراد 
بها الحال التي يكون بها السائل مسكيئًاء والوجه الآخر أن تكون ما ها هنا من» 
كما قال عز وجل : #وَآلَمَةِ وما بها 2©* [الشمس: 0]ء أراد ومن بناهاء وكما قال: 
ووا لی لاک ولأ 429 الليل: *]ء بمعنى (أراد: ومن خلق الذكر والأنثى) فأما 
قله ليش المسكيق بهذا الطؤاف“فإنه أزاذ :اليش 'المشكين قا علئ. الكمال: وهو 
الذي بالغته المسكنة بهذا الطواف». لأن هناك مسكيئًا أشد مسكنة من الطواف» وهو 
الذي لا يجد غني ولا يسأل» ولا يفطن له فيتصدق عليه؛ هذا وجه قوله يَلِِ: ليس 
العس كن ا نطو E E‏ لأنه معلوم أن الطواف مسكين» وذلك 
موجود فى الآثار» ومعروف فى اللغة؛ ألا ترى إلى قوله يكم «ردوا المسكين ولو 
١ PEE‏ 

هكذا رواه مالك عن زيد ر بن أسلمء عن ابن بجيد» عن جدته» عن النبي كك 
وقول عائشة إن المسكين ليقف على بابي الحديث» فقد سمته مسكيتًاء وهو طواف 
على الأبواب؛ A Eee,‏ للفقراء والمساكين. 

وأجمعوا أن السائل الطواف المحتاج مسكين» وفي هذا كله ما يدلك على ما 
وصفنا - وبالله توفيقنا . 

واختلف العلماء وأهل اللغة في المسكين والفقير» فقال منهم قائلون: الفقير 
أحسن حالا من المسكين» قالوا: والفقير الذي له بعض ما يقيمه ويكفيه» والمسكين 
الذي لا شيء له: واحتجوا بقول الراعي: 
اا الذي کا کے لوقه وق العسال انم يكرك له تسد 

قالوا: ألا ترى أنه قد أخبر أن لهذا الفقير حلوبة» وممن ذهب إلى هذاء 
يعقوب بن السكيت» وابن قتيبة» وهو قول يونس بن حبيب؛ وذهب إليه قوم من آهل 
الفقه والحديعب برقال حون الو اج بها لاعن ا واحتج قائلو هذه 
المقالة بقوله الله عز وجل: #أأمَا السَّفِيئَةٌ فَكَامَتْ لمسكين يَعَمَلُونَ فى ا اة 
TT «v4‏ وربما ساوت جملة من المال. 


١ 05000‏ مس مي ترم م 
واحتجوا بقول الله عز وجل : #للفقراء ایت أحْصِروا ف سیل أنه لا 
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تیبرت سا ف الأب تسه الجا عامل O AE E RE‏ 
لا تلوت الاس إلكااً 4 [البقرة: ۳ قالوا فهذه الحال التي وصف الله بها 

الفقراء» دون الحال التى أخبر بها عن المساكين؛ قالوا: ولا حجة فى بيت الراعى» 
لأنه إنما ذكر أن افير كانه ا حال ناتالز والققير,معناء قى كادة 
العرب المفقور الذي نزعت فقرة من ظهره من شدة الفقرء فلا حال أشد من هذه! 
واستشهدوا بقول الشاعر: 
لسا راق :لينل 'التفون تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل 

أي: لم يطق الطيران» فصار sS‏ بالأرض ؛ قالوا: 
هذا هوا الشديد المسكنة» واستدلوا يقل الله غر وجل ار سكا 5ا مرد 4 
[البلد: 6117 يعني مسكينة قد لصق بالتراب من شدة الفقرء وهذا يدل على أن ثم 
كتا ليش ذا رة مذ 'الطواف وشبهه من :له البلعة والشتعق قى الا كتانب 
بالسؤال والتحرف ونحو هذا؛ وممن ذهب إلى أن E‏ من الفقير 
الأصمعي» وأبو جعفر أحمد بن عبيد» وهو قول الكوفيين من الفقهاء أبي حنيفة 
وأصحابه ‏ ذكر ذلك عنهم الطحاوي؛ وهو أحد قولي الشافعي» وللشافعي كن قول 
آخر أن الفقير والمسكين سواءء ولا فرق بينهما في المعنى» وإن افترقا في الاسم؛ 
وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك في تأويل قول الله عز وجل : 8 إِنَمَا 
َلصَدَقتٌ لِلْمَْرءِ وَالْمَسكينِ4 [التوبة: 0570 وأما أكثر أصحاب الشافعي» فعلى ما ذهب 
إليه الكوفيون في هذا الباب» والله الموفق للصواب. 1 

وقال أبو بكر بن الأنباري : المسكين في كلام العرب الذي سكنه الفقر - أي: 
فلل خر كته واشتفاقه من السكؤن 4 يقال قفن تسكن الرجل تسكن + ]ذا ضار 
مسكيئًا وتمدرع الرجل وتدرع : إذا لبس المدرعة. 

وفى هذا الحديث دليل على أن الصدقة على أهل الستر والتعفف» أفضل منها 
NE‏ الوا 

حذثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا علي بن محمد خدثنا أحمد بن أبي 
سليمان» حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب» قال أخبرني أشهل بن حاتم» عن ابن 
عون» عن محمد بن سيرين» قال: قال عمر: ليس الفقير الذي لا مال له» ولكن 
الفقير الأخلق الكسب. 


حديث تاسع لأبي الزناد 
مالك عن أبى الرّناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عله : 
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«المؤمن يأكل في معى واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء»". 

قال أبو عمر: معى مقصور مثل غنى وسوى ومنى» وهذا الحديث خرج على 
غير مقصوده بالحديث» والإشارة فيه إلى كافر بعينه» لا إلى جنس الكافر؛ ولا سبيل 
إلى حمله على العموم» لأن المشاهدة تدفعه وتكذبه ‏ وقد جل رسول الله بيه عن 
ذلك؛ ألا ترى أنه قد يوجد كافر أقل أكلا من مؤمن» ويسلم الكافر فلا ينتقص أكله 
ولا يزيد؛ وفي حديث سهيل بن ابي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة » عن النبي كك 
ما يدل على أن هذا الحديث كان في رجل بعينه» ولذلك جعله مالك في موطته بعده 
مفسرًا له» وقد قيل فيه غير هذا مما قد ذكرته في حديث سهيل: وسيأني حديث 
سهيل في بابه من كتابنا هذا إن شاء الله. 

ويروى أن الرجل الذي قال فيه رسول الله كك هذه المقالة هو جهجاه بن سعيد 
الغفاري» وقد ذكرناه وذكرنا خبره في كتاب الصحابة. حدثني سعيد بن نصرء قال 
حدثني قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال حدثنا زيد بن الحباب» قال حدثنا موسى بن عبيدة» قال حدثنا عبيد الله بن 
سلمان الأغر» عن عطاء بن يسار» عن جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه 
يريدون الإسلام» فحضروا مع رسول الله َة المغرب» فلما سلم» قال: ليأخذ كل 
رجل منكم بيد جليسه. قال: فلم يبق في المسجد غير رسول الله 45 وغيري؛ وكنت 
رجلا عظيمًا طوالا لا يقدم علي أحد؛ فذهب بي رسول الله بي إلى منزله» فحلب 
لي عنرًا فأتيت عليها حتى حلب لي سبعة أعنز» فأتيت عليها ‏ وذكر الحديث. وفيه: 
ا ات دعا :ترسوك الكل إلى ر حلي ی ایک وی 
فقالت أم أيمن: يا رسول الله» أليس هذا ضيفنا؟ فقال: «بلى» ولكنه أكل في معى 
مؤمن الليلة» وأكل قبل ذلك فى معى كافر؛ والكافر يأكل فى سبعة أمعاء» والمؤمن 
يأكل في معى واحد». ا ا 

قال أبو عمر: وهذا أيضًا لفظ عموم» والمراد به الخصوص ؛ فكأنه قال هذا 
إذ كان كافرًا كان يأكل فى سبعة أمعاء. فلما آمن» عوفى وبورك له فى نفسهء فكفاه 
e NE EN Ea‏ أعلم؛ فكان 
قوله ية فى هذا الحديث: الكافر يأكل فى سبعة أمعاء ‏ إشارة إليه» كأنه قال هذا 
الكافرء E‏ كلد عق وا سد د يفن هذا المؤمن ‏ والله أعلم. وقد 


200 هو في الموطأء كتاب صفة النبي كةِ/ باب ما جاء في معى الكافر» حديث رقم ا 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (51795, 0791). 
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قال الله عز وجل: #الَِنَ مَالَ 

تشاويل القرانء وقيل رجلان: ##إنَّ لام قل خا جَبَعُوأ کک [آل عمران: ۱۷۳]» يعني 
قريشاء فجاء بلفظ عموم» ومعناه الخصوص؛ ومثله #إثد تدر کل سی [الأحقاف: 
٣‏ اما در من شىء [الذاريات: ؟4]» كل هذا عموم يراد به الخصوص؛ ومثل هذا 
كرتن القران ولسانالعزب. :رفي هذا الحديت ديل على ذم :الأكول الذي الا 
يشبع » وأنها خلة مذمومة» وصفة غير محمودة. وإن القلة من الأكل أحمد وأفضل» 
وصاحبها عليها ممدوح - وإن كان الأمر كله لله» وبيده وخلقه وصنعهء لا شريك له 
والحمد لله زت العالمين: 


هم لتاس وهو يريد رجلا فيما قال أهل العلم 
اَل 


حديث عاشر لأبي الزناد 

مالك» عن أبى الرّناد, عن الأعرج› عن أبي هريرة» أن رسول الله ل 

: «كل مولود يولد علق الفطرة»› فأبواه يهوّدانه أو ينصٌرانه» كما تناتج الإبل من 
بهيمة جمعاء» هل تحسٌ من جدعاء؟» قالوا: يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو 
صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»'. 

قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن النبي 5ة من وجوه صحاح. كلهاء ثابتة 
من حديث أبي هريرة وغيره؛ فممن رواه عن أبي هريرة: عبد الرحمن الأعرجء 
وسعيد بن المسيب» وأبو سلمة» وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف» وأبو صالح 
السمان» وسعيد بن أبي سعيد» ومحمد بن سيرين؛ ورواه ابن شهاب. فاختلف 
أصحابه عليه في إسناده فرواه معمرء والزبيدي» عن الزهري» عن سعيدء عن ابي 
هريرة ورواه يونس» وابن أبي ذئب. عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ 
ورواه الأوزاعي عن الزهريء عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: وزعم 
محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري أن هذه الطرق كلها صحاح» عن ابن شهاب 
Ea‏ 

قال أبو عمر: ليس هذا الحديث عند مالك عن ابن شهاب فى الموطأء وهو 
عنده عن أبي الزناد» عن أبي هريرة؛ وقد روى هذا ال 
الهاشمي شيخ مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كك 


.)01( هو في الموطأًء كتاب الجنائز/ باب جامع الجنائز» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم (4ه؟) وأبو داود‎ )١1108( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
واد بن حبان في صحيحه برقم (۱۳۳ إحسان) والبغوي في شرح‎ )٤۷۱٤( في سننه برقم‎ 
.(* ٠” /5( والبيهقي في سننه‎ )٠١٤/١( السنة‎ 
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قال: «كل مولد يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كالبهيمة تنتج 
البهيمة» هي تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها» ‏ إلى ها هنا انتهى 
حديثه» ولم يذكر ما في حديث مالك: قوله أرأيت من يموت وهو صغير إلى آخر 
قوله: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين ‏ عند ابن 
شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرةة عن النبي بي أنه سئل عن أولاد 
المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وسنذكر حديث ابن شهاب هذا عن 
عطاء بن يزيد فى باب مفرد من هذا الكتاب ‏ إن شاء الله . 

أما قوله في حديث مالك وغيره: كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه - 
الحديث» فإن أهل العلم من أصحابنا وغيرهم اختلفوا في معنى قوله: كل مولود: 

قالوا: والمعنى في ذلك: أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير 
الإسلام ‏ هوداه أو نصراه أو مجساه؛ قالوا: وليس المعنى أن جميع المولودين من 
بني ادم أجمعين يولدون على الفطرة» بل المعنى أن المولود على الفطرة من 
الأبوين: الكافرين يكفرانه؛ وكذلك من لم يولد على الفطرة ‏ وكان أبواه مؤمنين - 
حكم له بحكمهما في صغره ‏ إن كانا يهوديين - فهو يهودي يرثهما ويرثانه» وكذلك 
نفسه حينئل لا حكم أبويه؛ واحتج قائلو هذه المقالة بحديث ب إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» عن النبي ييه قال: «الغلام الذي 
قتله الخضرء طبعه الله يوم طبعه كافرًا» . وبقوله بي : «ألا إن بني آدم خلقوا 
طبقات» فمنهم من يولد مؤمنًا ويحيى مؤمئّاء ويمووت مؤمنًا ؛ ومنهم من يولد كافرَاء 
ويحيى كافرًا؛ ويموت كافرًا؛ ومنهم من یولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرًا؛ 
ومنهم من يولد كافرًا ويحيى كافرًا ویموت مؤمنًا) . 

وهذا الحديث حدثناه خلف بن القاسم ‏ قراءة مني عليه أن أحمد بن 
محمد بن أبي الموت المكي حدثهم» قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ» 
قال: حدثنا سعيد بن منصور» قال حدثنا حماد بن زید» قال حدثنا على بن زيد» 
عن أبي نضرة» عن ابي سعيد الخدري» قال: صلى بنا رسول الله كَل العصر بنهار» 


20200 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5151) وأبو داود في سننه برقم )6۷۰0( والترمذي في 
سننه برقم .)۳۱١۰(‏ 
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ثم قام وخطبنا إلى مغرب الشمس» فلم يدع شيئًا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبر به 
- حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه؛ وكان فيما حفظنا ‏ أن قال: ألا إن الدنيا 
خضرة حلوة» وإن الله - مستخلفكم فيها فناظر كيف تعلمون؟ ألا فاتقو | الدنياء 
واتقوا النساء» وكان فيما حفظنا أن قال: أل لذ بي راا هبيه الا أن يقول 
الحق إذا علمه» فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا فهبنا وكان فيما حفظنا أن قال : 
ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته» ولا غدر أعظم من غدر إمام عامة: 
وكان فيما حفظنا أن قال: ألا إن بني آدم خلقوا طبقات شتى» منهم من يولد مؤمنًا 
ويحيى مؤمئًاء ويموت مؤمنًا؛ ومنهم من يولد كافرًا ويحيى كافرًا ويموت كافرًا؛ 
ومنهم من یولد كافرًا؛ ویحیی كافرًا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا 

قالوا: ففي هذا الحديث ومع الحديث في غلام الخضرء ما يدل على أن 
قوله: كل مولود ليس على العموم» وأن المعنى فيه أن كل مولود يولد على الفطرة - 
وأبواه يهوديان أو نصرانيان» فإنهما يهودانه أو ينصرانه» أي يحكم له بحكمهما: ثم 
يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه: قالواء وألفاظ الحفاظ على نحو حديث 
مالك هذاء ودفعوا رواية من روى» كل يني ادم يولد على الفطرة؛ قالوا: ولو صح 
هذا اللفظ ما كان فيه أيضًا حجة لما ذكرناء لأن الخصوص جائز دخوله على هذا 
اللفظ في لسان العرب؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل : #تُدَمْرٌ كل ىم [الأحقاف: 
[۲٥‏ ولم تدمر الشستموات والأرض . وقوله: نتا هر يوب 4 
[الأنعام: »]٤٤‏ ولم يفتح عليهم أبواب الرحمة» ومثل هذا كثير. 

وذكروا من ألفاظ الأحاديث في ذلك رواية الأوزاعي» عن الزهريء عن 
حميد» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله کیا 5 «كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)» ؛ قال الأوزاعى: وذلك بقضاء وقدر. وهكذا 
لفظ حديث معمر عن الزهري› عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي يه «كل مولود 
يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء» هل تحسون من جدعاء ؟» ثم يقول بو هريرة : اقرؤوا ‏ إن شئتم : #فِطْرَتَ 
آله الى فطر الاس علا [الروم: ١‏ ذكره عبد الرزاق هكذا ‏ ولم يختلف في هذا 
اللفظ عن معمر ‏ فيما علمت - أعنى قوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه ‏ الحديث. 

وكذلك رواه ان أبي ذئب عن الزهري» عن أبي سيلجة: عن أبي هريرة » قال: 
قال رسول الله ية : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» ‏ الحديث كلفظ 
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حديث معمر سواءء إلا قول أبى هريرة. وكذلك حديث سمرة بن جندب: حديث 
الزكياهقالنرى كل افاك: “كل مرلرزه يولك على بالنطرة :قا وواة جهرذاه أى E‏ 
هذا لفظه. وروى أبو رجاء العطاردي» عن سمرة بن جندب _ الحديث الطويل: 
حديث الرؤيا. وفيه عن النبى بي : «وأما الرجل الطويل الذي في الروضةء فإنه 
ا عليه الماع و کک ور يراد على ا 

وقال آخرون: المعنى في ذلك : كل مولود من بني آدم فهو يولد على الفطرة أبداء 
وأبواه يحكم له بحكمهما ‏ وإن كان قد ولد على الفطرة حتى يكون ممن يعبر عنه 
لسانه. والدليل على أن المعنى ‏ كما وصفناء رواية من روى: كل بني آدم يولد على 
الفطرة؛ وما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة» وحق الكلام أن يحمل على عمومه. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا مطلب» 
قال حدثنا أبو صالح» حدثني الليث» حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن 
هرمز» أنه قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله َل «كل بني آدم يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه» كما تنتج الإبل من بهيمة جمعاء» هل تحس من جدعاء؟» 
قال: أفرأيت من يموت صغيرًا يا رسول الله؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين؟» 

وكذلك رواه خالد الواسطى». عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبى الزناد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» قال فال رسول الله كَل : «كل بني آدم يلد على ال 
ثم ذكره سواء. روى ابن وهب عن يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4 ما من مولود إلا يولد على فطرة» ثم قرأ: 
لفط الاس علا لا َيل للق اه دل الث لمم [الروم: .]١١‏ 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا مطلب بن شعيب» قال 
حدثنا عبد الله بن صالحء. قال حدثني الليث» قال: حدثني يونس» عن ابن شهاب» 
قال أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كك ما 
من زلود إلا يولد على الفطرة فأبواء هردان ويتضرانه ويمجسناتة كنا تطح البهيعة 
بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاءء ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا #فطرت أله 
ألى قطن الان علي ل دريل لكاق الله كلك الروك ال تررم +]: ذلك 
حديث سمرة بن جندب» عن النبي ييه حديث الرؤيا فيه: والشيخ الذي في أصل 
الشجرة إبراهيم» والولدان حوله أولاد الناس. قالوا: فهذه الأحاديث تدل ألفاظها 
على أن المعنى فى حديث مالك وما كان مثله ليس كما تأوله ‏ المخالف - أنه 
اتعمين أن و يهودان ولا ينصران إلا من ولد على الفطرة من أولادهماء بل 
الجميع يولدون على الفطرة. 
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قال أبو عمر: الفطرة المذكورة فى هذا الحديث اختلف العلماء فيهاء 
واضطربوا في معناهاء کیا ذلك مذ اهم ا ونزعت كل فرقة منهم في 
ذلك بظاهر آية ونص سنة؛ وسنبين ذلك كله ونوضحه. ونذكر ما جاء فيه من 
الآثار» واختلاف الأقوال والاعتلال عن السلف والخلف بعون الله إن شاء الله. 

وقد سأل أبو عبيد محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة عن معنى هذا 
الحديث» فما أجابه فيه بأكثر من أن قال: كان هذا القول من النبى بيه قبل أن يؤمر 
الناس بالجهاد. قال: وقال ابن المبارك يفسره آخر الحديث: الله أعلم بما كانوا 
عاملين. هذا ما ذكره أبو عبيد في تفسير قوله كل مولود يولد على الفطرة عن 
محمد بن الحسن. وابن المبارك ‏ لم يزد على تلك عنهما ولا عن غيرهما. 

فأما ما ذكره عن ابن المبارك» فقد روي عن مالك نحو ذلك» وليس فيه مقنح 
من التأويل» ولا شرح موعب في أمر الأطفال؛ ولكنها جملة تؤدي إلى الوقوف عن 
القطع فيهم بكفر أو إيمان» أو جنة أو نار ما لم يبلغوا. 

وأما ما ذكره - عن محمد بن الحسن فأظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب 
فيه إما لإشكاله عليه» أو لجهله به أو لكراهية الخوض في ذلك؛ وأما قوله فيه إن 
ذلك القول كان من النبى بيه قبل أن يؤمر الناس بالجهاد» فليس كما قال؛ لأن فى 
جنيك سردي نري ما بين أن ذلك كان بعد الأمر بالجهاد. 1 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن الأسود بن سريع» قال: قال رسول الله 4لا : 
ما بال قوم بالغوا في القتل حتى قتلوا الولدان؟ فقال رجل: أو ليس إنما هم أولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله يَلةِ: أو ليس خياركم أولاد المشركين؟ إنه ليس من 
مولود إلا وهو يولد على الفطرة. فيعبر عنه لسانه. ويهوده أبواه أو ينصرانه. 

وروى هذا الحديث عن الحسن ‏ جماعة» منهم: بكر المزني» والعلاء بن 
زياد» والسري بن يحيى؛ وقد روي عن الأحنف» عن الأسود بن سريع ‏ وهو 
حديث بصري صحيح. وروی عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» عن 
سمرة بن جندب» عن النبي َيه قال : كل مولود يولد على الفطرة. فناداه الناس: يا 
رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. 

قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء فى الفطرة المذكورة فى هذا الحديث» 
فقالت جماعة من أهل الفقه النطوة أرق بالفطة المذكورة في هذا الحديث الخلقة 
التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه» فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة 
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يعرف بها ربه ‏ إذا بلغ مبلغ المعرفة؛ يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل 
بخلقتها إلى معرفة ذلك: واحتجوا على أن الفطرة الخلقة والفاطر الخالق ‏ بقول الله 
عو وضل + تقد دو عاط الشطوات» والأض © اومسر CEE‏ ويقولنه: 
وما بے کک اعد اذى هرن ايس: 15١‏ يعني خلقني. وبقوله: «الَدى هش 4 
0 غ قالوا ا القت بوالفاطر الحالق» 

وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكارء قالوا: 
وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب خلقة وطبعًا وبنية ليس معها إيمان ولا 
كفر ولا إنكار ولا معرفة» ثم ا الكفر أو الإيمان بعد البلوغ ‏ إذا ميزوا 
واحتجوا بقوله في الحديث: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني سالمة» هل تحسون 
فيهما من جدعاء ‏ يعني مقطوعة الأذن. فمثل قلوب بني آدم بالبهائم» لأنها تولد 
كاملة الخلق ‏ ليس فيها نقصان؛ ثم تقطع آذانها بعد وأنوفهاء فيقال: هذه بحائرء 
وهذه سوائب؛ يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر حينئذ 
ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار» كالبهائم السالمة: فلما بلغواء استهوتهم الشياطين» 
فكفر أكثرهم» وعصم الله أقلهم؛ قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء: 
على الكفر أو الإيمان في أولية أمرهم, ما انتقلوا عنه أبدًا؛ وقد نجدهم يؤمنون» ثم 
يكفرون؛ قالوا ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو 
إيماناء لأن الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئًا: قال الله عز وجل : لول 
رکم ينا بون انهم لا لمو مَيئَا4. فمن لا يعلم شیئاء استحال منه كفر 
أو إيمان أو معرفة أو إنكار. 

قال أبو عمر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها 
- والله أعلم» وذلك أن الفطرة: السلامة والإستقامة» بدليل حديث عياض بن 
حمار» عن النبي 44 حاكيًا عن ربه عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء ‏ يعني على 
استقامة وسلامة. والحنيف في كلام العرب المستقيم السالم» وإنما قيل للأعرج 
أحنف على جهة الفأل» كما قيل للقفر مفازة؛ فكأنه ‏ والله أعلم ‏ أراد الذين 
خلصوا من الآفات كلها والزيادات» ومن المعاصي والطاعات؛ فلا طاعة منهم ولا 
معصية» إذا لم يعلموا بواحدة منهما؛ ألا ترى إلى قول موسى في الغلام الذي قتله 
الخضر: «أقتلت نفسًا زكية» لما كان عنده ممن لم يبلغ العمل فيكسب الذنوب» ومن 
الحجة أيضًا في هذا قول الله عز وجل: #إِنَّمَا رون ما ثم تَعْمَلُونَ4 [الطور: ١١]ء‏ 
کل یں يما كت َه 42> [المدثر: ۴۸ء ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن 


بشىء. وقال الله عر وجل: وما كا عبن حى ی رسو [الإسراء: »]٠١‏ ولما 
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أجمعوا على دفع القود والقصاص والحدود والآثام عنهم في دار الدنياء كانت 
الآخرة أولى بذلك - والله أعلم. 

وأما قوله ييه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاءء هل تحس من جدعاء؟ 
فالبهيمة الجمعاء: المجتمعة الخلق التامة غير الناقصة» الصحيحة غير السقيمة» ليس 
فيها قطع أذن ولا شقهاء ولا نقص شيء منها؛ يقول: فهل ترى فيها جدعاء؟ يقول: 
هل تحس من جدع أو نقصان حين تنتج لتمام؟ يقول: ثم الجدع والآفات تدخلها 
بعد ذلك» فكذلك المولود يولد سالمّاء ثم يحدث فيه بعد الكفر والإيمان. 

وقال آخرون: الفطرة ها هنا: الإسلام» قالوا: وهو المعروف عند عامة 
السلف من أهل العلم بالتأويل؛ قد أجمعوا في قول الله عز وجل : #فِطَرَتَ أله الى 
فطر الاس لا [الروم: ]۳١‏ على أن قالوا: فطرة الله : دين الله الإسلام. 

واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا ‏ إن شئتم - #فطرت لَه 
آل فطر الاس علا . وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك 
وقتادة فى قول الله عز وجل : «فطرة الله التى فطر الناس عليها»ء قالوا: دين الله 
اا «لا تبديل لخلق الله»). قالوا: ل الله. واحتجوا بحديث محمد بن 
إسحاق» عن ثور بن يزيد» عن يحيى بن جابر» عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» 
عن عياض بن حمار المجاشعي» أن رسول الله ئة قال للناس يومًا: ألا أحدثكم 
بما حدثني الله في الكتاب: أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين ‏ الحديث بطوله» 
وكذلك روى بكر بن مهاجر» عن ثور بن يزيد بإسناده في هذا الحديث حنفاء 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبيد بن 
عبد الواحد» قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال حدثنا إبراهيم بن سعد» عن 
محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيد» عن يحيى بن جابر» عن عبد الرحمن بن عائذ 
الأزدي ‏ وكان عبد الرحمن من حملة العلم» يطلبه من أصحاب النبي بيه وأصحاب 
أصحابه ‏ إنه حدثه عن عياض بن حمار المجاشعي» أن رسول الله ئي قال للناس 
يومًا: «آلا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب: أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء 
مسلمين» وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه» فجعلوا مما أعطاهم الله حلالا 
وحرامًا» وذكر الحديث بتمامه. 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
عن عياض بن حمار ‏ ولم يسمع قتادة من مطرف؛ لآن همام بن يحيى روى عن 
قتادة قال: لم أسمعه من مطرف» ولكن حدثني ثلاثة: عقبة بن عبد الغافر» ويزيد بن 
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عبد الله بن الشخيرء والعلاء بن زياد» كلهم يقول: حدثني مطرف بن الشخير» عن 
عياض بن حمار» عن النبي ئي بهذا الحديث. قال فيه: «وأني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم» ‏ لم يقل مسلمين. 

وكذلك رواه عوف الأعرابي عن حكيم الأثرم» عن الحسن» عن مطرف» أن 
عياض بن حمار حدثه عن رسول الله َة فذكر هذا الحديث وقال فيه: «إني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم» فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» ولم يقل مسلمين» وإنما 
قال حنفاء فقط . 

وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق» عمن لا يتهم عنده. عن قتادة» عن 
مطرف» عن عياض بن حمارء عن النبي َي فقال فيه :آلا وإني خلقت عبادي حنفاء 
کا ا ا على مقط ستحوه ين حاف وإثقاله ر 
لأنه ذكر مسلمين في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث» وأسقطه من رواية قتادة؛ 
وكذلك رواه شعبة وهشام» ومعمر عن قتادة» عن مطرف» عن عياضء» عن النبي كك 
لم يقولوا فيه عن قتادة مسلمين» > فليس في حديث قتادة ذكر مسلمين» ٠‏ وهو في 
حديث ثور بن يزيد بإسناده؛ وقد اختلف العلماء في قوله ‏ عز وجل: #حتناء» 
[الحج: »]۳١‏ فروى عن الضاحاك والسدي في قوله «حنفاء»» قالا حجاجًا. 

وروي عن الحسن قال: الحنفية: حج البيت» وعن مجاهد حنفاء قال: 
مسلمين متبعين ؛ وهذا كله يدل على ا ويشهد لذلك قول الله عز 
وجل : لما کان إِنَْهِيمْ وديا ولا انا ولكن 6ت ا أن عمران: ۷ وقال: 
هو سکم آلْمسَلِِينَ* [الحج: ۷۸]» فلا وجه لإنكار من أنكر رواية من روى حنفاء 
مسلمين» قال الشاعر وهو الراعي : 
لابين ال سن انا جهن نان تي عم قر د 
عرب نرى لله في أموالنا لك ال لظ ا 

فهذا قد وصف الحنيفة بالإسلام» وهو أمر واضح لا خفاء به؛ وقيل: الحنيف 
من كان على دين إبراهيم» ثم سمى من كان يختتن ويحج البيت في الجاهلية حنيفاء 
والحنيف اليوم المسلم؛ ويقال: إنما سمى إبراهيم حنيمًاء لأنه كان حنف عما كان 
يعبد أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله»ء أي عدل عن ذلك ومال؛ وأصل الحنف 
ميل من إبهامي القدمين كل واحدة منهما على صاحبها؛ ومما احتج من ذهب إلى أن 
الفطرة الإسلام» قوله بي : خمس من الفطرة ‏ فذكر منهن قصّ الشارب والاختتان» 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (YA0)‏ ومن في متنك (8/؟7١15).‏ 
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وهي من سنن الإسلام . وممن ذهب إلى أن الفطرة في معنى هذا الحديكف: الإسلام 
- أبو هريرة» وابن شهاب؛ حدثني محمد بن عبد الله بن حکم» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن اش حسان» قال: حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا 
عبد الحميد بن حبيب» قال حدثنا الأوزاعي» قال : شالك ا کی عن رجل عليه 
رقبة مؤمنة: أيجزيء عنه الصبي: أن يعتقه وهو رضيع؟ قال: نعمء لأنه ولد على 
الفطرة ‏ يعني الإسلام: وعلى هذا القول يكون معنى قوله في الحديث: من بهيمة 
على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه. وأشهدهم على 
SN), | ۶‏ ا 3 4 e‏ 7 
انفسهم: #ألسّت 7 قالوأ بل 4# [الأعراف: .]۱۷١‏ 

قال أبو عمر: يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول النبي كَلِةِ: كل 
مولود يولد على الفطرة الإسلام» لأن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارح؛ وهذا معدوم من الطفل» لا يجهل ذلك ذو عقل؛ 
والفطرة لها معان ووجوه في كلام العرب» وإنما أجزأ الطفل المرضع عند من أجاز 
عتقه في الرقاب الواجبة» لأن حكمه حكم أبويه؛ وخالفهم آخرون فقالوا: لا 
يجزيء في الرقاب الواجبة إلا من صام وصلى» وقد مضي في هذا الباب من هذا 
المعنى ما يكفى ‏ والحمد لله. 

وقال آخرون: معنى قوله عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة. يعني على 
البدأة التي ابتدأهم عليهاء أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنهم ابتدأهم للحياة 
والموت والشقاء والسعادة» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من ميولهم» عن آبائهم 
واعتقادهم› وذلك ما فطرهم الله عليه مما له بد من مصيرهم إليه؛ قالوا: والفطرة 
في كلام العرب: البدأة» والفاطر المبدىء والمبتدىء؛ فكأنه قال بيه كل مولود يولد 
على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة مما يصير إليه. 

واحتجوا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا 
يحيى بن سعيد» قال حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن اين 
عباس» قال: لم أكن أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان 
فى بئرء قال أحدهما: أنا فطرتها ‏ أي ابتدأتهاء قالوا: فالفطرة البدأة» واحتجوا 
بقول الله عز وجل: # كا بدأكم مودو يما هد وقريا حى عم الصََلكلَة4 [الأعراف: 
.]5١ ٩‏ 
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على فطرتها وشقيها وسعيدها. قال أبو عبد الله بن نصر المروزي: وهذا المذهب 
شبيه بما حكاه أبو عبيد» عن عبد الله بن المبارك» أنه سئل عن قول النبى مَلةِ: كل 
مولود يولد على الفطرةء فقال: يفسره الفملييف :ا شر سين نط لضن الال 
المشركين» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

قال المروزي» ولقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه. 

قال أبو عمر: ما رسمه مالك فى الموطأ وذكره فى أبواب القدر» فيه من 
الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا - والله أعلم. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
الجهم. قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا موسى بن عبيدة» قال سمعت محمد بن 
كعب القرظي في قوله عز وجل: ٭ کا بداکم ودود ريما هد وريا حى عَم 
الصكلة# - قال : من ابتدأ الله خلقه للضلالة» صيره إلى الضلالة - وإن عمل بأعمال 
الهدى؛ ومن ابتدأ الله - خلقه ‏ على الهدى صيره الله إلى الهدى ‏ وإن عمل بأعمال 
الضلالة؛ ابتدأ خلق إبليس على الضلالة وعمل بعمل السعادة مع الملائكة» ثم رده 
الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الضلالة؛ قال: وكان من الكافرين. 

وابتداً خلق السحرة على الهدى وعملوا بعمل الضلالة» ثم هداهم الله إلى 
الهدى والسعادة وتوافاهم عليها مسلمين؛ وبهذا الإسناد عن محمد بن كعب في 
قوله: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم» يقول: فأقروا له بالإيمان 
والمعرفة الأرواح قبل أن تخلق أجسادها. 

أخبرنا سعيد بن نصرء وأحمد بن محمد» قالا حدثنا وهب بن مسرة» قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي › قال حدثنا محمد بن أبي وضاح» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير في 
قوله: گا بام ودوك قال: كما كتب عليكم تكونواء وقال ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: كما بدأكم تعودون. قال: شقيًا وسعيدًا. وقال ورقاء بن إياس عن مجاهد 
کنا بدأكم ودوك قال: يبعث المسلم مسلمّاء والكافر كافرًا. 

وقال الربيع بن أنس» عن أبي العالية گا بَدَأَكُمْ مودو قال: عادوا إلى 
علمه فيهم ليما هَدَى وَهَرِيكًا حى مم الصَكلة . 

واحتج من ذهب هذا المذهب في تأويل الفطرة المذكورة في الحديث المذكور 
في هذا الباب بما ذكره أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» قال حدثنا إسحاق بن 
ارا ا قال حدثنا حكم بن سلم» عن عنبسة» عن عمارة بن عمير» عن أبي محمد 
وکل تين أهل الو فال سالك عور ن الطاب فن قرله عر وجل واد اجن 
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ريك قن يون دادم من ظُْهُورِهرٌ درم [الأعراف: 178] الآية» فقال: سألت رسول الله علا 
كما شالق فقال: خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه» ثم أجلسه ومسح 
ظهره. فأخرج منه ذرءًا ؛ فال ذرء ذرأتهم للجنة يعملون بما شئت من عمل» ثم 
أختم لهم بأحسن أعمالهم فأدخلهم الجنة ؛ ثم مسح ظهره» فأخرج ذرءًا فقال: ذرء 
- وذكر حديث مالك عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن 
مسلم بن يسارء أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية ‏ فذكر الحديث مرفوعًا 

قال أبو عمر: ليس في قوله: «كما بدأكم تعودون»., ولا في: لن يختم الله 
للعبد بما قضاه له وقدره عليه حين أخرج ذرية آدم من ظهرء دليل على أن الطفل 
يولد حين يولد مؤمتا أو كافرّاء لما شهدت به العقول أنه فى ذلك الوقت ليس ممن 
يعقل إيمانًا ولا كفرًا. 

والحديث الذي جاء فيه: أن الناس خلقوا طبقات» فمنهم من يولد مؤمئًاء 
ومنهم من يولد كافرًا - على حسبما تقدم ذكره ‏ في هذا الكتاب؛ ليس في الأحاديث 
التي لا مطعن فيهاء لأنه انفرد به علي بن زيد بن جدعان» وقد كان شعبة يتكلم فيه؛ 
على أنه نل قوله يولد مومنا + بولك ليكون موا «ويولد لیکو اقرا على ماين 
علم الله فيه؟؛ ولیس فى قوله ف الحديث: خلقت هؤلاء للجنة» وخلقت هؤلاء 
للنار» أكثر من مراعاة ما يختم به لهم؛ لا أنهم في حين طفولتهم ممن يستحق جنة 
أو نارّا» أو يعقل كفرًا أو يمان وقد أوضحنا الحجة في هذا لمن ألهم رشده فيما 

وقال آخرون» معنى قوله بي كل مولود يولد على الفطرة» أن الله قد فطرهم 
على الإنكار والمعرفة» وعلى الكفر والإيمان؛ فأخذ من ذرية آدم الميثاق حين 
خلقهم فقال: «ألست بربكم؟» قالوا جميعًا: «بلى»؛ فأما أهل السعادة» فقالوا: بلى 
على معرفة له طوعًا بن لوم واب أهل الشقاءء و طن كوي لا ركان 
قالوا: وتصديق ذلك قوله: #وله: اسم من فى السموات وَالْأَرْضٍ طوْعًا وَكَرَهاك [آل 
عمران: ۸۳] قالوا: وكذلك قوله: «كما بدأكم تعودون» فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم 
اا ف 

واحتج بقول أبي هريرة: اقرؤوا ‏ إن شئتم : #فطرت اله الى فطر الاس علا 
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يريل لحن أل . قال إسحاق: يقول لا تبديل لخلقته التي جبل عليها ولد آدم 
عبن ر والإيمان» و والإنكار؛ واحتج إسحاق أيضًا بقول الله 


عز وجل : راد أخذ ر موه عا ن ا مُورهرٌ درم - الآية. 


قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها قبل الأجسادء استنطقهم 


1: 


e 
ليذ ا س عن هل يق © 3 للا 4 ا ترا مد ك1 و ا يأ‎ 


.]١۷۳ - ١۷۲ دهم 4 [الأعراف:‎ 

كال "ابو حفر من أحسن ما روي في تأويل قوله عز وجل : 8وَإِدْ اد ريك مس 
ب ءَادَمْ من ظهورهر در # يه ونا لست لزاه مسحي ون عرد EIEN‏ 
عبد الله بن مسرور»ء قال حدثنا عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سنجر» قال حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط بن نصر الهمداني» عن 
السدي»› عن أصحابه» قال عمرو: أصحابه: أبو مالك؛ وعن أبى ي صالح» عن ابن 
عباس : وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي ي في 
ا و وآ ريک منْ بن عَادَمْ من ظهورهر درم قالوا: لما أخرج 
الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء» مسح صفحة ظهره اليمنى» فأخرج منها 
ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذرء فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي؛ ومسح صفحة 
ظهره اليسرى» فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذرء فقال: ادخلوا النار اا 
فذلك قوله «أصحاب اليمين والشمال». ثم أخذ منهم الميثاق فقال: «ألسّثُ E‏ 
ليا 4 اعا طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية؛ فقال: 0 
والملائكة: شهدا أ أن فووا بوم الْمِيمَةٍ إا ڪا عن هدا فين © أو مووا إا 
شرك َابَآوْنَا من قبل [الأعراف: 778 - 21078 قالوا: فليس أحد من و آدم 0 وهو 
عونت الث اندر توولك aE‏ و مَك من ف ا ا كا 
وهاي ال رة + -وذلك قله ف للكة اة ملو ناه سه هدنک ْمَعِنَ 4 
[الأنعام: ]١54‏ يعني يوم أخذ الميثاق . 

واحتج إسحاق أيضًا بحديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضرء 
قال أخبرنا مسلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الجبار بن عباس الهمداني عن إسحاق» 
عن أبي سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» عن النبي 4 قال: 
الغلام الذي قتله الخضرء طبعه الله يوم طبعه كافرًا. قال إسحاق: وكان الظاهر ما 
قال موسى: «أقتلت نفسنا زكيّة؟» فأعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه في الفطرة 
التي فطره عليهاء لأنه كان قد طبع يوم طبع كافرًا. 
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قال إسحاق: وأخبرنا سفيان» عن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» أنه كان يقرا : «وأما الغلام فكان كافرًا» وكان أبواه مؤمنين». قال إسحاق : 
فلو ترك النبي بي الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال ‏ لم يعرفوا المؤمنين منهم من 
الكافرين» لأنهم لا يدرون من جبل كل واحد منهم عليه حين أخرج من ظهر آدم: 
فبين لهم النبي ييه حكم الطفل في الدنيا فقال: أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» 
يقول أنتم لا تعرفون ما طبع عليه في الفطرة الأولى» ولكن حكم الطفل في الدنيا 
حكم آبويه» فاعرفوا ذلك بالأبوين؛ فمن كان صغيرًا بين أبوين كافرين» ألحق 
بحكمهما؛ ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين» ألحق بحكمهما؛ وأما إيمان ذلك 
وكفره مما يصير إليه» فعلم ذلك إلى الله؛ ويعلم ذلك» فضل الخضر موسى؛ إذ 
أطلعه الله عليه في ذلك الغلام» وخصه بذلك العلم. 

قال أبو عمر: ما بين رسول الله َي لأحد من أمته ‏ حكم الأطفال الذين 
يموتون صغارًا بيانا يقطع حجة العذرء بل اختلفت الآثار عنه في ذلك بما سنورده 
بعد هذا إن شاء الله . 

واحتج إسحاق أيضًا بحديث عائشة حين مات صبي من الأنصار بين أبوين 
مسلمين» فقالت عائشة: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فرد عليها النبى عل 
فقاق + E‏ ونا ERO E‏ لها اليا و ال 
وخلق لها أهلها»"''؛ قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. 

قال أبو عمر: أما قوله إسحاق ومن قال بقوله فى تأويل الحديث فى الفطرة 
التي يولك غلبها بتو ا إنها الحعرفة والإنكان والكقو وا یمات ف يشا من أن 
يكونوا أرادوا بقولهم ذلك أن الله خلق الأطفال» وأخرجهم من بطون أمهاتهم ليعرف 
منهم العارف ويعترف فيومن» ولينكر منهم المنكر ما يعرف فيكفر؛ وذلك كله قد 
سبق به لهم قضاء الله وتقدم فيه علمه؛ ثم يصيرون إليه في حين تصح منهم المعرفة 
والإيمان والكفر والجحودء وذلك عند التمييز والإدراك. فذلك ما قلنا: أو يكونوا 
أرادوا بقولهم ذلك أن الطفل يولد عارفا مقرًا مؤمئّاء أو عارفا جاحدًا منكرًا كافرًا ‏ 
في حين ولادته؛ فهذا ما يكذبه العيان والعقل» ولا علم أصح من ذلك؛ لأنها 
شواهد الأصولء ودلائل العقول؛ وليس في قوله عز وجل: وإ أذ ريك مِنْ بق 
ءام من ظهورهر دربم الآية» دليل يشهد لهم بما ادعوه من ذلك» ولا فيه رد لما 


01١‏ أخرجه في صحيحه برقم (5177) وأبو داود في سننه برقم (47/17) والنسائي في 
سننه برقم )١957(‏ وابن ماجه في سننه برقم (۸۲) وأحمد في المسند (5/ .)5١8 214١‏ 
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قلنا ؛ وإنما فيه : إن الخلق يحشرون ويصيرون إلى ما سبق لهم في علمه» وهذا ما لا 
يختلف أهل الحق فيه؛ ومعنى الآية والحديث: أنه أخرج ذرية آدم من ظهره كيف 
شاء ذلك» وألهمهم أنه ربهم فقالوا: بلى؛ لثلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا 
غافلين؛ ثم تابعهم بحجة العقل عند التمييز» وبالرسل بعد ذلك استظهارًا بما في 
عقولهم من المنازعة إلى خالق مدبر حكيم يدبرهم بما لا يتهيأ لهم» ولا يمكنهم 
جحده» وهذا إجماع أهل السنة ‏ والحمد لله» وإنما اختلفوا فيمن مات وهو طفل لم 
يدرك من أولاد المؤمنين والكافرين ‏ على ما نوضحه بعد الفراغ من القول في 
الفطرة التي يولد المولود عليهاء واختلاف أهل العلم في معناها ‏ إن شاء الله. 

وأما الغلام الذي قتله الخضرء فأبواه مؤمنان ‏ لا شك في ذلك؛ فإن كان 
طفلًا ولم يكن كما قال بعض أهل العلم ‏ رجلا قاطعًا للسبيل» فمعلوم أن شريعتنا 
وردت بأن كل أبوين مؤمنين لا يحكم لطفلهما الصغير بحال الكفرء ولا يحل قتله 
بإجماع» وكفى بهذا حجة في تخصيص غلام الخضر. 

وقد أجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم ‏ إلا المجبرة أن أولاد المؤمنين 
في الجنة» فكيف يجوز الاحتجاج بقصة الغلام الذي قتله الخضر اليوم في هذا 
الباب 

وأما حديث عائشة الذي احتج به إسحاق» فإنه حديث ضعيف» انفرد به 
طلحة بن يحيى» فأنكروه عليه وضعفوه من أجله؛ وقد بينت ذلك في باب ابن 
شهاب» ع مل و لي وقول إسحاق فى هذا الباب لا يرضاه الحذاق 
الفقهة من أهل السنة. وإنما هو قول المجبرة» لاسي كانت لكام 

وقال آخرون: معنئ الفطرة المذكورة في المولودين» ما أخذ الله من ذرية آدم 
من الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم: 
«ألست بربكم قالوا: بلى»» فأقروا جميعًا له بالربوبية عن معرفة منهم به ثم أخرجهم 
من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة» وذلك الإقرار؛ قالوا: 
وليست تلك المعرفة بإيمان» ولا ذلك الإقرار بإيمان؛ ولكنه إقرار من الطبيعة 
للرب» فطرة ألزمها قلوبهم؛ ثم أرسل إليهم الرسل» فدعوهم إلى الاعتراف له 
بالربوبية والخضوع ‏ تصديقًا بما جاء به الرسل؛ فمنهم من أنكر وجحد بعد المعرفة 
- وهو به عارف» لأنه لم يكن الله ليدعو خلقه إلى الإيمان به وهو لم يعرفهم 
نفسه» ا ل ع لير و0 قالوا: وتصديق ذلك: 
قوله عز وجل : ##ولين سأالتهم مَنْ حلَقهم يفون أ أ [الزخرف: ۷ وذكروا مما ذكره 
السدي عن أصحابه» وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن ابن مسعود - 
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على حسبما ذكرناه قبل هذا في قول الله عز وجل ولد أَحَدَّ رَبّكَ مِنْ بن ادم مِن 
طُهُورِهرٌ در 4 الآية. 

وذكروا أيضًا ما حدثناه إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا عبد الله بن عثمان» قال 
حدثنا سعيد بن عثمان» ل ل ا قال حدثنا 
عبيد الله بن موسى» قال حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن E‏ وول ل 
لكرره نك 4 إلى RR OEE E E‏ 
آرواځا» ثم صورهم ثم استنطقهم فقال: الست بربکم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة: لم نعلم هذا؛ قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيركء ولا إله 
لنا غيرك؛ قال فإني أرسل إليكم رسلي» وأنزل عليكم كتبي: فلا تكذبوا رسلي» 
وصدقوا بوعدي؛ وإني سأنتقم ممن أشرك بي» ولم يؤمن بي؛ قال: فأخذ عهدهم 
وميثاقهم» ورفع أباهم آدم فنظر إليهم» فرأى منهم الغني والفقير» وحسن الصورة 
وغير ذلك: فقال: يا رب» لو سويت بين عبادك؟ قال: أحببت أن أشكر. قال: 
والأنبياء يومئذ بينهم مثل السرج» قال: وخصوا بميثاق آخر للرسالة» أن يبلغوها؛ 
قال: فهو قوله: وإ لذن من اَن مِنَفَهُمْ ولك وين ج [الأحزاب: ۷]» قال: 
وهي فطرة الله التى فطر الناس عليها ‏ وذلك قوله: #ومًا وجنا لأڪرهم ن عه إن 
ا اف سق * [الأعراف: ؟١٠6.‏ وذلك قوله: #مُّمًا كاووا ليوينوا يما 
ڪا ا [الأعراف: »]٠١١‏ قال: فكان في علم الله من يكذب به ومن 
يصدق؛ قال: وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عهدها 
وميثاقها في زمن آدم ‏ وذكر تمام الحديث . 

وسئل حماد بن سلمة عن قول النبي بي : كل مولود يولد على الفطرة» فقال 
هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم . 

قال أبو عمر: القول فيما تقدم قبل هذا يغني عن القول ها هناء وقد قال 
هؤلاء: ليست تلك المعرفة بإيمان. ولا ذلك الإقرار بإيمان؛ ولكنه إقرار من الطبيعة 
للرب فطرة آلزمها قلوبهم» فكفونا بهذه المقالة أنفسهم. 

وقال آخرون: الفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه مما يريد ويشاءء فقد يكفر 
العبد ثم يومن فيموت مؤمنًا؛ وقد يؤمن ثم يكفر فيموت كافرًا؛ وقد يكفر ثم لا يزال 
على كفره حتى يموت عليه وقد يكون مؤمئًا حتى يموت على الإيمان» وذلك كله 
تقدير الله وفطرته لهم. 
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الخدري» عن النبي بي أنه قال: آلا إن بني آدم خلقوا على طبقات» فمنهم من 
یولد مؤمئًا ويحيى مؤمئًا ويموت مؤمتا)» ومنهم من یولد كافرًا ويحيى كافرًا ويموت 
كافرًا؛ ومنهم من یولد مؤمنًا ويحيى مؤمنًا ويموت كافرًاء ومنهم من یولد كافرًا 
ويحيى كافرًا ويموت مؤمئًا. وقد مضى القول في إسناد هذا الحديث فيما تقدم من 
هذا الباب. والفطرة عند هؤلاء ما قضاه الله وقدره لعباده من أول أحوالهم إلى 
آخرهاء كل ذلك عندهم فطرة؛ سواء كانت عندهم حالا واحدة لا تنتقلء أو حالا 
بعد حال؛ كقوله عز وجل : کین طَبَقَا عن بق © * [الأنشقاق: 0114 أي حالا بعد 
حال على ما سبق لهم في علم الله؛ وهذا ENE‏ 
فإنه أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى الفطرة ‏ والله أعلم . 

فهذا ما انتهى إلينا عن العلماء أهل الفقه والآثرء وهم الجماعة في تأويل 
حديث رسول الله 4: كل مولود يولد على الفطرة. 

وأما آهل البدع ا العلماء في تأويل قول الله عز وجل: وَإِدْ 
َحَدَ رك من ب ءَادَمْ من ظهورهر درم4 الآيةء قالوا: ما أخذ اله من آدم ولا من 
ذريته ميثافًا قط قبل خلقه إياهم؛ وما خلقهم قط إلا في بطون أمهاتهم» وما 
استخرج قط من ظهر آدم من ذرية تخاطب؛ ولو كان ذلك لأحياهم ثلاث مرات؛ 
والقرآن قد نطق على آهل النار بأنهم قالوا ما لم يرده عز وجل عليهم من قولهم 
لرا امنا انين وليت اَن [غافر: »]١١‏ وقال عز وجل: تفندنما لذلك: 
000 كه ٠‏ يعني في حال عدم غير وجود یم يريد بخلقه إياكم: 

ثم يبتكم ثم حْيِيِكم4 [البقرة: .]۲١‏ فجعل الحياة مرتين» والموت مرتين؛ قالوا: 
و و ال E‏ 
بميثاق لا يذكرونه وهم لا يؤاخذون بما نسوا؛ ولا نجد أحدًا يذكر أن ذلك عرض 
لهء أو كان منه؛ قالوا: وإنما أراد الله عز وجل بقوله: #وَإِدٌ لحد ريك من يه ءَادَمْ من 
ظْهُورِهرٌ در 4 الآية ‏ إخراجه إياهم في الدنيا وخلقه لهم وإقامة الحجة عليهم بأن 
فطرهم وبناهم فطرة إذا بلغوا وعقلواء علموا أن الله ربهم وخالقهم. 

وقال بعضهم: أخرج الذرية قرنًا بعد قرن» وعصر بعد عصر؛ وأشهدهم على 
أنفسهم بما جعل في عقولهم مما تنازعهم به أنفسهم إلى الإقرار بالربوبية حتى 
صاروا بمنزلة من قيل لهم: «ألسْتٌُ ا الوا بل وقال بعضهم قال لهم ألست 
بربكم على لسان بعض أنبيائه» وكلهم يقول: إن الحديث المأثور ليس بتأويل للأمة؛ 
ثم اختلف القائلون بهذا كله في المعرفة هل تقع ضرورة أو اكتسايًا؟ وليس هذا 
موضع ذكر ذلك - والحمد لله. 
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وأما اختلاف العلماء في الأطفال» فقالت طائفة: أولاد الناس كلهم - 
المؤمنين منهم والكافرين إذا ماتوا أطفالا صغارًا لم يبلغوا في مشيئة الله عز وجل 
يصيرهم إلى ما شاء من رحمة أو عذاب» وذلك كله عدل منه ‏ وهو أعلم بما كانوا 
عاملين. وقال آخرون ‏ وهم الأكثر: أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال الكفار في 
المشيئة وقال آخرون: حكم الأطفال كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة» هم 
مؤمنون بإيمان آبائهم» وكافرون بكفر آبائهم؛ فأطفال المسلمين في الجنة» وأطفال 
الكفار في النار. 

وقال آخرون: أولاد المسلمين وأولاد الكفار إذا ماتوا صغارًا جميعًا فى 
ا ۰ 

وقال آخرون: أولاد المشركين خدم أهل الجنة. 

وقال آخرون: يمتحنون فى الآخرة. 

وروت كل طائفة فيما ع إليه من ذلك آثارًا وقفت عندهاء ودانت بها 
لصحتها لديها؛ ونحن نذكر منها ما حضرنا ذكره ‏ بعون ربنا لا شريك لهء وبالله 
التوفيق. 

XK XK XK 
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باب ذكر اللأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف 
عن الشهادة لاطفال المسلمين وغيرهم بجتة اونار 
وجعل جميعهم في مشيئة الجبار 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا مطلب بن 
شعيب» قال أخبرنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليث» قال: حدثني جعفر بن 
ربيعة» عن عبد الرخمن بن جومز الاعرج: أنه قال: قال او هر رة قال 
رسول الله بية: «كل بني آدم يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتج 
الإبل من بهيمة جمعاء» هل تحس من جدعاء؟» قيل: أفرأيت من يموت وهو صغير 
يا رسول الله؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»». هكذا قال: كل بني آدم» وهو 
يقتضي كل مولود لمسلم وغير مسلم على ظاهره وعمومه. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن 
حماد» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا يحيى - يعنى القطان» عن محمد بن عمرو» 
عن أبى PEU‏ عن أبى هريرة» قال: سئل رسول الله كيه عن الأطفال؟ فقال: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين». 

هكذا قال الأطفال لم يخص شيئًاء حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال 
حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري 
قال حدثنا مسدد» قال حدثنا حماد» عن عبيد الله بن أبي بكر» عن أنس بن مالك» 
عن النبي بيه قال: «إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة» يا رب 
علقة» يا رب مضغة؛ فإذا أراد أن يقضي خلقهء قال: أذكر أم أنثى؟ أشقي أم 

دنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا محمد بن سليمان المنقري» قال حدثنا محمد بن كثير العبدي» قال حدثنا 
سفيان الثوري وشعبة» وأبو عوانة؛ قال المنقري: وحدثنا عمرو بن مرزوق» قال: 
حدثنا شعبة؛ وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
قا لا حدثنا جرير وأبو معاوية» كلهم يقول: حدثنا الأعمش› عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: «أن خلق 
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ما الأجل؟ وما الأثر؟ فيوحي الله ويكتب الملك: حتى إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع» فيغلب عليه الكتاب الذي 
سبق» فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» أو قيد ذراع» فيغلب عليه الكتاب الذي سبق» فيعمل 
بعمل أهل الجنةء فيدخل الجنة)”''. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى قال: حدثنا أبو معاوية» قال حدثنا 
الأعفش: عن زيد بن وهب» عن عبد الله.» قال: حدثنا رسول الله يل وهو 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يرسل إليه الملك» فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع کلمات : رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أم سعيك » فوالذي لا 
إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل آهل النار فيدخلها: وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدتنا 
محمد بن إسماعيل الصائغ» قال حدثنا يحيى بن أبي بكير» قال حدثنا زهير بن 
معاوية» قال حدثنا عبد الله بن عطاءء أن عكرمة بن خالد حدثه أن أبا الطفيل» 
حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: إن الشقي من شقي في بطن أمه وإن السعيد 
من وعظ بغيره؛ قال: فخرجت من عنده أتعجب مما سمعته حتى دخلت على أبي 
سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري فتعجبت عنده؛ فقال: مم تتعجب؟ فقلت: سمعت 
أخاك عبد الله بن مسعود يقول: إن الشقى من شقى فى بطن أمه. وإن السعيد من 
وعظ بغيره ؛ فقال : ومن أي ذلك تعجب؟ فقلت: أيشقى أحد بغير عمل؟ فأهوى إلى 
أذنيه وقال: سمعت رسول الله ئة يقول بأذني هاتين إن النطفة تمكث في الرحم 
أربعين ليلة» ثم يتسور عليها الملك؛ قال زهير: حسبته قال الذي وكل بخلقهاء 
فيقول: يا رب» أذكر آم أنثى؟ ثم يقول: يا رب. سوي أو غير سوي؟ فيجعله الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۳۲۰۸» ”لالالا, ٦04٤‏ 404) ومسلم في 
صحيحه برقم (51147) وأبو داود في سننه برقم )472١8(‏ والترمذي في سننه برقم (۲۱۳۷) 
وابن ماجه في سننه برقم (77) وأحمد في المسند (۱/ 0785 . 
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الله شقيًا أو سعيدًا”' '. 

وحدّثنا خلف بن القاسم» حدثنا أبو أحمد عبد الله بن المفسرء حدثنا علي بن 
غالب الشكشري» حدثنا علي بن المديني» حدثنا سفيان بن عيينة [عن عمرو بن 
دينار أنه]ء سمع أبا الط يحدث 8 حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: قال 
رسول الله 4ة : «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس 
وأربعين ليلة» فيقول أي رب ذكر أو أنثى؟ فيقول الله تبارك وتعالى» فيكتب؛ قال: 
ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وآثره» ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا 
ف قال عق و اد وعدا يزيل وق هاورو قال حدقا متضونل بن 
حيان الأسديء قال حدثنا أبو | قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول: الشقى 
من شقي في بطن أمه: قال ففزعت إلى حذيفة بن أسيد الغفاري» كلت إلى مره 
عبد الله بن مسعود يقول: الشقى من شقى فى بطن أمه. فقال: وما أنكرت من 
تللق برت موز لك علا ونوا زد الم قن اسح ا فك ا ار كا 
نزل إليها ملك؛ فإذا قضى الله عز وجل في خلق ما في بطنها ما قضى» قال الملك 
يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله عز وجل إلى الملك ويكتب ثم يقول يا رب ما 
رزقه؟ فيقضي الله عز وجل إلى الملك ويكتب الملك؛ ثم يقول يا رب أشقي أم 
سعيد؟ فيقضي الله عز وجل إلى الملك فيكتب الملك؛ ثم تطوى الصحيفة فتكون 
مع الملك إلى يوم القيامة. 

وقد روى هذا المعنى جماعة من الصحابة عن النبى ياي وحدثنا سعيد بن 
نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا at‏ قال حدثنا محمد بن 
إسمافيل الكرفدئق+ قال حدثنا السميدي» فال حذثنا سثبانء قال دا طلعحة بن 
يحيى» عن عمته عائشة بنت طلحة» عن خالتها أم المؤمنين» قالت: أتي 
رسول الله ئي بصبي من صبيان الأنصار ليصلي عليه» فقلت طوبى له عصفور من 
EE‏ لد يكوا مره وق DE NE E‏ غير يولك ا 
عائشة؟ إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلهاء وخلقهم في أصلاب آبائهم. وخلق 
النار وخلق لها أهلهاء وخلقهم في أصلاب آبائهم». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 


20200 أخرجه مسلم في صحيحه برقم )740( وأحمد في المسنك 2/9 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (55145). 
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أحمد بن زهير» قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا طلحة بن يحيى» عن عمته - يعني 
عائشة بنت طلحة» عن عائشة زوج النبي يي قالت: فذكر مثل حديث ابن عيينة 
2 

ورواه عن طلحة بن يحيى جماعة بإسناده ومعناه» وزعم قوم أن طلحة بن 
يحيى انفرد بهذا الحديث» وليس كما زعموا؛ وقد رواه فضيل بن عمرو عن عائشة 
بنت طلحة ‏ كما رواه طلحة بن يحيى سواء ‏ ذكره المروزي» قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال حدثنا جريرء عن العلاء بن المسيب» عن فضيل بن عمروء عن عائشة 
بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين؛ قالت: توفي صبي» فقلت: طوبى له» عصفور 
من عصافير الجنة! فقال رسول الله كية: «أو لا تدرين أن الله خلق الجنة لها أهلاء 
وخلق النار وخلق لها أهلًا». 

وحذّثنا عبد الله بن محمد بن أسد» قال حدثنا أحمد بن محمد المكى» قال 
حدثنا علي بن عبد العزيزء قال حدثنا القعنبي» E‏ رن ا E‏ 
أبيه» عن رقبة بن مصقلة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
عن ابي بن كعب» أن رسول الله ل قال : «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا 
ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرًا». 

قال أبو عمر: هذا الحديث يقولون إنه انفرد برفعه رقبة بن مصقلة» وإن 
أصحاب أبى إسحاق الثقات يوقفونه على أبى بن كعب؛ ورقبة بن مصقلة ثقة 
فصيح » اف كان أحمد بن حنبل» ES‏ عليه ؛ وقد تابعه عبد 
الجبار بن عباس على رفعه» وعبد الجبار بن العباس رجل كوفي» روى عنه جماعة 
من جلة أهل الكوفة؛ منهم: الحسن بن صالح» ووكيع»› وأبو نعيم؛ وقال أحمد 
ويحيى: ليس به بأس؛ وقال أبو حاتم الرازي: هو ثقة» قيل له: لا بأس به» قال: 


رهه . 

ذكر المروزي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني ابن راهويه» قال أخبرنا 
مسلم بن قتيبة» قال حدثنا عبد الجبار بن عباس الهمداني؛ عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» عن النبي ب قال: «الغلام الذي 
قتله الخضر طبع كافرًا». 

وقد حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان» قال حدثنا عمرو بن 
دينار» قال أخبرني سعيد بن جبير» قال: كان ابن عباس يقرأ «وأما الغلام فكان 
كافرًاء وكان أبواه مؤمنين». 
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حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال حدثنا 
محمد بن أيوب» قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال حدثنا زياد بن أيوب» قال 
حدثنا أبو معاوية» قال حدثنا حجاج» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: كتب نجدة 
الحروري إلى ابن عباس - يسأله عن قتل الصبيان. فكتب إليه ابن عباس: أما 
الصبيان» فإن كنت أنت الخضر تعلم المؤمن من الكافر فاقتلهم . 

وروى قتادة عن عكرمة عن ابن عباس - مثله. 

وأخبرنا أحمد بن محمد» قال حدثنا أحمد بن الفضلء» قال حدثنا محمد بن 
جرير» قال حدثنا محمد بن سلمة؛ عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» ومحمد بن 
علي» عن يزيد بن هرمزء قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان» 
ويذكر في كتابه إن العالم صاحب موسى قد قتل المولود؛ قال يزيد: فأنا كتبت كتاب 
ابن عباس بيدي» جوابه إلى نجدة: أما بعد فإنك كتبت إلى تسألنى عن قتل الولدان» 
وتذكر في كتابك أن العالم اک ونس و ا و تم من ا 
ما علم ذلك العالمء لقتلت؛ ولكنك لا تعلم - وقد نهى رسول الله بيه عن قتلهم . 

وروى الثوري» عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد المقبري» عن يزيد بن هرمزء 
عن ابن عباس - مثله. 

وفي هذا الخبر مع صحته عن ابن عباس» رد قول من قال الغلام الذي قتله 
الخضر كان رجلاء وكان قاطع طريق؛ وهذا قول يروى عن عكرمة حكاه قتادة 
وغيره عنه. وقال قتادة: لعمري ما قتله إلا على كفرء قال قتادة: وقال بعضهم: كان 
يقطع الطريق. قال قتادة: كان يقرأ في الحرف الأول: «وأما الغلام فكان كافرًاء 
وكان أبواه مؤمنين». وقال غيره: لم يقتله الخضر إلا وهو كافرء كان قد كفر بعد 
إدراكه وبلوغه» أو عمل عملا استوجب عليه القتل فقتله. 

واحتج بعض من ذهب هذا المذهب بحديث الزهري» عن محمد بن عبد الله بن 
نوفل» عن عبد المطلب بن ربيعة. قال: اجتمعت أنا والفضل بن عباس - ونحن 
غلامان شابان قد بلغنا ‏ في حديث ذكره في كراهية الصدقة لبني هاشم . 

قال أبو عمر: أما قوله في حديث الزهري: ونحن غلامان شابان قد بلغناء 
فهو كلام خرج على القرب والمجاز» وقد بان ذلك في قوله قد بلغنا. وأما قول من 
قال إن الغلام كان رجلا قد كفرء أو عمل ما استوجب عليه القتل؛ فتخرص وظن 
لم يصح في أثرء ولا جاء به خبر؛ ولا يعرفه آهل العلم ولا أهل اللغة؛ وقد سمى 
الله عز وجل الإنسان الذي قتله الخضر غلامًاء والغلام عند أهل اللغة هو الصبي 
الصغير يقع عليه عند بعضهم اسم غلام من حين يفطم إلى سبع سنين» وعند بعضهم 
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يسمى غلامًا وهو رضيع إلى سبع سنين؛ ثم يصير يافعًا ويفاعا إلى عشر سنين» ثم 
يصير حزورًا إلى خمس عشرة سنة. واختلف في تسمية منازل سنه بعد ذلك إلى أن 
يفعي عرنا: 19 ا ةا بها باسنا إلى كرك 

قال أبو عمر: وعلى هذا جمهور أهل اللغة في الغلام أنه ما دام رضيعًاء فهو 
طفل» وغلام - إلى سبع سنين؛ وأما اختلافهم في الكهل» والشيخ» فقال بعضهم: 
الكهل: ابن ثلاث وثلاثين سنة. وقال بعضهم: الكهل من أربعين إلى خمسين» 
والشيخ من خمسين إلى ثمانين» ثم يصير هرما فانيًا . 

وقال جماعة من العلماء في قوله عز وجل نفسًا زكيّة» قالوا: لم يذنب قط؛ 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال حدثنا أبي» قال حدثنا أحمد بن 
خالد. قال حدثنا الحسن بن أحمدء قال حدثنا محمد بن عبيدء قال حدثنا حماد بن 
زيد» قال حدثنا شعيب» عن أبي العالية في قصة موسى والخضر - عليهما السلام - 
قال: «فانطلقا حتى إذا لقيا غلامًا فقتله». قال: غلام يلعب مع الغلمان» ففتل عنقه 
فقتله ‏ ولم یره إلا موسى؛ ولو رآه القوم» لحالوا بينه وبينه. قال: «أقتلت نفسًا 
زاكية أو زكية» ‏ قال: ولم تبلغ الخطايا . 

وقال ابن جريج: أخبرني يعلى بن مسلم» أنه سمع سعيد بن جبير يقول: وجد 
الشف غلمانا يلون :فاخا كل نا" فا فته وذ عه السك 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا سحنون وأبو الطاهر» وحرملة بن يحيى» قالوا: حدثنا ابن 
وهبء قال: حدثني يونس بن يزيد» عن ابن شهابء أن عبد الرحمن بن هنيدة 
حدثه أن عبد الله E‏ قال: قال رسول الله يلل : إذا أراد الله أن يخلق النسمة» 
قال ملك الأرحام معرضًا: يا رب» ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره ثم يقول: يا رب 
شقي أو سعيد؟ فيقضي الله أمره؛ ثم يكتب بين عينيه ما هو حتى النكبة ينكبها . 

قال أبو عمر: بهذه الآثار وما كان مثلهاء احتج من ذهب إلى الوقوف عن 
الشهادة لأطفال المسلمين أو المشركين بجنة أو نار» وإليها ذهب جماعة كثيرة من 
أهل الفقه والحديث؛ منهم: حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» 
وإسحاق بن راهويه» وغيرهم؛ وهو يشبه ما رسمه مالك في أبواب القدر في موطئه» 
وما أورد فى ذلك من الأحاديث؛ وعلى ذلك أكثر أصحابه» وليس عن مالك فيه 
شىء ا إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين فى 
ال وأطفال الكفار ‏ خاصة ‏ في المشيئة» لآثار وردت في ذلك» نحن نذكرها 


فى الباب»بعد«هذا:- إن :شاع الله 
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ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المسلمين بالجنة 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن الجهم» قال حدثنا روح بن عبادة» قال أخبرنا عوف» عن محمد» عن أن 
هريرة» عن النبي 5ي قال: ما من المسلمين من يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنثء إلا أدخلهم الله وإياه الجنة - بفضل رحمته؛ يجاء بهم يوم القيامة فيقال 
لهم: ادخلوا الجنة» فيقولون: لا حتى يدخل أباؤناء فيقال لهم: ادخلوا أنتم 

حدثنا أحمد بن فتح»› قال حدثنا حمزة بن محمد؛ وحدثنا أحمد بن قاسم بن 
عيسى المقريء» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» قالا حدثنا البغوي» قال 
دكا علق ان الغ قال يدثيا شی .عن او ره کر عن أب أن رسا اء 
بابنه إلى النبى بل فقال: أتحبه؟ فقال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه؛ فتوفى 
الصبى» ففقده النبى بيه فقال: ابن فلان ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله توفى ابنه. 
فقال له رسول الله ييه : أما ترضى أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا جاء يسعى 
يفتحه لك؟ فقالوا: يا رسول الله أله وحده أم لنا كلنا؟ قال: بل لكم كلك . 

وروى يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» ومحمد بن جعفر 
غندر» وغيرهم عن شعبة ‏ بإسناده مثله سواء. 

خلا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» قال : 
سمعت البراء بن عازب» يحدث عن النبي بيه قال في ابنه إبراهيم أن له مرضعًا في 
اة 

وروى سعيد بن إياس الجريري» عن خالد بن غلاق قال: مات ابن لي 
فوجدت عليه وجدًا شديدًا؛ فقلت: يا أبا هريرة» أسمعت من رسول الله ب شيئًا 
يسخي أنفسنا عن موتانا؟ فقال: سمعته يقول: «صغاركم دعاميص الجنة)”". 

دنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»› قال + جتنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سفيان» عن عبد 
الرحمن بن الأصبهاني: عن ابي حازم» عن أبي هريرة» قال: أولاد المسلمين في 
جبل تكفلهم سارة وإبراهيم» فإذا كان يوم القيامة دفعوهم إلى آبائهم . 


.)78/0( أخرجه النسائى فى سننه (5/ ۲۲) وأحمد فى المسند‎ )١( 
.)5198 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۳۸۲» 700ا,‎ 
.)57705( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۳( 
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ل أحمد بن قاسم» وأحمد بن محمد قاللا حدثنا وهب بن مسرة» قال 
حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا محمد بن قدامة» قال حدثنا جرير» عن الأعمش» عن 
عثمان» عن زاذان» عن علي في قول الله عز وجل : کل تين با كت رين © ر 
حب الین [المدثر: + 4]» قال: هم أطفال المسلمين. 

وحذثنا خلف بن أحمد» قالخ حدثنا أحمد بن سعيد» وأحمد بن مطرف» قا لا 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى» قال حدثنا المؤمل بن 
إسماعيل» عن سفيان» عن الأعمش› عن عثمان بن موهب» عن زاذان» عن على 
5 1 5 و e‏ 5 ر اع $ ا یسم ر ا ر ورك > اا ا و اہ 
في: كل تين يا کیت نة 9© إل عب ایی واھ ل کل یں يما کت م @ إلا 
اقب این قال: أصحاب اليمين أطفال المسلمين . 

قال أبو عمر: اختصرت هذا الباب لأني قد تقصيته في كتاب الأجوبة عن 
المسائل المستغربة» وتكلمت عليه فى باب سعيد بن المسيب من هذا الكتاب. 

XX 6 
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باب ذكر اللأخبار التي احتج بها 
من شهد لاطفال المشركين بد خول 
الجنة؛ ومن قال إنهم خدم اهل الجنة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
عوف» عن خنساء امراة من بني صريم» عن عمهاء قال: سمعت رسول الله کیا 
يقول: «النبى فى الجنة. والشهيد فى الجنة» والمولود فى الجنة. والوئيد فى 
الت“ , 

وحدثنا قاسم بن محمدء حدثنا خالد بن سعد» حدثنا أحمد بن عمرو» حدثنا 
محمد بن سنجر» حدثنا هوذة» حدثنا عوف» عن خنساء بنت معاوية» قالت: حدثنى 
عمى 2 قال : فلت : يا رسول الله » من فى الجنة؟ قال: «النبى فى الجنة» والشهيد فى 
الجنة» والمولود فى الجنة» والوئيد فى الجنة). 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال دتا 
محمد بن أبي العوام» قال حدثنا عبد العزيز القرشي» قال حدثنا أبو معاذء قال 
حدثنا الزهري». عن عروة» عن عائشة» قالت: سألت خديجة النبى لله عن أولاد 
المشركين» فقال: «هم مع آبائهم»؛ ثم سألته بعد ذلك فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين»» ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت: #ولا رر وره ورد أخر »4 
[الأنعام:]» وقال: «هم على الفطرة». أو قال: «فى الجنة». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال دتتا 
مطلب بن شعيب» قال: حدثنا أبو صالحء قال حدثنا ابن أبي سلمة» عن محمد بن 
المنكدر. عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله عليه : سألت 
ربي عن اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم. فأعطانيهم . 
عقد ولا عبرم من قولهم: لهيت عن الشيءء أي لم اعتمده كقوله: #لَاهِيَة 
وہ 4 [الأنياء: .]٣‏ 

وروى الحجاج بن نصير» عن مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن أنس» 
عن النبي بيه قال: «أولاد المشركين خدم أهل الجنة». 


.)5571١( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 
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وأخبرنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا أبو سعيد بن الإعرابى؛ وحدثنا 
سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ› e o E‏ عن 
يزيد الرقاشي» عن أنس» قال: قال رسول الله كَلِْ: «الولدان أو قال: الأطفال خدم 
أهل الجنة» . 

وذكر البخاري في حديث ا رجاء العطاردي» عن سمرة بن جندب» عن 
النبى ية الحديث الطويل: حديث الرؤيا. وفيه قوله كَكةِ: «وأما الرجل الطويل الذي 
رواس ةج راطم A SB ES‏ عر رد ةقان 
الفطرة». قال: فقيل: يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله كل : 
«وأولاد المشركين». 

وخرج البخاري أيضًا في رواية أخرى عن أبي رجاء في هذا الحديث: والشيخ 
في أصل الشجرة إبراهيم» والصبيان حوله أولاد الناس. وهذا يقتضي ظاهره 
وعمومه جميع الناس والله الموفق. 

XK XK XK 
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باب ذكر اللأخبار التي احتج بها 
من شهد لاطفال المشركين بالنار 

حدّثنا يعيش بن سعد» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسحاق بن 
الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا بكر بن حماد» قال 
حل دنا "مسن كد قال حدثنا المعتمر» قالا حدثنا داود» عن عامر الشعبي» عن علقمة بن 
قيس» قال حدثنا سلمة بن يزيد الجعفي» قال: أتيت النبي كَل : أنا وأخي - فقلنا : 
يا رسول الله» إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف» وتصل الرحمء 
وتفعل وتفعل» فهل ينفعها من عملها ذلك شيء؟ قال: «لا». قال: فقلنا: إن أمنا 
وأدت أخنًا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث» فهل ذلك نافع أختنا؟ فقال 
رسول الله عله : «أرأيتم الموؤودة والوائدة». فإنهما فى النارء إلا إن تدرك الوائدة 
الإسلامء فيغفر الله لها». 

قال أبو عمر: ليست لهذا الحديث إسناد أقوى وأحسن من هذا الإسناد. 
ورواه جماعة عن الشعبى كما رواه داود. 

وقد رواه أبو إسحاق عن علقمة ‏ كما رواه الشعبي ؛ وهو حديث صحيح من 
جهة الإسنادء إلا أنه محتمل أن يكون خرج على جواب السائل في عين مقصودة» 
فكانت الإشارة إليها ‏ والله أعلم ؛ وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لمعارضة 
الآثار له» وعلى هذا يصح معناه ‏ والله المستعان. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» قال حدثنا سفيان» عن 
الزهري› عن عبيد الله» عن ابن عباس » عن الصعب بن جثامة. أنه أل النبى عا 
عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم؛ فقال 
رسول الله کيا : اهم E‏ وكان عمرو بن دينار يقول: هم من آبائهم. قال 
الزهري» ثم نهى رسول الله ئة بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. 

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم في أحكام الدنيا في ذلك هم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۰۱۲) ومسلم في صحيحه برقم )۱۷٤١(‏ وأبو داود 
في سننه برقم (51175) والترمذي في سننه برقم )١1910(‏ وابن ماجه في سننه برقم 
80 . 
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من آبائهم . وعلى ذلك مخرج الحديث؛ فليس على من قتلهم قود ولادية» لأنهم 
أولاد من لا دية في قتله» ولا قود لمحاربته وكفره؛ وليس هذا الحديث في أحكام 
الآخرة» وإنما هو في أحكام الدنياء فلا حجة فيه ولا في الذي قبله في هذا الباب. 

وقد روى بقية بن الوليد» عن محمد بن زياد الألهانى» ف سمعت عبد الله بن 
أبي قيس يقول: سمعت عائشة تقول: سألت النبي ئي عن ذراري المؤمنين» فقال: 
«هم مع آبائهم»» قلت بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

قال أبو عمر: عبد الله بن أبى قيس شامى تابعى ثقة. 

روى عنه محمد بن زياد الألهاني» ومعاوية بن صالح» وراشد بن سعد؛ وأما 
بقية بن الوليد فضعيف. وأكثر حديثه مناكير؛ ولكن هذا الحديث قد روي عن عائشة 
جثامة ع الدنيا. 
EE a‏ قالت: ر الله کی عن ولدان اا 
هم؟ قال في الجنة يا عائشة؛ قال وسألته عن ولدان المشركين أين هم يوم القيامة؟ 
قال: في النار. قالت: فقلت مجيبة له: يا رسول الله» لم يدركوا الأعمال ولم تجر 
عليهم الأقلام؛ قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين» والذي نفسي بيده» لئن شئت 
أسمعتك تضاغيهم في النار. 
بالنقل . 

وهذا الحديث لو صح أيضًا احتمل من الخصوص ما احتمل غيره في هذا 
الباب» ومما يدل على أنه خصوص لقوم من المشركين» قوله: لو شئت أسمعتك 
تضاغيهم في النار. وهذا لا يكون إلا فيمن قد مات وصار في النار» وقد عارض 
هذا الحديث ما هو أقوى منه ‏ من الآثار والحمد لله. 

ومما احتج به من ذهب إلى القول بظاهر آثار هذا الباب» قول الله عز وجل: 
ودين اموا وا درم بیسن الَا بم درم وما اتم ِنَ لهم ين ىو [الطور 
US E‏ 
می 4 [هود: 175]» فلما قيل لنوح ذلك وعلم أنهم لا az‏ وأنهم على كفرهم 


ا 


يموتول؛ دعا عليهم بهلاك جميعهم فقال : رب لا ددر 18 E‏ الْكَفْرينَ دنار إِنَكَ 
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إن ذم بضلا عاد ولا يدأ إلا جا ما 467 انرح: ١‏ ۲۷]» فأخبر أنهم 
لكفرهم لا يلدون إلا كفاراء وقال ئي : هم من آبائهم. 

ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة لأطفال 

المشركين بجنة أو نار 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي ٤ي‏ أنه سئل عن 
أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم ‏ إذ خلقهم ‏ بما كانوا عاملين». 

وحذثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا کو دن 
حماة: قال حدثنا مسدةء قال عحدتنا أبو عوانة» عر أبن نش عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أن النبي ئي سئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين». 

وعند أبي عوانة» عن هلال بن حباب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبي ي مثله. ورواه أبو هريرة عن النبي وء كما رواه ابن عباس عن النبي ئي . 

دنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أ 
الزنباع روح بن الفرج» قال حدثنا سعيد بن عفير» قال حدثنا الليث» قال حدثني 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثى» أنه 
سمع أبا هريرة يقول سئل رسول الله ي4 عن ذراري المشر كين فقال: « الله أعلم بما 
كانوا عاملين». 

ورواه سفيان بن عيينة» وابن أت ذئب» ومعمر» عن الزهري - بإسناده هذا 
بمثله. وروى سفيان بن عيينة أيضًا. عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرةء 
عن النبي بي أنه سئل عن أولاد المشركين. فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

ةنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا بكر بن 
أبي حماد» قال حدثنا مسدد قال؛ وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال 
سعيد» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بيه أنه سئل 
عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وقال مسدد فى حديثه بإسناده هذا عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله ية عن 
الأطفال» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 
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قال ابن عباس: كنت أقول في أطفال المشركين؛ هم مع آبائهم حتى حدثني رجل 
عن رجل من أصحاب النبي حي أنه قال : ربهم أعلم بهمء هو خلقهم وهو أعلم بهم 
وبما كانوا عاملين. 

قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب من جهة الإسناد صحاح ثابتة عند جميع 


أهل العلم بالنقل ‏ والله الموفق للصواب. 

ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب امتحانهم واختبارهم في الآخرة 

أخبرنا محمد بن عبد الملك» وعبيد بن محمدء قالا حدثنا عبد الله بن 
مسرورء قال حدثنا عيسى بن مسكينء. قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا 
سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال رسول الله َيه في : الهالك في الفترة» والمعتوه» والمولود؛ قال: يقول الهالك 
ف لكر تم وان كعاب ول درل عله كلاه رار آنا املك ردان تن دزف 
لقالا ربا ا SS‏ کک را 
تجعل لي عقلًا أعقل به خيرًا ولا شرًا؛ قال: ويقول المولود: رب لم أدرك العملء 
قال: فترفع لهم نار فيقال: ردوها ادخلوها. قال: فيردها أو يدخلها من كان في 
علم الله سعيدًا وأدرك العمل؛ ويمسك عنها من كان في علم الله شقيًا لو أدرك 
العمل؛ قال: فيقول الله عز وجل : إياي عصيتم» فكيف رسلي لو أتتكم؟ 

قال أبو عمر: من الناس من يوقف هذا الحديث على أبي سعيد ولا يرفعه» 
منهم : أبو نعيم الملاي. 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا موسى بن معاوية؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» عن سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا أبي» قالا حدثنا 
جرير» عن ليث» عن عبد الوارث بن زهير» عن أنس» قال : قال رسول الله ئ : 
يؤتى يوم القيامة بأربعة: بالمولود» والمعتوه» ومن مات في الفترة» وبالشيخ الهرم 
الفاني» كلهم يتكلم بحجته؛ فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من جهنم: ابرزي» 
ويقول لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم؛ 
قال: فيقول لهم: ادخلوا هذه» فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب» أتدخلناها ومنها 
كنا نفر؟ قال: وأما من كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيهاء فيقول الرب تبارك 
وتعالى قد عاينتموني فعصيتموني» فأنتم برسلي أشد تكذيبًا ومعصية؛ فيدخل هؤلاء 
الجنة» وهؤلاء النار - واللفظ لحديث موسى بن معاوية الصفار. 


وذكر أبو عبد الله بن محمد بن نصر المروزي» قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه» 
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قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري› قال حدثنا عمرو بن واقد» عن يونس بن 
حلبس» عن أبي إدريس» عن معاذ بن جبل» عن نبي الله يه قال: «يؤتى يوم القيامة 
بالممسوح أو الممسوح عقلاء وبالهالك في الفترة» وبالهالك صغيرًا؛ فيقول 
الممسوح عقلًا: يا رب» لو آتيتني عقلاء ما كان من آتيته عقلًا أسعد بعقله مني ؛ 
ويقول الهالك فى الفترة: يا رب» لو أتانى منك عهد» ما كان من آتيته عهدًا بأسعد 
بعهدك مني ؛ N RD OS‏ امعد عد 
بأسعد بعمره مني؛ فيقول الرب سبحانه: إني آمركم بأمرء أفتطيعوني؟ فيقولون نعم 
وعزتك يا رب؛ فيقول: اذهبوا فادخلوا النار» قال: ولو دخلوها ما ضرتهم؛ فتخرج 
عليهم قوانص يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء فيرجعون سراعًاء 
فيقولون: يا رب خرجنا وعزتك نريد دخولهاء فخرجت علينا قوانص ظننا أنها قد 
أهلكت ما خلق الله» ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقولون مثل قولهم: فيقول 
الرب سبحانه: قبل أن أخلقكم عملت ما أنتم عاملون» فعلى علمي خلقتكم» وإلى 
علمي تصيرون» فتأخذهم النار». 

قال أبو عمر: روي هذا المعنى عن النبي ييه من حديث الأسود بن سريعء 
وأبي هريرة» وثوبان» بأسانيد صحيحة من أسانيد الشيوخ ET‏ 
عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة - موقوفًا لم يرفعه بمثل معنى 
ما ذكرنا سواء» وليس في شيء منها ذكر المولود؛ وإنما فيها ذكر أربعة كلهم يوم 
القيامة يدلي بحجته؛ رجل أصم أبكم» ورجل أحمقء ورجل مات في الفترة» 
ورجل هرم؛ فلما لم يكن فيها ذكر المولودء لم نذكرها في هذا الباب؛ وجملة 
القول في أحاديث هذا الباب كلها ما ذكرت منها وما لم أذكرء إنها من أحاديث 
الشيوخ» وفيها علل» وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء؛ وهو أصل عظيم» والقطع 
فيه بمثل هذه الأحاديث ضعف في العلم والنظر» مع أنه عارضها ما هو أقوى منها - 
والله أعلم» والله الموفق للصواب. 

XX #6 
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باب 


حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا إبراهيم بن طيفور؛ وحدثنا أحمد بن محمدء قال حدثنا 
الحسن بن سلمة» قال حدثنا عبد الله بن علي بن الجارودء قال حدثنا إسحاق بن 
منصور؛ قالا جميعًا حدثنا إسحاق بن راهويه» قال حدثني يحيى بن ادم» قال حدثنا 
جرير بن حازم» عن أبي رجاء العطاردي» قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يزال 
أمر هذه الأمة مواتيًا أو مقاريّاء أو كلمة تشبه هاتين حتى يتكلموا أو ينظروا في 
الأطفال والقدر. قال يحيى بن آدم: قد ذكرته لابن المبارك فقال: فشكت اومان 
على الجهل؟ قلت: فتأمر بالكلام؟ فسكت. 

وذكر أب عبد الله الحروزئ قال عندثنا شبيان بن شيبة آلا بلي قال حدتها 
جرير بن حازم» قال حدثنا أبو رجاء العطاردي» قال سمعت ا 
يخطب الناس وهو يقول: إن هذه الأمة لا يزال أمرها مقاربًا أو مواتيّاء أو كلمة 
تشبهها ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. 

قال أبو عمر: ولي : أما الشك فى هذه اللفظة مواتيًا أو مقاربّاء فغير جائز أن 
يكون من ابن عباس» وإنما الشك الت عنه أو الناقل عن المحدث عنه؛ 
هكذا حكم كل ما تجده من مثل هذا الشك في الأحاديث المرفوعة وغيرهاء إنما 
هو من الناقلين» فاعرف ذلك وقف عليه؛ وهذا قلمًا يكون إلا من ورع المحدث 
وقد إن شاه الله.. 

وذكر المروزئ قال دتتا عمرو بن زوارة: قال أخبرنا إسماعيل + عن ابن 
عون» قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال: ماذا كان بين قتادة وبين 
حفص بن عمير في أولاد المشركين؟ قال: أو تكلم ربيعة الرأي في ذلك؟ فقال 
القاسم: إذا الله انتهى عند شيء. فانتهوا وقفوا عنده؛ قال: فكأنما كانت نارًا 
فأطفئت . 

قال أبو عمر: وقد ذكرنا ‏ والحمد لله ما بلغنا عن العلماء فى معنى الفطرة 
ا ا e‏ 
اجتهادنا ؛ ولعل غيرنا أن يدرك من ذلك ما لم يبلغه علمناء فإن الله يفتح لمن يشاء 
من العلماء فيما يشاء» ويحجبه عمن يشاءء ليبين العجز في البرية» ويصح الكمال 
للخالق ذي الجلال والإكرام» وذكرنا في الأطفال ‏ والحمد لله كثيرًا مما قاله 
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العلماء ونقلوه ودانوا به واعتقدوه من حكمهم فيما يصيرود إليه في آخرتهم»› وبقي 
القول في أحكام الدنياء فإن من ذلك ما أجمع عليه وما اختلفواء ونحن نذكره ها هنا 
ممهدًا ‏ بعون الله وفضله. 

XK XK XK 
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باب ذكر ما للعلماء من الأقوال 
والمذاهب في أحكام الأطفال في دار الدنيا 


قال أبو عمر: ذكر المروزي وغيره أن أهل العلم بأجمعهم قد اتفقوا على أن 
حكم الأطفال في الدنيا حكم آبائهم ما لم يبلغواء فإذا بلغوا فحكمهم حكم 
أنفسهم . 

قال أبو عمر: أما أطفال المسلمين» ل ل 
لاحي اح مواد رركتي عدم لجسل فهم كآبائهم أبدًا 

في المواريث والنكاح والصلاة عليهم ودفنهم في مقابرهم وسائر أحكامهم؛ وكذلك 

طناك لهل الدع ا يضًا في جميع أحكامهم حتى يبلغواء لا خلاف بين 
العلماء في ذلك أيضًا؛ وكذلك أطفال الحرب كآبائهم في أحكامهم» إلا ما خصت 
السنة منهم ومن نسائهم ألا يقتلوا في دار الحرب إلا أن يقاتلواء لأنهم لا يقاتلون 
في الأغلب من أحوالهم؛ والله عز وجل يقول: # ولوا فى سيل الله لذن متو 4 
[البقرة: »]14٠‏ فما دام أطفال أهل الحرب لم يسبواء فحكمهم حكم آبائهم أبدًا على 
حسبما ذكرناء لا يختلف العلماء في ذلك. 

واختلف أهل العلم قديمًا وحديثا في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أو 
أحدهماء أو يسبي وحده: ما حكمه حيًا وميئًا في الصلاة عليه ودفنه وسائر أحكامه 
في حياته؟ فذهب مالك بن أنس في المشهور من مذهبه أن الطفل من أولاد الحربيين 
LS‏ ل ل 
فيسلم» وهو عنده على دين أبويه أبدًا حتى يبلغ ويعبر عنه لسانه؛ فإن اختلف دين 
أبويه» فهو عنده على دين أبيه دون أمه؛ ومن الحجة لمذهبه هذا: إجماع العلماء أنه 
ما دام مع أبويه ولم يلحقه سبي . فحكمه حكم أبويه أبدًا حتى يبلغ ؛ فكذلك إذا 
سبى وحده لا يغير السبي حکمه» ويكون على حكم أبويه أبدًا حتى يبلغ فيعبر عن 
نفسه؛ ولا يزيل حكمه عن حكم أبويه المجتمع عليه إلا حجة من كتاب» أو سنة» 
أو إجماع؛ وقول الشعبي وابن عون في هذا كقول مالك. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحد. قال: حدثنا محبوب بن موسى؛ وحدثنا عبد الوارث» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا عبد الملك بن حبيب 
المصيصي» قالا: حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن سلمة بن تمام» قال: 
قلت للشعبي: إني بخراسان» فأبتاع السبي فيموت بعضهم»ء أفنصلي عليهم؟ قال : 
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إذا صلى. فصل عليهم؛ قال أبو إسحاق: وسألت هشامًا وابن عون عن السبي 
يموتون ‏ وهم صغار في ملك المسلمين» فقال هشام يصلي عليهم. وقال ابن عون 
حتى يصلوا . 

قال أبو عمر: وذكر عبد الملك بن الماجشون عن أصحابه من أهل المدينة: 
أبيه ومالك والمخزومي وابن دينار وغيرهم» أنهم كانوا يزعمون أن الصبيان إذا كان 
معهم أبوهمء فهم على دين أبيهم: إن أسلم أبوهم» صاروا مسلمين بإسلامه؛ وإن 
ثبت على الكفر» فهم على دينه» ولا يعتد فيهم بدين الأم على حال؛ لأنهم لا 
ينسبون إليهاء وإنما ينسبون إلى أبيهم وبه يعرفون. قال عبد الملك هذا إذا لم يفرق 
بينهم السبي فيقعون في قسم مسلم وملكه بالبيع أو القسم؛ فإذا فرق بينهم وبين 
آبائهم بالبيع والقسم» فأحكامهم حينئذ أحكام المسلمين في القصاص والقود والخطأ 
والصلاة عليهم والدفن في مقابر المسلمين والموارث وغيرها. 

قال أبو عمر: قول عبد الملك وروايته هذه عن أصحابه. أميل إلى مذهب 
الأوزاعي منها إلى مذهب مالك» وليس بواحد منهما مجردًا؛ لأنها مخالفة لهما في 
فصول تراها أن تدبرت وتأملت - بعون الله. قال الأوزاعي: وهو قول فقهاء الشام 
إذا صار السبي في ملك المسلمين» فحكمه حكم الإسلام» لأن الملك أولى به من 
اا 

ذكر المروزي» قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا ابن الطباع» قال: 
حدثني مبشر الحلبي» عن تمام بن نجيح» قال كنت مع سليمان بن موسى بأرض 
الروم وهو على السبي» فكانوا يموتون صغارًاء فلا يصلى عليهم؛ فقلت له: أليس 
كان يقال ما أحرز المسلمون يصلى عليهم؟ فقال: ذاك إذا اشتراهم رجل فصاروا في 
خاصة نفسه. 

قال: وحدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا أبو مغيرة» قال: حدثنا صفوان» 
قال: سمعت أصحابنا ومشيختنا يقولون: ما ملك المسلمون من صبيان العدو 
فماتواء فليصل عليهم؛ فإن لم يصلواء فإنهم مسلمون ساعة ملكهم المسلمون. 

وحدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: سألت الأوزاعي 
عن السبي يموت بأرض الروم» أيصلي عليهم؟ قالا: لا يصلي عليهم حتى يصيروا 
في ملك مسلمء فإذا صاروا في ملك مسلم» صلى عليهم» وقد دخلوا في شريعة 
الإسلام. 

قال: وحدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا ابن الطباع» قال سألت الأوزاعي 
عن الصبيان يموتون من السبي» فقال: إن اشتروا صلي عليهم» وإن كانوا لم يباعوا 
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لم يصل عليهم؛ قال ابن الطباع: على هذا فتيا أهل الثغر على قول سليمان بن 
موسى ورواية الحارث بن الأوزاعي» قال: وحدثنا مخلد بن حسين عن الأوزاعي 
بشيء أخشى أن يكون وهما؛ قال: سألت الأوزاعي عن الطفل يسبى» فقال: إن 
كان معه أبواه يخلى بينه وبينهما. وإن لم يكونا معه» فليصل عليه . 

قال أبو عمر: رواية مخلد بن حسين هذه عن الأوزاعي هي قول أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهم» وقول حماد بن أبي سليمان؛ قالوا: كم الطذل كحك أبريه 
إذا كانا معه» أو كان معه أحدهماء وسواء الأب أو الأم في ذلك4:فإن لم يکونا 
معه ‏ ولم يكن معه أحدهما وصار في ملك مسلم» فحكمه حكم المسلمين؛ لأنه 
صار فى ملك المسلمين ‏ ولیس معه أبواه ولا واحد منهما فيكون دينه دينهماء 
يهودانه أو ينضراله 4 .وإذا لم يکونا معة؛ ضار حكمه يكم مالكه. 

فهذا مذهب الكوفيين والشافعي وأصحابهم» واختلف في هذا الباب عن 
الثوري: فروي عنه مثل قول أبي حنيفة والشافعي» وروى عنه ابن المبارك أنه قال: 
يصلي على الصبي وإن كان مع أبوين مشركين» لأن الملك أغلب عليه وأملك به 
وهذا شبيه بمذهب الأوزاعي. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان ‏ قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم» 
قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد» 
حدثنا محبوب بن موسى» قالا حدثنا أبو إسحاق الفزاري» قال سفيان: إذا دخلوا 
في المسلمين صلي عليهم» وإذا صاروا في ملك المسلمين صلي عليهم؛ قال 
الفزاري: وسألت الأوزاعي قلت: السبي يصابون ‏ وهم صغار معهم أمهاتهم 
وآباؤهم؟ قال: إذا مات صغيرًا ‏ وهو في جماعة الفيء» أو الخمس» أو في نفل 
قوم وهم في بلاد العدو ‏ لم يصل عليهم ما لم يقسم؛ فإذا قسموا وصاروا في 
ملك مسلمء أو اشتراهم قوم بينهم فاشتركوا فيهم» أو في واحد منهم ثم مات» 
صلي عليه وإن كان في بلاد العدو ‏ وكان معه أبواه؛ لأن المسلم أولى به من 
أبويه» ولأن أحدهم لو أعتق نصيبه منه» كلف خلاصه من شركائه. 

وقال أبو عبيد: وقال أهل العراق: وإن كان معه أبواه أو أحدهما حين سببي 
فهو على دينه. ولا يجزيء في الرقبة المؤمنة» وإن لم يكن معه واحد منهماء فهو 
مسلم ويجزيء؛ قال: وأما قول مالك: فإنهم يختلفون عنه فيه» قال أبو عبيد: 
والذي يختار من هذا قول الأوزاعي» لأن دين سيده أحق به من أبويه» والإسلام 
يعلو ولا يعلى؛ ولما لم يكن على دين أبويه ‏ إذا كانا ميتين أو غائبين» فكذلك إذا 
كانا حيين مقيمين. 
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وقال الميمون بن عبد الملك بن عبد الحميد من ولد ميمون بن مهران: سألت 
أحمد بن حنبل عن الصغير يخرج من أرض الروم ليس معه أبواه» قال: إذا مات 
صلى عليه المسلمون؛ قلت: يكره على الإسلام؟ قال: من يليه إلا هم» حكمه 
حكمهم؛ قال: كان معه أبواه أو أحدهماء لم يكره ‏ وهو على دينهما: واحتج 
بحديث النبى كَل : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه» قلت: وإن 
كان اا قال ورق كا بيع ١‏ ا مجني ر كلق 
معه أبواه؟ قال: لا ولا ينبغىء» إلا أن يكون معه أبواه؛ فذكرت له حديث عمر بن 
عبد العزيز ‏ أثه فادى بصغير وقال: نرده إليهم صغيرًا ويرده الله إلينا كبيرًا فنضرب 
عنقه. فقال أحمد: هذا لا شك كان معه أبواه أو أحدهماء وتعجب أبو عبد الله من 
آهل الثغورء قال: إذا أخذوا الصغير ومعه أبواه» كان حكمه عندهم حكم الإسلام 
ولم يلتفتوا إلى أبويه؛ قلت: فأي شيء تقول أنت؟ فقال: أي شيء أقول فيهاء. ثم 
احتج بظاهر قول النبي بي فأبواه يهودانه وينصرانه» قال: فظاهر هذا أن حكم 
الصغير حكم أبويه. فقلت لأحمد: الغلام النصراني - إذا أسلم أحد أبويه؟ فقال: 
هو مع المسلم منهما سواء ‏ كان أمًا أو أبَاء حكمه حكم المسلم منهما. 

وكان أبو ثور يقول: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن 
يختار الإسلام. لم يصل عليه. 

قال أبو عمر: هذا نفس مذهب مالك» والحجة فى ذلك له ولمن ذهب 
مذهبه: EEE Î‏ مرا | نري سو تعر هن ساناي EE‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن أبي سعد» عن أبي هريرة» أن النبي كَل 
لامك رركن سراي ار ا علي الجا E NSE‏ رو اذ EAE‏ 

حديث حادي عشر لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد, عن الأعرج› عن أبي هريرة» أن رسول الله عله - 
قال: «رأس الكفر نحو المشرق. والفخر والخيلاء فى أهل الخيل والإبل الفدّادين 
أهل الوبرء والسّكينة في أهل الغنم)”" . ١‏ 

أما قوله رأس الكفر نحو المشرق» فهو أن أكثر الكفر وأكبره كان هناك؛ 
لأنهم كانوا قومًا كات لمع وعم مارين راتن a‏ كنات (0» تق 
أشد كفرًا من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يعبدون شيئَاء ولا يتبعون رسولا؛ فهذا ‏ والله 


.)١5( هو في الموطأء كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في أمر الغنم» حديث رقم‎ )١( 
. )۸٥( )٥۲( ومسلم في صحيحه برقم‎ )770١( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
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أعلم ‏ معنى قوله رأس الكفر نحو المشرق» وقد مضى بعض هذا المعنى في كتابنا 
هذا عند قوله كَلِ: من حيث يطلع قرن الشيطان» فلا وجه لإعادة ذلك ها هنا؛ وأما 
أهل الخيل والإبل» فهم الأعراب أهل الصحراءء وفيهم التكبر والتجبر والخيلاء - 
وهي الإعجاب والفخر والتبختر. وأما أهل الغنم فهم أهل سكينة وقلة أذى وقلة 
فخر وخيلاء ‏ على ما قال النبي يلاه فهو الصادق في خبره كلا . 

وآما قوله الفدادين» فكان مالك يقول: الفدادون هم أهل الجفاء» وهم أهل 
الخيل والوبر ‏ يريد بالوبر: الإبل» وهو كما قال مالك. قال أبو عبيد: هم 
الفدادون ‏ بالتشديد ‏ وهم الرجال» والواحد فداد. 

وقال الأصمعي: هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم وما يعالجون 
منها. قال أبو عبيد: وكذلك قال الأصمعى» قال: ويقال منه فد الرجل يفد فديدّاء 
إذا اشتد صوته؛ وأنشد: ۰ 

قال أبو عبيد: وكان أبو عبيدة يقول غير ذلك كلهء قال: الفدادون المكثرون 
من الإبل الذي يملك أحدهم المائتين منها ‏ إلى الألف» يقال للرجال فداد إذا بلغ 
ذلك؛ وهم مع هذا جفاة أهل خيلاء» وقال الأخفش في الفدادين قولان: أحدهما 
أنهم الأعراب» سموا بذلك لارتفاع أصواتهم عند سقي إبلهم وحركاتهم مع رغاء 
إيلهم ؛ والفديد الأصوات والجلبة. وقيل: إنما سموا الفدادين من أجل الفدافدء 
وهي الصحاري والبوادي الخالية» وأحدها فدفدء والأول أجود. 

قال أبو عمر: وروی من حديث قيس بن عاصم» أنه سمع رسول الله ع 
يقول: أهل الإبل أهل الجفاء. 

قال أبو عمر: ليس إسناد هذا اللفظ بالقائم» وقد صح عنه يي أنه قال: من 
لزم البادية جفا. 

وروى الثوري وابن عيينة» عن أبي موسى التمار» عن وهب بن منبه» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ئ : «من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل» ومن 
لزم السلطان افتتن)”"' . 

قال أبو عبيد: ومن هذا الحديث الذي يروى أن الأرض إذا دفن فيها الإنسان 
قالت له: ريما مشيت علي فدادَاء والمعنى ذا مال كثيرء وذا خيلاء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )۲۸٥۹(‏ والترمذي في سننه برقم (52905) والنسائي في 
سننه برقم )٤۳۲١(‏ وأحمد في المسند /١(‏ /اه7). 
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قال أبو عمر: الحديث حدثناه قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعدء 
قال: حدثنا محمد بن فطيسء. قال حدثنا بكر بن سهل» قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح» قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن يحيى بن جابر الطائي» عن ابن عائذ 
الأزدي» عن غضيف بن الحرث» قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عبيد بن 
عميرء قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاصي» فسمعته يقول: إن القبر 
يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول: يا ابن آدم» ما غرك 0 ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ 
ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم» ما غرك بي» لقد 
كنت تمشى حولى فدادًاء قال ابن عائذ: قلت لغضيف: ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال 
كم مد كاف لانن ألمي اهن ا EES‏ راشي يرقا ل لي 
حي التو عرو فزن كان ع يوني اله في انود وه و 
أخضر. ويعرج بنفسه إلى الله تعالى. 

حديث ثاني عشر لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال : 
«لا تقوم السّاعة حتى يمر الرّجل بقبر الرّجل فيقول: يا ليتني مكانه». 

قال أبو عمر: قد ظن بعض الناس أن هذا الحديث معارض لنهيه ييل عن 
تمني الموت بقوله عليه السلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. قال: وفي 
هذا الحديث إباحة تمنى الموت» وليس كما ظن؛ وإنما هذا خبر أن ذلك سيكون 
UES ag‏ الذي وفيحقه EE E‏ اضر يدر 
بالمؤمن في جسمه . 

وأما قوله كَِِ: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني 
مكانك. فإنما هو خبر عن تغير الزمان» وما يحدث فيه من المحن والبلاء والفتن؛ 
وقد أدركنا ذلك الزمان». كما شاء الواحد المنان» لا شريك له عصمنا الله ووفقنا 
وغفر لنا آمين. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال حدثنا ابن الأصبهاني» قال أخبرنا شريك بن عبد الله» عن عثمان بن 
عمير أبي اليقظان» عن زاذان أبي عمرء عن عليم» قال: كنت مع عبس الغفاري 


.)07( هو في الموطأء كتاب الجنائز/ باب جامع الجنائز» حديث رقم‎ )١( 
كتاب‎ )٥۳( )۱٥۷( ومسلم في صحيحه برقم‎ )7١١65( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
الفتن وأشراط الساعة.‎ 
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على سطح له» فرأى قومًا يتحملون من الطاعون؛ فقال: يا طاعون» خذني إليك 
ثلاثا يقولها فقال له عليم: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله بي لا يتمنى أحدكم 
الموت» فإنه عند انقطاع عمله» ولا يرد فيستعتب؟ فقال عبس: إني سمعت 
رسول الله 5 يقول: «بادروا بالموت ستا : إمرة السفهاءء وكثرة الشرطع وبيع 
الحكم» واستخفافًا بالدم» وقطيعة الرحمء ركنا ا ھاو فهر 
الرجل ليغنيهم بالقرآن ‏ وإن كان أقلهم فقهًا». وهذا حديث مشهور روي عن عبس 
الغفاري من طرق» قد ذكرناها في كتاب البيان عن تلاوة القرآن ‏ والحمد لله. 

وفي قول رسول الله 4 : «اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون» ما يوضح لك معنى هذا الحديث؛ ومثل هذا قول عمر: ل 
قوتي وكبرت سني» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فما 
جاوز ذلك الشهر حتى قبض - رحمة الله عليه وقد ذكرنا هذين الخبرين فى باب 
يحيى بن سعيد» وقد روى شعبة عن سلمة بن كهيل» UE‏ سكت EE‏ 
يحدتث عن عبد اللا قال لياتين عليكم زماك ياتي الرجل القبر فقول يا البستي 
مكان هذاء ليس به حب الله. ولكن من شدة ما يرى من البلاء. 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقريء» حدثنا 
أحمد بن جعفر بن عبيد الله المنادي» حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا عبد 
الرحمن بن يونس أبو يونس الجعدي» حدثنا عمر بن أبان أخو عبد العزيز بن أبان» 
عن سفيان» عن رجل» عن عمر بن عبد العزيزء أنه مر على أهل مجلس فقال: 
ادعوا الله لي بالموت» قال: فدعوا له؛ فما مكث إلا أيامًا حتى مات. 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا أحمد بن صالح› حدثنا أحمد بن جعفر بن عبيد 
الله » حدثنا العباس بن محمد الدوري إملاءء حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا 
أحمد بن كثير الطرسوسي» حدثنا حماد بن سلمة» قال: كان سفيان الثوري عندنا 
بالبصرة» فكان كثيرًا ما يقول: لیتنی قد مت» ليتنى قد استرحت» ليتنى فى قبري؛ فقال 
له ا يا آنا عيدا الل اک تك هذا ارت واد اناك الله اقرا 
والعلم. فقال له سفيان: يا أبا سلمة» وما تدري لعلي أدخل في بدعة» لعلي أدخل فيما 
لا يحل لي» لعلي أدخل في فتنة» أكون قد مت وسبقت هذا . 

وقال یی تن يهان : س فيان قول قلا كيك شی أن امرض 
والوف انا لون تلو مدقا فلأي اكات أن افعرل هما E‏ 
امن اكلا نة غل لخم وخو يفول ون وين ل كيد الراك 
[١المائدة:‏ 0"”]. 
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وقال يحيى بن يمان عن سفيان» لما جاء البشير يعقوب قال له: على أي دين 
تركت يوسف؟ قال: على الإسلام» قال: الآن تمت النعمة. 

وفي هذا الحديث أيضًا من العلم إباحة الخبر بما يأتي بعد وبما يكون» وهذا 
غير جائز على القطع إلا لمن أظهره الله على غيبه ممن ارتضى من رسلهء وبالله 
العصمة والتوفيق. 

وأنشد غير واحد لمنصور الفقيه كآئه: 
E ETE‏ عملي E‏ رابخ الاس كسلا شي 
را اال ت فت ار ا E‏ لراك E‏ 

حديث ثالث عشر لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الؤّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال : 
الا يقولن أحدكم: يا خيبة الدّهرء فإن الدهر هو الله)""2. 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة الرواة فيما علمت» 
ورواه إبراهيم بن خالد بن عثمة» عن مالك» عن سميء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة - والصواب فيه إسناد الموطأ . 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا محمد بن جعفر غندر. قال حدثنا 
الحسن بن أبي عباد الصفارء حدثنا عبد السلام بن محمدء حدثنا إبراهيم بن خالد بن 
عثمة» حدثنا ملك» عن سمي» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَلة: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». 

وفي الموطاً عند جماعة رواته في هذا الحديث: لا يقولن أحدكم يا خيبة 
الدهرء وقال فيه سعيد بن هاشم بإسناد الموطأ: لا تسبوا الدهر. حدثنا خلف بن 
قاسم» حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد التميمي» حدثنا يوسف بن يزيدء 
حدثنا سعيد بن هاشم الفيومي» حدثنا مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يه قال: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». وقال فيه 
يحيى: فإن الدهر هو الله - وغيره كلهم يقول: فإن الله هو الدهر. 

وهذا الحديث قد اختلف في ألفاظه عن أبي هريرة من رواية الأعرج وغیره» 
فمنهم من يقول فيه: لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر. 


(۱) هو في الموطاًء کتاب الكلام/ باب ما یکره من الكلام» حديث رقم ضف 


وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )٤( )۲۲٤١(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم )۷٦۹(‏ 
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هكذا رواه ابن أبي الزناد» عن أبيه عن الأعرج»ء عن أبي هريرة؛ وكذلك رواه 
ابن لهيعة» عن الأعرج بإسناده سواء. 

وكذلك رواه ابن سيرين وغيره» عن أبي هريرة: حدثنا أحمد بن قاسم» وعبد 
الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة» قال: حدثنا هوذة بن خليفة» قال: حدثنا عوف» عن محمد وخلاس» عن 
أبي هريرة» عن النبي ية قال: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر). 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» قال 
حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال أخبرنا محمد بن جعفر» قال: أخبرني العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله &: «قال الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يقرضني» وشتمني - ولم 
ينبغ له أن يشتمني - يقول: وادهره» وادهره» وأنا الدهرء وأنا الدهر). 

قال أبو عمر: هذه ألفاظ إن صحت ‏ فمخرجها على معان سنبينهاء 
والصحيح في لفظ هذا الحديث» ما رواه ابن شهاب وغيره من الفقهاء ذوي 
الألباب: أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرهء قال: أخبرنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» وأحمد بن السرح» قالا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي بي : 
لزي ابن اقم بسب الدهزت وا0 الدهرة يدي ا امز آنل الل راهان : 

هكذا قال ابن عيينة عن الزهري. عن سعيد؛ وقال يونس بن يزيد: عن 
الزهري» عن أبي سلمة ‏ وهما جميعًا صحيحان. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو الطاهرء وزيد بن البشرهء قالا: أخبرنا ابن 
وهب» عن يونس بن يزيد» عن الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
قال: قال أبو هريرة سمعت رسول الله بيه يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يسب ابن 
آدم الدهر وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار». 

فمن أهل العلم من يروي هذا الخبر بنصب الدهر على الظرف» يقول: أنا 
الدهر كلهء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار. ومنهم من يرويه بالرفع على معنى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (4481757: ١11۸ء )۷٤۹١‏ ومسلم في صحيحه برقم 
)5١55(‏ وأبو داود في سننه برقم (011774) وأحمد في المسند (۲۳۸/۲) والبيهقي في 
ل NOE‏ 


426 التمهيد‎ a8 


حديث مالك ومن تابعه» والمعنى فيه أن آهل الجاهلية كانوا يذمون الدهر في 
أشعارهم وأخبارهم» E Sh‏ 
قولهم : N O EE‏ وا تلكا ال لحر وما م بلك من عار إن م إل 

ينود [الجائية: ١۲]ء‏ فنهى الله عن قولهم ذلك ونهى رسول الله بي عنه أيضًا بقوله: 
لا تسبوا الدهر ‏ يعني لأنكم إذا سببتموه وذممتوه ‏ لما يصيبكم فيه من المحن 
والآفات والمصائب - وقع السب والذم على الله؛ لأنه الفاعل ذلك وحده لا شريك 
له؛ وهذا ما لا يسع أحدًا جهله» والوقوف على معناه؛ لما يتعلق به الدهرية أهل 
التعطيل والإلحادء وقد نطق القرآن» وصحت السنة بما ذكرنا؛ وذلك أن العرب كان 
من شأنها ذم الدهر عندما ينزل بها من المكاره» فيقولون: أصابتنا قوارع الدهرء 


وأبادنا الدهرء وأتى 
فلو أتهها انتمل االات ها 
فأفنى وما أفنيت للدهر ليلة 


علينا الدهر؛ ألا ترى إلى قول شاعرهم: 


فكيف بمن يرمى وليس برام 


وقال أبو العتاهية ‏ فذكر الزمان والدهر ‏ وهما سواء. ومراده فى ذلك كله ما 


يحدث الله من العبر فيها لمن اعتبر - : 

إن الزمان إذا رمى لمصيب 

إن الزمان لأهله لمؤدب 

كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي 

ولد رابك ان EE‏ 
وهذا المعنى فى شعره كثير جدّاء 

دست E EE‏ الما مكانه 
وقال غيره: 

حنتني حانيات الدهر حتى 

قريب الخطو يحسب من يراني 

وقال امرؤ القيس: 

ألا إن هذاالدهريوم وليلة 

وقال أيضًا: 

ای مثو و واا دنا 
وقال أبو ذؤيب الهذلي : 

أمن المنون وريبها تتفجع 


والعود منه إذا عجمت ليت 


لو كان ينتفع فيه مالتأديب 
كيت اغتررت به وأنت 2 


تو كان بسكم رابك ارحب 


وقال غيره - وهو المساور بن هند -: 


كاي اتل اوو اي 


واس ا ن 
وليس على شيء قويم بمستمر 
ولم تغفل عن الصم الهضاب 


والدهر ليس بمعتب من يجزع 
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وقال أرطاة بن سهية: 
عن الدهر فاصفح إنه غير معتب وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع 
وقال الراجز: 
أ لق كى :اله وماد ودا والبذعسن ما أصتلخ يومًا أفسدا 
نلج ابوه وف تعدا وتا لوت إذا السوت دا 
وأشعارهم في هذا أكثر من أن تحصى» خرجت كلها على المجاز 
والاستعارة» والمعروف من مذاهب العرب في كلامها؛ لأنهم يسمون الشيء 
ويعبرون عنه بما يقرب منه وبما هو فيه» فكأنهم أرادوا ما ينزل بهم في الليل والنهار 
من مصائب الأيام؛ فجاء النهي عن ذلك تنزيهًا لله لأنه الفاعل ذلك بهم في 
الحقيقة؛ وجرى ذلك على الألسنة في الإسلام ‏ وهم لا يريدون ذلك . ألا ترى أن 
المسلمين الخيار الفضلاء ‏ قد استعملوا ذلك في آشعارهم» على دينهم وإيمانهم» 
جريًا في ذلك على عادتهم» وعلمًا بالمراد؛ وأن ذلك مفهوم معلوم» لا يشكل على 


کی هذا ساق او على يلاه فول 


ال ت ا ن 


ويظل يرقع والخطوب تمزق 


وهذا سليمان العدوي ‏ وکان خيرًا متديئًا - يقول: 


ENE متت‎ ONE. 
جعلت الشرار علينا رؤوسًا‎ 
نكا دهن إن كت عمسا ذقنا‎ 
وقال صفية الباهلية:‎ 
أخنى على واحدي ريب المنون‎ 


ووليشتها تعمل وجه قافا 


وقال أبو العتاهية - وموضعه من الخير موضعه ‏ : 


يا دهر تؤمننا الخطوب وقد نرى 


وروينا أن مالك بن أنس كب كان ينشد لبعض صالحى أهل المدينة: 


ات الا تيت ت دد : 


و لا حرو رتح ت جه 


بمن دارت عليه من القرون رحاکا 


فتلقي السم في فيكا 


في أبيات كثيرة» فمرة يضيفون ذلك إلى الدهرء ومرة إلى الزمان» ومرة إلى 


۸ 
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الأيامء ومرة ا الدنيا؛ وذلك كله مفهوم المعنى على ما ذكرنا وفسرناء 


والحمد لله 
وقال أبو العتاهية: 
أيا عجبا للدهر لا بل لريبه 
ومزق ريب الدهر كل جماعة 
وقال آخر: 
يا دهر ويحك ما أبقيت لى أحدًا 
أمستغفر اميل SE‏ 
لا شيء يبقى سوى خير تقدمه 
ومما ينشد للمأمون ويروى له من 
آنا فى علمى بالدهر 
كما سرأخه 


وقال ابن المغيرة في شعر يرثي به أباه: 


أين من يسلم من صرف الردى 

فكأنا لا نترى ما قد نرى 
وقال نصر بن أحمد: 

كأتتما.الذهر :قل أغزق يتنا سد 
وقال جحظة: 

أيا دهر ويحك كم ذا الغلط 

وعير تسيب في جنة 

وجهل برؤوس وعقل برأس 

وأهل القرن كلهم ينتمون إلى 
وقال غيره: 

رأيت الدهر بالإشراف يكبو 

کان الاھ مو وز و هود 


وكدر ريب الدهر كل صفاء 


نشم واد سحو ساكبن بلدا 
رضيت بالله ربا وَانحدًا صمدا 


لس تور فيتمه 


حكمالموت علينا فعدل 
وخطوب الدهر فينا تنتضل 


ر ال ا ا 
وطرف بلا علف ا يرتبط 
وداد د ت ها ا ولحل 
آل كسرى فأينالنبط 


يطالب تار تل الكرام 


والأشعار فى هذا لا يحاط بها كثرة» وفيما لوحنا به منها كفاية ‏ والحمد لله. 
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حديث رابع عشر لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد, عن الأعرج› عن أبي هريرة» أن رسول الله عله - 
قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جرءًا من نار جهثم. فقالوا يا رسول 
الله إن كانت لكافية؟ قال: إِنّها فضّلت عليها بتسعة وستين جزءًا» . 

ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى القول» وفيه إباحة الخبر عن القيامة 
والآخرة» وحال النار ‏ أجارنا الله منها وزحزحنا عنها؛ وفيما نطق به القرآن من 
الخبر عن الآخرة والجنة والنار» ما فيه معتبر لأولي الأبصار. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» قال حدثنا أبو بكر» عن 
الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الله قال: إن ناركم هذه ليست مثل نار جهنم 
لا تنفع أحدّاء وأنها لما نزلت ضرب البحر بها مرتين» ولولا ذلك لم تنفع أحدًا. 

وروى الفضيل بن دكين» عن أبي إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عون بن 
عبد اللّه» عن عبدالله» قال: إن النار التى خلق منها الجان جزء من سبعين جزءًا من 

وروی عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من 
النارء وهذه النار قد ضرب بها البحر حين أنزلت سبع مرات» ولولا ذلك ما انتفع 
بها . 
عن أنس بن مالك» قال: إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم» ولولا 
أنها أطفئت بالماء مرتين» ما انتفعتم بهاء وإنها لتدعو الله أن لا يعيدها في تلك 
النار أَبدًا . 

وروی زيد بن الحباب» عن محمد بن مسلمء عن ميسرة» عن سعيد بن 
المسيب» أن علي بن أبي طالب سأل رجلا من اليهود ‏ لم ير في اليهود مثله - عن 
الكبرى. 


.)١( هو في الموطأء كتاب جهنم/ باب ما جاء في صفة جهنم» حديث رقم‎ )١( 
.)۲۸٤۳( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (7770) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
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حديث خامس عشر لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أنْ رسول الله يه قال : 
١لا‏ تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح. فَإنّما لها ما قدّر لها . 

في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها 
لتنفرد بهء فإنما لها ما سبق به القدر عليهاء لا ينقصها طلاق ضرتها شيئًا مما جرى 
به القدر لها ولا يزيدها. 

وقال الأخفش: كأنه يريد أن تفرغ صحفة تلك من خير الزوج وتأخذه هي 
وحدها. 

قال أبو عمر: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسنة» 
OEY‏ لاتنعاله إلا با نكر لك فال امعد وجل :لال ل لب لما 


ا و 


كسب أله أا [التوبة: »]٠١‏ والأمر في هذا واضح لمن هداه الله - والحمد لله . 

وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها 
طلاق غيرهاء ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأن شرط المرأة على 
الرجل عند عقد نكاحها: أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء 
فهي طالق ‏ شرط باطل» وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول؛ لأنه 
شرط فاسد دخل في الصداق المتسحل به الفرج ففسدء لأنه طابق النهي . 

ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا في ذلك كله. والنكاح ثابت صحيح؛ 
وهذا هو الوجه المختار» وعليه أكثر علماء الحجاز؛ وهم مع ذلك يكرهونهاء 
ويكرهون عقد النكاح عليها؛ وحجتهم حديث هذا الباب وما كان مثله» وحديث 
عائشة في قصة بريرة يقتضي في مثل هذا جواز العقود وبطلان الشروط» وهو أولى 
ما اعتمد عليه في هذا الباب؛ ومن أراد أن يصح له هذا الشرط المكروه عند 
أصحابنا عقده بيمين» فيلزمه الحنث فى تلك اليمين بالطلاق أو بما حلف به؛ وليس 
من أفعال الأبرار ولا ممن مناكح اانا الأخيار ‏ استباحة النكاح بالإيمان 
المكروهة ومخالفة السنة. 

حدّثنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا ابن الأعرابي» قال حدثنا سعدان بن 
نصرء قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن 
عباد بن عبد الله الأسدي» عن علي - ونه - قال: شرط الله قبل شرطها . 


.)۷( هو في الموطأً. كتاب القدر/ باب جامع ما جاء في أهل القدرء حديث رقم‎ )١( 
.)5 ١50 وأخرجه البخاري في صحيحه برقم 6501 وأبو داود في سننه برقم‎ 
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قال أبو عمر: يقول إن الله قد أباح ما ترومون المنع منه. 

ومنهم من يرى أن الشرط صحيح» لحديث عقبة بن عامر» عن النبي ئي أحق 
الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» حدثناه عبد الله بن محمد» حدثنا 
محمد بن بکر» أخبرنا أبو داود» حدثنا عيسى بن حماد المصري» حدثنا الليث» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامرء عن رسول الله بي قال: «إن 
ألحق'الدروط: اناق و ما استحللتم به الفروج»'. وهذا حديث إن كان 
صحيحًاء فإن معناه الله أعلم ‏ أحق الشروط أن يوفى به من الشروط الجائزة ما 
استحللت به الفروج» فهو أحق ما وفى به المرء» وأولى ما وقف عنده ‏ والله أعلم . 

وقد روى الشاميون في هذا عن عمر: ما حدثناه محمد بن عبد الملك. قال 
حدثنا ابن الأعرابي» قال حدثنا سعدا بن نصر» قال حدثنا سفيان بن :عيينة. عن 
يزيد بن جابرء عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الرحمن بن 
غنم» قال: شهدت عمر يسأل عنه» فقال: لها دارهاء فإن مقاطع الحقوق عند 
الشروط. قال سعدان: وحدثنا سفيان» عن عمروء عن أبي الشعثاءء قال: هو بما 
استحل من فرجها. 

قال أبو عمر: معنى حديث عمر وقول أبي الشعثاء: هو فيمن نكح امرأة 
وشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء ونحو هذا مذهب سعد بن أبي وقاص أيضًا . 

حذثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» حدثنا الحسين بن أحمد بن بزاذ» حدثنا 
أبو سعيد بن الأعرابى. حدثنا ابن أبى الدنياء حدثنا العباس بن طالب» حدثنا أبو 
إسحاق الطالقاني» ف ابن المبارك» ردقيه قيس» قال: حدثتني أمي ‏ وكانت 
مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص - قالت: رأيت سعدًا زوج ابنته رجلا من أهل 
الشام» وشرط لها أن لا يخرجها؛ فأرادت أن تخرج معه» فنهاها سعد وكره 
خروجهاء فأبت إلا أن تخرج؛ فقال سعد: اللهم لا تبلغها ما تريدء فأدركها الموت 
في الطريق فقالت: 
تذكرت من يبكي علي فلم أجد 2 من الناس إلا أعبدي وولائدي 

وإلى هذا المعنى ذهب الليث بن سعدء وطائفة إلى أن الشرط لازم» والوجه 
المختار عندنا ما ذكرنا؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب من رواية المدنيين خلاف 


)١518( ومسلم في صحيحه برقم‎ )2010١ »۲۷۲۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
والنسائي في سننه‎ )١1717( والترمذي في سننه برقم‎ )5١79( وأبو داود في سننه برقم‎ 
.)١19ه:غ( وابن ماجه في سننه برقم‎ 7 
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ما تقدم عنه من رواية الشاميين: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن معاوية» 
حدثنا الفضل بن الحباب أبو خليفة» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا الليث بن 
سعدء حدثنا كثير بن فرقدء عن عبيد بن السباق» أن رجلا شرط عليه في امرأته عند 
عقدة النكاح ألا يخرجها من دارها ‏ ولم يذكر عتقًا ولا طلاقًا ؛ كأراك بها بلدا آخرء 
فخاصمته إلى عمر بن الخطاب» فقضى عمر أن تتبع زوجهاء وأنه لا شرط لها. 
قال: وحدثنا الليث» حدثنا توبة بن النمر الحضرمى» أن عمر بن عبد العزيز كتب 
في ذلك بمثل ذلك . ١‏ 

قال أبو عمر: «قد قال رسول الله بي المسلمون عند شروطهم» إلا شرط أحل 
حرامًا» أو حرم حلالا» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله» فهو باطل» - يعني في 
حكم الله؛ كما قال: «كتاب الله عليكم» يعني حكمه وقضاءه» فكل شرط ليس في 
حكم الله وحكم رسوله جوازه» فهو باطل وهذا أصح ما في هذا الباب» والله 
الموفق للصواب. 

والكلام في شروط النكاح وما يلزم منها وما لا يلزم عند العلماء» موضع غير 
هذا. وأما قوله: لتستفرغ صحفتها ‏ فكلام عربي» مجاز» ومعناه: لتنفرد بزوجها - 
فاعلمه» لا وجه له غيره. 

حديث سادس عشر لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله که قال : 
«لا يقتسم ورثتي دنانير» ما تركت بعد نفقة نسائي» ومؤونة عاملي» هو د 

الرواية في هذا الحديث: يقتسم - برفع الميم على الخبر» أي ليس يقتسم 
ورثتي دينارّاء لأني لا أتخلف دينارًا ولا درهمًا ولا شاة ولا بعيرًا وهذا معنى 
حديث مسروق عن عائشة» وإن ما تخلف عقارًا يجري غلته على نسائه بعد مئونة 
عامله» وقد بينا هذا فى حديث ابن شهاب - والحمد لله. 

وهكذا قال با دنانير» وتابعه ابن كنانة؛ وأما سائر رواة الموطأء فيقولون 
دينارًا - وهو الصواب؛ لأن الواحد في هذا الموضع أهم عند أهل اللغةء لأنه 
يقتضي الجنس والقليل والكثير؛ وممن قال دينارًا من أصحاب مالك بن القاسم» 
وابن وهب» وابن نافع» وابن بكيرء والقعنبي» وأبو مصعب ومطرف» وهو 


.)58( هو في الموطأ. كتاب الكلام/ باب ما جاء في تركة النبي كَل حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۰۲۷۷7 27095 1۷۲۹) ومسلم في صحيحه‎ 
.)591/5( وأبو داود في سننه برقم‎ )١7( برقم‎ 
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المحفوظ فى هذا الحديث؛ وكذلك قال ورقاء بن عمرء عن أبى الزناد - بإسناده؛ 
وقال ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد: لا يقتسم ورثتي بعدي ميراڻي» ما تركت 

قال ابن عيينة: يقول لا أورث» وأما قوله مئونة عاملي» فإنهم يقولون: أراد 
بعامله خادمه ئ حوائطه» وقيمه» ووكيله. وأجيره» ونحو هذا ؟؛ وقد مضى القول 
في معاني هذا الحديث - مستوعًا مبسوطًا مدا واضحًا في باب ابن شهاب من 
كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك ها هناء وبالله التوفيق. 


حديث سابع عشر لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أنْ رسول الله يه قال : 
«كلّ ابن آدم تأكله - الأرض - إلا عجب الذنب» منه خلق. وفيه يركب)” . 

تابع يحيى قوم على قوله: تأكله الأرض - في هذا الحديث» وقال جماعة: 
يأكله التراب ‏ والمعنى واحد؛ وعجب الذنب معروف» وهو العظم في الأسفل بين 
الأليتين الهابط من الصلب» يقال لطرفه العصعص؛ وظاهر هذا الحديث وعمومه. 
يوجب أن يكون بنو آدم كلهم في ذلك سواء؛ إلا أنه قد روي في أجساد الأنبياء 
والشهداء أن الأرض لا تأكلهم وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهم» وقد ذكرنا 
ذلك فيما مضى من كتابنا: وهذا يدل على أن لفظ عموم» ويدخله ‏ الخصوص من 
الوجوه التى ذكرنا؛ فكأنه قال: كل من تأكله الأرض» فإنه لا تأكل منه عجب 
الذنب؛ 0 جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذنب» جاز أن لا تأكل الشهداء: 
وذلك كله حكم الله وحكمته وليس في حكمه إلا ما شاءء لا شريك له؛ وإنما نعرف 
من هذا ما عرفنا به» ونسلم له إذ جهلنا علته؛ لأنه ليس برأي» ولكنه قول من يجب 
التسليم له كَل 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن وضاح› قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن أبي الزبير» سمع جابرًا يقول: لما أراد معاوية أن يجري العين التي في 


.)٤۸( هو فى الموطأء كتاب الجنائز/ باب جامع الجنائز» حديث رقم‎ )١( 
وريه في صحيحه برقم (۲۹۵۵) وأبو داود في سننه برقم (*475) والنسائي في‎ 
71178( وابن حبان في صحيحه برقم‎ )١1757/١5( والبغوي في شرح السنة‎ )١١١/5( سننه‎ 
. إحسان)‎ 
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أسفل أحد عند قبور الشهداء الذين بالمدينة» أمر مناديًا فنادى من كان له ميت» 
فليأته فليخرجه فيلحمله؛ قال جابر: فذهبنا إلى أبي» فأخرجناهم رطابًا ينثنون. 

قال أبو سعيد: لا ننكر بعد هذا منكرّاء قال جابر: فأصابت المسحاة إصبع 
رجل منهم فتقطر الدم. 

وأما قوله منه خلق» وفيه يركب؛ فيدل على أنه ابتدأ خلقه وتركيبه من عجب 
ذنبه ‏ والله أعلمء وهذا لا يدرك إلا بخبرء ولا خبر فيه عندنا مفسر؛ وإنما هي 
جملة ما جاء في هذا الخبر. 

وأما خلق آدم ‏ صلوات الله عليه وعلى سائر أنبياء الله فروي في خلقه آثار 
كثيرة» في ظاهر بعضها اختلاف» روى شعبة» عن الحكم. عن إبراهيم» عن 
سليمان» قال: أول ما خلق الله من آدم رأسه» فجعل ينظر ‏ وهو يخلق. 

وروى حماد بن سلمة» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن 
سلمان الفارسي» قال: خمر الله طينة آدم أربعين ليلة» ثم خلقها بيده؛ فخرج طيبها 
في يمينه» وخرج خبيثها في الأخرى؛ ثم مسح يديه إحداهما بالأخرى فخلط بعضه 
ببعض» فمن ثم يخرج ‏ الخبيث من الطيب» والطيب من الخبيث. 

وروى عوف عن قسامة بن زهير» سمع أبا موسى الأشعري يقول: إن الله خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم 
الأحمرء والأبيض» والأسودء وبين ذلك؛ والحزنء والسهل» والخبيث» والطيب. 

وقال ابن جريج: يقولون إن الروح أول ما نفخ في يافوخ آدم. وفي قوله عليه 
السلام: وفيه يركب» إيمان بالبعث والنشأة الأخرى. 

حديث ثامن عشر لأبي الزناد 

- مالك عن محمد بن يحيى بن حبان» وعن أبي الرناد» عن الأعرجء عن أبي 
هريرة» أن رسول الله بل نهى عن الملامسة والمنابذة" . 

قد مضى القول في هذا الحديث» وفي معنى الملامسة والمنابذة» وما لأهل 
العلم في ذلك من التفسير والتوجيه والمعاني ‏ مستوعبة في باب محمد بن يحيى بن 
حبان» فلا معنى لإعادة ذلك ها هنا. 


دلق هو في الموطأء کتاب البيوع/ باب الملامسة والمنابذة» حديث رقم (5/ا). 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (5) ومسلم في صحيحه برقم )١951١(‏ والنسائي 
فى سننه (۷/ ۲۹۹) وابن ماجه في سننه برقم )۱۲٤۸(‏ والبيهقى فى سننه .)۳٤١ /٥(‏ 
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حديث تاسع عشر لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل قال : 
«لا يمشينَ أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعًاء أو ليحفهما جميعًا)"'". 

قال أبو عمر: قوله. لينعلهما جميعًاء أو ليحفهما جميعًا -؛ أراد القدمين - 
وهما لم يتقدم لهما ذكرء وإنما تقدم ذكر النعل؛ ولو أراد النعلين» لقال: لينتعلهما 
جميعًاء أو ليحتف منهما جميعًا؛ وهذا مشهور من لغة العرب» ومتكرر في القرآن 
عون ن بصو ل دل لكر لها ليسي ى 

ونهيه بي عن المشي في نعل واحدة» نهي أدب لا نهي تحريم؛ والأصل في 
هذا الباب: أن كل ما كان فى ملكك فنهيت عن شىء من تصرفه والعمل به. فإنما 
هو نهى أدب؛ a‏ مرف قد كب ل ولكن التصرف على سنته لا 
ی وهد ا باب مرد ونه لم يكن اکت يونا ی رحن اذاه فين ای 
المسلم في غير حقه حرام؛ وأما النهي عما ليس في ملكك - إذا نهيت عن تملكه أو 
استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أو صيد أو نحود ذلك» فالنهي عنه نهي 
تحريم؛ فافهم هذا الأصل ‏ وقد مضى منه ما فيه دلالة وكفاية في باب إسماعيل بن 
أبي حكيم عند نهي رسول الله ئة عن أكل كل ذي ناب من السباع» فلا وجه لإعادة 
ذلك ها هنا. 

وروى جابر في هذا الباب حديئًا حسنًا يجب أن يوقف عليه مع حديث أبي 
هريرة: 

حذثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا أبو الوليد الطيالسى» قال حدثنا زهير» قال حدثنا أبو الزبير» عن جابرء قال: 
قال زر له اش كك إن النطه عي كي يعي فى لعل تمد حكن يصلت 
شسعه» ولا يمش في خف واحدة» ولا يأكل بشماله»'. 

قال أبو عمر: حديث أبى هريرة هذاء وحديث جابر الذي ذكرناء حديثان 
يداك Os‏ عن الشسيت مستعملان عند أهل العلم» لا أعلم بينهم في 


.)١5( هو في الموطأًء كتاب اللباس/ باب ما جاء في الانتعال» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (2805) ومسلم في صحيحه برقم (۲۰۹۷) وأبو داود‎ 
.)١ا/1/5( والترمذي في سننه برقم‎ (I۳7) في سننه برقم‎ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۰۹۹) وأبو داود في سننه برقم )٤۱۳۷(‏ وأحمد في 
المسند (۳/ ۲۹۳). 
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استعمالهما خلافًا؛ وقد روي عن عائشة معارضة لأبي هريرة في حديثه لم يلتفت 
أهل العلم إلى ذلك» لضعف إسناد حديثها؛ ولأن السنن لا تعارض بالرأي» وقد 
روي عنها أنها لم تعارض أبا هريرة برأيها وقالت رأيت رسول الله بي يمشي في 
نعل واحدة» وهذا الحديث عند أهل العلم غير صحيح› لأن فى إسناده ضعفا : 

حذثنا أحمد بن عبد الله. قال حدثنا أبى». قال حدثنا محمد بن فطيس» قال 
حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» قال حدثنا مندل» 
عن ليث» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «ربما انقطع 
شسع رسول الله ية فمشى في النعل الواحدة حتى يصلح الأخرى'. 

وحدّثنا أحمد» قال حدثني أبي» قال حدثنا محمد بن فطيس» قال حدثنا 
يحيى بن إبراهيم» قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى» قال حدثنا عبد الله 
العمري» عن أبيه أنه رأى سالم بن عبد الله يمشي في نعل واحدة ‏ وهو يصلح 
الأخرى. 

قال: وأخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبى» قال حدثنا سليمان بن بلال» عن 
سليمان بن يسار مولى أصحاب المقصورة» عن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب» عن أبيه» أن عليًا كان يمشي في النعل الواحدة» وهذا معناه ‏ لو صح - أنه 
كان عن ضرورة» أو كان يسيرًا نحو أن يصلح الأخرى؛ لا أنه أطال ذلك - والله 
آعلم» ولا حجة فى مثل هذا الإسناد. 

دكن الحسن الحلوانى» قال حدثنا عفان». قال حدثنا سليم» عن ابن عون» عن 
محمد بن سيرين » أنه قال: ولا خطوة واحدة ‏ يعني يمشي في نعل واحدة. 

وأخبرنا عبد الرحمن» حدثنا علي» حدثنا أحمد» حدثنا سحنون» حدثنا ابن 
قال: كانوا يكرهون أن يمشى الرجل فى النعل الواحدة ويقولون ولا خطوة. وقد 
ذكر عيسى بن دينار عن ابن القاسم» عن مالك» انه سئل عن الذي ينقطع شسع نعله 
- وهو في أرض حارة - هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها؟ قال : لا ولكن 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح من الفتوى» وهو الصحيح في الأثر ‏ وعليه 
العلماء. 


.)۱۷۷۷( أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )١( 
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حديث موفي عشرين لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال : 
«إذا انتعل أحدكم» فليبدأ باليمين: وإذا نزع» فليبدأ بالشمال؛ ولتكن اليمنى أوُلهما 
تمل وتعرهنا تنزع». 

وهذا حديث صحيح بين في معناه» كامل حسن مستغن عن القول؛ والمعنى 
فيه والله أعلم ‏ : تفضيل اليمنى على اليسرى بالإكرام» ألا ترى أنها للأكل دون 
الاستنجاءء فكذلك تكرم أيضًا ببقاء زينتها أولا وآخرًا. 

حذثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا النفيلي» قال حدثنا زهيرء قال حدثنا الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله بل : «إذا لبستم وإذا توضأتم» فابدأوا بميامنكه)”'. 

حدّئنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
الهيثم أبو الأحوص» قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني» عن معمرء وحماد بن 
سلمة» وابن شوذب» عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كله : 
ذا اعون اعد E‏ تو ومسل »اليب اابالتيرف BEC‏ ةا ان 
تا ج عدا ن للك أن الي تكرية "فلك هذا وها إذا انتغل 
ويؤخرها إذا خلع؛ لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على الشمال» ولكن مع هذا لا 
يبقى عليها بقاء دائمًا لقوله ليحفهما جميعًا. 

قال أبو عمر: من مشى فى نعل أو خف واحدة» أو بدأ فى انتعاله بشماله» 
فقد أساء وخالف السنةء وكسيا ملع إذا كان بالنهي عالمًا؛ ولا بعر مك ذلك 
لباس نعله ولا خفه. ولكنه لا ينبغي له أن يعود؛ فالبركة والخير كله في اتباع أدب 
رسول اللهء وامتثال أمره کل . 

قال أبو عمر: روى جابر عن النبي ئ أنه قال: «استكثروا من النعال» فإن 
الجا الل رة لر اكه أو ل ال راك ها ا 


.)٠١( هو في الموطأًء كتاب اللباس/ باب ما جاء في الانتعال» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )9۸07( وأبو داود في سننه برقم ( ©) والترمذي‎ 
. )875/5( في سننه برقم (۱۷۷۹) وأحمد في المسند (۲/ 575) والبيهقي في سننه‎ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه برقم )1١5١1(‏ وابن ماجه في سننه برقم (507) وأحمد في 
المسند (۲/ 7305). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )”75١17(‏ وأحمد في المسند (509/5). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )5١957(‏ وأحمد في المسند (1//9”, 750). 
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وروي عن ابن عباس أنه قال: من السنة إذا نزع الرجل نعليه أن يضعهما‎ 


وروي عن النبي 4 آنه كان يصلي في نعليه . 

وروي عن قتادة» عن أنسء أن نعل النبى بيه كان لهما قبالان. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الهيثم». قال 
حدثنا ابن أبي السري» قال حدثنا مخلد بن حسين» قال حدثنا هشام بن حسان» عن 
عبد الحميد» عن أنس بن مالك» قال: كان نعلا رسول الله ب وأبي بكر وعمر 
بقبالين» وأول من شسع عثمان بن عفان. 

حديث حاد وعشرون لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الؤّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله یاه قال : 
«لا تلقوا الركبان للبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعض؛ ولا تناجشواء ولا يبع 
حاضر لبادء ولا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد 
أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر" . 

أما قوله: لا تلقوا الركبان» فهو النهي عن تلقي السلع؛ وقد روي هذا المعنى 
بألفاظ مختلفة» فروى الأعرج عن أبي هريرة » عن النبي ي : لا تلقوا الركبان ‏ كما 
ترى . 

وروى ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كَكِ: لا تلقوا الجلب"". 

وروى أبو صالح وغيره عن أبي هريرة عن النبي بي أنه نهى أن تتلقى السلع 
حتى تدخل الأسواق. 

وروى ابن عباس: لا تستقبلوا السوق» ولا يتلق بعضكم لبعض» والمعنى في 
ذلك كله واحد. وقد مضى القول في ذلك» وفي معنى قوله: لا يبع بعضكم على 
بيع بعض في باب نافع عن ابن عمرء لأن القعنبي ذكر ذلك عن مالك في حديث 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب البيوع/ باب ما يُنهى عنه من المساومة والمبايعة» حديث رقم 
(47). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲٠١١(‏ ومسلم في صحيحه برقم )١515(‏ وأبو داود 
في سننه برقم )۳٤٤١(‏ والنسائي في سننه (55577/1) وأحمد في المسند (۲/ ۳۷۹» ا 
٥‏ والبيهقى فى سننه (0/ 055 . 

(0) أخرجه مل کی مسد برقم )١95١19(‏ وأبو داود في سننه برقم (75471) والترمذي في 
سننه برقم )١115١(‏ والنسائي في سننه (701//1) وابن ماجه في سننه برقم (۲۱۷۸) 
وأحمد في المسند (۲/ 5417) والبيهقي في سننه .)۳٤۸ /٥(‏ 
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نافع» وذكر يحيى وغيره من ذلك ما وصفنا هناك» وسنريد المعنيين ها هنا بيانًا من 
قول أصحابنا وغيرهم ‏ إن شاء الله . 

فجملة قول مالك في ذلك: أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب والسلع 
الهابطة إلى الأسواق» وسواء هبطت من أطراف المصرء أو من البوادي ‏ حتى يبلغ 
بالسلعة سوقها؛ هذا إذا كان التلقى فى أطراف المصر أو قريبًا منه» وقيل لمالك: 
أرايك لكان تاكسام RD‏ أمناك ا ققال الاسام يدنك و O‏ قير 
الحيوان في ذلك كله سواء. 

وروى عيسى وأصبغ وسحنون عن ابن القاسم» أن السلعة إذا تلقاها متلق 
واشتراها قبل أن يهبط بها إلى السوق؛ قال ابن القاسم: تعرض السلعة على أهل 
السلع في السوق» فيشتركون فيها بذلك الثمن لا زيادة؛ فإن لم يكن لها سوق» 
عرضت على الناس في المصر» فيشتركون فيها إن أحبوا؛ فإن نقصت عن ذلك 
الثمن» لزمت المشتري؛ قال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: يفسخ البيبع . 

وقال عيسى عن ابن القاسم: يؤدب ملتقي السلع إذا كان معتادًا بذلك» وروی 
سحنون عنه أيضًا أنه يؤدب» إلا أن يعذر بالجهالة. 

وقال عيسى عن ابن القاسم: إن فاتت السلعة» فلا شيء عليه. 

وروى أشهب عن مالكء أنه كره أن يخرج الرجل من الحاضرة إلى آهل 
الحوائط فيشتري منهم الثمرة مكانها ‏ ورآه من التلقي» ومن يبيع الحاضر للبادي؛ 
وقال أشهب: لا بأس بذلك ‏ وليس هذا بمتلق» ولكنه اشترى الشيء في موضعه. 

وروى أبو قرة قال: قال لي مالك: إني لاکره تى السلع» وإن يبلغوا بالتلقي 
أربعة برد. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة 
والسلع. ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظرء وإنما التلقي تلقي من 
خرج بسلعة يريد بها السوق؛ وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلق. 

وقال الليث بن سعد: أكره تلقي السلع وشراءها في الطريق» أو على بابك 
حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها؛ فإن تلقى أحد سلعة فاشتراها ثم علم 
به» فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق؛ وإن كان قد ذهب» 
ارتجعت منه وبيعت في السوق» ودفع إليه ثمنها؛ قال: وإن كان على بابه أو في 
طريقه» فمرت به سلعة يريد صاحبها سوق تلك السلعة» فلا بأس أن يشتريها إذا لم 
يقصد لتلقي السلع؛ وليس هذا بالتلقي» إنما التلقي أن يعمد لذلك. 

قال أبو عمر: أما مذهب مالك والليث ومن قال بمثل قولهما في النهي عن 
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تلقي السلع» فمعناه - عندهم - الرفق بأهل الأسواق» لئلا يقطع بهم عما له جلسوا 
يبتغون من فضل الله؛ فنهى الناس أن يتلقوا السلع التي يهبط بها إليهم» لأن في ذلك 
فسادًا عليهم. 

وأما الشافعي» فمذهبه في ذلك أن النهي إنما ورد رفقًا بصاحب السلعء لثلا 

قال الشافعى : له تتلقى السلعة فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا بلغ السوق؛ 

حذثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي» عن أيوب» عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» أن النبي بيه نهى عن تلقي الجلب, فإن تلقاه متلق 
فاشتراه» فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق. 

قال أبو عمر: هذه الرواية عن ابن سيرين تبين ما رواه عنه هشام بن حسان» 
عن أبن هريرة » قال : قال رسول الله کیا : رلا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترى منه 
شيئّاء فهو بالخيار إذا أتى السوق». 

قال أبو عمر: فقوله في خبر هشام: فهو بالخيار ‏ يريد البائع» لئلا يتناقض 
الحديثان؛ وهو جائز في اللغة أن يقصده ‏ وإن لم يذكره إلا بالمعنى؛ وقد روينا من 
حديث هشام نصًا كما قال أيوب ‏ وهو الصواب» وما خالفه فليس بشيء. 

وقال أصحاب الشافعي: تفسير النهي عن التلقي: أن يخرج أهل الأسواق 
فيخدعون أهل القافلة» ويشترون منهم شراء رخيصًا فلهم الخيارء لأنهم قد غروهم 
اغوم 

وآما أبو حنيفة وأصحابه» فالنهي عن تلقي السلع عندهم إنما هو من أجل 
الضرر» فإن لم يضر بالناس تلقى ذلك لضيق المعيشة» وحاجتهم إلى تلك السلع. 
فلا بأس بذلك. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: لما جعل رسول الله ية الخيار فى السلعة المتلقاة 
إذا هبط بها إلى السوق» دل على جواز البيع» لأنه ثبته وجعل فيه الخيار؛ قال: 
وهذا يدل على أن التلقى المكروه إذا كان فيه ضررء فلذلك جعل فيه الخيار؛ فإن 
لم يكن فيه» فهو غير مكروه. 

وقال ابن خويز منداد: البيع في تلقي السلع صحيح على قول الجميع » وإنما 
الخلاف هو أن المشتري لا يفوز بالسلعة» ويشركه فيها أهل الأسواق ‏ ولا خيار 
للبائع» أو أن البائع بالخيار. 
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قال أبو عمر: ما حكاه ابن خويز منداد عن الجميع في جواز البيع في ذلك مع 
ما دل عليه الحديث» هو الصحيح؛ لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم - إنه 
يفسخ البيع» وبالله التوفيق. 

وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع في ذلك. فإن لم يوجد لبائع» عرضت 
السلعة على أهل الأسواق واشتركوا فيها إن أحبوها؛ وإن أبوا منهاء ردت على 
مبتاعها ‏ إلى كلام كثير ‏ ذكره؛ وفرق بين الطعام في ذلك وغيره وقال: الطعام 
يوقف للناس كلهم يشترونه بالثمن - وإن كان له أهل راتبون في السوق» ولم يفسخ 
فيه البيع . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن 
محمد» عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «لا تلقوا الأجلاب» فمن تلقى منه شيئًا 
فاشتراه» فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق». 

وأما قوله في الحديث: ولا يبع بعضكم على بيع بعض» فهو كقوله: لا يبع 
الرجل على بيع أخيه ولا يستام على سومه». 

ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عفان: قال حدثنا إسماعيل» قال 
حدثنا ابن عون» قال : EE‏ أتدري متى لا يستام الرجل على سوم 
أخيه؟ قلت: لا آدري» قال: وأنا لا أدري ؛ وقال سفيان: هو أن يقول عندي خير 
منه» وقال مالك: معنى ذلك الركون. 

قال مالك: تفسير قول رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض - فيما نرى 
والله أعلم ‏ أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم» 
وجعل يشترط وزن الذهبء ويتبراً من العيوب» وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع 
قد أراد مبايعة السائم» فذلك الذي نهى عنه - والله أعلم. 

قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. قال: 
ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بالسلعة» أخذت بشبه الباطل من الثمن» 
ودخل على الباعة في سلعهم المكروه والضرر؛ قال: ولم يزل الأمر عندنا على 
هذا. 

قال أبو عمر: أقوال الفقهاء كلهم في هذا الباب متقاربة المعنى» وكلهم قد 
أجموا على جواز البيع فيمن يزيد وهو يفسر لك ذلك؛ ومذهب مالك أن البيع في 
ذلك يفسخ ما لم يفت. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن البيع لازم» والفعل مكروه؛ 
وذكر ابن خويز منداد» قال: قال مالك: لا يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب 
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وقال الشافعى وأبو حنيفة فيمن باع على بيع أخيه: العقد صحيح › ويكره له ما 
فعل . 
الأوزاعي وحده» فإنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه؛ لقوله كَل 
الذمي لما دخل في نهيه 5 - عن بيع الغرر» وبيع ما لم يقبض» والنجش» وربح ما 
المسلمين» دخل فيه أهل الذمة؛ والدليل على ذلك اتفاقهم على كراهية سوم الذمي 

وكان ابن حبيب يقول: إنما نهى أن يشتري الرجل على شراء الرجل» وأما أن 
مشتر على شراء مشتر. قال: والعرب تقول: بعت الشيء ‏ في معنى اشتريته. وأنشد 
أبياتا في ذلك؛ وجعل البيع فيه صحيحًاء وفاعله عاصيًا؛ أمره بالتوبة والاستغفارء 
وأن يعرض السلعة على أخيه الذي دخل فيها عليه» فإن أحبها أخذها. 

قال أبو عمر: له أدري وجها لإنكاره أن يراد بذلك البيع» والعرب ‏ وإن كان 
يعرف من لغتها أن تقول: بعت بمعنى اشتريت؛ فالذي هو أعرف وأشهر عنهاء أن 
يقول : بعت بمعلى بعت ؛ وأي ضرورة بنا اك هذا والمعنى فيه واضح على ما قال 
مالك وغيره» وبالله العون والتوفيق . 

وأما قوله: لا تناجشواء فقد مضى القول فى معناه عند ذكر حديث مالك عن 
نافع» عن ابن عمر» عن النبي ييه - أنه نهى عن النجش» ولا تختلف الفقهاء أن 
المناجشة» معناها: أن يدس الرجل إلى الرجل ليعطى بسلعته عطاء وهو لا يريد 
شراءها ليعتبر به من أراد شراءها من الناس» أو يفعل ذلك هو بنفسه فى سلعته إذا 
لم يعلم أنها له. 

واختلفوا في هذا البيع» فقال مالك: من اشترى سلعة منجوشة» فهو بالخيار 
إذا علمء وهواعيب من العيوب؛ وهذا تحصيل مذهب مالك عند المصريين 
والعراقيين من أصحابه ذكر ذلك ابن خواز بنداد وغيره عن مالك؛ وقال الشافعى 
وأبو حنيفة: ذلك مكروه والبيع لازم. 

وقال ابن حبيب: من فعل ذلك جاهلا اوا فسخ البيع إن أدرك قبل أن 
يفوت ؛ إلا أن يحب المشتري أن يتمسك بالسلعة بذلك الثمن الذي أخذها به» قال: 
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فإن فاتت في يده» كانت عليه بالقيمة؛ وذلك إذا كان البائع هو الذي دسه. أو كان 
المعطي من سبب البائع ؛ وإن لم يكن شيئًا من ذلك وكان أجنبيًا لا يعرف البائع» ولا 
يعرف قصته؛ فلا شيء على البائع ‏ والبيع تام صحيح» والفاعل آثم» هذا كله قول ابن 
حبيب؛ وأما قوله في هذا الحديث: ولا يبع حاضر لباد» فإن العلماء اختلفوا في ذلك؛ 
فكان مالك يقول تفسير ذلك: أهل البادية وأهل القرى» فأما أهل المدائن من أهل 
الريف» فإنه ليس بالبيع لهم بأس ممن يرى أنه يعرف السوم؛ إلا من كان منهم يشبه 
عن السعرء أكره له أن یخبره» لا بأس أن يشتري له» إنما یکره أن يبيع له؛ فأما أن 
يشترط لهء فلا بأس؛ هذه رواية ابن القاسم عنه. قال ابن القاسم: ثم قال بعد: ولا 

وقال ابن وهب عن مالك: لا أرى أن يبيع الحاضر للبادي ولا لأهل القرى؛ وقد 
حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال 
حدثنا المفضل بن محمد الجندي» قال حدثنا على بن زياد» قال حدثنا أبو قرة» قال : 
قلت لمالك : قول النبي ئي : «لا يبع حاضر لباد» - ما تفسيره؟ قال: لا يبع أهل القرى 
لأهل البادية سلعهم. قلت: فإن بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القرى ولم يقدم مع 
سلعته؟ قال: لا ينبغى له. قلت له: ومن أهل البادية؟ قال: أهل العمود. قلت له: 
القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها يقيمون فيهاء تكون قرى صغارًا في نواحي 
المدينة العظيمة» فيقدم بعض أهل تلك القرى الصغار إلى أهل المدينة بالسلع» فيبيعها 
لهم أهل المدينة؟ قال: نعم إنما معنى الحديث آهل العمود. 

وروی أصبغ عن ابن القاسم فيمن فعل ذلك من بيع الحاضر للبادي» أنه يفسخ 
ابن القاسم أنه يرد للبيع. وروی سحنون وعيسى عن ابن القاسم أنه يؤدب الحاضر 
إذا باع للبادي» قال في رواية عيسى : إن كان معتادًا لذلك. 

وروى عبد الملك بن الحسن زونان» عن ابن وهب» أنه لا يؤدب - عالمًا كان 
بالنهى عن ذلك أو جاهلا. 

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك والله أعلم ‏ في كراهية بيع الحاضر 
للبادي» واختلف قوله في شراء الحاضر للبادي: فمرة قال: لا بأس أن يشتري له» 
ومرة قال: لا يشتري له ولا يشير عليه. - ذكر ذلك في كتاب السلطان من 
المستخرجة» وبه قال ابن حبيب؛ قال: والبادي الذي لا يبيع له الحاضر هم أهل 
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العمودء وأهل البوادي والبراري مثل الأعراب؛ قال: وجاء النهى فى ذلك إرادة أن 

يصيب الناس غرتهم» ثم ذكر عن الحزامي» عن سفيان» عن أبي الزبير» عن جابرء 

أن رسول الله يك قال: «لا يبع حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 

بعض». قال: فأما أهل القرى الذي يعرفون أثمان سلعهم وأسواقهاء فلم يعنوا بهذا 

الحديث؛ قال: فإذا باع الحاضر للبادي» فسخ البيع؛ لأن عقده وقع منهيًا عنى 
قال: وكذلك أخبرني أصبغ» عن ابن القاسم؛ قال عبد الملك بن حبيب: 

والشراء للبادي مثل البيع» ألا ترى إلى قوله كَلِّ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض)»» 

للبدوي» ولا يبع له؛ وله أن يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع فيبيعه له الحضري» 
قال أبو عمر: قال الليث بن سعل: لا يشير الخاضر على البادي» لأنه إذا 

أشار عليه» فقد باع له: لأن شأن أهل البادية أن يرخصوا على أهل الحضرء لقلة 

معرفتهم بالسوق؛ فنهى رسول الله ية عن البيع ل قال: ولا بأس أن يبتاع الحاضر 

للبادي» وأما أهل القرى» فلا بأس أن يبيع لهم الحاضر. 

وقال الأوزاعي: لا يبع حاضر لباد» ولكن لا بأس أن يخبره بالسعر. 

هذا الحديث قد عارضه قوله بل : «الدين النصيحة لكل مسلم». 

وقال الشافعي: لا يبع حاضر لباد. فإن باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان 

عالمًا بالنهي؛ ويجوز البيع»ء لقوله 5ية: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 

000 : 
٠: بعص‎ 


قال أبو عمر: هذا اللفظ يقضي على أن النهي عن بيع الحاضر للبادي» إنما 
هو لئلا يمنع المشتري فضل ما يشتريه» وهو موافق للنهي عن تلقي السلع - على 
تأويل مالك وأصحابه؛ ومخالف لذلك على تأويل الشافعي في النهي عن تلقي السلع 
وهذا لفظ صحيح . 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن عمرهء قال حدثنا على بن 


.)٤۹٤٤( وأبو داود في سننه برقم‎ )٥٥( أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


فم وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (lo)‏ والترمذي في سننه برقم (YT)‏ وأبو داود في 
سننه برقم )۳٤٤١(‏ وابن ماجه في سننه برقم )۲۱۷١(‏ وأحمد في المسند (7017//5). 
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حرب» قال حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال النبي ئ: «لا يبع 
الحاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 

وحذثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر» قال دتا ابو داود» 
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» حدثما زهير»ء قال حدثنا أبو الزبير» عن 
جابر» فال قال رسول الله يد : «لايبع حاضر لباد» ذروا الناس يرزق الله بعضهم 
مزه a‏ 

وروی ابن عباس قال: نهى رسول الله 5 أن يبيع حاضر لباد» ذكره معمرء 
قال: لا يكون له سمسارًا. 

وروى أنس بن مالك» عن النبي ييه قال: «لا يبع حاضر لباد» ‏ وإن كان أياه 
وأخاه. 

وفي حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال للأعرابي حين قدم عليه بحلوبة له 
يبيعها: إن النبي ييه نهى أن يبيع حاضر لباد» ولكن اذهب إلى السوق فانظر من 
يبايعك: وشاورنى حتى آمرك أو أنهاك. - ذكره حماد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن سالم المكي» أن أعرابيًا حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد 
الله - فذكره. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن عمرهء قال حدثنا على بن 
حرب» قال حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: إنما نهى رسول 
الله بيه أن يبيع حاضر لباد في زمانه» أراد أن يصيب الناس بعضهم من بعض» فأما 
اليوم» فليس به باس . 

قال ادق أبي نجيح: وقال عطاء: لا يصلح ذلك» لآن رسول الله ی نهى 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن عمر» قال حدثنا على بن 
حرب» قال حدثنا سفيان» عن مسلم الخياط» سمع ابن عمر ينهى أن يبيع حاضر 
لباد. قال مسلم: وقال أبو هريرة : له يبيعن حاضر لادء 

قال أبو عمر: من فسخ البيع من أهل العلم في المناجشة وبيع الحاضر 
النهي ففسد» وكذلك البيع عندهم بعد النداء للجمعة» أو مع الآذان لها؛ وكان أبو 
حنيفة والثوري والشافعي وداود وجماعة من أصحابهم وغيرهم» ويذهبون إلى أن 
البيع عند الأذان للجمعة جائز ماض وفاعله عاص؛ وكذلك البيوع المذكورة المنهي 
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عنها فى الحديث المذكور فى هذا الباب» واستدل من ذهب هذا المذهب بأن النهى 
عن ذلك لم يرد به نفس البيع» إنما أريد به معنى غير البيع - وهو ترك الاشتغال عن 
الجمعة بما يحبس عنهاء وسواء كان بيعًا أو غير بيع؛ وجرى في ذلك ذكر البيع» 
لأنهم كانوا يبتاعون ذلك الوقت» فنهوا عن كل شاغل يشغل عن الجمعة وعن كل ما 
يحول بين من وجبت عليه وبين السعي إليهاء والبيع وغيره في ذلك سواء؛ قالوا: 
ولا معنى لفسخ البيع؛ لأنه معنى غير شهود الجمعة» لأنه قد يبيع ذلك الوقت 
ويدرك الجمعة؛ قالوا: ألا ترى أن رجلا لو ذكر صلاة لم يبق من وقتها إلا ما 
يصليها فيه» كان عاصيًا بالتشاغل عنها بالبيع وجاز بيعه؛ قالوا فكذلك من باع بعد 
أذان الجمعة سواء. قالوا: وكذلك لو كان فى صلاة» فقال له رجل: قد بعتك 
مودق هذا القن :تال دز قيلت » ع العم وان کا هن فطلم عقاف 
بالقول. 

وأما قوله في هذا الحديث: ولا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك» 
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ‏ إن رضيا أمسكهاء وإن سخطها ردها ‏ وصاعًا من 
تمر؛ فقد اختلف العلماء في القول بهذا الحديث» فمنهم من قال به» ومنهم من رده 
- ولم يستعمله . 

وممن قال به: مالك بن أنس» والشافعى» وأحمد وإسحاق» وجمهور أهل 
الحديث؛ ذكر أسد وسحنون عن ابن القاسم آنه قال له: أيأخذ مالك بهذا الحديث؟ 
فقال: قلت لمالك: تأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم. وقال مالك: أو لأحد في هذا 
الحديث رأي؟ قال ابن القاسم: وأنا آخذ بهء إلا أن ملكا قال لي: أرى لأهل 
البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهمء قال: وأهل مصر عيشهم 
الحنطة . 

قال أبو عمر: رده أبو حنيفة وأصحابهء وزعم بعضهم أنه منسوخ ء وأنه كان 
قبل تحريم الرباء وبأشياء لا يصلح لها معنى إلا مجرد الدعوى» وقد روى أشهب 
عن مالك نحو ذلك. 

ذكر العتبي من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله يَكةِ: «من 
ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها - 
وصاعًا من تمر»؛ فقال: قد سمعت ذلك وليس بالثابت ولا الموطأ عليه» ولئن لم 
يكن ذلك أن له اللبن بما أعلف وضمن؛ قيل له: نراك تضعف الحديث؟ فقال: كل 
شيء يوضع موضعه» ولیس بالموطأ ولا الثابت ‏ وقد سمعته. 

قال أبو عمر: هذه رواية منكرة» والصحيح عن مالك ما رواه ابن القاسم؛ 


۷ باب العين 447 


والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح من جهة النقل» رواه جماعة عن أبي 
هريرة » منهم: موسى بن يسار وأبو صالح السمان» وهمام بن منبه» ومحمد بن 
سيرين»ء ومحمد بن زياد بأسانيد صحاح ثابتة: فراوية الأعرج قد ذكرناها من 
حديث مالك . 

وحدّثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» 
قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال حدثنا جدي» قال حدثنا يزيد بن هارون» 
قال حدثنا شعبة» عن محمد بن زيادء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : 
«من اشترى مصراةء فهو بالخيار ثلاث ؛ وإن ردها» رد معها صاعًا ا 

وحدّثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيد الله بن حبابة» قال حدثنا 
البغوي» قال حدثنا علي بن الجعدء قال حدثنا أبو جعفر الرازي» عن هشام» عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من اشترى مصراة فهو بالخيار 
ثلاثة أيام» فإن ردها رد معها صاعًا من تمر لا سمراء». 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن ابن سيرين» 
عن أبي هريرة» قال قال رسول الله ية فذكره حرفا بحرف» وزاد: دل" سمراء) - 
يعنى الحنطة . 

قال أبو عمر: أما قوله في حديث أبي الزناد: ولا تصروا الإبل والغنم فمن 
ابتاعها ‏ يريد من ابتاع المصراة من الإبل والغنم. والمصراة هي المحفلة» سميت 
بمصراة لآن اللبن ضري.في ضرعها أيامًا حتى اجتمع :وكثر» ومعتى ضري حبين» 
فلم تحلب حتى عظم ضرعها به ليغتر المشتري بذلك» ويظن أن تلك حالها؛ وأصل 
التصرية حبس الماء وجمعه» تقول العرب: مله صريت الماع إذا حبسته » ون هذا 
اللفظ من الصرار والتصرير؛ ولو كان منه لكانت مصرورة لا مصراة؛ وإنما قيل 
للمصراة المحفلة» لأن اللبن اجتمع في ضرعها فصارت حافلاء والشاة الحافل: 
الكثيرة اللي العظيمة الضرع؛ ومنه فيل : مجلس حافل ومحتفل - إذا كثر فيه 
القوم. وهذا الحديث أصل في النهي عن الغش» وأصل فيمن دلس عليه بعيب» أو 
وجد عيبا بما ابتاعه ‏ أنه بالخيار في الاستمساك أو الرد؛ وهذا مجتمع عليه بالمدينة 
في الرد بالعيوب» كلهم يجعل حديث المصراة أصلًا في ذلك. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱14۸( ومسلم في صحيحه برقم )١515(‏ والنسائي 
في سننه برقم )٤٥٩۰(‏ وأحمد فى المسند (؟/ كم . 
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وأما استعمال الحديث فى المصراة على وجهه. فمختلف فيه: قال به أكثر 
أهل الحجاز» واستعملوا كثيرًا من معانيه؛ ومن أهل العلم بالعراق والحجاز من 
يأبى استعمال حديث المصراة. 

واختلف الذين أبوا ذلك فقال منهم قائلون: ذلك خصوص في المصراة غير 
مستعمل فى غيرهاء لأن اللبن المحلوب منها فيه للمشتري حظء لأن بعضه حدث في 
ملكه فهو غلة له؛ وذكروا قوله بيه : «الخراج بالضمان» والغلة بالضمان». قالوا: 
والغلة والكسب لما كان عند الجميع بالضمان» كان رد الصاع خصوصًا في المصراة. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال أخبرنا الحسن بن يحيى» قال حدثنا عبد 
الله بن على بن الجارود» قال حدثنا بحر بن نصرء عن الشافعى» قال حدثنا مسلم بن 
خالد» عن هاشم بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رجلا اشترى عبدًا فاستغله ثم 
ظهر منه على عيب» فخاصم فيه إلى رسول الله َة فقضى له برده؛ فقال البائع: يا 
رسول اللهء إنه قد أخذ خراجهء فقال رسول الله كَلِِ: «الخراج بالضمان» . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قراءة منى عليه أن الميمون بن حمزة 
الحسينى حدثهم» قال لتنا الطحاوي» قال حدثنا المزنى» قال بطلا الشافعى» 
قال أخبرنا مسلم بن خالد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ فذكره سواء. 
حدثنا ابن الجارود» قال حدثنا عبد الله بن هشام» قال حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
ال فى مدقي قال حدثني مخلد بن خفاف» عن عروة» عن عائشة» عن النبي كك 
قال : «الخراج بالضمان»'. 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» وأبو يحيى بن أبي مسرة» قال حدثنا مطرف بن عبد الله» قال 
قاسم : وحدثنا أحمد بن حماد ببغداد» قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي» 
قال: حدثنا مسلم بن خالدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول 
الله َة قال: «الخراج بالضمان». 


)١(‏ انظر الآتي. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه برقم (39008) والترمذي في سننه برقم )١1185(‏ والنسائي في 
سننه (1/ 5054) وابن ماجه في سننه برقم )۲۲٤۲(‏ وأحمد في المسند 64/0 11 
۸ ۲۳۷) والبيهقى فى سننه )۳۲٣ /٥(‏ والدارقطنى فى سننه (۳/ 07) والطحاوي فى 
0 الآثار (51/5). ات ١‏ 
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ایك اع جا وا وو ا کی ادكه سوقان 
الول : ]نه 10 O AR E e e‏ 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا بكرء حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» 
عن ابن أبي ذئب» عن مخلد بن خفاف بن أيماء» عن عروة» عن عائشة» عن 
النبي ي قال «الخراج بالضمان». 

وقال منهم اخرون: حديث المصراة منسوخ كما نسخت العقوبات بالغرامات» 
واعتلوا في جواز دعوى النسخ في ذلك بأن قالوا: العلماء لم يجعلوا حديث 
المصراة أصلا يقيسون عليه ولد الجارية إذا ولدت عند المشتري» ثم اطلع على 
عيب؛ لأنهم اختلفوا في ذلك: فقال مالك يردها وولدها على البائع. 

وقال الشافعي: يحبس الولد لنفسه» لأنه حدث في ملكه قالوا: ومعلوم أن في 
لبن المصراة جزءًا حادثا فى ملك المشتري فى الحلية الأولى», لأن اللبن يحدث 
بالساعات؛ فقد أمر في هذا الحديث برد ما حدث من ذلك في ملك المبتاع» وهذا 
يعارضه قوله يَكِِ: «الغلة الضمان»» فلهذا لم يجعلوا هذا الحديث أصلا يقيسون عليه. 

هذه جملة ما اعتل به من رد حديث المصراة فيما ذكرناء وممن رده أبو حنيفة 
وأصحابه» وهو حديث مجتمع على صحته وثبوته من جهة النقل؛ وهذا مما يعد 
وينقم على أبي حنيفة من السنن التي ردها برأيه» وهذا مما عيب عليه ولا معنى 
لإنكارهم ما أنكروه من ذلك؛ لأن هذا الحديث أصل في نفسه» والمعنى فيه والله 
أعلم ‏ على ما قال أهل العلم: أن لبن المصراة لما كان مغيبًا لا يوقف على صحة 
مقداره» وأمكن التداعي في قيمته» وقلة ما طرأ منه في ملك المشتري وكثرته» قطع 
النبي 4 الخصومة في ذلك بما حذه فيه كما فعل 4 في دية الجنين قطع فيه مثل 
ذلك؛ لأن الجنين لما أمكن أن يكون حيّاء فتكون فيه الدية» وأمكن أن يكن ميئاء 
فلا يكون فيه شيء؛ قطع رسول الله يو حكمه بما حذ فيه. 

واتفق العلماء على القول به مع قولهم إن في الطفل الحي الدية كاملةء 
والميت لا شيء فيه؛ فكذلك حكم المصراةء لا يلتفت فيها إلى ما خالفها من 
الأصول؛ لأن حكمها أصل فى نفسه» لثبوت الخبر بها عن النبى بيه كالعرايا وما 
افيه واب علي ١‏ 4 

وأما الرد بما دلس فيه بائعه من العيب في سلعته. فهذا الحديث عندهم أصل 
في ذلك؛ وقد جعله العراقيون والشافعي أصلًا في الخيار ‏ ثلاثة أيام لا يتجاوز. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا ابن أصبغ» قال حدثنا أبو يحيى بن 
أبي مسرة» قال حدثنا المقريء» قال: حدثنا المسعودي» عن جابر؛ عن أبي 
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الضحى» عن مسروقء قال: قال عبد الله بن مسعود: أشهد على الصادق المصدوق 
أبي القاسم بيه أنه قال: «بيع المحفلات خلابة» ولا تحل خلابة مسلم». 

حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال حدثنا عبد 
العزيز بن محمد. عن عبيد الله بن عمرء عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» أن النبى بيه قال: «أيما رجل اشترى محفلة» فله أن يمسكها ثلاثا؛ فإن 
أحبها كيان رأث يفطا E a‏ 

وكذلك رواه ابن المبارك. عن عبيد الله بن عمرء عن أبى الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي عد أنه نهى عن بيع انعا وع الل فإذا 
باعهاء فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن كرههاء ردها وصاعًا من تمر. لم يقل : 
لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها؛ ولا قال: من ابتاع غنمًا مصراة فاحتلبهاء 
وجعل الحديث في شاة واحدة. 

قال أبو عمر: بهذا الحديث استدل من ذهب إلى أن الصاع إنما يرد عن 
الواحدة» لا عن أكثر من واحدة؛ وبهذا احتج من ذهب إلى ذلك من متأخري 
الفقهاء» وقال فإن كانت أكثر من واحدة» رد صاعًا عن كل واحدة» وسواء في ذلك 
الناقة والشاة ‏ تعبدًا وتسليمًا - والله أعلم. 

وقد اختلف المتأخرون من أصحابنا وغيرهم فيمن اشترى محفلات بصفقة» 
فبعضهم بما ذكرناء وبعضهم قال: لا يرد معهن إن سخطهن إلا صاعًا واحدا من 
تمر» أو صاعًا من عيش بلده؛ وأظنه ذهب إلى ما رواه ابن جريج» عن زياد بن 
سعد عن ثابت مول عبد الرحمن بن زيدء سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله لا : 
«من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكها؛ وإن سخطهاء ففي حلبها 
نام ف ا 7 

ذكره أبو داود» عن عبد الله بن مخلد» عن مكي بن إبراهيم» عن ابن جريج» 
وذكره البخاري: حدثنا محمد بن عمروء حدثنا مكي» أخبرنا ابن جريج» أخبرني 
زيادء أن ثابنًا مولى عبد الرحمن بن زيدء أخبره أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول 
الله يلد فذكره . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (5541) وأحمد في المسند )577/١(‏ والبيهقي في سننه 
(ه/ ١7‏ 3 ). 
(۲) أخرجه النسائى فى سننه (۷/ )۲٥۳‏ وأحمد فى المسند (5/ 557). 
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قال البخاري: وحدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الف عن جعفر بن ربيعة» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي بل قال: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها 
بعد» فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها - 
وصاعًا من تمر . وهذا مثل حديث مالك سواء» وهو محتمل للتأويل . 

ومن استعمل ظواهر آثار هذا الباب على جملتهاء لم يفرق بين شاة وغنم» 
ولا بين ناقة ونوق في الصاع عما ابتاعه مما ضمن من ذلك ودلس عليه به والله 
أعلم . 

والأكثر من أصحابنا وغيرهم يقولون إن الصاع إنما هو عن الشاة الواحدة 
المصراة» أو الناقة الواحدة المحفلة؛ واحتجوا برواية عكرمة» وأبى صالحء 
وخلاس بن عمروء وابن سيرين» كلهم يقول: عن أبي هريرة» عن النبي كَل: «من 
اشترى شاة مصراة أو نعجة مصراة». 

حذثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا موسى بن إسماعيل. قال حدثنا حماد» عن أيوب» وهشام» وحبيب» عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة» أن النبي َء قال : «من اشترى شا مصراة» فهو 
بالخيار ثلاثة يام إن شاء ردها» وصاعًا من طعام لا سمراء) . 

وهكذا رواه جماعة في حديث اتن سيرين وغيره» عن أبي هريرة: شاة 
مصراة. وبعضهم يقول في هذا الحديث: له سمراء. وبعضهم له يذكره ويقول: 
صاعًا من طعام؛ وفسر بعضهم قوله: «صاعًا من طعام له سمراء) قال: يقول تمرًا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا محمد بن 
الهيثم أبو الأحوص› قال: حدثنا الحنيني» عن داود بن قيس » عن موسى بن يسار» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4 : «إذا اشترئ أحدكم الشاة المصراة» فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها : فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها ‏ وصاعًا من تمر». 

وكذلك رواه القعنبي» وابن وهب » عن داود بن قيس » عن موسى بن يسار» 
عن أبي هريرة» عن النبي بي «إلا أنهما قالا: فلينقلب بها فليحلبهاء فإن رضي 
حلابها أمسكهاء وإلا ردها ‏ ومعها صاع ثمرا. 

وأما الحديث المذكور فيه صاعًا من طعام» فأخبرناه عبد الرحمن بن مروان» 
قال حدثنا الحسيق ين نحين »> قال.حدتنا ابن الجارود. قال حدثنا عبد الله بن هاشم› 
قال حدثنا روح بن عبادة» عن شعبة» عن سيار» عن الشعبي» عن أبي هريرة» عن 
النبى جيه قال : لا تبايعوا بإلقاء الحصال» ولا تناجشوا؛ ولا تبايعوا بالمالامسة» 
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ومن اشترى منكم محفلة فكرههاء فليردها وليرد معها صاعًا من طعام)”" . 

وأما أقاويل الفقهاء فى هذا الباب» فقال أبو حنيفة وأصحابه: المحفلة عندنا 
وغيرها سواء» ومن اشترى ا وعند أصحابه ‏ شاة مصارة فحلب لبنهاء لم يردها 
بعيب» ولكنه يرجع بنقصان العيب؛ وقالوا هذا الحديث في المصراة منسوخ»› 
واختلفوا فيما نسخه: فمنهم من قال: نسخه #وَإِنَ عَم فعاقوا يِمِثْلٍ ما عور 
به [النحل: »]٠١١‏ وأنه لا يجب فيمن استهلك شيئًا لأحد غيره إلا مثله أو قيمته؛ 
ومنهم من قال: نسخه الخراج بالضمان» والكالىء بالكالىء» لأن لبن المصراة دين 
في ذمة المشتري؛ وإذا ألزمناه في ذمته صاعًا من تمر» كان الطعام بالطعام نسيئة. 
وديا بدين» وهذا كله منسوخ بما ذكره. 

وأكثروا من التشغيب في ذلك بعد إجماعهم على أنه منسوخ كما نسخت 
العقوبات في الغرامات ‏ بأكثر من المثل في مانع الزكاة: أنها تؤخذ منه مع شطر 
ماله» وفي سارق التمر من غير الجرين غرامة مثلية» وجلدات نكال» ونحو ذلك. 

وقال ابن أبى ليلى» ومالك والشافعى» والثوري: هو بخير النظرين إذا 
احتبلها وو بخلاف ما ظهر؛ كا عات رد معها صاعًا من تمر؛ ولا يرد 
اللبن الذي حلب - وإن كان قائمًا بعينيه. قال مالك: وأرى لأهل كل بلد أن يعطوا 
الصاع من عيشهم حنطة أو غيرها. قالوا: وإنما تستبين المصراة ويعلم بأنها مصراة 
إذا حلبها المشتري مرتين أو ثلاثا فنقص اللبن في كل مرة عما كان (عليه) في 
الأولى. وقال مالك: إنما يختبر بالحلاب الثاني» فإذا حلب ما يعلم أنه قد اختبرها 
به» فهو رضى . 

وقال روي عند زيد بن الهذيل في نوادر تنسب إليه - فيمن اشترى شاة مصراة» 
قال عو اا ا و را ورد مھا سناع نو تمر أو ضيفت 
صاع من بر؛ قال: وإن اشتراها وليست بمحفلة فاحتلبهاء فليس له أن يردهاء لكنه 
يرجع بنقصان العيب؛ لأنا اتبعنا الأثر في المحفلة» فإن حدث في المحفلة» عيب 
فإنه يرد النقصان» إلا أن يرضى البائع أن يأخذها كما هي. 

قال أبو عمر: تلخيص اختلاف الفقهاء فى هذا الباب أن نقول: قال مالك: 
RUA SOE E E Sarg‏ راد متقطيا  EE‏ 
ردها ورد معها صاعًا من قوت ذلك البلد ‏ تمرًا كان أو برًا أو غير ذلك» وبه قال 
الطبري؛ وقال عيسى بن دينار في مذهب مالك: لم علم مشتري المصراة أنها مصراة 


.)٤٦١/۲( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
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بإقرار البائع» فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم» لأنه لم يحلب اللبن الذي من 
قال أبو عمر: هذا ما لا اختلاف فيه» قال عيسى: ولو حلبها مرة ثم حلبها 


الذي حلبه» لم يقبل منه ولزمه غرم الصاع؛ ولو لم يردها للحلبة الثانية - وظن أن 
نقص لبنها كان من استنكار الموضع فحلبها ثالثة» فتبين له صرها فأراد ردهاء فإنه 
يحلف بالله ما كان ذلك ممن رضى» ويرد معها الصاع الذي أمر به رسول الله كَل . 

واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على القولين اللذين قدمنا ذكرهما في 
مشتري عدد من الغنم. فوجدها كلها مصراة؛ فبعضهم قال: يرد عن كل واحدة 
صاعًا من تمر» وقال بعضهم: بل يرد عن جميعها صاعًا واحدًا من تمر تعبدّاء لأنه 
ليس بثمن اللبن ولا قيمته. 

وقال الشافعى فى المصراة: يردها ويرد معها صاعًا من تمر لا يرد غير التمر؛ 
وكذلك قال ابن ا لمل والليث بن سعد» وأجول: وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو 
ثور؛ ويجيء على أصولهم : أن التمر إذا عدم وجب رد قيمته . 

وروی عبن" اف این لى وأبي يوسف أنهما قالا: يعطي معهما قيمة 
اللبن. 

وقال أبو حنيفة: إذا حلبها لم يردهاء وإنما يرجع بنقصان العيب. 

قال أبو عمر: سواء كان اللبن المحلوب من المصراة حاضرًا أو غائيًا لا يرد 
اللبن» وإنما يرد البدل المذكور في هذا الحديث؛ لأنه قد أمر برد الصاع لا اللبن؛ 
فلو رد اللبن» كان قد فعل غير ما أمر به؛ وهو نص لا يجوز خلافه إلى القياس» 
ومعلوم أنه لا يستبين أنها مصراة إلا بالحلبة الثانية؛ وإذا كان ذلك كذلك» علم أن 
لبن الحلبة الأولى قد فات أو تغير؛ فلو ألزموا المبتاع مثله» خالفوا ظاهر الخبر إلى 

وأما أصحابناء فيزعمون أنه لو رد اللبن» دخله بيع الطعام قبل أن يستوفى: 
لأنه قد وجب له الصاع (تمرًا)» فأخذ فيه اللبن وباعه قبل أن يستوفيه؛ ويدخل 
عليهم مثل ذلك في قولهم: يعطي بدل التمر صاعًا من قوته وعيشه» وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: جعل العراقيون والشافعى حديث المصراة من رواية ابن سيرين» 
ومحمد بن زياد» ومن تابعهما عن أبى هريرة» عن النبى بي أصلًا فى الخيار أنه لا 
يكون أكثر من ثلاثة أيام؛ وذهب مالك إلى أن الخيار لا حد فيه» وإنما هو على ما 
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شر طه المتبايعان مما يليق ويعرف من مدة اختيار مثل تلك السلعة؛ و حجته فى ذلك : 
عموم قوله يَلِةِ: «إلا بيع الخيار»» وقد مضى القول فى الخيار ممهدًا في باب نافع - 
والحمد لله رب العالمين. 
حديث ثان وعشرون لأبي الزناد 

مالك عن أبى الرّناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله كَل قال: 
«إذا توضّأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستشرء ومن استجمر فلیوتر»' . 

هكذا رواه يحيى: فليجعل في أنفه ثم ليستنثر - ولم يقل ماءء وهو مفهوم من 
الخطاب؛ وهكذا وجدناه عند جماعة شيوخنا» إلا فيما حدثناه أحمد بن محمد» عن 
ماء. 

وأما القعنبي» فلم يقل ماء في رواية علي بن عبد العزيز» عن القعنبي . 

ورواه أبو داود عن القعنبي فقال فيه : فليجعل في أنفه ماع وكذلك رواية ابن 
بكير» ومعن» وجماعة عن مالك: فليجعل في أنفه ماء» وعند أكثر الرواة هو هكذا: 
فليجعل فى أنفه ماء. 

وقال أبو خليفة الفضل بن حباب القاضي البصري» عن القعنبي في هذا 
الحديث: فليجعل فى أنفه ماء» وهذا كله معنى واحد والمراد مفهوم ؛ ورواية ورقاء 
لهذا الحديث عن أبى الزناذ كما روى يحيى عن مالك - لم يقل ماء. 
حدثهم» قال حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلي» قال حدثنا رزق الله بن موسى» 
قال حدثنا شبابة» قال حدثنا ورقاء بن عمر اليشكرى» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «إذا أحدكم توضأ فليجعل في أنفه» ثم يستنثر) . 
دفع الماء بريح الأنف بعد الاستنشاق» والاستنشاق أخذ الماء بريح الأنف من 
الكف» والاستنثار دفعه؛ ومحال أن يدفعه من لم يأخذه. ففي الأمر بالاستنثار أمر 
بالاستنشاق» فافهم؛ وعلى ما وصفت لك في الاستنشاق والاستنثار» جمهور 
العلماء؛ وأصل هذه اللفظة فى اللغة: القذف» يقال» نثر واستنثر بمعنى واحد؛ 


.)5( هو في الموطأء كتاب الطهارة/ باب العمل في الوضوء» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (117) ومسلم في صحيحه برقم (۲۳۷) والنسائي في‎ 
.)۲۷۸/۲( وأحمد فى المسند‎ )٦١ /۱( سننه‎ 
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وذلك إذا قذف من أنفه ما استنشق مثل الامتخاط ويقال: الجراد نثرة حوت» أي 
قذف به من أنفه؛ وقد روى ابن القاسم» وابن وهب» عن مالك قال: الاستنثار أن 
يجعل يده على أنفه ويستنثر. قيل لمالك: أيستنثر من غير أن يضع يده على أنفه؟ 
فأنكر ذلك وقال: إنما يفعل ذلك الحمار! وسئل مالك عن المضمضة والاستنثار مرة 
أم مرتين أم ثلاثا؟ فقال: ما أبالي أي ذلك فعلت» وكل ذلك جائز عند مالك 
وجميع أصحابه أن يتمضمض ويستئثر من غرفة واحدة. 

قال أبو عمر: أما لفظ الاستنشاق» فلا يكاد يوجد الأمر به إلا في رواية 
همامء عن أبي هريرة؛ وفي حديث ع رزين العقيلي» واسمه لقيط بن صبرة» 
ويوجد أن رسول الله كَل تمضمض واستنشق من حديث عثمان وعلي» وعائشة» 
وغيرهم من وجوه. 

وأما لفظ الاستنثار» فمحفوط الأمر به من حديث ابن عباس. ومن طريق أبي 
هريرة من رواية أبي إدريس الخولاني» والأعرج» وعيسى بن طلحة» وغيرهم» عن 
أبي هريرة؛ وقد ذكرنا خبر أبي إدريس الخولاني في باب ابن شهاب من كتابنا هذاء 
وذكرنا هناك الحكم في الاستجمار وما للعلماء في ذلك من الوجوه والاختيار؛ 
وذكرنا أقوالهم في الاستنثار في باب زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
الصنابحي من كتابنا هذا ؛ ونزيد القول ههنا بيانا في ذلك - إن شاء الله . 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن 
كثير» عن عاصم بن لقيط» عن أبيه» قال: قلت يا رسول الله» أخبرني عن الوضوء؟ 
قال: «أسبغ الوضوءء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». ورواه الثوري» 
عن أبي هاشم» عن عاصم - بإسناده مثله. 

ورواه ابن جريج عن إسماعيل بن كثير ‏ بإسناده مثله. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذي» قال حدثنا نعيم بن حمادء قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا 
ابن أبي ذئب» عن قارظ بن شيبة» عن أبي غطفان» قال: دخلت على ابن عباس 
فوجدته يتوضأ.ء فمضمض واستنثر» ثم قال: قال رسول الله كَكلِ: «استنثروا اثنتين 
بالغتين» أو ثلاثا» وذكره أبو داود عن إبراهيم بن موسى» عن وكيع. عن ابن أن 
ذئب» عن قارظ» عن أبى غطفان» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ئلا : 
اروا مرتين بالفتين» ٠:‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
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أحمد بن زهير» قال حدثنا الفضل بن دكين» قال حدثنا سفيان الثوري» عن منصورء 
عن هلال بن يساف» عن سلمة بن قيس» قال: قال رسول الله كي : «إذا استنشقت 
فانثر» وإذا استجمرت فأوتر». 

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أبو إسماعيل» 
قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك. قال أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» عن 
أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم 
لينثره) . 

قال أبو عمر: هذا أبين حديث في الاستنشاق والاستنثار» وأصحها إسنادًا ؛ 
ومسح الأذنين. 

واختلفوا فيمن ترك ذلك ناسيًا أو عامدًاء فكان أحمد بن حنبل يذهب إلى أن 
من ترك الاستنثار في الوضوء ناسيًا أو عامدّاء أعاد الوضوء والصلاة؛ وبه قال أبو 
ثور» وأبو عبيد فى الاستنثار خاصة» وهو قول داود فى الاستنثار خاصة أيضًا؛ 
وكان أبو حنيفة والثوري وأصحابهما يذهبون إلى إيجاب المضمضة والاستنشاق فى 
في باب زيد بن ألم 

وأما مالك والشافعى» والأوزاعى» وأكثر أهل العلمء فإنهم ذهبوا إلى أن لا 
فرض فى الوضوء واجب إلا ما ذكره الله عر وجل فى القرآن» وذلك غسل الوجه 
واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين» وقد مضى القول في أحكام 
المضمضة والاستنشاق» ومسح الأذنين مستوعبًا ممهدًا بعلله؛ وأوضحنا وجوه 
الأقاويل فيه عند ذكر حديث الصنابحي في باب رید بن اسي وذكرنا أحكام 
الاستجمار والاستنجاء بالأحجار فى باب ابن شهاب عن أبى إدريس من كتابنا هذا 
ولكنه مندوب إليه سنة؛ وقد تابع مالكا على هذا جماعة قد ذكرناهم في باب ابن 
شهاب» عن أبي إدريس (من هذا الكتاب)؛ وذكرنا الحجة من جهة الأثر والنظر لهم 
ولمن خالفهم هناك والحمد للّه» وقد كان ابن عمر يستحب الوتر في تجمير ثيابه 
وكان يستعمل العموم في قوله يد : «ومن استجمر فليوتر»)» فكان يستجمر بالأحجار 
وترّاء وكان يجمر ثيابه وترًا ‏ تأسيًا بالنبي بيه ومستعملا عموم الخطاب - والله 

وقد جاء فى الآثر المرفوع : «إن الله وتر يحب الوتر). 
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حديث ثالث وعشرون لأبي الزناد 

- مالك» عن أبي الرّناد, عن الأعرج› عن أبي هريرة» أن رسول الله کا 
قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده»“. 

لم تختلف الرواية عن مالك في حديث ا الزناد هذا في قوله: فليغسل يده 
قبل أن يدخلها بغير توقيت ولا تحديد في الغسلات» وكذلك رواية الأعرج فيما 
علمت ‏ عن أبى هريرة فى هذا الحديث بغير توقيت ‏ كما قال مالك عن أبى الزناد 
توا ۰ ۰ ۰ 

وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج› 
عن أبي هريرة ‏ رفعه» قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء 
حتى يغسل يده أو يفرغ فيهاء فإنه لا يدري أين باتت يده». 

وكذلك رواه عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة» ذكر حماد بن سلمة» عن 
عمار بن أبي عمار» قال: سمعت أبا هريرة يقول: (إذا استيقظ أحدكم من نومه» 
فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهاء فإنه لا يدري على ما باتت يده» فقال له قين: 
أرأيت إذا أتينا مهراسكم هذا بالليل» فكيف نصنع؟ فقال: أعوذ بالله من شرّك يا 
قين! هكذا سمعت النبي 4 يقول. 

وكذلك رواية همام بن منبه» عن أبي هريرة أيضًا سواء بغير توقيت؛ ذكره عبد 
الرزاق عن معمرء قال حدثنا همام بن منبه» عن أبي هريرة»› عن النبي َيه قال : «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلهاء فإنه لا يدري أين 
باتت يده). 

وكذلك رواه ثابت مولى عبد الرحمن بن زيدء عن أبي هريرة بغير تحديد. 

ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج. عن زياد بن سعد» عن ثابت مولى عبد 
الرحمن بن زيدء أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَل : «إذا كان 
أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوءء فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يده 
فإنه لا يدري أين باتت يده). 


.)9( هو في الموطأ. كتاب الطهارة/ باب وضوء النائم إذا قام» حديث رقم‎ )١( 
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واختلف فى هذا اللفظ عن ابن سيرين: فروي عنه هذا الحديث عن أبى هريرة 
بغير توقيت» کا الأعرج ومن تابعه» وروي عنه فيه غسل ال ويديك 
روى هذا الحديث سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو صالح»› 
وأبو رر عن أبي هريرة» فقالوا فيه: حتى يغسلها ثلانّاء وبعضهم قال فيه مرتين 
أو ثلاثا. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثنا أحمد بن 
إبراهيم الفرضي» قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقدء قال حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة» وسعيدء عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: 
اا Ea‏ 
يدري حيث باتت يده . 

ورواه ابن أبي عمر: عن ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده فى وضوئه حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت يده». قيل لسفيان: 
يكن و که قال: نعم - ولم يات فيه شيء اشد منه. 

ورواةالأوزاعى عن الرهري بإستادة سك إلا أنه قال فيه مرتين أو تلان 
وروى هذا الحديث 1 لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» عن أبي هريرة»› أنه أخبره 
عن رسول الله يه قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه» فليفرغ على يده ثلاث مرات 
- قبل أن يدخلها الإناء». 

ورواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: 
«إذا قام أحدكم من النوم» فليفرغ على يده من إنائه ثلاث مرات» فإنه لا يدري أين 
باتت يده». قال قين الأشجعي: فإذا جئت مهراسكم هذا كيف أصنع؟ فقال أبو 
هريرة: أعاذنا الله من شرّك يا قين! وكذلك رواه أبو مریم › عن أبي هريرة . 

حذثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء قال 
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» ومحمد بن سلمة المرادي» قالا حدثنا ابن وهب» 
عن معاوية بن صالح» عن أبي مريم» قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
الله ل يقول: (إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاث مرات» فإن أحدكم لا يدري أين بات يده» وأين كانت تطوف يده . 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح› عن أبي مریم» 
عن أبى هريرة» عن النبى بيه مثله سواء. قال: «حتى يغسلها ثلاث مرات. فإنه لا 
يدري أين باتت يده - 0 يزد. 
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وأما رواية أبي صالح وأبي رزين لهذا الحديث» فحدثنا سعيد بن نصر» وعبد 
الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
العبسي » قال حدثنا وکیع › عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة - يرفعه» 
قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فإنه 
لا يدري أين باتت يده»» هكذا قال عن وكيع ‏ لم يذكر أبا رزين مع أبي صالح. 

وكذلك رواه عيسى بن يونس عن الأعمش - عن أبي صالح» عن أبي هريرة - 
لم يذكروا أبا رزين. وقال: مرتين أو ثلاثاء ذكره أبو داود عن مسدد» عن عيسى بن 
يونس ٠‏ 

وقد حذّثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا 
موسى بن معاوية» قال حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح» وأبي رزين» 
عن أبي هريرة - يرفعه» فذكر الحديث كما تقدم لوكيع سواء. وذكر أبا رزين مع أبي 
صالح وهو صحيح . 

وحذّثنا عبد الله بن محمدء. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا مسدد» قال حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› عن ابي رزين» وأبي 
صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِهِ: «إذا قام أحدكم من الليل» فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مراتء فإنه لا يدري أين باتت يله . 

1 الحديث سفيان بن عيينة» عن أب الزناد» عن الأعرجء عق ابی 
هريرة» فقال فيه: حتى يغسلها ثلاثا . وهو عندي ‏ وهم في حديث 5 الزناد» 
وأظنه حمله على حديث الزهري - والله أعلم. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا حامد بن يحيى» قال حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا 
مدر د ل بول ف لحف ريكنام فإنه لا يدري أين باتت يده». 

قال حامد: عن سفيان» عن الزهري» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» 
لم يذكر سعيدًا. وكذلك رواه قتيبة بن سعيد» عن ابن عي عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة - ولم يذكر سعيدًا . 

ورواه الأوزاعي» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن سعيد بن المسيب» عن 
أي هريرة» عن النبي حيو كما تقدم ذكرنا ل 
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وقد حدث به معمرء عن الزهري مرة» عن سعيد» عن أبي هريرة» ومرة عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» فدل على أن الحديث صحيح لهما عن أبي هريرة 
وكذلك هو صحيح لهما ولكل من ذكرنا من رواته في هذا الكتاب عن أبي هريرة - 
وهو حديث مجتمع على صحته عند أهل النقل . 

وأما رواية ابن عيينة لحديث أبى الزناد» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 5 وضاح» قال حدثنا حامد بن يحيىء قال 
حدثنا سفيان» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ: «إذا 
استيقظ أحدكم من منامه» فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري 
أين باتت يده). 

قال أبو عمر: احتج بعض أصحاب الشافعي لمذهبهم في الفرق بين ورود 
الماء على النجاسة» وبين ورودها عليه بهذا الحديث؛ وقالوا: ألا ترى أن رسول 
الله يي لما خاف على النائم المستيقظ من نومه القائم منه إلى وضوئه أن تكون في 
يده نجاسة» أمره بطرح الماء من الإناء على يده ليغسلهاء ولم يأمره بإدخال يده في 
الإناء ليغسلها فيه. بل نهاه عن ذلك؛ قال: فدلنا ذلك على أن النجاسة إذا وردت 
على الماء القليل أفسدته ومنعت من الطهارة به وإن لم تغيره؛ قال: ودلنا ذلك أيضًا 
على أن ورود الماء على النجاسة لا تضره» وأنه بوروده عليها مطهر لها وهي غير 
مفسدة له؛ لأنها لو أفسدته مع وروده عليهاء لن تصح طهارة أبدًا في شيع من 
الأشياء؛ واحتجوا أيضًا بنهيه ييه عن البول في الماء الدائم» وبحديث ولوغ الكلب 
في الإناء. وبنحو ذلك من الآثار» مع أمره بالصب على بول الأعرابي. 

قال أبو عمر: أما لو لم يأت عن النبي بي في الماء غير هذا الحديث» لساغ 
فى الماء بعض هذا التأويل؛ ولكن قد جاء عن النبى بيه فى الماء أنه لا ينجسه 
ميب اريك لتنا EE‏ إن تعبا على داكي ويهذا العدييق منوادق لها 
وصف الله عز وجل به الماء فى قوله: اران الما ماك هويا [الترفان» ۲)۹ 
يعني: لا خت فى إل أن ایل 

وقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسة لا يضره. وأنه مطهر لها؛ 
وطاهر في ذاته إن لم يتغير بها طعمه أو لونه أو ريحه. فإن بذلك صحة قولنا؛ 
وعلمنا بكتاب الله وسنة رسوله أن أمره ييه القائم من نومه أن لا يغمس يده في 
وضوئه» إنما ذلك ندب وأدب وسنة قائمة لمن كانت يده طاهرة وغير طاهرة؛ لأنه 
لو أراد بذلك النجاسة» لأمر بغسل المخرجين أولاء ولقال: إذا قام أحدكم من نومه 
فلينظر يده؛ فإن لم يكن فيها نجاسة» أدخلها في وضوئه؛ وإن كانت في يده نجاسة» 
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غسلها قبل أن يدخلها؛ هذا على مذهب من جعل قوله يه : «فإنه لا يدري أين باتت 
يده». علة احتياط خوف إصابته بها نجاسة» وذلك أنهم كانوا يستنجون بالأحجار 
من غير ماء؛ فالأحجار لا بد أن يبقى فيها أثرء فربما حكه أو مسه بيده» فأمروا 
بالاحتياط فى ذلك؛ ومن جعل ذلك ندبًا وسنة مسنونة» قال: اليد على طهارتهاء 
ولمسن الشك بعامل فيهاء والماء لا ينجسه شيء - والله أعلم. 

وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذي يبيت في سراويله وينام فيهاء ثم يقوم من 
نومه ذلك» أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه؛ ومنهم من أوجب 
عليه مع حاله هذه» غسل يده فرضًا على ما نذكره في هذا الباب ‏ إن شاء الله . 

ومعلوم أن من بات في سراويله» لا يخاف عليه أن يمس بيده نجاسة في 
الأغلب من أمره» فعلمنا بهذا كله أن المراد بهذا الحديث» ليس كما ظنه أصحاب 
الشافعي - والله أعلم. 

وقد نقضوا قولهم في ورود الماء على النجاسة» لأنهم يقولون: إذا ورد الماء 
على نجاسة في إناء أو موضع وكان الماء دون القلتين - أن النجاسة تفسده» وأنه غير 
مطهر لها؛ فلم يفرقوا ههنا بين ورود الماء على النجاسة» وبين ورودها عليه؛ 
وشرطهم أن يكون ورود الماء صبّا مهراقًاء تحكم لا دليل عليه والله أعلم. 

وقد أوضحنا مذهبنا في الماء في باب إسحاق من هذا الكتاب ‏ والحمد لله. 

وفي هذا الحديث من الفقه إيجاب الوضوء من النوم» وهو أمر مجتمع عليه 
في النائم المضطجع الذي قد استثقل نومًا. وقال زيد بن أسلم وغيره في تأويل قول 
الله عز وجل: إا قُمْثّمْ إلى ألصّلَرة4 [المائدة:1]» قال: إذا قمتم من المضاجع - 
يعني النوم وكذلك قال السدي. . 

وروي عن عمر وعلي ما يدل على أن الآية عني بها تجديد الوضوء في وقت 
كل صلاة إذا قام المرء إليهاء رواه أنس عن عمر» وعكرمة عن علي» وعن ابن 
سيرين مثل ذلك» وهذا معناه أن يكون الوضوء على المحدث إذا قام إلى الصلاة 
واجبّاء وعلى غير المحدث ندبا وفضلا. 

وروي عن ابن عباس» وسعد بن أبي وقاص» وأبي موسى الأشعريء 
وجابر بن عبد الله» وعبيدة السلمانى» وأبى العالية» وسعيد بن المسيب» والحسن؛ 
وغن السذئ بصا 522 اا النخعي - أن الآية عني بها حال 
القيام إلى الصلاة على غير طهرء وهذا أمر مجتمع عليه. 

وقال ابن عمر: هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين» ثم نسخ بالتخفيف؛ وهذا 
يشبه مذهب من ذهب إلى أن السنة تنسخ القرآن. 


۲ التمهيد 462 


قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى كيه أنه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد» 
وأجمعت الأمة على أن ذلك جائزء وفى ذلك كفاية عن كل قول. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا محمد بن كثير» قال أخبرنا سفيان بن سعيد» 
عن عمرو بن عامر» عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله ية يتوضاً لكل 
صلاة؛ قلت: فأنتم؟ قال: إنا لنجتزىء بوضوء واحد ‏ ما لم 000 

وحذثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا محمد بن عيسى» قال أخبرنا شريك» عن عمرو بن عامر البجلي» قال 
محمد: هو أبو أسد بن عمروء قال سألت أنس بن مالك عن الوضوءء فقال: كان 
رسول الله ية يتوضأ لكل صلاةء وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد" . 

وحذثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدتنا أبو داود» 
قال حدثنا مسدد؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال : 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار» قالا حدثنا يحيى» عن 
سفيان» قال حدثنى علقمة بن مرثد. عن سليمان بن بريدة»› عن أبيه» قال: صلى 
رسول الله يو يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد» ومسح على خفيه؛ فقال له 
عمر: إني رأيتك صنعت شيئًا لم تكن صنعته» قال : «عمدًا صنعته)”" . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال دتا 
محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا عبد الرحمن» عن 
سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» أن رسول الله جيه كان 
يتوضأ لكل صلاة؛ فلما كان يوم الفتح. توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات 
«إنى عمدًا فعلته يا عمرا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا نکر ين 
حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا عيسى بن يونس» قال حدثنا عبد الرحمن بن 
زیاد» عن أبى غطیف» قال: كنا عند ابن عمر فى مجلس فى داره» فلما نودي 
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بالظهر دعا بماء فتوضأء ثم خرج إلى الصلاة؛ فلما صلى» رجع إلى مجلسه؛ فلما 
نودي بالعصرء دعا بوضوء فتوضاً ثم خرج إلى الصلاة؛ فلما صلى» رجع إلى 
مجلسه. فلما نودي بالمغرب» دعا بوضوء فتوضأء فقلت له: أسنة ما نراك تصنع؟ 
فقال: وقد فطنت لذلك مني؟ قلت: نعم قال: لا وإن كان وضوئي للصبح لكاف 
للصلوات كلها ما لم أحدث» ولكني سمعت رسول الله يه يقول: «من توضأ على 
طهرء كتب له عشر حسنات» فإنما رغبت في ذلك يا ابن أخي)”"'. 

قال أبو عمر: فقد تبين بهذه الأحاديث أن الوضوء للصلاة ليس بواجب على 
القائم إليها إذا كان على وضوءء وأن دخول الوقت وحضور الصلاة لا يوجبان على 
من لم يحدث وضوءًاء وعلماء المسلمين متفقون على ذلك؛ فبان بهذا تأويل قول 
الله عز وجل ومراده من كلامه حيث يقول: لاجا الدب عَامَنُوَاْ إذَا ْم إلى 
ألصَلَةِ ايلوا وجوك وَأَيْدِيَكْم4 [المائدة: :] الآية. وصح أن المراد بذلك من لم 
يكن على وضوء ومن كان على وضوءء فإنما هو مندوب إلى ذلك له فيه فضل 
كامل ‏ تأسيًا برسول الله بيه في قوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يدخل يده 
أو يغمس يده في وضوئه» ‏ الحديث» ما يدل على أن القائم من النوم الوضوءء 
واختلف العلماء في النوم: هل هو حدث كسائر الأحداث» أم له حكم منفرد في 
ذلك؟ فجملة مذهب مالك أن كل نائم استثقل نوما وطال نومه على أي حال كان» 
فقد وجب عليه الوضوء. 

وقال مالك: من نام مضطجعًا أو ساجدًا فليتوضاً. ومن نام جالسًا فلا وضوء 
عليه إلا أن يطول؛ وهو قول الزهري وربيعة والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلمء 
قال: من نام قليلًا لم ينتقض وضوؤه» فإن تطاول ذلك توضا؛ وبه قال أحمد بن 

وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه سأل ابن شهاب الزهري عن الرجل 
ينام جالسًا حتى يستثقل» قال: إذا استثقل نومّاء فإنا نرى أن يتوضاً: وأما من كان 
نومه غرارًا ينام ويستيقظء ولا يغلبه النوم؛ فإن المسلمين قد كان ينالهم ذلك ثم لا 
يقطعون صلاتهم ولا يتوضؤون منه. 

قال الوليد: وسمعت أبو عمرو - يعني الأوزاعي يقول: إذا استثقل نوما 
توضأ. 
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وروی محمود بن خالد» عن الأوزاعي» قال: ل" وضوء من النوم» وإن توضأ 
ففضل أخذ به؛ وإن ترك فلا حرج» ولم يذكر عنه الفضل بين أحوال النائم . 

وسئل الشعبي عن النوم» فقال: إن كان غرارًا لم ينقض الطهارة. 

قال أبو عمر: الغرار هو القليل من النوم» قال جرير: 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: له وضوء إلا على من نام مضطجعًا أو ورگا 

وقال الثوري والحسن بن حي: له وضوء إلا على من اضطجع. وهو قول 
حماد والحكم وإبراهيم . 

وروى أبو خالد يزيد الدالانى عن قتادة» عن أبى العالية» عن ابن عباس» أن 
رسول الله بي قال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا» . وهو عندهم حديث 
منكرء ولم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات؛ وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني» 
وأنكره عليه» وليس بحجة فيما نقل. 

وقال الليث بن سعد: إذا تصنع للنوم جالسًا فعليه الوضوعءء ولا وضوء على 
القائم؛ والجالس إذا غلبه النوم توضاً. 

اف على كل ى الو إلا الال رحد فك ند را حن 
حد الاستواء ونام فعليه الوضوء. وسواء نام قاعدًا أو جالسَاء أو قائمّاء أو راكعًاء 
أو مضطجعًاء وهو قول الطبري وداود بن علي. 

وروي عن علي وابن مسعود» وابن عمر أنهم قالوا: من نام جالسًا فلا 
وضوء عليه . 
حفقة أو خفقتين» رواه هشيم عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسم» عن ابن عباس؛ 
ورواه الثوري عن يزيد» عن مقسم» عن :اين عباس » قال: وجب الوضوء على كل 
نائم إلا من خفق خفقة برأسه. 


01١‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )۲٠۲(‏ والترمذي في سننه برقم (۷) وأحمد في المسند 
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وقال الحسن» وسعيد بن المسيب: إذا خالط النوم قلب أحدكم واستحلى نومًا 
فليتوضاً . 

وروي ذلك عن أبي هريرة» وابن عباس» وأنس بن مالك» وبه قال إسحاق 
وأبو عبيد - وهو معنى قول مالك. 

وكان عبد الله بن المبارك يقول: إن نام ساجدًا في صلاته فلا وضوء عليه 
وإن نام ساجدًا في غير صلاته فعليه الوضوء. وكذلك إن تعمد النوم جالسًا وهو في 
صلاته» فعليه الوضوء. 

وروي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على 
أي حال كان حتى يحدث النائم حدثا غير النوم» لأنه كان ينام ويوكل من يحرسه. 

وروي عن عبيدة نحو ذلك وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارًا 
مضطجعًا ينتظر الصلاة» ثم يصلي ولا يعيد الوضوء للصلاة. 

وقال المزني صاحب الشافعي: النوم حدث» وقليله وكثيره يوجب الوضوء 
كسائر الأحداث. 

قال أبو عمر: حجة من ذهب مذهب المزني في النوم حديث صفوان بن 
عسال» مع القياس على ما أجمعوا عليه في أن غلبة النوم وتمكنه يوجب الوضوءء 
إلا شيء روي عن أبي موسى وعبيدة» ومحتمل للتأويل. 

ذكر عبد الرزاق عن معمرء عن آيوب» عن ابن سيرين» قال: سألت عبيدة: 
أيتوضاً الرجل إذا نام؟ قال هو أعلم بنفسه. 

وآما حديث صفوان بن عسال» فحدثناه محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن 
معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال أخبرنا 
خالد» قال حدثنا شعبة» عن عاصم» أنه سمع زر بن حبيش يحدث» قال: أتينا 
رجلا يدعى صفوان بن عسال» فقعدت على بابه» فخرج فقال: ما شأنك؟ قلت: 
أطلب العلم» قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضّى بما يطلب قال: 
عن أي شيء تسأل؟ قلت: عن الخفين» قال: كنا إذا كنا مع رسول الله بي في 
سفرء أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم. 

قالوا: ففي هذا الحديث التسوية بين الغائط والبول والنوم» قالوا: والقياس 
أا كان ديرم ا غلب على القن ما دا وجب أن .يكو قليلة دنا : 

قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء على 
خلافه. والآثار كلها عن الصحابة ترفعه؛ وقد يحتمل قوله: لكن من غائط وبول 
ونوم» ثقيل غالب على النفس - والله أعلم. 
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وكذلك ما روي عن أبي موسى أنه كان يوكل من يحرسه إذا نام» فإن لم 
يخرج منه حدث قام من نومه وصلى قول شاذ أيضّاء والناس على خلافه. 

وقد يمكن أن يحتج من ذهب بحديث علي بن أبي طالب» وحديث معاوية عن 

حذثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا حيوة بن شريح ‏ في آخرين؛ قالوا حدثنا بقية بن الوليدء قال حدثنا الوضين بن 
عطاء» عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» عن علي بن أبي 
طالب» قال: قال رسول الله ية : «وكاء السه العينان» فمن نام فليتوضأ»'. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا محمد بن مصفى» قال حدثنا بقية - فذكر بإسناده 
مثله . وبهذا الإسناد عن بقية» قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن 
معاوية بن أبى سفيان» قال: قال رسول الله كلِةِ: «العين وكاء السهء فإذا نامت العين 
استطلق ا 

قال أبو عمر: هذان الحديثان ليسا بالقويين» وأصح ما في هذا الباب من جهة 
الإسناد والعمل: ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا عبد الرزاق» قال أخبرنا ابن 
جريج» قال أخبرني نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله بيه شغل عنها ليلة - 
يعني العشاء ‏ فأخرها حتى رقدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم 
استيقظناء ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم . 

وحذثنا عبد الله بن محمدء. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا شاذ بن فياض» قال أخبرنا هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس» قال: 
كان أصحاب النبي بي بنتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهمء ثم يصلون ولا 
يتوضۇول . 

قال أبو داود: ورواه شعبة» عن قتادة» وزاد فيه: كنا على عهد رسول الله کل . 

رواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخرء وشعبة بلفظ آخر. 

وحذّثنا عبد الله بن محمدء. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا موسى بن إسماعيلء داود بن شبيبء قالا حدثنا حماد» عن ثابت 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم )7١7(‏ وحسنه العلامة الألباني كله في صحيح سنن أبي 
داود /1١(‏ 55). 
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البناني» عن أنس بن مالك قال: أقيمت صلاة العشاءء فقام رجل فقال: يا رسول 
الله» إن لي حاجة» فجعل يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم - ولم 
يذكر وضوءًا . 

فهذه الآثار كلها تدل على أن النوم إذا عرض للإنسان ‏ وهو جالس - لا 
ينقض وضوؤه» ويحتمل مع هذا أن يكون ذلك النوم كان خفيفاء والنوم الذي روي 
عن رسول الله كَل أنه كان ينام في صلاته حتى ينفخ» ثم يصلي ولا يتوضاً. 

روي عنه أنه كان فى سجوده» وكان ابن عباس ینکر أن يكون كان ذلك منه 
وهو ساجد» وقال: كان النوم منه يا وهو جالس ؛ كذلك حكى يحيى بن عباد» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

قال أبو عمر: ليس بنا حاجة إلى هذا في النبي كي لأنه محفوظ مخصوص 
بأن تنام عيناه ولا ينام قلبه ييه وإنما النوم الموجب للوضوء ما غلب على القلب أو 
خالطه. 

وقد روي عن ابي هريرة» قال: من استحق النوم فعليه الوضوعء وأبو هريرة 
هو الراوي للخبر عن النبي يي أنه قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس 
يده في وضوئه) . 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: قال عطاء: إذا ملكك النوم فتوضاً 
اغا أو مضطجعًا. وعن معمر» عن قتادة» عن أنس» قال لقد رأيت أصحاب - 
النبي بي يوقظون للصلاة» وإني لأسمع لبعضهم غطيطًا ‏ يعني وهو جالس وما 
يتوضأء قال معمر: فحدثت به الزهري» فقال: رجل عنده: أو خطيطًاء فقال 
الزهري: لاء قد أصاب غطيطًا. 

وذكر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» أنه كان ينام 
- وهو جالس فلا يتوضا؛ وإذا نام مضطجحًاء أعاد الوضوء. 

وعن معمر» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر ‏ مثله فهذا عبد الله بن عمر 
قد فرق بين النوم جالسًا ومضطجعًا . 

وعيد الوزاقع. فخ ار ر غ٠ا‏ فن عن 6 كن ك ات إلى ابن 
عمر ‏ وهو جالسن “#يتتظر الصلاة» فسلمت فاستيقظ ؛ فقال: أثابت؟ قلت: نعم» 
قال: أسلمت؟ قلت : نعم» قال: إذا سلمت فأسمع» وإذا ردوا عليك فليسمعوك؛ 


وعبد الرزاق عن ابن جريج» عن إبراهيم بن ميسرة» أن طاووسًا رقد يوم 
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الجمعة والضحاك يخطب الناس؛ قال: فلما صلينا وخرجناء قال: ما قال حين 
رقدت؟ . 

فهذه الآثار كلها تدل على أن من نام جالسًا لا شيء عليه» وقد تأول بعضهم 
قوله 4ي في حديث هذا الباب: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» أن ذلك على 
نوم الليل» والمعروف منه في الأغلب الاضطجاع والاستثقال؛ لعلى هذا خرج 
الحديث - والله أعلم. 

وأما قوله في هذا الحديث: «فلا يغمس يده في وضوئه». فإن أكثر أهل العلم 
ذهبوا إلى أن ذلك منه ندب لا إيجاب» وسنة لا فرض؛ وكان مالك كا يستحب 
لكل من أراد الوضوء أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء» وسواء كان على وضوء أو 
على غير وضوء؛ ولقد روى عنه أشهب في ذلك تأكنذا::واستحيا نا : 


وروی ابن وهب» وابن نافع » > عن مالك في المتوضىء يخرج منه ريح بحدثان 
وضوئه ويده طاهرة» قال: يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء أحب إلي. 

قال ابن وهب: وقد كان قال لى قبل ذلك: إن كانت يده طاهرة فلا بأس أن 
كديا اول فياه د نل لي: أحب إلي أن يغسل يده إذا أحدث 
قبل أن يدخلها في وضوئه وإن كانت يده طاهرة. 

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: من استيقظ من نومه» أو مس فرجه» أو 
كان جنبّاء أو امرأة حائضًا: فأدخل أحدهم يده في وضوئه» فليس ذلك يضره» إلا 
أن تكون في يده نجاسة» كان ذلك الماء قليلًا أو كثيرًا ولا يدخل أحد منهم يده في 
وضوئه حتى يغسلها . 

قال أبو عمر: الفقهاء على هذاء كلهم يستحبون ذلك ويأمرون به؛ فإن أدخل 
يده أحد بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها ويده نظيفة لا نجاسة فيهاء 
a e‏ ل ل E EEA‏ 
يده نجاسة» نظر إلى الماء ورجع كل واحد من الفقهاء حينئذ إلى أصله في الماء - 
على ما قدمنا عنهم في باب إسحاق من كتابنا هذاء وكان الحسن البصري فيما روى 
عنه أشعث يقول: إذا استيقظ أحدكم من النوم فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها 
أهراق الماء» وإلى هذا ذهب أهل الظاهر فلم يجيزوا الوضوء به» لأنه عندهم ماء 
منهي عن استعماله. 

هذا معنى النهي عن غمس اليد فيه عندهم» كأنه قال: إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يدخل يده في إناء وضوئهء فإن فعل فلا يتوضاً بذلك الماء؛ وإلى هذا 
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المعنى ذهب بعض أصحاب داود» وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه أن فاعل 

وقد روى هشام عن الحسن قال: من استيقظ فغمس يده في وضوئه» فلا 
يهريقه: وعلى هذا جماعة الفقهاءء إلا أن من أدخل يده فى الإناء إذا استيقظ من 
نومه قبل أن يغسلهاء فقد أساء عندهم إذا كان عالمًا بالخبر في ذلك؛ ووضوءه 
بذلك الماء جائز» وليس عليه أن يهريقه إذا كانت يده طاهرة. 

واختلف عن الحسن البصري أيضًا في الفرق بين نوم الليل والنهار فذكر 
المروزي عن إسحاق بن راهويه» عن سهل بن يوسف» عن بعض أصحابه» عن 
الحسن أنه كان يساوي بين نوم الليل والنهار في غسل اليد؛ قال المروزي: وقد 
روينا عن الحسن خلاف هذا بأثبت من هذا الإسناد: قال حدثنا محمد بن عبد الله 
قال حدثنا النضر بن شميل» قال حدثنا أشعث» عن الحسن» أنه كان لا يجعل نوم 
النهار مثل نوم الليل؛ يقول: لا بأس إذا استيقظ من نوم النهار أن يغمس يده في 

ذكر أبو بكر الأثرع قال : سمعت آنا عبد الله يعي أحمد بن حتبل يسال 
عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهاء فقال: أما بالنهار 
فليس به عندي ‏ بأس؛ وأما إذا قام من النوم بالليل» فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يغسلها؛ لأنه قال: لا يدري أين باتت يده. قال: فالمبيت إنما يكون بالليل» قيل 
وأسهل . 

قال أبو عمر: أما المبيت» فيشبه أن يكون ما قاله أحمد بن حنبل صحيحًا 
فيه؛ لأآن الخليل قال في كتاب العين البيتوتة دخولك في الليل» وكونك فيه بنوم 
وبغير نوم ؟ قال : ومن قال ئت بمعنى نمت - وفسره على النوم» فد ا خا قال: 
ألا ترى أنك تقول: بت أراعي النجم» معناه: بت أنظر إلى النجم؛ قال: فلو كان 
نوما كيف كان ينام وينظرء وإنما هو ظللت أراعي النجم قال: وتقول: أباتهم الله 
إباتة حسنة» وباتوا بيتوتة صالحة» وأباتهم الأمر بياتا؛ كل ذلك دخول الليل - وليس 
من النوم في ي 

زفال ماق انق اهر ١‏ بني اعد اف لا و هارا لذ أن يا 
يده قبل أن يدخلها الوضوءء قال: والقياس في نوم النهار آنه مثل نوم الليل؛ قال : 
فإذا كان النائم ليلا يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناعء هنا ورد من ذلك 
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قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قال: يقول الحسن» وأحمد بن حنبل في هذه 
المسألة غيرهما؛ والناس على ما ذكرنا عن إسحاق في التسوية بين نوم الليل 
والنهار. فإن أدخل يده في الإناء وهی طاهرة لا نجاسة فيها لم يضره عندهم ذلك؛ 
وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين. 

ذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن جابر» عن الشعبي قال: كان أصحاب رسول 
الله بيه يدخلون أيديهم في الماء وهم جنب والنساء حيض » فلا يفسد ذلك بعضهم 
على بعض . وعبد الرزاق عن عمر بن ذر» قال: رأيت إبراهيم النخعي قرب له 
وضوءه» فأدخل يده فى وضوئه قبل أن يغسلها؛ فقال له أمثلك يفعل هذا يا أبا 
عمران» أرأيت المهراس الذي كان أصحاب رسول الله بيه يترضؤون فيه كيف كانوا 
يصنعون به؟. 

قال أبو عمر: هذا عندنا على أن وضوءه ذلك كان في مطهرة وشبهها مما لم 
يمكنه أن يصب منه على یده» فلذلك أدخل يده فيه والله أعلم . 

وقد ذكر عبد الرزاق عن الثوري» وابن عيينة» عن الصلت بن بهرام» قال: 
رأيت إبراهيم النخعي يبول ثم يدخحل يذه في المطهرة . 

ومعمر» عن قتادة» عن ابن سيرين » أنه كان يدخحل يده في وضوئه وقد خرج 
من الكنيف قبل أن يغسلها. 

وابن المبارك» عن هشام» عن ابن سيرين مثله؟ وأيوب عن ابن سيرين» عن 
عبيدة - مثله. 


وروی عبد الله بن محمد بن أسماء» قال حدثنا مهدي بن ميمون» قال حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» قال: رأيت سالم بن عبد الله بال فأتى بركوة فيها ماء» فغمس 
يده في جوف الركوة يغسلها . 

وعبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاءء قال: إذا غسلت كفي قبل أن أدخلها 
الإناءء لم أغسلها مع الذراعين؛ قال: وإن غمست كفيك في الضوء قبل أن تغسلها 
فتوضات و كرت قلا كعد لر ونك ولحديك لعهري إذا لس ولك كقير ا قم لا 
نزيد على ذلك الماء. 

وعن ابن جريح» عن عطاءء قال: إن أمنت أن يكون بكفيك أذى أو قشب» 
فلا يضرك أن تدخلهما في وضوئك قبل أن تغسلهما. 

قال أبو عمر: من جعل ترتيب الوضوء واجبًا عضوًا بعد عضوء فلا يتحصل 
على أصله إلا أن يكون غسل اليدين قبل إدخالهما فى الوضوء بدءاء وأما من أجاز 
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كفيه مع ذراعيه. 

قال أبو عمر: وروينا عن علي بن ابي طالب» وعبد الله بن مسعود» والبراء بن 
عازب» وجرير بن عبد الله أنهم كانوا يتوضؤون من المطاهر التي يتوضأً منها 
العوام» ويدخلون أيديهم فيها ولا يغسلونها. 

وذكر وکیع › عن سفيان» ومسعر» عن مزاحم بن زفر» قال: قلت للشعبي: 
أكوز مخمر أحب إليك أن أتوضأ به أم من المطهرة التي يدخل فيها الجزار يده؟ 
قال: لا بل المطهرة التى يدخل فيها الجزار يده. 

وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام بعض هذه الأحاديث في الوضوء من المطاهرء 
ثم قال: هذا كله قول أهل الحجاز والعراق: إن هذه المطاهر لا ينجسها وضوء 
الناس منها . 

وقال أبو عبد الله المروزي: وكذلك القول عندناء» قال: ومعنى المطاهر: هذه 
السقايات التى تكون فيها الحياض فيتوضاً منها الصادر والوارد» وإنما أرادت 
العلماء من هذا أنهم رأوا أن إدخالهم أيديهم فى الماء لا يفسده. قال: وعلى هذا 
أمر المسلمين أن رجلا لو أدخل يده في الإناء قبل غسلها لم ينجس ذلك ماءء إلا 
أنه مسيء في ترك غسلها؛ لأن السنة أن يبدأ بغسلها قبل أن يدخلها الإناء. 

وذكر المروزي عن إسحاق» عن عبد الله بن نمير» عن الأشعث» عن الشعبي» 
فال النائم والمستيقظ سواء إذا وجب عليه الوضوء لم يدخحل يذه ف الإناء حتى 
يغسلها؛ قال حدثنا إسحاق» قال حدثنا المعتمر» عن سالم» عن الحسن» قال : ل" 
تغمسوا أيديكم فى الإناء حتى تغسلوها. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» وابن جریج › عن انڻ طاووس› عن أبيه» أنه 
كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما الماء. 

عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: حدثنا نافع» عن ابن عمرء أنه كان يغسل 
يديه قبل أن يدخلهما الوضوء. 

ورواه عيسى بن يونس». عن ابن جريج» عن نافع» عن عمر» أنه كان لا 
يدخحل يده الإناء حتى يغسلها. وذكر الحارث بن مسكين» عن ابن وهب» قال: 
شعت مالعا ريك ارچ يخرج منه الحدث» وهو طاهر ‏ أيغسل يذه إذا 
أراد الوضوء؟ فقال: نعم» وقد كان قال لي قبل ذلك: أن كانت يده طاهرة» فلا 
بأس أن يدخلها الوضوء قبل أن يغسلها. 
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قال: وسئل عن المهراس الذي كان الناس يتوضؤون فيه» فقال: لم يكن 
يومئذ مهراس؟ قال: وقال مالك في الذي قال لأبى هريرة: كيف بالمهراس؛ فقال 
OE ETE EE‏ هد ميق فرك برل الله عا 

وقال الحارث» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك أنه قيل له: يا أبا 
عبد الله: فالمهراس؟ قال أي المهراس؟ قيل أن قومًا يتحدثون أنهم أدركوه. 
ويذكرون أنه كان مهراس يتوضاً فيه الرجال والنساء؛ فأنكر أن يكون ثم مهراس» 
ورأيته يستحب أن يفرغوا على أيديهم قبل أن يدخلوا أيديهم في الماء» وقال: ما 
أرى الناس إلا وقد كان لهم القدح وغير ذلك. 

وذكر المروزي قال حدثنا أبو زرعة» قال حدثنا الفضل بن دكين» قال: رأيت 
سفيان يتوضأ من مطهرة المسجد ‏ ونحن في جنازة. 

حديث رابع وعشرون لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل قال : 
امن شر التاس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه)”" . 

هذا حديث ظاهره کباطنه» وباطنه كظاهره في البيان عن ذم من هذه حالته 
وفعله وخلقه ‏ عصمنا الله برحمته. 

وقد تأول قوم في هذا الحديث أنه الذي يرائي بعمله ويري الناس خشوعًا 
واستكانة» ويريهم أنه يخشى الله حتى يكرموه. وليس الحديث على ذلك - والله 
أعلم . 

وقوله يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يرد هذا التأويل وما يحتاج ذم الرياء إلى 
استنباط معنى من هذا الحديث وشبهه؛ لأن الآثار فيه عن النبي بي وعن السلف 
أكثر من أن تحصى . 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا يعقوب بن المبارك. حدثنا الحسن بن مخلدء 
حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى» حدثنا سليمان بن بلال» عن عبيد الله بن 
سليمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «لا ينبغي لذي الوجهين أن 
يكون أميئًا) . ۰ 1ش 1ش 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب الكلام/ باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين» حديث رقم 
(۱). 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )2/1/9 ومسلم في صحيحه برقم )9۲7( وحم 
الم 
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ومن هذا الحديث - والله أعلم ‏ أخذ القائل قوله : 
إن شر الناس من يشكرلي حين يلقاني وإن غبت شتم 

حذثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا إبراهيم بن 
مهران» حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار» حدثنا علي بن هاشم» عن إسماعيل بن 
مسلم» عن الحسن وقتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله َل : «من كان ذا لسانين 
في الدنياء جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة». 

وذكر البزار» حدثنا محمد بن مسكين بن ثميلة؛ حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا 
سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد». عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية: «لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميئًا عند الله». 

حديث خامس وعشرون لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل قال : 
«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات». 

هكذا هذا الحديث في الموطاً بهذا الإسناد عند جميع رواته ‏ فيما علمت. 

ورواه يعقوب بن الوليد» عن مالك» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة - 
SE e a,‏ 

حدّثنا خلف بن القاسم»ء قال حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الأنماطي 
بمكة» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» حدثنا جدي» حدثنا يعقوب بن 
الوليد» حدثنا مالك غين سیل ین أبئ صالح» عن أبيه» عن ابي هريرة» عن 
النبي يي قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات». هذا عندي خطأ في 
الإسناد لا شك فيه والله أعلم. 

حدّثني خلف بن قاسم» حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري» حدثنا 
الربيع بن سليمان والمزني» قالا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي» قال أخبرنا 
مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : «إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 

وهكذا يقول مالك في هذا الحديث: إذا شرب الكلب وغيره من رواة حديث 


.095( هو في الموطأء كتاب الطهارة/ باب جامع الوضوءء حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (177) ومسلم في صحيحه برقم (۲۷۹) والترمذي في‎ 
وأحمد في‎ )07/١( والنسائي في سننه‎ )7١( سننه برقم (41) وأبو داود في سننه برقم‎ 
.)559 /۲( المسند‎ 
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أبي هريرة هذا بهذا الإسناد وبغيره ‏ على تواتر طرقه وكثرتها عن أبي هريرة 
وغيره» كلهم يقول: إذا ولغ الكلب. ولا يقولون: شرب الكلب» وهو الذي يعرفه 
أهل اللغة. 

وأما قوله في الحديث: فليغسله سبع مرات ولم يزدء ولا ذكر التراب في 
أخرهن» ولا أولاهن؛ فكذلك رواه الأعرجء وأبو صالحء وأبو رزين» وثابت 
الأحنف. وهمام بن منبهء وعبد الرحمن أبو السري» وعبيد بن حئين» وثابت بن 
عياض مولى عبد الرحمن بن زيد» وأبو سلمة» كلهم رووه عن أبي هريرة ‏ ولم 
يذكروا التراب. 

واختلف عن ابن سيرين في ذلك: فروى هشام» عن ابن سيرين» عن ابي 
هريرة» أن النبي ية قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع 
NG 4 IE‏ نه العوية» e E‏ 
عن أبي هريرة. وكذلك رواه أيوب في غير رواية حماد بن زيد عنه» عن محمد بن 
سيرين؛ إلا أن أيوب وقفه على أبي هريرة» وقال كان محمد ينحو بأحاديث أبي 
هريرة نحو الرفع . 

ورواه حماد بن زيد» عن أيوب - فلم يذكر فيه التراب. 

ورواه قتادة» عن ابن سيرين» أنه حدثه عن أبى هريرة» أن نبى الله كله قال : 
ا ولغ الب في الإناء فاعملوه شيع مراك اا بالا ٠‏ 

ورواه خلاس» عن أبي هريرة» عن النبي 4 فقال: «أخراهن التراب». 
وبعضهم يقول في حديث خلاس: إحداهن بالتراب» وسائر رواة أبي هريرة لم 
يذكروا العراب لا في الأولى ولا في الآخرة» ولا في شيء من الخسلات» فهذاما 
قن دت أب هریرة: 

وأما حديث عبد الله بن مغفل المزني» فإنه جعلها ثمان غسلات منهما سبع 
غسئلات: بالماء ونع الغساة الثامنة"بالتراب: 

حدثنا سعيد بن نصير» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء» قال 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا شبابة» قال حدثنا شعبة» عن أبي التياح» 
قال: سمعت مطرفًا يحدث عن ابن المغفلء أن رسول الله بي أمر بقتل الكلاب ثم 


200 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (9/؟) (41) وأبو داود في سننه برقم )07١(‏ وأحمد في 
المسند (۲/ 2,75 .)٤۲۷‏ 
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قال: «ما لهم وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الصيد وقال: «إذا ولغ الكلب في 
الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب» . 

وبهذا الحديث كان يفتي الحسن: أن يغسل الإناء سبع مرات» والثامنة 
بالتراب؛ ولا أعلم أحدًا كان يفتي بذلك غيره. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الكلب الذي أبيح اتخاذه هو المأمور فيه بغسل 
الإناء من ولوغه سبعًاء وهذا يشهد له النظر والمعقول؛ لأن ما لم يبح اتخذاه وأمر 
بقتله» محال أن يتعبد فيه بشيء؛ لأن ما أمر بقتله» فهو معدوم لا موجود؛ وما أبيح 
لنا اتخاذه للصيد والماشية» أمرنا بغسل الإناء من ولوغه. 

حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو معاوية» [عن 
الأعمش] عن أبي رزين» أنه رأى أبا هريرة يضرب جبهته بيده ثم يقول: يا أهل 
العراق! أتزعمون أني أكذب على رسول الله 4ي : ليكون لكم المهناً وعلي الإثم؟ 
أشهد لسمعت رسول الله بي يقول: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرات». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن الجهم» قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: أخبرنا شعبة عن الأعمش». عن 
ذكوان عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه سبع 
مرات». 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» قال: قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله كك : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع 
مرات». 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فى العمل بظاهر هذا الحديث» واختلفوا فى 
معناه أيضًا على ما نذكره بعون لحان أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين د 
بعدهم من فقهاء المسلمين فإنهم يقولون: إن الإناء يغسل من ولوغ الكلب» سبع 
مرات بالماء. 


وممن روی ذلك عنه بالطرق الصحاح: أو هريرة» وابن عباس » وعروة بن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (580) وأبو داود في سننه برقم )۷٤(‏ والنسائي في سننه 
»٥٤/۱(‏ ۷۷( وابن ماجه في سننه برقم )۳٠١(‏ وأحمد في المسند )۸١ /٤(‏ والدارمي 


فى سننه (۱۸۸/۱) والبيهقى فى سننه .)۲٤۱/۱(‏ 
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الزبير» ومحمد بن سيرين» وطاووس» وعمرو بن دينار؛ وبه قال مالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد» وداود والطبري . 

ا تال اغا أبو كامل» قال حدثنا أبو زرعة» عن أبى حمزة» قال 
عع SNA e‏ 
ثم اشرب منه وتوضاً. قال: وحدثنا هدبة بن خالد» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل سبع مرار. 

وعبد الرزاق» عن معمر» عن ابن جريج» عن ابن طاووس» عن أبيه» قال: 
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات» وقال ابن جريح عن ابن طاووس: 
وكان أبي لا يجعل فيه شيئًا حتى يغسله سبع مرات. 

قال أبو عمر: وفى هذه المسألة قول ثان روي عن الزهري وعطاءء وذكر عبد 
اراق عن ع فال “سنالك الرشرى عا ی يله في ا قال + خا 
ثلاث مرات؛ قال: ولم أسمع في الهر شيئًا . 

وذكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ 
قال: كل ذلك قد سمعت: سبعًاء وخمسًاء وثلاث مرات. 

وفي المسألة قول ثالث» قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد: 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى بيه فى هذا ما يرد قول هؤلاءء فلا وجه 
للاشتغال به. ا 

ولقد روي عن عروة بن الزبير أنه كان له قدح يبول فيه» فولغ فيه الكلب» 
فأمر عروة بغسله سبعًا ‏ اتباعًا للحديث فى ذلك. 

واختلف الفقهاء أيضًا TE‏ وما ولغ فيه من الماء والطعام» فجملة 
ما ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه: أن سؤر الكلب طاهر» ويغسل 
الإنار من ولوغه سبعًا تعبدّاء استحبايًا أيضًا لا إيجابًا؛ وكذلك يستحب لمن وجد ما 
لم يلغ فيه الكلب مع ماء قد ولغ فيه كلب: أن يترك الذي ولغ فيه الكلب» وغيره 
أحب إليه منه؛ وجاءت عنه روايات فى ظاهرها اضطرابء والذي تحصل عليه 
مذهبه .ما أخبرتك؟ ولا پاش عنذه بأكل ما ولغ فيه الكلب من اللبن» والسمن وغير 
ذلك؛ ويستحب هرق ما ولغ فيه من الماء. وفي الجملة هو عنده طاهر»ء وقال: هذا 


الحديث ما أدري ما حقيقته؟ وضعفه مرارًا فيما ذكر ابن القاسم عنه. 
وذكر عنه ابن وهب في هذا الإسناد في حديث المصراة أنه قال: وهل في هذا 
الإسناد لأحد مقال - وذلك حين بلغه أن أا حنيفة وغيره من أهل العراق يردونه. 
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وروى ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا في الماء وحدهء 
وروى ابن وهب عنه أنه يغسل من الماء وغيره؛ وكل إناء ولغ فيه طعامًا كان أو 
غيره - يؤكل الطعام ويغسل الإناء بعد تعبداء ولا يراق شيء من الطعام؛ وإنما يراق 
لماء عند وجوده ليساره مؤونته ؛ قال أبو بكر الأبهري: 

وروي عن مالك أنه يغسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعًا ولا يصح ذلك عنه 
وروى معن عن مالك غسل الإناء من ولوغ الخنزير بأكثر وروى مطرف عن مالك 
مثل ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابهء والثوري» والليث بن سعد: سؤر الكلب 
نجس › ولم يحدوا الغسل منه. 

قالوا: إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت» وسواء 
واحد أو أكثر. 

وقال الأوزاعي: سؤر الكلب في الإناء نجس» وفي المستنقع ليس بنجس؛ 
قال : ويغسل الثوب من لعابه» ويغسل ما أصاب لحم الصيد من لعابه. 

وقال الشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
والبوية هوك O‏ ريكب الاناوايه SOL ANE‏ 
أكثر أهل الظاهر. 

وقال داود: سؤر الكلب طاهرء وغسل الإناء منه سبعًا فرض إذا ولغ في 
الإناء؛ وسواء كان فى الإناء ماء أو غير ماء هو طاهرء ويغسل منه الإناء سبعّاء 
عراف تلماه الذي رقم :م ويوقل فين ذلك من اا ر ای لم كي 
قال أبو عمر: من ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس» فسؤره عنده طاهر» وغسل 
الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبد في غسل الطاهر خصوصًا لا يتعدى. ومن 
ذهب إلى أن الكلب نجس وسؤره نجس ممن قال أيضًا إن الإناء من ولوغه يغسل 
سبعًاء قال: التعبد إنما وقع في عدد الغسلات من بين سائر النجاسات. 

قال الشافعى وأصحابه: الكلب والخنزير نجسان ‏ حيين وميتين» وليس فى 
حي نجاسة اا قال: وجميع أعضاء الكلب مقيسة على لسانه» وكذلك 
الخنزير؛ فمتى أدخل الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو عضوًا من أعضائه فى الإناءء 
غسل سبعًا بعد هرق ما فيه؛ وقد أفسد ما في الإناء بولوغه ونجسه. قال الشافعي : 
وفي قول رسول الله 5ي في الهر إنه ليس بنجس» دليل على أن في الحيوان من 
البهائم ما هو نجس - وهو حي» وما ينجس ولوغه؛ قال: ولا أعلمه إلا الكلب 
المنصوص عليه دون غيره» قال: والخنزيز شر منه لأنه لا يجوز اقتناؤه ولا بيعه ولا 
شراؤه عند أحد مع تحريم عينه. 
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شما احتج به أصحاب الشافعي أيضًا: قوله كَلِةِ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
فيه الكلب أن يغسل سبع مرات»» قالوا: فأمر بتطهير الإناء» فدل على نجاسته. 

واحتجوا بما رواه علي بن مسهر وغيره عن الأعمش» عن أبي صالح» وأبي 
رزين» ن أن هريرة» قال: قال رسول الله يه -: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم» فليهرقه وليغسله سبع مرات»؛ قالوا: فأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب» كما 
أمر بإراقة السمن المائع إذا وجدت فيه ميتة ويطرح السمن الجامد الذي حول الفأرة 
إذا ماتت فيه. 

قال أبو عمر: إما هذا اللفظ في حديث الأعمش فليهرقه» فلم يذكره أصحاب 
الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة» وغيره وأما قوله عليه السلام: «طهور إناء 
أحدكم» ‏ فصحيح» إلا أنه قد يقع التطهير على النجس وعلئ غير النجس؛ ألا ترى 
أن الجنب ليس بنجس فيما مس ولاصق» وقد قال الله عز وجل: إن كم جثبا 
َأَطْهّرُوأ» [المائدة: 3]» فأمر الجنب بالتطهير. 

وقال: المخالف: الانفصال من هذا أن الجنب غسله عبادة» وليس الإناء مما 
يلحقه عبادة؛ ويدخل عليه: أن الإناء يجوز أن يكون متعبدًا فيه» كما أن عدد 
الغسلات عبادة عنده؛ وينفصل من هذا أيضًا أن الأصل في الشرائع العلل» وما كان 
لغير العلة» ورد به التوقيف؛ وفي هذه المسألة كلام كثير بين الشافعيين والمالكيين 
يطول الكتاب بذكره» وهى مسألة قد اختلف فيها السلف والخلف؛ كما اختلفوا فى 
ااا ی ا ا معي ی ار الاب قن ولك ا 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر؛ وعن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يكره سؤر الكلب. 

وذكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ولغ الكلب في جفنة فيها لبن» فأدركوه 
عند ذلك» فغرفوا حول ما ولغ فيه؟ قال: لا يشربوه. 

وذكر الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي› وعبد الرحمن بن نمر ‏ أنهما سمعا 
الزهري يقول: في إناء قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماء غيره» قال: يتوضاً به؛ قال: 
فقلت للأوزاعي: ما تقول في ذلك؟ فقال: أرى أن يتوضأ به ويتيمم؛ قال الوليد: 
فذكرته لسفيان الثوري» فقال: هذا وال الفقه فيه لقول الله عز وجل: كلم دوأ 
مه [المائدة: 1] وهذا ماء؛ وفي النفس منه شيء» فأرى أن يتوضاً به ويتيمم؛ وقال 
الوليد: وقلت لمالك بن أنس» والأوزاعي في كلب ولغ في إناء تور أو غيره؟ فقالا: لا 
يتوضاً به. قلت لهما: فلم أجد غيره» فقالا: توضاً به؛ قلت لهما: أيغسل الإناء من 
ولوغ الكلب المعلم سبعًاء كما يغسل من غير المعلم؟ قالا: نعم. 
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حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 

وضاح» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» قال حدثنا الوليد ‏ فذكره. 
حديث سادس وعشرون لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الؤّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال : 
الا يجمع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها)"". 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح ثابت مجتمع على صحته» رواه عن أبي 
هريرة جماعة من أصحابه» منهم: سعيد بن المسيب» وأبو سلمة» وأبو صالح» 
وغيرهم. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أبو 
قلابة» قال حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» عن النبي كَل. 

قال: وحدثنا همام» عن يحي تن أ کر عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
أن النبي ييه نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها . 

وأخبرنا أحمد بن فتح» قال حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي» قال 
حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الرحمن القطانء قال حدثنا يحيى بن 
عبد الله بن بكيرء قال حدثني الليث بن سعدء عن أيوب بن موسى» عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج. عن ليهات بين سار» عن عبد الملك بن يسارء عن أبي هريرة» 
عن رسول الله یل قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها). 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بهذا الحديث: فلا يجوز عند جميعهم 
نكاح المرأة على عمتها وإن علت» ولا على ابنة أختها وإن سفلت» ولا على 
خالتهاء وإن علت» ولا على ابنة أخيها وإن سفلت» والرضاعة في ذلك كالنسب. 

وقد كان بعض آهل الحديث يزعم أن الحديث لم يروه أحد غير أبي هريرة» 
وقد رواه علي بن أبي طالب» وابن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وجابرء كما رواه أبو هريرة. 

حدّثنا يحيى بن عبد الرحمن» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا ابن أبي دليم» قال 
حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا يحيى بن معين» قال حدثنا معتمر بن سليمان» قال 


.)5١( هو في الموطأء كتاب النكاح/ باب ما لا يجمع بينه من النساء» حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم 2)61١9(‏ ومسلم في صحيحه برقم (11) والنسائي 
فى سننه (175/57) وأحمد فى المسند (5577/5) والبيهقى فى سننه (۷/ .)١565‏ 
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قرأت على فضيل بن ميسرة» عن أبي حريز - قاضي سجستان - أن عكرمة حدثهم 
عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله ييه أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
وخالتها؛ وقال: (إنكن إذا فعلتن ذلك» قطعتن أرحامكن». 

وذكر عبد الرزاق وغيره عن الثوري» عن عاصم» عن الشعبي» عن جابر بن 
عبد الله قال: نهى رسول الله ية - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها”'" . 

وروى معمر عن داود بن أبي هند. عن الشعبي» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله َل : «لا تنكح المرأة على ابنة أخيها ولا تنكح المرأة على عمتهاء ولا 
تنكح المرأة على خالتهاء ولا تنكح المرأة على ابنة أختها»”'". وأظن قائل ذلك 
القول لم يصحح حديث الشعبي عن جابر» وصحح حديث الشعبي عن أبي هريرة - 
والحديثان جميعًا صحيحان. 

وقد روي هذا المعنى من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» عن 

وروى مالك عن يحيى بن سعید» عن سعيد بن المسیب» أنه كان يقول» كان 
ينهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتهاء وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها 

قال أبو عمر: أما النهي عن وطء المرأة وفي بطنها جنين لغيره» فيجتمع أيضًا 
على تحريمه؛ وقد روي بذلك من أخبار الآحاد العدول عن النبى بيه حديثان» 
أحدهما من حديث أبى سعيد الخدري» والآخر من حديث أنس أن النبى كلل قال: 
«لا توطأ ال کی ران + ولا حائل حتى تحيض)”"'. وكلاهما طريقه اح ين 

وقال النبي كَكةِ: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه ولد 
غيره. وقد ذكرنا هذا الحديث في باب ربيعة» عن محمد بن يحيى بن حبان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )21١8(‏ والنسائي في سننه (48/5) وأحمد في المسند 
ةا (To‏ . 

و EE‏ برقي 6 والترمذي في سننه )١1757/7(‏ والنسائي في سننه 
(0 والدارمي في سننه (317/1) والبيهقي في سننه (۷/ )١15‏ وصححه العلامة 
لألبانى كله فى صحيح سنن أبي داود (١9/1لاة).‏ 

(2) والحاكم في المستدرك )١15/5(‏ والبيهقي في سننه )١74/4(‏ وصححه 
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وأما قوله َيه لا تنكح على عمتها ولا على خالتهاء فإجماع العلماء على 
القول بظاهر هذا الحديث» يغني عن قول كل قائل» إلا أنهم اختلفوا في المعنى 
المراد به: فقالت فرقة: معناه كراهية القطيعة» فلا يجوز أن يجمع بين امرأة 
وقريبتهاء وسواء كانت عمة» أو بنت عم» أو خالة أو بنت خال؛ روي ذلك عن 
إسحاق بن طلحة» وعكرمة وقتادة» وعطاء في رواية ابن أبي نجيح عنه» وروي عن 
ابن جريج عنه ‏ أنه لابأس بذلك وهو الصحيح . 

ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء أنه كره أن 
يجمع بين ابنة العم . 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أيجمع بينها وبين ابنة 
عنها ؟ فالخلا عام دالت 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» وابن جريج» عن عمرو بن دينارء أن 
حسن بن محمد بن علي» أخبره أن حسن بن حسن بن علي نكح في ليلة واحدة ابنة 
محمد بن علي» وابنة عمر بن علي» فجمع بين ابنتي عم» زاد ابن عيينة في حديثه : 
فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن. 

وذكر عن معمر» عن قتادة في ابنتي العم يجمع بينهماء قال: ما هو بحرام إن 
فعلته» ولكنه يكره من أجل القطيعة. 

وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن ابنتي العم: أتجمعان؟ قال: ما أعلمه 
حرامًا. قيل له: أفتكرهه؟ إن ناسًا ليتقونه» وقال لنا قبل ذلك: غيره أحسن منه؛ 
قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به. 

قال أبو عمر: على هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
والحديث» لا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة» 
لأن ابنتي العم لو كانت إحداهما ذكرّاء حل له نكاح الأخرى» وليس كذلك المرأة 
مع عمتها؛ ومعنى هذا الحديث عندهم كراهية الجمع وتحريمه بين كل امرأتين لو 
كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرى من النسب خاصة دون المصاهرة -. 
فافهم هذا الأصلء فإنه مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين» لأنه» لا يحل 
لأحدهما لو كانت رجلا نكاح أختهاء فكذلك كل من كان بمنزلتهما من ذوات 
المحارم وإن بعدن إذا كانت إحدى المرأتين لو كان مكانها رجل لم يجز أن يتزوج 
الأخرى لم يحل الجمع بينهما لأحد. 

وروی معتمر بن سليمان» عن فضيل بن ميسرة» عن أبي حريزء عن الشعبي» 
قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرًاء لم يجز له أن يتزوج بالأخرى؛ 
فالجمع بينهما باطل. فقلت له: عمن هذا؟ فقال: عن أصحاب رسول الله كَللةِ. 
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وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي قال: لا ينبغي 
لرجل أن يجمع بين المزائين لو كانت إحداهماة رجلا لم يل ل كايا ٠‏ 

قال سفيان: تفسيره عندنا أن يكون من النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة 
زوجهاء يجمع بينهما إن شاء. 

قال أبو عمر: وعلى هذا مذهب مالك» والشافعى» وأبى حنيفة» والأوزاعى» 
وسائز فقهاء الأمصار من آهل الخديف وغيرهم د فيا علمت“» لا يختلفون في هذا 
الأصل؛ وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته. من أجل 
أن إحداهما لو كانت رجلاء لم يحل له نكاح الأخرى؛ والذي عليه الفقهاء أنه لا 
بأس بذلك» وأن المراعيل فى هذا المعنى النسب دون غيره من المصاهرة» فإنه لا 
بأس أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها . 

وقد فرق قوم من جهة النظر بين امرأة الرجل وابنته» وبين المرأة وعمتها ‏ بان 
قالوا: في هاتين وما كان مثلهما أيتهما جعلت ذكرًا لم يحل له الأخرى. 

وأما امرأة الرجل وابنته من غيرهاء فإنه لو كان موضع البنت ابن لم يحل له 
امرأة أبيه؛ وبقي فيها وجه آخر. وذلك أن يجعلوا موضع المرأة ذكرًا فتحل له 
الأنثى. لأنه رجل أجنبي تزوج ابنة رجل أجنبي» وليس الأختان ولا العمة مع ابنة 
أخيهاء والخالة مع ابنة أختها كذلك؛ لأن هؤلاء أيتهما جعلت ذكرًا. لم تحل له 
الأخرى. فقف على هذا الأصل فعليه جماعة أئمة الفتوى ‏ والحمد لله. 

والرضاعة في هذا الباب كالنسب» ذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن جابرء 
عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه كره العمة والخالة من الرضاعة. وعن ابن جريج 
عن عطاء قال: قلت له: أيجمع الرجل بين المرأة وعمتها من الرضاعة؟ قال: لاء 
ذلك مثل الولادة. 

وعن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: وأكره عمتك من الرضاعة وخالتك 
من الرضاعة. 

حديث سابع وعشرون لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الؤّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال : 

«مطل الغنيّ ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»'. 


.)85( هو في الموطأء كتاب البيوع/ باب جامع الدين والحول» حديث رقم‎ )١( 
وأبو داود‎ )١515( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (7741) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
۰۳۸۰ ۳۷۹ /۲( شی الت برقم (355) والنسائى فى سننه (۷/ ۳۱۷) وأحمد فى المسند‎ 
656 
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هذا يدل على أن المطل على الغني حرام» لا يحل إذا مطل بما عليه من 
الديون ‏ وكان قادرا على توصيل الدين إلى صاحبه» وكان صاحبه طالبًا له؛ لأن 
الظلم حرام قليله وكثيره» وتختلف آثامه على قدر اختلافه؛ لأن للظلم وجومًا كثيرة» 
فأعظمها الشرك وأقلها لا يكاد يعرف من خفائه» وجملتها لا تحصى كثرة؛ وأصل 
الظلم في اللغة خذك ما ليس لك» ووضعك الشيء في غير موضعه» ومنه قالوا : 

ومسو وسكا كمه امه جما لسلسم 

أي لم يضع الشبه غير موضعه» ثم يتصرف على كل شيء أخذ من غير وجهه. 

قال الله عز وجل: إت انرك لَظْلمٌ عَظِيمٌ» القمان: .]١۳‏ وقال: لون يلم 
يم نذِفَهُ عَدَابَا ڪا [الفرقان: 15]. وله لا يِب اللوي [آل عمران: .]14١‏ 

وقال رسول الله ية حاكيًا عن ربه: «يا عبادي» إني حرمت عليكم الظلم» فلا 
تظالموا»'. وقال: «الظلم ظلمات يوم القيامة)”"'. 

أخبرنا أبو محمد قاسم بن محمد» قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثني 
محمد بن عمر بن لبابة» قال حدثني عثمان بن أيوب» قال: سمعت سحنون بن 
سعيد يقول: إذا مطل الغني يدين عليه لم تجز شهادته» لأن النبي ئه قد سماه 
ظالمًا؛ والدليل على أن مطل الغني ظلم لا يحل ما أبيح منه لغريمه من أخذ 
عوضه» والقول فيه بما هو عليه من الظلم وسوء الأفعال؛ ولولا: مطله له» كان 
ذلك فيه غيبة» وقد قال ية إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ‏ يريد 
من بعضكم على بعض» ثم أباح لمن مطل بدينه أن يقول فيمن مطلهء قال ئي : «لي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته». واللي: المطل والتسويف» والواجد: الغني. 

حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا وكيع» قال 
حدثنا وبر بن أبي دليلة شيخ من أهل الطائف قال حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة 
- وأثنى عليه خيرًا - عن عمرو بن الشريد» عن أبيه» قال: قال رسول الله : «لي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته». ٠‏ 

قال اوق هذا عدن د تعر مع رل اه عرو ل خف امه ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲٥۷۷(‏ والترمذي في سننه برقم )۲٤٣١(‏ وابن ماجه في 
سننه برقم )٤۲٥۷(‏ وأحمد في المسند (5/ .)٠١١‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲٤٤١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (55174) والترمذي 
في سننه برقم (۲۰۳۰). 
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+ 


لشو من الول إلا من ر اهاه ا وهذه الآية ترتت في رجل عضيف قرا فلم 
يضيفوه» فأبيح له أن يقول فيهم إنهم لئام لا خير فيهم» ولولا منعهم له من حق 
الضيافة» ما جاز له أن يقول فيهم ما فيهم» لأنها غيبة محرمة. قال كَللِةِ: «إذا قلت 
فى أخيك ما فيهء فقد اغتبته» وإذا قلت فيه ما ليس فيهء فذلك البهتان»» وهكذا 
كاك مول :للدي E AE‏ اومن كر E EO‏ 
الله أعلم ‏ المعاقبة له بأخذ ماله عنده من ماله إذا أمكنه أخذ حقه منه بغير إذنه» 
وكيف أمكنه من ماله؛ قال الله عز وجل : ##وَإِنَ عَاقَثُمَ فعاقوا بِمِثْلٍ ما عوقيتم به » 
[النحل:17]. وقد شكت هند إلى النبى بيه أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها 
وولذعاتيا نيف ونه eA IS AS O‏ 
فأمرها أن تعاقبه بأخذ مالها من حق عنده» فهذا معنى قوله بل والله أعلم: «لي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته». 

حدثنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعد» قال حدثنا أحمد بن عمروء 


1 


قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا أبو عاصم» عن وبر بن أبي دليلة» عن 
محمد بن عبد الله بن ميمون» قال حدثني عمرو بن الشريد» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله بي: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»”". وقد استدل جماعة من آهل 
تثبت عسرته بقوله 44: «مطل الغني ظلم». 

وبقوله : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قالوا: ومن عقوبته الحبس› هذا إذا 
كان دینه بعوض حاصل بيده» إلا أن أكثر أصحابنا لا يفرقون بين وجوب الدين عليه 
من أجل عوض أو غير عوض. لأن الأصل عندهم اليسار حتى يثبت العدم؛ وعند 
غيرهم الأصل في الناس العدم لأن الله لم يخرج خلقه إلى الوجود إلا فقراء» ثم 
تطرأ الأملاك عليهم بأسباب مختلفة» فمن ادعى ذلك فعليه البينة؛ وأما من أقر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (59584) وأبو داود في سننه برقم (58175) والترمذي في 
سننه برقم )١1975(‏ وأحمد في المسند (۲/ ۲۳۰ 84 ۳۸١‏ 108) والدارمي في سننه 
(/4). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۲۱۱» )٥۳۷١ ٥۳٦٤‏ ومسلم في صحيحه برقم 
)١1715(‏ وأبو داود في سننه برقم (701757) والنسائي في سننه (557/4) وابن ماجه في 
سننه برقم (۲۲۹۳) وأحمد في المسند (5/ 79 .)58١5 25٠‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى المسند /٤(‏ ۳۸۹) والحاكم في المستدرك )٠١١ /٤(‏ والبيهقي في سننه 
(كراهة). 
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بالعوض» فقد أقر باليسار؛ فإن ادعى الفقر لم يقبل منه بغير بينة» ومطله مدافعته 
ظلم وأما إذا صح يساره وامتنع من أداء ما وجب عليه» فحبسه واجبء لأنه ظالم 
بإجماع؛ قال الله عز وجل : 8أإنََا أَلتَبِيلُ على لذن يَظَلِمُونَ اناس » [الشورى: .]٤١‏ وهذا 
حديث غريب لا يجىء إلا بهذا الإسناد. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن 
حماد» قال حدثنا مسدد» قال حدثنا يحيى عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رجلا أتى النبي بيه يتقاضاه فأغلظ له 
فَهمَ ا هاه قال :رسؤك الدكلة» ومو تن ا 

وأما قوله: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» فمعناه الحوالة؛ يقول: وإذا 
أحيل أحدكم على مليء فليتبعه. وهذا يبينه ويرفع الإشكال فيه. حديث يونس بن 
عبيد» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َيْةِ: «مطل الغني ظلمء وإذا 
أجلت على ملك اد وعد ا و ا نذته وإرسات لذ اجات وهو 
O NO E ES‏ باق مالفا طن سير E‏ 
الله يي : «من أتبع على مليء فليتبع»» قال مالك هذا أمر ترغيب» ولیس بالذي يلزمه 
السلطان الناس» وينبغي له أن يطيع رسول الله ئي . 

قال: وسألت مالكا عن الحول بالدين: فقال: انظر ما أقول لك: أحل يما قد 
حل من دينك فيما حل وفيما لم يحل» ولا تحل ما لم يحلل في شيء ولا فيما حل 
وفيما لم يحل. 

واختلف الفقهاء فى معنى الحوالة» فجملة مذهب مالك وأصحابه فيها: أن من 
لجالا هو ع وجل على اشن فد ال امرجم اله اذا افليس از 
مات» إلا أن يغره من فلس» فإن غره انصرف عليه؛ وهذا إذا كان له عليه دين» فإن 
لم يكن له عليه دين فهي حمالة» ويرجع إليه أبدًا؛ فإن كان له عليه دين» فهي 
الحوالة» ولا يكون للمحتال أن يرجع على المحيل بوجه من الوجوه ‏ توى المال أو 
لم يتوء إلا أن يغره من فلس قد علمه؛ وهذا كله مذهب الشافعي وأصحابه أيضًا. 
قال ابن وهب عن مالك: إذا أحيل بدين عليه فقد بريء المحيل» ولا يرجع عليه 
بموت ولا إفلاس . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7705. )51١5 0740١‏ والترمذي في سننه برقم 
)۱۳١۷(‏ وأحمد فى المسند .)٤١١/۲(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 
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وقال ابن القاسم عنه: إن أحاله ولم يغره من فلس علمه من غريمه» فلا يرجع 
عليه إذا كان عليه دين له؛ فإن غره أو لم يكن له عليه شيءء فإنه يرجع عليه إذا 
أحاله. 

وقال الشافعي : يبرأ المحيل بالحوالة» ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبرأ المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه إلا بعد 
التوى» والتوى عند أبي حنيفة أن يموت المحال عليه مفلساء أو يحلف ما له عليه 
من شيء» ولم يكن للمحيل بينة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هذا تواء» وإفلاس المحال عليه أيضًا تواء. 

وقال عثمان البتى: الحوالة لا تبرىء المحيل إلا أن يشترط البراءة» فإن 
اشترط البراءة» بريء الل إذا أحاله على مليء؛ وإن أحاله على مفلس ولم يعلمه 
أنه مفلس» فإنه يرجع عليه وإن أبرأه؛ وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه» ولم يرجع على 
المحيل . 

وقال ابن المبارك عن الثوري: إذا أحاله على رجل فأفلس» فليس له أن يرجع 
على الآخر إلا بمحضرهما؛ وإن مات وله ورثة ولم يترك شيئًاء رجع - حضروا أو 
لم يحضروا. 

وقال الليث في الحوالة: لا يرجع إذا أفلس المحتال عليه. وقال ابن أبي 
ليلى: يبرا صاحب الأصل بالحوالة. 

وقال زفر والقاسم بن معن في الحوالة: له أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة 
الكفالة . 

قال أبو عمر: لما قال يَلِةِ: «وإذا أحيل أحدكم» أو أتبع أحدكم على مليء 
فليتبع»» دل علئ أن من غر غريمه من غير مليء لم يكن له أن يتبعه وكان له أن 
يرجع عليه بحقه» لأنه لم يحله على مليء» لم يكن له أن يتبعه» وكان له أن يرجع 
عليه بحقه» لأنه لم يحله على مليء؛ وإذا أحاله على مليء ثم لحقه بعد ذلك آفة 
الفلس» لم يكن له أن يرجع؛ لأنه قد فعل ما كان له فعله» ثم أتى من أمر الله غير 
ذلك؛ وقد كان صح انتقال ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه» فلا يفسخ ذلك أبدًا ؛ 
وما اعتراه بعد من الفلس» فمصيبته من المحتال» لأنه لا ذمة له غير ذمة غريمه الذي 
احتال عليه وهذا بين إن شاء الله. 

ومن حجة أبى حنيفة وأصحابه أن الملا لما شرط فى الحوالة» دل على أن 
وال وكيم عره الال ع و ال اى ارا اا عبد 
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بعبد؛ فإذا مات العبد قبل القبض» بطل البيع؛ قالوا: فكذلك موت المحتال عليه 
مفلسّاء قالوا: وإفلاس المحتال عليه مثل إباق العبد من يد البائع» فيكون للمشتري 
عليه . 


قال أبو عمر: أصح شيء في الحوالة من أقوال الفقهاء» ما ذهب إليه مالك 
والشافعي - والله أعلم. فهذا ما للعلماء في الحوالة من المعاني» والأصل فيها 
حديث هذا الباب: والحوالة أصل في نفسهاء خارجة عن الدين بالدين» وعن بيع 
ذهب بذهب» أو ورق بورق - وليس يدا بيد؛ كما أن العرايا أصل في نفسها خارج 
عن المزابنة» وكما أن القراض والمساقاة أصلان فى أنف سهمّاء خارجان عن معنى 
الإجارات؛ فقف على هذه الأصول تفقه إن شاء الله» وليس هذا موضع ذكر 
الكفالة ‏ والله الموفق للصواب. 

حديث ثامن وعشرون لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل قال : 
«إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا عن الصّلاة» فإنْ شدّة ألحرٌ من فيح جهتّم)"'. 

لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظهء كلهم يقول فيه: إذا اشتد 
الحر»ء فأبردوا عن الصلاة ‏ هكذا. 

وقد حدّثنا خلف بن قاسم» حدثنا أبو الحسن علي بن العباس بن عبد الغفار 
البزار» قال حدثنا مقدام بن داود» وبكر ابن سهل الدمياطي» قالا حدثنا محمد بن 
مخلد الرعيني » حدثنا مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» ات هريرة» قال: 
قال رسول الله ية : «أبردوا بصلاة الظهر في اليوم الحارء فإن شدة الحر من فيح 
جهنم . 

وقد مضى القول في معنى هذا الحديث وما للعلماء فيه في باب زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسار من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا. 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب وقوت الصلاة/ باب النهي عن الصلاة بالهاجرة» حديث رقم 
(59). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم »٥۳۳(‏ 075) ومسلم في صحيحه برقم (115) وأبو 
داود في سننه برقم (507) والترمذي في سننه برقم )١517(‏ والنسائي في سننه برقم (5919) 
وابن ماجه في سننه برقم (//11) وأحمد في المسند (517/5) والبغوي في شرح السنة 
١؟/ه١5).‏ 
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حديث تاسع وعشرون لأبي الزناد 

مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله کله قال : 
«إيّاكم والوصال إيّاكم والوصال»», قالوا: فإك تواصل يا رسول الله» قال: «إني 
لست كهيئتكم, ني بيت يطيعمني رټي ويسقيني» . 

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في باب نافع» عن ابن عمر ‏ والحمد 
لله؛ ولا يصح عن مالك في النهي عن الوصال غير حديثه عن أبي الزناد» وعن 
نافع؛ وقد روى عن شجرة بن عبد الله - قاضي القيروان» عن مالك» عن الزهري» 
عن أنسء أن النبي بي نهى عن الوصال في الصيام» وهو باطل عن الزهري» عن 
أنسء» لمالك وغيره. 


حديث موفي ثلاثين لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله لار 
رأى رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبها»» فقال: يا رسول الله إِنّها بدنة» فقال: 
«اركبها»» فقال: يا رسول الله إِنْها بدنة. فقال: «اركبها ويلك» ‏ فى الثانية أو 
الال“ ۰ 

هكذا يرويه أكثر الرواة عن مالك فى الموطأ فى الثانية أو فى الثالثة» وممن 
قال ذلك : عتيق بن يغقوب الزبيري» وقتيبة» وقال فيه ابن عبد الحكم في الثالثة أو 
فى الرابعة. 

حدثناه خلف» حدثنا ابن الورد»ء حدثنا يوسف بن يزيد» حدثنا ابن عبد 
الحكم» أخبرنا مالك فذكره بإسناده هكذاء قال مالك في هذا الحديث عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» وخالفه ابن عيينة» فقال فيه عن أبى الزناد» 
عن موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة. 


.)79( هو في الموطأًء كتاب الصيام/ باب النهي عن الوصال في الصيام» حديث رقم‎ )١( 
وأحمد‎ )١١١( ومسلم في صحيحه برقم‎ )١950( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
/5( في المسند (۲/ ۲۳۷) والدارمي في سننه برقم (18171 فتح المنان) والبغوي في سننه‎ 
(1 

(؟) هو في الموطأ. كتاب الحج/ باب ما يجوز من الهدي» حديث رقم (179). 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام .١5849(‏ 271700 51606) ومسلم في صحيحه 
برقم (17717) وأبو داود في سننه برقم (170) والنسائي في سننه (1777/0) وأحمد في 
المسند (۲/ )٤۸۷‏ والبيهقى فى سننه .)۲۳٣/۰١(‏ 


۸۹ باب العين يهنن 


حدّثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال حدثنا أحمد بن مطرف» قال حدثنا 
سعيد بن عثمان الأعناقى» قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل العثمانى الأيلى» قال 
حدثنا سفيان بن عيينة› عن أبي الزناد» عن موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: مر النبى بيه برجل يسوق بدنة فقال: «اركبها»» فقال: إنها بدنة يا 
رسول اللهء فقال : اڭ اركبها»). 

اختلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتطوع فذهب أهل الظاهر إلى أن 
ركوبه جائز من ضرورة» وبعضهم أوجب ذلك . 

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه لا بأس بركوب الهدي على كل حال 
أيضًا على ظاهر هذا الحديث؛ والذي ذهب إليه مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» 
وأكثر الفقهاء: كراهية ركوبه من غير ضرورة؛ فكرة مالك ركوب الهدي من غير 
ضرورة» وكذلك كره شرب لبن البدنة» وإن كان بعد ري فصيلها؛ فإن فعل شيئًا من 
ذلك كلهء فلا شيء عليه. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: إن نقصها الركوب» أو شرب لبنهاء فعليه قيمة ما 
شرب من لبنها وقيمة ما نقصها الركوب. 

وحجة من ذهب هذا المذهب أنه ما خرج لله» فغير جائز الرجوع في شيء 
منه» ولا الانتفاع به؛ فإن اضطر إلى ذلك. جاز لهء لحديث جابر في ذلك» حذثناه 
عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا 
أحمد بن حنبل» قال حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» قال: أخبرنا أبو 
الزن قال شالت اير تن عند :الل عع .ركوت اليدى قال سمحت رسول 
الله ية يقول: «اركبها بالمعروف إذا لجأت إليها حتى تجد ظهرًا»”. 

وأما قوله: ويلك فمخرجة الدعاء عليه إذ أبى من ركوبها فى أول مرة» وقال 
له إنها بدنة - وقد كان رسول الله ييه يعلم أنها بدنة؛ IES‏ الويل لك في 
مراجعتك إياي فيما لا تعرف - والله أعلم. 


وكان الأصمعي يقول: ويل كلمة عذاب» وويح كلمة رحمة. 


201 رة ما في صحيحه برقم (17154) وأبو داود في سننه برقم (1751) والنسائي في 
سننه برقم (۲۸۰۱) وأحمد في المسند (۳/ )۳١۷‏ والبيهقي في سننه (577/5) . 
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حديث حاد وثلاثون لأبى الزناد 

مالك عن أبى الرّناد» عن الأعرج»› عن أبى هريرة» أن رسول الله ككل قال : 
«لولا أن أشقٌ على متي لأمرتهم بالشواك)233: 

هكذا قال يحيى في هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي - لم يزد» وتابعه 
جماعة من رواة الموطأ على ذلك؛ وقال بعضهم فيه عن مالك: لولا أن أشق على 

وقال فيه آخرون عن مالك: لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس» 
لأمرتهم بالسواك. هكذا قال القعنبي» وعبد الله بن يوسف» وأيوب بن صالح. 

وقال فيه قتيبة: عند كل صلاة» ولم يقل: أو على الناس؛ كل هذا قد روي 
عن مالك فى حديث أبى الزناد هذا . 

حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا عبد المطلب بن العباس العمري» حدثنا 
الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله كَل قال: «لولا أن أشق :على 
الناس أو على المؤمنين» لأمرتهم بالسواك» وقال ابن عيينة في هذا الحديث: عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ئل : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة». 

وقال فيه سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي 5 : «لولا 

وروي هذا الحديث عن أبي هريرة من طرق شتی » ورواه عن النبي ب جماعة 
من أصحابهء منهم : جابر» وزيد بن خالد» وعائشة. وأم حبيبة » وأنس ؛ وقد مضى 
القول في السواك في باب ابن شهاب» عن حميد» وعن ابن السباق من كتابنا هذاء 
فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. 

حدّثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء» قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال حدثنا ابن أبي أويس» قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن 


.)١١54( هو في الموطأًء كتاب الطهارة/ باب ما جاء في السواك» حديث رقم‎ )١( 
وأبو داود في‎ (YoY) ومسلم في صحيحه برقم‎ (AAY) وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 
.(A۷( سننه برقم‎ 
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الحصين» عن القاسم بن محمد» عن عائشة» أن رسول الله ييه قال: «السواك 
مطهرة للفم» ومرضاة ا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» فال حدتنا 
محمد بن إسماعيل» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان» قال حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن ابن أبي عتيق » عن عائشة» قالت: قال رسول الله عله : «السواك مطهرة 
للفم» ومرضاة للرب». وهذان الإسنادان حسنان وإن لم يكونا بالقويين» فهي فضيلة 
لا حكم. 

حديث تان وثلاثون لأبي الزناد 

مالك عن أبى الرّناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال : 
«مثل المجاهد في ا الله » كمثل الصائم القائم الدّائم الذي لا يفتر من صلاة ولا 

۳( 
ضام ختى پوچ 

هذا من أفضل حديث وأجله في فضل الجهاد. لأنه مثله بالصلاة والصيام - 
وهما أفضل الأعمال» وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة؛ فأي شىء 
أفقبل. من الجهاد يكون ضاحيه راا وماشيا وراقدا ولد دا نکی تن دیف 
للقرآن في صلاته مع ذلك المجتهدء إن هذا لغاية فى الفضل - وفقنا الله برحمته. 

ولهذا ومثله قلنا: : إن الفضائل لا تدرك بقياس ونظر - والله E‏ و حسبك 
فوانكل الصياة واه ال ل ان اين امنا عل الك عل 2 1 00 
ألم © ومون 15" ورسولوے وون في سيل ل موي شیک لک ڪر لک د ك1 تكن 
[الصف: ١٠ء »]١١‏ وفى هذا الحديث دليل على إجازة القياس بالتشبيه i‏ فى 
الأحكام» وهذا باب جسيم» قد أفردنا له أبوابًا في كتاب العلم ‏ والحمد لله. 

وقد ذكرنا في كتاب العلم أيضًا أن فرض الجهاد على الكفاية» كطلب العلم 
على حسبما قد أوضحناه هنالك . 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (4//5. ۲٦ء‏ ١١٤٠ء‏ ۲۳۸) والدارمي في سننه )۱۷٤/١(‏ 
والبيهقي في سننه .)۳٤/۱(‏ 

(۲) هو فى الموطأ > كتاب الجهاد/ باب الترغيب في الجهاد» حديث رقم .)١(‏ 
ار البخاري في صحيحه برقم (۲۷۸۷) ومسلم في صحيحه برقم (۱۸۷۸) وأحمد 
في المسند (۲/ 555) والبغوي في شرح السنة .)۳٤۹/٠١(‏ 
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قال مالك كأنه: الجهاد فرض بالأموال والأنفس» فإن منعهم الضرر أو عاهة 
بأنفسهم لم يسقط عنهم الفرض بأموالهم. 

وقال أبو حنيفة: الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر حتى يحتاج إل 
وقال ابن شبرمة: الجهاد ليس بواجب. والقائمون به من المسلمين أنصار الله . 

وقال الشافعى: الغزو غزوان: نافلة» وفريضة؛ فأما الفريضة» فالنفير إذا أظل 
العدو بلد الإسلام» والنافلة الرباط والخروج إلى الثغور - إذا كان فيها من فيه 
كفاية . 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: #أنفرواً قافا وثْكًالا) [التوبة:١ ]4‏ الآية» 
يعني فنبناكا وسمر E O‏ ا ف سَبِيلٍ اله أتافاقم إلى 
لاض 4 [العوبة:۳۸] - الآية إلى قوله: # ِڪ عَذدَابًا ليسا [العربة:۳۹]» فشبت 
فرضه» إلا أنه على الكفاية» لقول الله عز وجل: #وما كات الْمَوْمِيونَ 0 
ڪا [التوبة:٠١١٠].‏ وعلی هذا جمهور العلماءء ودليل ذلك قوله بل : 
الإسلام على خمس»” لل انس ا ال لي 
خاصته ‏ وبالله بالتوفيق 

حديث ثالث وثلاثون لأبي الزناد 

مالك عن أبى الرّناد» عن الأعرع ن ابن رر أن رسول الله يله قال: 
«إذا نودي للضلاةء 5 الشيطان له ضراط حتّى لا يسمع التداء؛ فإذا قضي الثداءء 
أقبل؛ حتى إذا ثوّب بالصّلاة» أدبر؛ حتى إذا قضى التثويب» أقبل حتّى يخطر بين 
المرء ونفسه» يقول: اذكر كذاء واذكر كذا ‏ لما لم يكن يذكر حتّى يظلّ الرّجل إن 
يناري که 

وفى هذا الحديث من الفقه أن الصلاة من شأنها أن يؤذن لهاء قال الله عز 
وجل : وإ ا إل ا اا روا ا ا و اة 
من وم الْجْمَعَة © [الجمعة: .]٩‏ 

وقد ذكرنا ما للعلماء من الأقوال والمذاهب فى الأذان فى السفر والحضر 
عندهم» وما اخترنا من ذلك بما صح عندنا في باب ا م تاا هذاء وأفردنا 


(۱) تقدم تخريجه. 

(5) هو في الموطأء كتاب الصلاة/ باب ما جاء في النداء للصلاة» حديث رقم (5). 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ( 7 ۲ ۳ ۳۲ 7580؟) ومسلم 
في صسشيحه يزقم (8) رالتائ قى شه (010/9) وأحمد في المد 010 


4۳ باب العين 493 


القول في الأذان للصبح في باب ابن شهاب عن سالم من كتابنا هذاء فلا معنى 
لإعادة شيء من ذلك كله ههنا. 

وروي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله بي : «إذا نادى المنادي للصلاةء أدبر الشيطان وله ضراط» - 
فذكر معنى حديث أبي الزناد سواء» وزاد: حتى لا يدري كم صلى أثلاثا أو أربعًا؛ 
فإذا لم يدر أثلاثا صلى آم أربعّاء فليسجد سجدتين وهو جالس؛ وقد ذكرنا معنى 
هذا الحديث فيما سلف من حديث ابن شهاب» وجملة مذهب مالك عند أصحابه» 
وتحصيله - عندهم -: أن الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية» وليس بفرض وهو 
قول أبي حنيفة . 

واختلف أصحاب الشافعي» فمنهم من قال هو فرض على الكفاية» ومنهم من 
قال هو سنة مؤكدة على الكفاية» وأما قوله في هذا الحديث: أدبر الشيطان إلى آخر 
الحديث» فإن هذا الحديث ‏ عندي ‏ يخرج في التفسير المسند في قول الله عز 
وبل زونك و سرون لدتاين: 1 الرف وموس في ا 
؛-٠]‏ - لم يختلف أهل التفسير وأهل اللغة أن الوسواس: الشيطان يوسوس في 
صدور الناس وقلوبهم» أي يلقي في قلوبهم الريب» ويحرك خواطر الشكوك» ويذكر 
من أمر الدنيا بما يشغل عن ذكر الله؛ وأصل الوسواس في اللغة صوت حركة 
الحلي» وقوله: الخناس» لأنه يخنس عند ذكر العبد لله ومع يعدي أن يرجع 
ناكصًا. 

ذكر معمر عن قتادة» قال: الوسواس الخناس : هو الشيطان إذا ذكر الله العبد 
کس ودکر حجاج» عن ابن جريج» عن عثمان بن عطاء» عن عكرمة» قال: 
الوسواس محله الفؤاد فؤاد الإنسان» وفى عينيه» وذكره؛ ومحله من المرأة فى عينها 
إذا أقبلت» وفي فرجها ودبرها إذا ا فهذه مجالسه منهما . ۰ 

وذكر وكيع عن سفيان» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس» قال: ما من مولود يولد إلا وعلى قلبه وسواسء. فإذا عقل فذكر الله خنس» 
وإذا غفل وسوس . 

وقال ابن قتيبة: خنس» أي كف وأقصر. وقال اليزيدي: يوسوس ثم يخنس 
0 

قال أبو عمر: فقول رسول الله جيه فى هذا الحديث: (إذا نودي للصلاة» ‏ 
يريد إذا أذن لهاء فر الشيطان من ذكر الله في الأذانء وأدبر وله ضراط من شدة ما 
لحقه من الخزي والذعر عند ذكر الله؛ وذكر الله في الأذان تفزع منه القلوب ما لا 
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تفزع من شيء من الذكر»ء لما فيه من الجهر بالذكر» وتعظيم الله فيه وإقامة دينه؛ 
فيدبر الشيطان لشدة ذلك على قلبه حتى لا يسمع النداء» فإذا قضى النداءء أقبل 
على طبعه وجبلته يوسوس أيضًا» ويفعل ما يقدر مما قد سلط عليه؛ حتى إذا ثوب 
بالصلاة ‏ والتثويب ههنا ‏ الإقامة» أدبر أيضًا؛ حتى إذا قضي التثويب - وهو الإقامة 
00 
يكن يذكرء حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى لينسيه ويخلط عليه أجارنا الله 
منه . 

وفي هذا الحديث فضل للأذان عظيم» ألا ترى أن الشيطان يدبر به» ولا يدبر 
مق قلؤوة القران فى ااه مويك عيذ ا قا لمن تقيوه روي اين لاسي هرد 
مالك قال: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم ‏ وكان معدنا لا يزال يصاب 
فيه الناس من قبل الجن» فلما وليهم» شكوا ذلك إليه؛ فأمرهم بالأذان» وأن يرفعوا 
أصواتهم به ففعلوا فارتفع ذلك عنهم» فهم عليه حتى اليوم. 

قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم» هكذا روى سحنون في 
سماع ابن القاسم. 

وذكره الحارث بن مسكين» قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم» وعبد الله بن 
وهبء قالا قال مالك استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم ‏ فذكره سواء إلى 
آخره . 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي» قال حدثنا جرير بن 
حازم» قال: سمعت سليمان الشيباني يحدث عن يسير بن عمرو» قال: سمعت عمر 
يقول: إن شيئًا من الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه» ولكن للجن سحرة 
كسحرة الا وسين اذا قم شيا من :ذلك فأذتوا. 

حدثنا عبد الوارث. حدثنا قاسم. حدثنا محمد بن وضاح» حدثنا ابن دحيم»ء 
حدثنا الفريابي» حدثنا سفيان» عن الشيباني عن يسير بن عمروء قال: ذكر الغيلان 
عند عمرء فقال: إنه ليس شيء يتحول عن خلقه الذي خلق عليه» ولكن لهم سحرة 
كسحرتكم؛ فإذا أحسستم من ذلك شيئًاء فأذنوا بالصلاة. 

وذكر الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء» قال الغيلان: سحرة الجن. 

وأما قوله -: حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضى التثويب أقبل؛ فإنه 
عنى بقوله التثويب ههنا الإقامة» ولا يحتمل غير هذا التأويل ‏ عندي - والله أعلم؛ 
وإنما سميت الإقامة في هذا الموضع تثويبّاء لأن التثويب في اللغة معناه العودة» 
يقال منه: ثاب إلى مالي بعد ذهابه» أي عاد؛ وثاب إلى المريض جسمه إذا عاد 
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إليه» ومنه قول الله عز وجل : #8وَإِدْ جعلتا الت مساب لاص وَأمنًا» [البقرة: »]٠٠١‏ أي 
معادًا لهم يثوبون إليه لا يقضون منه وطرّاء وإنما قيل للإقامة تثويب» لأنها عودة إلى 
معنى الأذان؛ تقول العرب: ثوب الداعى إذا كرر دعاءه إلى الحرب وغيرها. 

قال حسان بن ثابت : ٠‏ 
في فتية كسيوف الهند أوجههم ليكو إذا اتب التذاعئ 

وقال آخر: 
لخير نحن عندالناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا 

وقال عبد المطلب بن هاشم وهو عند أخواله بني النجار بالمدينة : 
خن اق وو ا أي أتى مربي عحترة كات إلى عسل 

وقال آخر: 
لورأيناالتوكيد خحطة عجز فا شفعناالأذان بالتثويب 

ولا خلاف ‏ علمته ‏ أن التثويب عند عامة العلماء وخاصتهم ‏ قول المؤذن: 
الصلاة خير من النوم» ولهذا قال أكثر الفقهاء لا تثويب إلا في الفجر. 

وقال الحسن بن حي: يثوب في الفجر والعشاء. وقال حماد عن إبراهيم: 
التثويب في صلاة العشاء والصبح لا في غيرهما. 

وقال ابن الأنباري: إنما سمي التثويب تثويبًا - وهو قوله: الصلاة خير من 
النوم. الصلاة خير من نوم؛ لأنه ناف كان إلى الصلاة» وذلك أنه لما قال: حي 
على الصلاة» حي على الفلاح - وكان هذا دعاء إلى الصلاة؛ ثم عاد فقال: الصلاة 
خير من النوم» فدعا إليها مرة أخرىء عاد إلى ذلك. 

التثويب عند العرب: العودة» وذكر نحو ما تقدم؛ وقد يحتمل أن تكون الإقامة 
سميت تثويبًا لتثنيتها في مذهب من رأى تثنيتهاء أو تثنية قوله: قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة - عند من قال ذلك من العلماء - وهم الأكثر. 

وأما اختلاف العلماء في الإقامة» فقال مالك: تفرد الإقامة ويثنى الأذان. 
ومعنى قوله: تفرد الإقامة ‏ يريد: غير التكبير في أولهما وآخرهاء فإنه يثنى بإجماع 
من العلماء. 

وقال الشافعى: تفرد الإقامة كقول مالك سواءء إلا قوله: قد قامت الصلاة» 
AA‏ مالقا ف ANE‏ 

ويروى أن أيا محذورة وولده ومؤذني مكة كلهم يقولون: قد قامت الصلاة - 
مرتين» وهو قول الزهري» والحسن البصري» ومكحول› والأوزاعي. وبه قال أبو 
ثور» وأحمد وإسحاق . 
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وقال مالك يقول: قد قامت الصلاة ‏ مرة واحدة» وروي عن ولد سعد القرظ 
بالمدينة أنهم يقولون: قد قامت الصلاة ‏ مرة واحدة. 

وقال الكوفيون ‏ أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والحسن بن حي : الأذان 
والإقامة مثنى مثنى سواءء إلا أن التكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة - أربع 
مرات؛ ولا خلاف عندهم بين الأذان والإقامة في شيء» ذهبوا في ذلك إلى حديث 
عبد الله بن زيد - وهو حديث مختلف فى ألفاظه وإسناده» وسنذكره فى باب يحيى بن 
سعيد - إن شاء الله . وذهب مالك» الا فى الأذان والإقامة إلى حديث أبى 
محذورة» ولا خلاف بين مالك 500١‏ الأذان» إلا فى قوله: E‏ 
ا الكنافي مب إلى :أن ذلك ينال اريم رات رھ مالك الو أن :ذلك 
يقال مرتين؛ وأكثر الآثار عن أبى محذورة وغيره على ما قال الشافعى» وهو أذان 
أهل مكة؛ والأذان المدفة ا قال مالك» وهو شىء يؤخذ عملا؛ لأنه لا 
AE E‏ 

واتفق مالك والشافعي على الترجيع بالشهادة في الأذان خاصة دون الإقامة 
على ما في حديث أبي محذورة. وذهب الكوفيون إلى أن لا ترجيع في الأذان» ولا 
إقامة» وإنما ذلك عندهم مثنى مثنى» إلا التكبير في أوله على حسبما ذكرته لك. 
وقال أحمد وإسحاق: إن رجع فلا بأس» قال إسحاق: هما مستعملان» والذي 
أختار أذان بلال. 

وقالت طائفة ‏ منهم الطبري: إن شاء رجع» وإن شاء لم يرجع؛ وإن شاء أذن 
كأذان أبى محذورة» وإن شاء كأذان بلال؛ وفى الأقامة أيضًا: إن شاء ثنى» وإن 
شاء ا وإن شاء قال: قد قامت الصلاة 00107 شاء مرتين» كل ذلك مباح. 

قال أبو عمر: قول داود وأصحابه فى الأذان والإقامة كقول الشافعى سواءء 
ومخطط بجانك و الاقم نف نرفلا بام E‏ الوا كر رن ين الف شاك 
حدثنا قاسم ا ذال ا أحمد بن زهيرء قال حدثنا أبو سلمة» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» قال أخبرنا خالد»ء عن أبى قلابة» عن أنس» قال: أمر بلال 
أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة”"'. ١‏ 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 


(۱) أخر جه البخاري فى صحيحه بالأرقام (TéoV TV _ °0 CT)‏ ومسلم في صحيحه 
برقم (۳۷۸) وأبو داود في سننه برقم (208) والترمذي في سننه برقم (۱۹۳) والنسائي في 
سننه برقم (5757) وابن ماجه في سننه برقم (۷۲۹) وأحمد في المسند .)٠١۳١/۳(‏ 
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شعيب » قال أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا عبد الوهّاب» عن أيوب» عن ابي 
قلابة» عن أنس» أن النبي بل «أمر بلالا أن يشفع الأذان» وأن يوتر الإقامة». 


قال أبو عمر: ذكر عباس» عن يحيى بن معين» قال: لم يرفع هذا الحديث 
غير عبد الوهّاب» قال: وقد رواه إسماعيل ووهب ولم يرفعاه. 

قال أبو عمر: يعني أنه لم يقل أحد في حديث أنس هذا أن رسول الله يه أمر 
بلالا غير عبد الوهاب من أصحاب أيوب» وغيرهم يقولون أمر بلال» ولا يذكرون 
النبى وَلةِ. وحجة من قال: قد قامت الصلاة مرتين: ما حدثناه عبد الوارث بن 
E‏ وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قالا جميعًا حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد بن زيد» عن سماك بن 
عطية» عن أيوب» عن أبي قلابة. عن أنس» قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان» وأن 
يوتر الإقامة». زاد أبو داود فى إسناد هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب» 
وعبد الرحمن ابن المبارك» قالا حدثنا حماد بن زيدء - ثم ذكره. 

قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا وهيب» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أنس بن مالك» قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال 
أبو داود: وحدثنا حميد بن مسعدة» قال حدثنا إسماعيل» عن خالد الحذاء» عن 
أبى قلابة» عن أنس بن مالك مثل حديث وهيب قال إسماعيل: فحدثت به أيوب 
فقال: إلا الإقامة. 

قال أبو عمر: يريد بقوله: إلا الإقامة: ‏ قوله: قد قامت الصلاةء فإنها لا 
تفرد وتثنى؛ يقول: أمر بلال أن تشفع الأذان ويوتر الإقامة ‏ إلا قوله: قد قامت 
الصلاة فإنه مثنى . 

حدّثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرنا عمرو بن على»ء قال حدثنا يحيى» قال حدثنا شعبة» قال 
حدثنى أبو جعفر» عن أبى ال ا عمرء قال: «كان الأذان على عهد 
سرك أله ی مثنى يسن ونان مرة» إلا أنك تقول: قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة»' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )01١(‏ والنسائي في سننه (۳/۲» )3١‏ وأحمد في المسند 
(AV «A0 /۲)‏ . 
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وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أسود بن 
عامر» قال: حدثنا شعبة» عن أبي جعفر المؤذن» عن أبى المثنى - مؤذن المسجد 
الأكبر ‏ أنه سمع ابن عمر يقول: E E EE‏ الله ی مثنى مثنى » 
والإقامة واحدة إلا أنه إذا قال: قد قامت الصلاة ‏ قالها مرتين» فكنا إذا سمعنا 
الأذان توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. 

وحذّثنا عبد الله بن محمدء. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا محمد بن جعفر»ء قال حدثنا شعبة» قال 
سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى» عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان 
على عهد رسول الله ية مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول: قد قامت 
الصلاة» قد قامت الصلاة؛ فإذا سمعنا الإقامة توضأناء ثم خرجنا إلى الصلاة» فقال 
شعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. 

قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك في الإقامة على ما ذكر ابن خواز بنداد 
وغيره أنها سنة مؤكدة» وهي عندهم أوكد من الأذان» ومن تركها فهو مسيءء 
وصلاته مجزئة» وهو قول الشافعى وسائر الفقهاء فيمن ترك الإقامة أنه مسىء بتركها 
غا عليه وال اهل الطامن»: وا لزاغي وعطاء و مجاه هن داج 
ويرون الإعادة على من تركها أو نسيها. 

ذكن امو يكور يع أن شية “قال ردقا أذ أسامة عن الفوازئ» عن 
الأوزاعي» قال: الإقامة أل الصلاة. 

قال أبو عمر: في قوله ييه تحريمها التكبير - دليل على أنه لم يدخل في 
الصلاة من لم يحرم» فما كان قبل الإحرام: فحكمه ألا تعاد منه الصلاةء إلا أن 
يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع» كالطهارة» والقبلة» والوقت» ونحو ذلك. وأما 
قوله حتى يظل الرجل أن يدري كم صلىء فإنه يريد حتى يظل الرجل لا يدري كم 
صلى .- كذا رواه بهذا اللفظ جماعة. ومعنى يظل: يصير يقول حتى يصير المرء لا 
يدري كم صلی» وقيل: يظل ههنا بمعنى يبقى لا يدري كم صلی . وأنشدوا : 
ظللت ردائي فوق رأسي قاعدًا أعد الحصى ما تنقضي عبراتي 

من رواه بكسر الهمز إن يدري ما صلى» فإن بمعنى ما كثيرء ولك الرواية 
عندنا فتح الهمزة ‏ والله أعلم» وبه التوفيق. 
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حديث رابع وثلاثون لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال : 
واا ی بدو باع ا کا معطي على موري “حون لقن أ اباي 
رجلاء أعطاه الله من فضله فيسأله ‏ أعطاه أو منعه» . 

هكذا في جل الموطآت ليأخذء وروايته لابن نافع عن مالك: لأن يأخذه 
وكذلك رواه معن بن عيسى. عن مالك وهو المراد والمقصد» والمعنى مفهوم 
- والحمد لله . 

حدّثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» وحدثنا عبد الرحمن بن 
يحيى» قال حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطي» قالا حدثنا أحمد بن شعيب» قال 
أخبرنا على بن شعيب؛ قال حدثنا معن» قال حدثنا مالك» عن أبى الزناد»ء عن 
الأعرج» ع هريرة» أن رسول الله بيه قال: رالا نشي هده لأن يأخذ 
أحدكم حبلة فيحتطب على ظهره» خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله 
فيسأله أعطاه أو منعه»). 

فى هذا الحديث كراهية السؤال لكل من فيه طاقة على السعى والاكتساب» 
وفيه ذم الممثالة: وحمد المعالجة والسعي والتحرف فى اتسين وقد وردت 
أحاديث عن النبي ئه في ذم المسألة كثيرة صحاح» فيها شفاء لمن تدبرها ووقف 
على معانيها؛ وهي تفسر معنى هذا الباب» وتوضح المراد من حديثه ‏ والله الموفق 
للصواب . 

فمما يخرج ةا السام و #الين العلا عير هن اليد الع > 
واليد العليا المنفقة. وقيل: المتعففة على حسبما ذكرنا من ذلك في باب نافع من 
كتابنا هذا؛ واليد السفلى السائلة» وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في باب نافع» فلا 
وجه لإعادة ذلك ههنا. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرنا أبو داود» قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال حدثنا أبي عن 
صالح» عن ابن شهاب» أن أبا عبيد ‏ مولى عبد الرحمن بن أزهر ‏ أخبره أنه سمع 


.)٠١( هو في الموطأء كتاب الصدقة/ باب ما جاء في التعفف عن المسألة» حديث رقم‎ )١( 
.)45/5( والنسائي في سننه‎ )١5170( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١579(‏ ومسلم في صحيحه برقم )1١*7(‏ وأبو داود 
في سننه برقم )١15/(‏ والنسائي في سننه برقم .)۲٥۳۲(‏ 
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أبا هريرة يقول: قال رسول الله عد : «لآأن يحتزم أحدكم بحزمة حطب فيحملها على 
ظهره فيبيعهاء خير له من أن يسأل رجلا فيعطيه أو يمعنه)”" . 

حذثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا حفص بن عمر النمري» قال حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن 
زيد بن عقبة الفزاري» عن سمرة» عن النبى كيه قال: «المسائل كدوح يكدح بها 
سلطان» أو فى أمر له يجد منه ا 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال عحدثنا حمزة بن محمد» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب » قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن شعيب بن الليث» عن 
الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفرء قال: سمعت حمزة بن عبد الله يقول: 
سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ية «ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي 

r‏ 5 7 زفرفق 
يوم القيامة ليس في وجهه مزعه لحم» 5 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاح › قال حدثنا أتى يكن کن ا شيبة » قال حدثنا عبد الأعلى» بن عبد الأعلى 
عن معن» عن عبد الله بن مسلم ‏ أخي الزهري» عن حمزة بن عبد الله عن أبيه» 
أن النبي بيا قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله» وليس في وجهه مزعة 
لحم . 
شعيب» قال حدثنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا الليث» عن جعمر بن ربيعة» عن 
بكر بن سوادة» عن مسلم بن مخشي» عن ابن الفراسي» أن الفراسي قال لرسول 
الله یه يا رسول الله. أأسأل؟ قال: «لاء وإن كنت سائلا ‏ لا بد فاسأل 


الفا 


)001 أخرجه البخاري في صحيحه برقم 20٠١1/5(‏ 14) ومسلم في صحيحه برقم )١٠١55(‏ 

والنسائي في سننه برقم .)۲٥۸۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )١779(‏ وأحمد في المسند (5/ )5١‏ والبيهقي في سننه 

.)١9ا//5(‎ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١4175(‏ ومسلم في صحيحه برقم )٠٠٤١(‏ وأحمد في 

.)88 »۱١ /۲( لمسند‎ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه برقم )١155(‏ والنسائي في سننه )٩١ /٥(‏ وأحمد في المسند 
(/9). 
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أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكر» قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا هشام بن عمار» قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن 
ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي مسلم الخولاني» قال حدثني 
الحبيب الأمين - أما هو إلي فحبيب» وأما هو عندي فأمين -: عوف بن مالك» 
قال: كنا عند رسول الله ية سبعة أو ثمانية أو تسعة» فقال: ألا تبايعون رسول 
الله فلل .وق ديت عه م قاع ق0 ا اك “الها لافطا ايديا 
فبايعناه؛ قال قائل: يا رسول الله إنا قد يايعناك» فعلام نبايعك؟» قال: «أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئًاء وتصلوا الصلوات الخمس» وتسمعوا وتطيعوا» - وأسر كلمة 
خفية ‏ قال: «لا تسألوا الناس شيئًا». قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط 
شوطة كما عا له اد "يدا ولت ا 


حذثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا عبيد الله بن معاذء قال حدثني أبي» قال حدثنا شعبة» عن عاصمء عن أبي 
العالية» عن ثوبان مولى رسول الله عي قال: قال رسول الله عليه : «من يتكفل لى ألا 
يسأل الناس شيئًا ‏ وأتكفل له بالجنة»؟ فقال ثوبان: أناء فكان لا يسأل أحدا 
0 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي. قال حدثنا أمية بن 
عبرو و أتى النبي بل فسأله فأعطاه» فلما وضع رجله على أسكفة الباب» 
قال: قال رسول الله يل : «لو تعلمون ما فى السؤال» ما مشى أحد إلى أحد يسأله 
شيعًا»7" . ١‏ 

قال أبو عمر: السؤال لا يجوز لمن فيه منة وقوة وأدنى حيلة فى المعيشة» إلا 
أن يسأل ذا سلطان» لأن له عنده حمًا في بيت المال وإن لم يتعين؛ أو يسأل في أمر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )1١47(‏ والنسائي في سننه برقم (559) وأبو داود في 
سننه برقم )١157(‏ وابن ماجه في سننه برقم (58717) والبيهقي في سننه /٤(‏ ۱۹۷). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم )١147”(‏ وأحمد في المسند )۲۷١ /١(‏ والحاكم في 
المستدرك .)٤١١/١(‏ 

)۳( أخرجه النسائي في سننه (5/ )٩٩‏ وأحمد في المسند (ه/ )1٥‏ . 
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أن كسبه لا بأس به وهم الصالحون الذين قصد إليهم في حديث الفراسي المذكور 
في هذا الباب - والله أعلم. 

وفى حديث قبيصة بن المخارق ثلاثة وجوه» فى حديث أنس أيضًا ثلاثة وجوه 
د المسألة» لا ينبغى أن تتعدى إلا إلى E‏ فى حديث سمرة - والله 
ا ۰ 1 

حدّثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمد» حدثنا أحمد بن داود» 
حدئنا سحتون بن سعيد» -حدثنا عبد الله بن وهب قال أخيرتي اللي بن سعد» عن 
عبيد الله بن أبي جعفرء عن حمزة بن عبد الله بن عمرء اله سو اا قال 
رسول الله كل «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه 
مزعة لحم). 

حدّثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء» قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال حدثنا حفص بن عمر الخوضي» وسليمان بن حرب» قالا حدثنا 
لعرة عن عبن الماك ين عة عن وك بن هة ار ازى “قال سك رة ين 
جندب قال: قال رسول الله کل : «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه» فمن شاء 
أبقى على وجهه. ومن شاء ترك» إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به أمر لا يجد منه 
بذ|). 

ورواه الثوري وأبو عوانة» عن عبد الملك بن عمير - بإسناده ‏ مثله سواء. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء. قال حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا مسدد» قال حدثنا حماد بن زید» عن هارون بن رئاب» قال حدثنا كنانة بن 
نعيم العدوي» عن قبيصة بن مخارق الهلالي» قال: تحملت حمالة فأتيت النبي َكل 
فقال: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة وآمر لك بها)» ثم قال: «يا قبيصة» إن 
المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة» فسأل 
حتى يصيبها ثم يمسك؛ ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله» فحلت له المسألة» 
فسال حت يضيب قوامًا من غين أو سداد من عيش ورجل أصابعة فاقة حش 
يقول: ثلاثة من ذوي الحجا من قومه قد أصابت فلانًا الفاقة» فحلت له المسألة» 
فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش» ثم يمسك؛ وما سواهن من 
الال ا فة سحت ا كلها اها سا : 


سننه )۸٩ ۰۸۸ /٩(‏ والدارمی فى سننه )۳۹١٩/۱(‏ والبيهقى فى سننه (۲۱/۷» ۲۳). 
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قال أبو عمر: هذا واضح في وجوه المسألة» مغن عن قول كل قائل - وبالله 
ال 

والسداد فى هذا الحديث وما كان مثله ‏ بكسر السين» ومعناه البلغة والكفاية؛ 
مما بقة وا القيه تقال له E‏ بالكمي: 

قال العرجي ‏ وهو من ولد عثمان بن عفان -: 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

وأما السداد بالفتح» فهو القصد. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة» قال حدثنا عيسى بن يونس» عن الأخضر بن عجلان» 
عن أبن بكر التحتفى عن أنسن بن مالك أن رحلا من :الأتصار أت الت قله 
الك ل با بذاك قد دا الي راي عات a DESE‏ 
وقعب نشرب فيه الا ائتنی بهماء فأتاه بهما؛ فأخذهما رسول الله عل - 
بيده وقال : اسن يشترئى هدين؟) فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم؛ قال: «من يزيد 
على درهم مرتين أو ثلاثا؟» قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه؛ وأخذ 
الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعامّاء فانبذه إلى أهلك» 
واشتر بالآخر قدومًا وائتني» فأتاه به فشد فيه رسول الله يه عودًا بیده» ثم قال له: 
«اذهب فاحتطب وبع ولا أراك خمسة عشر يومًا»؛ فذهب الرجل يحتطب ويبيع» 
فجاء وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًا؛ فقال رسول 
الله بي هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة» إن المسألة 
لا تصلح إلا لثلاث : لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع » أو لذي دم موجع. 

قال أبو عمر: الدم الموجع: الحمالة في دم الخطأء والفقر المدقع الذي 
أفضى بصاحبه إلى الدقعاء وهي التراب» كأنه ألصق ظهره بالأرض من الفقر؛ وهو 
مثل قول الله عز وجل: ایتک ذا SBE A‏ بون معت المسكية 
والفقير فيما تقدم من حديث أبي الزناد في كتابنا هذا والحمد لله. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا ابن أبي دليم» قال حدثنا ابن وضاح» قال 
حدثنا نصر بن المهاجرء قال حدثنا الضحاك بن مخلدء عن عبد الرحمن بن عبد 
المؤمن» عن غالب القطان. عن بكر بن عبد الله المزني» عن عمرء قال: مكسبة 
قي عون ار RT‏ ناس عي كن ان TT N‏ وا ندا 

ذكر العقيلي» قال حدثنا الحسن بن سهل» قال أخبرنا أبو عاصمء قال أخبرنا 
عبد الرحمن بن عبد المؤمن» قال حدثنا غالب القطان» عن بكر بن عبد الله المزني» 
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قال : قال عمر بن الخطاب : مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس . 

قال العقيلي : عبد الرحمن بن عبد المؤمن هذاء هو عبد الرحمن بن عبد 
المؤمن بن فيروز المعولي الرامي» بصري» ثقة. 

وقال أبو حاتم الرازي: سمعت الحسن بن الربيع يقول: قل لي ابن المبارك: 
ما حرفتك؟ قلت: أنا بوراني» قال: ما بوراني؟ قلت : لي غلمان يصنعون البواري» 
قال: لو لم تكن للصناعة» ما صحبتني . 

وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب» الزم سوقك» فإن الغنى 
من العافية . 

حديث خامس وثلاثون لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل قال : 
«والّذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب» ثمّ آمر بالصّلاة فيؤدّن لهاء 
ثمّ آمر رجلا فيؤمٌ النّاسء ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم؛ والّذي نفسي 
بيده» لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سميئًا أو مرماتين حسنتين» لشهد العشاء» . 

روي هذا الحديث عن أبي هريرة من وجوه. رواه أبو صالح» ويزيد بن 
الأصمء والأعرج» وغيرهم؛ قوله: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب» أي يجمع. 

وفى هذا الحديث من الفقه معرفة يمين رسول الله كيه وأنه كان يحلف على ما 
ترج ناش ررقن :ذلك بود لقره هين SOE‏ علق ناش عاذ نا وله قال ركان E‏ 
علف كدر لقا قي لراك ها ع E‏ مكدع اللي و كنا ريه 
الأسوة الحسنة» وسيأتي هذا المعنى مبينًا في باب سهيل من كتابنا هذا إن شاء 
الله . 

وفي هذا الحديث أيضًا أن الصلوات يؤذن لهاء وفيه أيضًا إجازة إمامة 
المفضول بحضرة الفاضل . وفيه إباحة عقوبة من تأخر عن شهود الجماعة لغير عذرء 
ولم يكن يتخلف عن رسول الله َيه في الصلاة إلا منافق. أو من له عذر بين؛ وقد 
استدلت به طائفة على أن العقوبة قد تكون فى المالء وجائز أن يكون رسول الله عل 
يعاقب بما ذكر في هذا الحديث؛ وجائز أن لا يفعل» لأن ترك إنفاذ الوعيد عفو 


)١(‏ هو فى الموطأ. كتاب صلاة الجماعة/ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذء 
یت ره 
وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )157١ ٦٥۷ .390١ »٦٤٤(‏ ومسلم في صحيحه 
برقم (551) والنسائي في سننه (5//ا١٠1).‏ 
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وليس بخلف ولا كذب» وإنما الكذب ما أثم فيه المرء وعصى ربه؛ فجائز مثل هذا 
القول تأديبًا للناس» ثم الخيار بعد في إنفاذه؛ واستدل به داود وأصحابه على أن 
الصلاة فى الجماعة فرض على كل أحد فى خاصته كالجمعة» وأنها لا تجزيء 
Ea‏ الجاع E OTE‏ 
المسجد منهاء كقولنا في الجمعة سواء. 

واحتج بقوله کل : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). وهذا عندنا 
محمول على الكمال في الفضل» كما قال: «لا دين لمن لا أمانة له». وقال: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». أي مستكمل الإيمان. 

واحتج أيضًا بحديث عتبان بن مالك» وعمرو بن أم مكتوم» أن رسول الله كل 
قال لهما أو لأحدهما: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء قال: «ما أجد لك رخصة». 
وهذا محمول عندنا على الجمعة. 

واحتج بحديث هذا الباب: «قوله لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب» 
- الحديث» قال: ومحال أن يحرق رسول الله بيه بيوت قوم إلا على ترك الواجب» 
وهذا عندنا على أن شهود الجماعة من السنن المؤكدة التى تجب عقوبة من أدمن 
التخلف عنها من غير عذر؛ يقن رها اع من لهل لحل درم على اا 
وهو قول حسن صحيح؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل 
المساجد كلها من الجماعات. فإذا قامت الجماعة فى المسجد» فصلاة المنفرد فى 
بيته جائزة» لقوله ج : «صلاة الجماعة قا ا الفذ بخمس e‏ 
در 
ففى هذا الحديث جواز صلاة المنفرد. والخبر بأن صلاة الجماعة أفضل؛ وقد 
قال 8 «إذا وجد أحدهم الغائط فليبداً به قبل الصلاة». وقال: «إذا حضرت 
الفيلاة والعسافه ااا وقاله نالا ا الرحال في الفط 
وهذه الآثار كلها تدل على أن الجماعة ليست بفريضة» اعت يا ف كوا 
هذه الآثار بأسانيدها في غير موضع من كتابنا 2 

وقد قيل إن معنى حديث هذا الباب» إنما هو فى الجمعة لا فى غيرها من 
العلواف امسن فن ١‏ حواه 1 | مكد د امار ا د ور ع ل 
أي ساف عن ,آي الأخوصضء عن عند الله بن مسغود». قال 4 قال رسول الله طلله: 


.)585 25514 /5( وأحمد فى المسند‎ )٠١”/( 
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«لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا 
ون ا 

وقد جاء عن ابن مسعود فى الصلوات الخمس غير هذا وترتيب الآثار عنه فى 
ذلك على قرم ال اك ل السناعا وا اع ا 

ويحتمل أن يكون حديث ابن مسعود مفسرًا لحديث أبي هريرة - حديث هذا 
الباب» فيكون قوله في حديث الباب: ثم آمر بالصلاة 8 لها أي صلاة 
الجمعة. 

حدّثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاح» حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الفضل بن دكين» عن زهير» عن أبي إسحاق» عن أبي 
الأحوص ‏ سمعه منه» عن عبد الله» أن النبي بي قال: «القوم يتخلفون عن 
الجمعةء لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن 
الجمعة بيوتهم) . وهذا بين في الجمعة. 

وأما التأكيد في الندب إلى الجماعات في الصلوات الخمس» فأخبرنا محمد بن 
إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا 
سويد بن نصرء قال أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن المسعودي» عن علي بن 
الأقمرء عن أبي الأحوص» عن عبد الله؛ أنه كان يقول: من سره أذ يلقي الله غا 
مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادي بهن» فإن الله شرع لنبيه 
عليه السلام سنن الهدى» وأنهن من سنن الهدى؛ وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له 
محا رما جني ود قار فافع فى رك بر كي ميف E‏ 
نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. . . . وذكر تمام الحديث. 

وحذّثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي» قال حدثنا وكيع» عن المسعودي - فذكره بإسناده 
مثله . 

وأخبرنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي الكوفي» قال حدثنا جعفر بن عون» عن 
إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوصء عن عبد الله» قال: عليكم بالصلوات الخمس 
حيث ينادى بهن» فإنها من سنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد عهدتنا 


2477 2507 ۳۹٤ /١( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (197) وأحمد في المسند‎ )١( 
(0 4 


0۷ باب العين 507 


وإن الرجل ليهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف؛ ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها 
إلا منافق معلوم نفاقه. 

فقد صرحت هذه الآثار عن ابن مسعود بأن شهود الجماعة سنة» ومن تدبرهاء 
علم أنها واجبة على الكفاية ‏ وال أعلم. 

وعبد الله بن مسعود أحد الذين رووا عن النبي ييه فضل صلاة الجمع على 
صلاة الفذ خمس وعشرود درجة. 

حذثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا أحمد بن يونس» قال حدثنا زائدة» قال حدثنا السائب بن حبيش» عن 
معدان أن طلحة اليعمري» عن ابي الدرداءء قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
«ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان: 
فغلنك بالج اغ اا باك الات ا ".فال اقل حال سان ی 
الجماعة. 

ورواه ايز الميارك» عن زائدة بإسناده ‏ مثله سواء. وقال زائدة: قال الستائت: 
يعنى بالجماعة» الصلاة فى الجماعة. 


وأما قوله: «والذي نفسي بيده. لو يعلم أنه يجد عظمًا سا أو مرماتين 
حسنتین » لشهد العشاء»» فهذا توبيخ منه لمن تأخر عن شهود العشاء معه» وتفريع 
وذم صريح › وعتب صحيح - إذا أضاف إليهم أن أحدهم لو علم آنه يجد من الدنيا 
العرض القليل» والتافه الحقير» والنزر اليسير ‏ فى المسجدء. لقصده من أجل ذلك؛ 
وهو يتخلف عن الصلاة فيه ولها من الأجر العظيم والثواب الجسيم» ما لا خفاء 
به على مؤمن ‏ والحمد لله -. وكفى بهذا ا في أثرة الطعام واللعب على شهود 
صلاة الجماعة؛ وهذا منه بي إنما كان قصدًا إلى المنافقين» وإشارة إليهم؛ ألا ترى 
إلى قول ابن مسعود: ولقد رأيتنا في ذلك الوقت ‏ وما يتأخر عنها إلا منافق معلوم 
نفاقه» وما أظن أحدًا من أصحابه الذين هم أصحابه حمّاء كان يتخلف عنه إلا لعذر 
بين -. هذا ما لا يشك فيه مسلم - إن شاء الله. 


وضرب رسول الله 4 بالعظم السمين يريد بضعة اللحم السمين على عظمة 
الل في التفاهة. كما قال عز وجل: ومن اَهَل الْكِتَبٍ عن إن تَأمَنَهُ يقطار يوذو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )٥٤۷(‏ والنسائي في سننه )٠١7/7(‏ وأحمد في المسند 
)١95/5(‏ والبيهقى فى سننه .)٥٤/۳(‏ 
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لَك [آل عمران: ]۷١‏ - يريد الشيء الكثيرء لم يرد القنطار بعينه. #وَمِنْهُم مَنَ إن تأْمَنَه 
ِدِيتَارٍ» ‏ يريد الشيء الحقير القليل» ولم يرد الدينار بعينه لا يؤده إليك . 

وأما المراماتان» فقيل: هما السهمان» وقيل: هما حديدتان من حدائد كانوا 
يلعبون بهاء وهي ملس كالأسنة» كانوا يثبتونها في الأكوام والأغراض» ويقال لها 
فيما زعم بعضهم: المذاجي. 

وقال أبو عبيد: يقال: إن المرماة ما بين ظلفي الشاة؛ قال: وهذا حرف لا 
أدري ما وجهه. إلا أن هذا تفسيره» ويروئ المرماتين ‏ بكسر الميم وبفتحها 
- واحدها مرماة» مثل مرماة ‏ ذكر ذلك الأخفش وغيره. 

حديث سادس وتلاثون لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الؤّناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال: 
«والّذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحياء فأقتل ثم أحياء 
فأقتل. ‏ فكان أبو هريرة يقول - ثلانًا -: أشهد باش . 

في هذا الحديث إباحة اليمين بالله على كل ما يعتقده المرء مما يحتاج فيه إلى 
يمين» ومما لا يحتاج إليها ليس بذلك بأس على كل حال؛ بدليل هذا الحديث؛ 
لأن في اليمين بالله توحيدًا وتعظيمًا؛ وإنما يكره الحنث والاستخفاف. 

وفيه إباحة تمني الخير والفضل من رحمة الله بما يمكن وما لا يمكن» وهذا 
الحديث إنما معناه الذي من أجله خرج فضل الجهاد» وفضل القتل في سبيل الله 
وفضل الشهادة؛ وقد علمنا أن ذلك لا يحيط به كتاب» فكيف أن يجمع في باب» 
والله الموفق للصواب. 

حديث سابع وثلاثون لأبي الزناد 

- مالك عن أبي الڙنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال : «تكفل 
الله لمن جاهد في سبيله » لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيلهء وتصديق كلماته؛ أن 
يدخله الجنّة» أو يردّه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة»”" . 


.)۲۷( هو في الموطأ. كتاب الجهاد/ باب الشهداء في سبيل الله» حديث رقم‎ )١( 
.)181/5( وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (75» ۷۲۲۷) ومسلم في صحيحه برقم‎ 
.)۲( هو في الموطأء كتاب الجهاد/ باب الترغيب في الجهادء حديث رقم‎ )۲( 
ومسلم في صحيحه‎ )94717 1401 »۳٠۲۳( وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
.)١57/5( والنسائي في سننه‎ )١18175( برقم‎ 
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وفيه دليل على أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما صحبته النية والإخلاص لله عز 
وجل» والإيمان به. 

وفى هذا الحديث دليل على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد شيئاء وأن 
المجاهد وافر الأجر ‏ غنم أو لم يغنم؛ ويعضد هذا ويشهد له: ما اجتمع على نقله 
أهل السير والعلم بالأثر: «أن النبى كيه ضرب لعثمان وطلحة وسعيد بن زيد 
بأسهمهم يوم بدر ‏ وهم غير حاضري القتال» فقال كل واحد منهم: وأجري يا 
رسول الله 4ي؟ قال وأجرك». وأجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من فضائلها. 
وقال رسول الله 4: «لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم». 

وقال ك : «فضلت بخصال» وذكر منها: «وأحلت لي الغنائم»؛ ولو كانت 
الغانمين» لحديث رووه عن النبى بل أنه قال: «ما من سرية أسرت فأخفقت. إلا 
كتب لها أجرها مرتين» قالوا: وفي هذا الحديث ما يدل على أن العسكر إذا لم يغنم 
كان أعظم لأجره ‏ والله أعلم. 

واحتجوا أيضًا بما حدثنا أحمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سفيانء قالا 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا أبو عبد 
الرحمن المقريء» قال دا حيوة عن أبي هانىء الخولاني» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله مي قال: «ما من غازية 
تغزو في سبيل الله فتصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم 
الثلث؛ فإن لم يصيبوا غنيمة» تم لهم أجرهم6"''؛ وهذا إنما فيه تعجيل بعض الأجر 
مع التسوية فيه للغنائم وغير الغانم ؛ إلا أن الغانم عجل له ثلثا أجره» وهما مستويان 
في جملته؛ وقد عوض الله من لم يغنم في الآخرة بمقدار ما فاته من الغنيمة ‏ والله 


حديث ثامن وثلاثون لآبي الزناد 
- مالك عن أبى الرّناد» عن الأعرج»› عن أبى هريرة» أن رسول الله كلل قال : 


6 أخرجه في بيحه برقم )١1057(‏ وأبو داود في سننه برقم (554917) والنسائي في 
بش رف (۳۱۲۰) وابن ماجه في سننه برقم (TVA)‏ وأحمد في المسند 94/0 


والبيهقي في شتئة (1591/9). 


0۱۰ التمهيد 510 


«يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» يقاتل 
هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد)""'. 

معنى هذا الحديث عند جماعة أهل العلم: أن القاتل الأول كان كافرّاء وتوبته 
المذكورة في هذا الحديث إسلامه؛ قال الله عز وجل: #قل لَلَيِينَ كدرو إن 
ينَهواأ يعفر لهم ما قد سلف [الأشغال: ۳۸]. 

ل TT‏ ل 
٠ EES‏ 1 


حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي العجفاء» عن عمر بن الخطاب 
- فذكر حديئًا سمعه يقول: قال: وأخرى تقولونها ‏ يعني في مغازيكم ‏ هذه لمن 
قتل: قتل فلان شهيدَّاء أو مات فلان شهيدًا ؛ ولعله أن يكون قد أوقر دفتي راحلته 
ذهبًا أو ورفًا - يبتغي الدنياء أو قال التجارة؛ فلا ڌ تقولوا: ذاكم» ولكن قولوا كما 
قال النبي ي4 : «ومن قتل في سبيل الله» أو مات فهو في الجنة». 

وكذلك الآثار المتقدمة كلها تدل على ذلك - والله أعلم. وذلك على قدر 
النيات» وكل من قاتل لتكون كلمة الله العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» فهو فى 
العا إن ا ش 

وأما قوله: يضحك الله؛ فمعناه يرحم الله عبده عند ذاك ويتلقاه بالروح 
والراحة والرحمة والرأفة» وهذا مجاز مفهوم؛ وقد قال الله عز وجل: في السابقين 
ل ل ل ل ا وقال في المجرمين: 
#فلمًا عَاسَمُونَا أَنَتَفَمَنَا متهم # [الزخرف: .]٠١‏ وأهل العلم يكرهون الخوض في مثل 
هذا وشبهه من التشبيه كله في الرضا والغضب» وما كان مثله من صفات المخلوقين 
- وبالله العصمة والتوفيق 


حديث تاسع وثلاثون لأبي الزناد 
- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال: 
)١(‏ هو في الموطأ. كتاب الجهاد/ باب الشهداء في سبيل الله» حديث رقم (58). 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (YAT)‏ ومسلم في صحيحه برقم )۱۸۹۰( والنسائي 
فى سننه (794/5) والبيهقى فى سننه (9/ .)١565‏ 
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«أترون قبلتي ههنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. إني لأراكم من 
فيا ظهري». 

هذا كما قال بي ولا سبيل إلى كيفية ذلك» وهو علم من أعلام نبوته 4لا 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال أخبرنا عبد الحميد بن 
أحمد بن عد ارد أخبرنا الخضر بن داودء قال أخبرنا أبو بكر الأثرم» قال: 
قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل ككأنه: قول النبي كَلِْةِ: «إني أراكم من وراء 
CC‏ قلت له: إن إنسانا قال 
لي : هو في ذلك مثل غيره» وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام عن يمينه وشماله» 
فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا. 

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
وضاح» حدثنا حامد بن یحیی» حدثنا سفیان» عن داود وحمید» وابن ابي نجيح› 
عن مجاهد في قوله: ولک في اسي )4 [الشعراء: 05719 قال: كان النبي كَل 
يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه. 

قال: وحدثنا موسى وأبو بكرء قالا حدثنا وكيع» عن سفيان» عن ليث». عن 
مجاهد» قال: كان یری من خلفه كما یری من أمامه. 


رر 


قال: وحدثنا موسى» حدثنا وكيع عن سفيان» عن أبيه» عن عكرمة: #وتقلبك 
ف شري 4©9 قال aT E‏ سجرن في 


وذكر سئيد» حدثنا حجاج» عن ابن أبن ذئبء عن عمجلا ن» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله د : «والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى :من ورائي» كما أنظر 
إلى من بين يدي؛ فسووا صفوفكم» وأحسنوا ركوعكم وسجودكم). 

حديث موفي أربعين لأبي الزناد 
- مالك عن أبي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رشول الله يله قال: 


)١(‏ هو في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب العمل في جامع الصلاة» حديث رقم 
(۷۰). 
وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷٤١ »٤۱۸(‏ ومسلم في صحيحه برقم )٤۲٤(‏ 
وأحمد فى المسند (۲/ ۳۰۳ .)١۷١‏ 
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«إذا قال أحدكم : آمين» قالت الملائكة في ألسّماء: آمين فوافقت إحداهما الأخرى 
غفر له ما تقدّم من ذنبه». 

قد مضى القول فى معنى هذا الحديث فى باب ابن شهاب» فلا معنى لإعادته 
ههنا ‏ والحمد لله؛ وقد جاء عن عكرمة ما هو تفسير لحديث أبى الزناد هذا وما كان 
مثله . 

ذكر سنيدء عن حجاج» عن ابن جريج» قال: أخبرني الحكم بن أبان أنه 
سمع عكرمة يقول: إذا أقيمت الصلاة فصف أهل الأرض» صف أهل السماء؛ فإذا 

ر ف س ر ۴ 

قال قاريء الأرض: # ولا سالب [الفاتحة: ۷]ء قالت الملائكة: آمين؛ فإذا 
وافقت آمين أهل الأرض آمين أهل السماءء غفر لأهل الأرض ما تقدم من ذنوبهم. 


32696 XK 


.)45( هو في الموطأ. كتاب الصلاة/ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام» حديث رقم‎ )١( 


وأخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۷۸۰» ۰۷۸۱ ۷۸۲ 644178 1107) ومسلم في 
صحيحه برقم )51١(‏ وأبو داود في سننه برقم (977) والترمذي في سننه برقم )55٠0(‏ 
والنسائى فى سننه (7/ )١55‏ والبيهقى فى سننه (۲/ 00). 


اه فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 


تة يات النون 
نافع عن أبي سعيد الخدري» حديث واحد وهو حديث سابع وستون لنافع .... 
نافع عن ابي لبابة حديث واحد وهو حديث ثامن وستون لنافع 1200111 
نافع عن أبي هريرة حديثان موقوفان 00 1010100000 121270171170101 
نافع عن صفية بنت أبي عبيد الثقفي» حديث واحد وهو حديث حاد وسبعون 
لنافع eA RSE SRS SS aS‏ 
نافع » عن نبيه بن وهب - حديث واحد وهو حديث ثان وسبعون لنافع 20000 
نافع » عن القاسم بن محمد» حديث واحد وهو ثالث وسبعون حديئًا لنافع 
نافع » عن سليمان بن يسار - حديث واحد وهو حديث رابع وسبعون لنافع ا 
نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمر» حديث واحد وهو حديث خامس وسبعون 
لنافع ا ل SES RAS IR‏ 
نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» حديث واحد وهو حديث سادس 
وسبعون لنافع O OPE EOE O‏ 
نافع عن رجل من الأنصار ‏ حديثان وهما تتمة ثمانية وسبعين حديثًا 5200 


نافع عن سائبة مولاة عائشة» حديث واحد وهو حديث تاسع وسبعون حديئًا 


حديث موفي ثمانين حديثًا لنافم مرسل» يتصل من وجوه E‏ 000 
نافع بن مالك أبو سهيل ‏ عم مالك بن أنس كآنه E‏ 
حديث أول لأبي سهيل بن مالك ASE SSS AEA ESS‏ 
حديث ثان لأبي سهيل بن مالك BASSAS‏ 
١‏ - نعيم بن عبد الله المجمر E EE‏ 
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فهرس المحتويات 
حديث ثالث لنعيم A ASS SSS A SS‏ 
حديث رابع لنعيم - موقوف SAS‏ اال امكف م ل ا 
حديث خامس لنعيم بن عبد الله المجمر موقوف في الموطأء وقد أسند 
من طريق مالك وغيره ees kant‏ 
باب الصاد 
صفوان بن سليم 97ب 2000 
حديث أول لصفوان بن سليم - مسند OR CST‏ 
حديث ثان لصفوان بن سليم - مسند EEL DESE‏ 
حديث ثالث لصفوان بن سليم - مرسل e Se‏ 
حديث رابع لصفوان بن سليم - مرسل SES eka‏ او 
حديث خامس لصفوان بن سليم من بلاغاته - مرسل NE‏ 000 
حديث سادس لصفوان بن سليم ‏ منقطع من بلاغاته ROSES AAS‏ 
حديث سابع لصفوان بن سليم - مرسل مقطوع IEEE‏ 
صيفي بن زياد حديث واحد 1 ESER‏ 0 
صدقة بن يسار - حديث واحد ا ا LA CSS‏ 
صالح بن كيسان حديثان SU INES SG EONS‏ 
حديث أول لصالح بن كيسان مسند دنم كه م امجن في 
حديث ثان لصالح بن كيسان مسند وات عع ب ا 
ناب الضاد 
ضمرة بن سعيد المازني ONE SE ASAS SEER‏ 
حديث أول لمالك عن ضمرة بن سعيد 0 000 
حديث ثان لضمرة بن سعيد اموت او كدي ESSE‏ 
باب العين 
عبد الله بن دينار مم ا السام AS ASRS ESRAR‏ 
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هاه 


۷ - عبد الله بن أبي بكر بن حزم 


يث عاشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر SS‏ مع Ee‏ 


حديث 


ثان لعبد الله بن دنار عن ابن عطر Eee aE‏ 
ثالث لعبد الله بن دينار عن ابن عمر TT‏ 
رابع لعبد الله بن دينار عن ابن عمر ARES‏ 
خيامين: لح الله تين هيدان كم ان غور 22000 
ف ساون لغيت آله بن دیاز اننمز 2111-7 
سابع لعبد الله بن دينار عن ابن عمر E‏ 
تاهو لفك الله رض دار عن ارخ عمر 20000 
تاسع لعبد الله بن دينار عن ابن عمر e E‏ 


حادي عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر IEEE‏ 
ثاني عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر Es‏ 
ثالث عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 220 
رابع عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر و 
خامس عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر ع خم م 
سادس عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر TE‏ 
سابع عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر E‏ 
ثامن عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر E‏ 
تاسع عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر IEEE‏ 
موفي عشرين لعبد الله بن دينار عن ابن عمر دا 
حاد وعشرون لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 0 
ثان وعشرون لعبد الله بن دينار عن ابن عمر 2121111017 
ث ثالث وعشرون لعبد الله بن دينار ESE‏ 


رابع وعشرون» لعبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار 


يث خامس وعشرون» لمالك عن عبد الله بن دينار E‏ 
سادس وعشرون» لمالك» عن عبد الله بن دينار وذ الوط هد هط يهل 
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فهرس المحتويات 
حديث أول لعبد الله بن أبي بكر مسند EO a‏ 
حديث ثان لعبد الله بن أبى بكر O‏ 111110117101010 
حديث ثالث» لعبد الله بن أبى بكر esere‏ شيخ شط رقي جوت eels‏ 
حديث رابع لعبد الله بن أبي بكر ل ل 
حديث خامس» لعبد الله بن أبى بكر SDS ASA‏ الح E‏ 
حديث سادس لعبد الله بن أبى بكر جا ساس اا ا ين 
حديث سابع لعبد الله بن أبي بكر ا SG‏ 
حديث ثامن» لعبد الله بن أبى بكر SS‏ ا ا 
حديث تاسع لعبد الله بن أبي بكر ERA sS ES SAAS‏ 
حديث عاشر لعبد الله بن أبى بكر بل بنة ل ست انمد E BEES‏ 
حديث حادي عشر لعبد الله بن أبي بكر ege‏ 
حديث ثانى عشر لعبد الله بن أبى بكر E A E AEE‏ 
حديث ثالث عشر لعبد الله بن أبي بكر SE‏ شش*ض'صه'ظ 
حديث رابع عشر لعبد الله بن أبي بكر ا 
حديث خامس عشر لعبد الله بن أبى بكر ابح e‏ 
حديث سادس عشر لعبد الله بن أبي بكر مق و ونم ی ا 
حديث سابع عشر لعبد الله بن أبي بكر E RRR‏ 
حديث ثامن عشر لعبد الله بن أبى بكر مان شي Sba e‏ تملس مال طن واي 
حديث تاسع عشر لعبد الله بن أبي بكر» مرسل EAS‏ 
حديث مرسل موفي عشرين» لعبد الله بن أبي بكر 00 
حديث حادي عشرين لعبد الله بن أبي بكر - مرسل 000 
حديث ثاني عشرين لعبد الله بن أبي بكرء مقطوع ENS‏ 
حديث ثالث عشرين لعبد الله بن أبي بكر 00 1000 
حديث رابع عشرين لعبد الله بن أبي بكرء مقطوع» يتصل من وجوه 
صحاح حدم خم و SEDER ESS‏ 


حديث سادس وعشرين لعبد الله بن أبي بكر ا 310 
۸ - عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة SD‏ 
حديث أول لأبي طوالة [1[151[1[1[|ز[ز[ز0ز[ز[|[ز[ز[ز[ 1 OS‏ 
حديث ثان لأبي طوالة N OT‏ 2111111011 
حديث ثالث لأبي طوالة» مرسل» يتصل من وجوه صحاح حسان 5000 
9 أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ا O‏ 
حديث أول لأبي الزناد 00086 120 
حديث ثان لأبي الزناد 9ب 20 
حديث ثالث لأبي الزناد O O O‏ 


باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة لأطفال 
المسلمين وغيرهم بجنة أو نار» وجعل جميعهم في مشيئة الجبار sad‏ 
ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المسلمين بالجنة 525200006 
باب ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المشركين بدخول الجنة» ومن 
قال إنهم خدم أهل الجنة E STD‏ 
باب ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المشركين بالنار Es‏ 
ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة لأطفال 
المشركين بجنة أو نار ال AER O O‏ 
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باب ذكر ما للعلماء من الأقوال والمذاهب في أحكام الأطفال في دار الدنيا 


حديث حادي عشر لأبي الزناد E NAS o‏ 
حديث ثاني عشر لأبي الزناد تنو واو لوطا ESED E‏ ساون الو 
حديث ثالث عشر لأبى الزناد E‏ 51111 
حديث رابع عشر لأبي الزناد 095 
حديث خامس عشر لابى الزناد رود ارس و بو م و حم ل يي 
حديث سادس عشر لأبى الزناد EAA ASE ESS‏ 
حديث سابع عشر لأبي الزناد A‏ تسد م و م ESE‏ ا ب 
حديث ثامن عشر لأبي الزناد 95د 230101000001 
حديث تاسع عشر لأبي الزناد RAS‏ 
حديث موفى عشرين لابى الزناد ا 
حديث حاد وعشرون لأبي الزناد +1 AA OS E‏ 
حديث ثان وعشرون لأبي الزناد O‏ 
حديث ثالث وعشرون لأبي الزناد ل 
حديث رابع وعشرون لأبي الزناد 6[ 350 
حديث خامس وعشرون لأبي الزناد NCE GG‏ 
حديث سادس وعشرون لأبي الزناد IIIS‏ ل دس 
حديث سابع وعشرون لأبي الزناد ا 00 
حديث ثامن وعشرون لأبي الزناد ماس يون اساسا ل ا 
حديث تاسع وعشرون لأبي الزناد ل ل 
حديث موفى ثلاثين لأبى الزناد OO O I O‏ 
حديث حاد وثلاثون لأبي الزناد يجت جع ا ا 
حديث ثان وثلاثون لأبي الزناد 00 0 0ا00ا30 
حديث ثالث وثلاثون لأبي الزناد ب 0 0 210 
حديث رابع وثلاثون لأبي الزناد AS O OS‏ 


حديث سادس وثلاثون لأبى الزناد ا E‏ 
حديث سابع وثلاثون لأبى الزناد وعد ع حم قارو رلك ترق E SSA eS‏ 
حديث ثامن وثلاثون لأبى الزناد تجا ديدي مارو SA‏ نم اد الم 


حديث تاسع وثلاثون لأبي الزناد CASS OS‏ 


حديث موفي أربعين 5 الزناد aD‏ موا كو در الخ جا انه لوو ل مرك جز 


